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الإهداء 


ا ساف وجودي» وربياني وسهرا على تعليمي 
وزعاى يرا وسن المين بركة دعائهما كبيرا: إلى والديّ 
الكريمين. 

إلى شيخي وأستاذي الدكتور: حمزة عبدالله المليباري» وفاء 
وبرا وإکراما. 

إلى زوجتي» وريحانتيً الصغيرتين نسيبة ونهى. 
والعاملين بهاء والداعين إليهاء والذابين عنها. 

أهدي هذا العمل المتواضع 


کک چک 
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شڪر وتقدير 


لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بخالص آيات الشكر» وأصدق 
عبارات الامتنان إلى أستاذي الدكتور محمد عبدالنبى الذي كان له الفضل 
- بعد الله عز وجل - في إنجاز هذا البحث» فقد نصح فأخلص» ا 
فأصاب» وأشرف فعلم وأفاد» ولم يبخل على بوقته الثمين» ولا بعلمه 
الغزير» فجزاه الله تعالى عتّى خير الجزاء. وإلى الأساتذة أعضاء لجنة 
فن ی ا و ا ق ا و 
اعوجاجه. 

كما أرفع جزيل شكري وامتناني إلى أستاذي الدكتور حمزة عبدال 
المليباري الذي أمدني بتشجيعاته» ولم يبخل علي بنصائحه وتوجیهاته» فکان 
لي نعم العون رغم بعد المسافة وتنائي الديار. 

کما اتو جه بشکري إلى اس وأستاذي الدكتور حسان موهوبي 
قسم الكتاب والسنة الذي زودني ببعض المصادر النادرة» وذلل کثیراً من 
العقبات. 


رئيس اللجنة العلمية لقسم الكتاب والسنة الذي اا اغ و ن 
والاشراف. 
وإن نسيت فلا أنسى أخي الأستاذ مصطفى وينتن الذي لم يأل جهداً 


0 


ولم يخر وسعا في إخراج هذه الرسالة في أجمل حلة» فله مني جزيل 
الشكر والافتان. 
وإلى كل إخواني وزملائي ممن قذم لي يد المساعدة من قريب أو 


2ک چگ 


0 9 1 
. و‎ U 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على اسه محمد لبي الرحمة 
وخاتم النبيين» وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: فإن كان من أعظم ما يقوم به الإنسان أن يدافع عن الحق 
حين يهاجم» أو إحياؤه وبلورته حين تختفي حقائقه ويجهل عنها الناس 
بسبب ما تكتنفه من شبهات أو غموض ٠‏ فإن الدراسات العلمية الجادة حول 
الستّة النبوية وعلومها في سبيل الدفاع عنها تكون أعظم» لكونها من 
مقدسات الأمة التى بدأ يظهر فى التعامل معها تساهل» سواء أكان فى جانب 
اه ا اي جا اله وني ال الا ل تال الدرامات الا 
تتنوع وتتحدد والبحوث تكثر حول الحديث الشريف E‏ وا ۴ 
شرحا وتفسيراً وتحليلاء لكن كثيراً منها بعيد عن المنهج العلمي الذي 
انتهجه المحدثون النقاد في ذلك ومع ذلك نرى الشباب يلتفون حول تلك 
الدراسات والبحوث» كل حسب توجهه الفكري» وميله العقدي أو 
المذهبي» ولا يتأملون في مدى دقتهاء ولا يعدون الصواب معياراً للالتفاف 
حولها» حتى أصبحت الأخطاء والأوهام حقائق يقدسونها بل يعضون عليها 
بالنواجذ فرطأ في حبهم لأصحابهاء الأمر الذي يفرض على الباحثين 
المنصفين أن يعملوا كل ما في وسعهم لتوجيه ذلك النشاط وهذا الحماس 
نحو طريق مستقيم» لتتم بذلك المحافظة على ما بناه السابقون بعيداً عما 
يسيء إليه أو يدي إلى هدمه. وفي هذا التوجه الإرشادي ك ادا 
الباحثين - وهو أخونا العزيز الدكتور أبو بكر كافي - وكتابه هذا الموسوم 


۷ 


ب «منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل من خلال كتابه 
العلل و الرجال»؛ إِذ قام بدراسته الحا حول کتاب الإمام اخ 
الذي ا من أهم الأصيلة لعلم الحديث»› من أجل بلورة منهح 
المحدثين النقاد الذي کاد أن تختفي معالمه كلا في غياب ك e‏ 
وتصحيح المفاهيم حول مصطلحات علوم الحديث التي کانت م مو فة لدی 
شريحة كبيرة من طلبة العلم» وحول تاريخ المحدثين في الدقة والتثبت 
والأمانة. 

لقد حاول أخونا الدکتور آہو بکر کافی ۔ جزاہ الله خیرا ۔ من خلال 
دراسته التحليلية لمحتوى كتاب الإمام ا أن يُستخرج منه جميعَ أنواع 
علوم الحديث ومصطلحاتها من أجل المقارنة بينها وبين كتب 
حتى استطاع تقييد ما ينبغي تقييده من المصطلحات». وإطلاق ما ينبغي 
إطلاقه منهاء والبرهنة على ضرورة الاعتبار بوجود تباين أو تفاوت e‏ و 
تفسير مصطلح من مصطلحات القوم» وعدم الاستعجال بتفسيره بما استقر 
في كتب المصطلح من التعريفات والمعاني» وعدم إطلاق القواعد النقدية 
دون معرفة ملابساتها التي يعول عليها الإمام أحمد في أثناء تطبيقهاء لذا 
جاء كتاب الدكتور أبو بكر كافى يلقى الضوء الكاشف على كثير من الحقائق 
العلمية المتعلقة بمنهج المحدثين في التصحيح والتضعيف أو الجرح والتعديل 
أو طرق التحمل والأداءء مما يدلنا على أهمية هذا النوع من الدراسات 
العلمية الجادة» وعظم العمل في تجلية الحقائق وترسيخها في وجدان 
الطلبة» حتى تخرس الأصوات المناهضة لها شيئاً فشيئاً. 

فجزى الله خيراً أخي الشيخ أبو بكر على هذا الجهد الطيب الذي 
أرجو أن يكون قدوة لغيره من الباحثين المجدين» وجعله عملا صالحاً خالدا 
إلى يوم القيامة . والله تعالى الموفق. 

کتبه 
أ.د . حمزة عبدالله المليباري 


DE 


المقدمة 


5 الحمد لله نبحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعود يالله من شرور 
اا وسسئات اقمالناء من ياد الله فهو المهتدي› ومن يضلل فلن نحد ل 
ولا شر شداء وا أ إله إا الله و حده 5 شيك له a‏ ال a‏ 
ركه ورسوله» آما بعد . 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ی و 
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رو کے مر ر ی 


خلق منها زوجها وب 


ا این اسا اقا اک ی تہ سیا 9© شیع تک اک 


ر 


یر کہ یک ن ع آل ویش ققد ر ر عا € لاسراب 

لا أعدو الحقيقة» ولا أتجاوز الصواب إن قلت أننى باختياري هذا 
أصل فيه إلى شاطيء النجاة دول خدوشس أو جراح»› أو قحم آهوال 
وتخوف اأ خطار» کک حماس الشباب» والرغبة الملحة تقديم شي ءَ 


۹٩۹ 


ينفع » دفعاني إلى اختيار ما اخترت. ولولا رحمة ربي لانقطعت في بدايات 
الطريق» ولكن عزيمتي لإنجاز هذا العمل» واحتسابي الأجر عند المولى في 
كل حرف أكتبه» أو حديث أدرسهء أو مسألة أحررهاء أو رأي أناقشه» هونا 
على المشقة» وقربا إلى البعيد. 


نلا يخفى على الباحثين من أهل الاختصاص أن النقد الحديثى» وتلمّس 
فيه من غموض» فكم يغمر الباحث فيه من فرح ولذة لحل مقفل» أو توضيح 
مبهم ۰ أو استنباط قأاعدة» أو تفهم مصطلح› أو استدراك يفتح ايله به . 

لهذا ولغيره - مما سيأتي کف ا کون لی کی ریا 
الحديث وأاهله يرتح › ومن معيین E‏ ينهل › فکان ارمام الجر ابو 
عبدالله خی بن حنبل الشيباني غايتي ومقصدي › ترسم ملامح منهحه» 
کک 5 کلامه کک نقده» ا e‏ ودقيق أحكامه» و 
O O E E OT‏ 
أصول نخل طوال»» فلك مني المعذرة یا أا عبدالله ! 

وما هذا البحث إلا محاولة متواضعة للكشف عن منهج هذا الإمام في 
تعلیله للأحاديث وأثره ف الجرح والتعديل علده» من خلال تبح آقواله 
واخکاف في كتابه «العلل ومعرفة الرجال» برواياته المختلفة» ثم تحليلها 
E E e‏ من الانية e‏ 
في تعليل الأحاديث والقرائن المعتمدة في التعليل والترجيح وآثار ذلك كله 
في جرح الرواة وتعديلهم عنده» ثم معرفة الاتفاق أو الاختلاف بينه وبين نقاد 


ولعل هذا البحث يسهم بفضل الله وتوفيقه في توضيح جوانب كثيرة 
من منهج أئمة الحديث ونقاده عموماًء ومنهج الإمام أبي عبدالله على وجه 


۱ ۰ 


ولاختيار هذا الموضوع أسباب عدة أوجزها فيما يأتي : 

١‏ حبى الشديد للحديث وأهله» وشغفى بكتبه رواية ودراية» وإعجابي 
بعبقرية اتمه وده مناهجهم › وسداد أحکامهم» وعمیى علومهم› وعلی 

١‏ المشاحمة فى تدليل الغفنات الى تعتزرض طلاب اديت في 
الافادة من كتب العلل فهى على أهميتها وكثرتهاء أضحت مهجورة عند نفر 
ليس بالقليل ممن يشتغل بالحديث وتخريجه» وهذا لاختصارها وغموضهاء 
فهي لا تتوسع في توضيح العلل وبيان أجناسها وقرائن التعليل والترجيح› 
وإنما تكتفي في الغالب الأعم بإشارات مختصرة وعبارات دقيقة مما يفهمه 
هل المعرفة» ويدركه آهل الاختصاص. 

۳ - مكانة الإمام أبي عبداله في نقد الحديث» فهو من أبرز الأئمة 
النقاد الذين يرجع إليهم في الحكم على الرواة والمرويات مع استعماله 
لبعض الألفاظ والمصطلحات التي تحتاج إلى دراسة وتحليل قائم على 

6 أهمية کات «العلل ومعرفة الرجال» للإمام اجو اد ا من 
أقدم المصادر في الكلام على العلل والرجال» وقد اعتمد عليه جل الأئمة 
النقاد ممن جاء بعده كالإمام ابن أبي حاتم الرازي في كتابه «الجرح 
والتعديل» والإمام العقيلي في «الضعفاء الكبير»» وابن عدي في «الكامل» 
والمزي فى «تهذيب الكمال». والذهبى فى «ميزان الاعتدال» و«المغنى فى 
الضعماء» وغيرهما من ك قاين حجر فی «تهذيب التهذيب» و«لسان 
الميزان» وغيرها من كتبه» وغير هؤلاء كثير» إضافة إلى كتب العلل 

ومع هذا كله فالكتاب لم يدرس دراسة معمقة» مع أهمتة الالخة) 
وظهوره في طبعات وروایات مختلفة. 

ه ‏ لم يحظ الإمام أحمد بدراسة تهتم بتوضيح معالم منهجه في النقد 
الحديثى فالدراسات فى هذا المجال تكاد تكون منعدمة - فى حدود علمى -. 


۱۱ 


إذ كانت جل الدراسات التي عنيت بالإمام أحمد إنما تتناوله من حيث سيرته 
ومناقبه وتلامیذه» وفقهه ومصطلحاته فيه وأصوله وقواعده في الاستنباط وما 
إلى ذلك. 

ولم أجد فيما بين يدي بحثاً يتناول منهج الإمام أحمد في التعليل 
فعسى أن يكون هذا البحث لبنة واحدة تسد ثغرة في بناء شامخ ينبغي 
إتمامه» ويقضي نصيبا يسيرا من دين كبير يجب على طلاب العلم الوفاء به. 

ولعل أهم شيء تقدمه هذه الدراسة هو تحليل كتاب «العلل ومعرفة 
الرجال؛ ودراسة ما يتعلق بالتعليل منه دراسة موضوعية لفهم مصطلحاته 
وأحكامه فإن أصبت فمن فضل الله ونعمته على وإن أخطأت فمن نفسي 
والشيطان» وحسبي ان أكون قد استفرغت جهدي» وبذلت وسعي. 

والعقبات التي تواجه الباحث في مثل هذا النوع من الدراسات غير 
خافية فلا نسود الصحائف بذكرهاء ولا نهدر الأوقات بتعدادها. 

وكان اعتمادي فى إنجاز هذا البحث على جملة كبيرة من المصادر 
القديمة :والحدذثة) وا فى مقدمتها كتب العلل وعلى رأسها «كتاب العلل 
ومعرفة الرجال» للإمام MM‏ برواية عبدالله ثم «(علل الحديث ومعرفة 
الرجال» للمَرُوذي» واسؤالات» الميموني› و«سؤالات» ابن هانىء و«سؤالات» 
ا داود» واسؤالات» صالح» و«التاريخ» ليحي بن معين» و«العلل ومعرفة 
الرجال» لابن المديني› و«التاريخ الكبير» و«الصغير» للٻبخاري› و«علل 
الحديث» لابن بي حاتم الرازي» و«العلل» للدارقطني» و«الكامل» لابن 
عدي ٠‏ و(المجروحين» لابن حبان» وغيرها. 

- كما اعتمدت على أهم مصادر الرجال والجرح والتعديل ك«الجرح 
والتعديل» لابن ا حاتم الرازي» و«المجروحين» لابن حبان» واتهذيب 
الكمال» للمرى» واتهذيب التهذيب» و«التقريب» للحافظ ابن حجر 
و«الكاشف» و«ميزان الاعتدال» للذهبي» وغيرها. 

کا ازات من كتب «علوم الحديث ومصطلحه» في تتبع أقوال الإمام 
احمل ونصوصه» وشرح ما يغمض من مصطلحات هذا العلم» ثم مقارنة ما 


۱۲ 


استنتجته من خلال دراستی تا استقرت ‏ غلبة هذه الكت لاألخظ مدى الفرفى 
بين القواعد النظرية المبثوثة في هذه الكتب - على أهميتها وضرورتها لطالب 
الحديث المبتدئ - والممارسة التطبيقية لهؤلاء الأئمة النقدة فى كلامهم على 
العلل والرجال» ومن أهم هذه الكتب التي أفدت منها «الكفاية» و«الجامع» 
للخطيب البغدادي › وامعرفة علوم الحديث» للحاكم النيسابوري» وامقدمة 
ابن الصلاح» وشروحها ومختصراتهاء» ومن همها «النحت» للحافظ ابن 
حجر» وافتح المغيث» للسخاوي» واتدريب الراوي» للسيوطي» واتوضصيح 
الفكرا للصعاد: :ويها كر 
الأريعة وسن ا والبيهقى و ی خزيمه e‏ 
والمعاجم والأجزاء وکتب التخريح ک «التلخيص الحبير»» و (انصب الراية»» 
واخلاصة البدر المنير» وغيرها لتخريح ما يرد في البحث من أحاديث واثارء 
وتقصي طرقها وأسانيدها. 

ولم أهمل الإفادة من كتابات المعاصرين ودراساتهم» ويأتي في مقدمة 

ذلك e‏ رال ا أحمد» الابي ا النوري ومن معه» فقد 
مع ۰ e o‏ من الدراسة والتحليل والمناقشة. 


ومعرفة الرجال»» برواية ا فاش نت ۴ الوقوف على بعض ا 
والأحاديث التى أعيانى تطلبها. 

- كما أفدت من كتب الشيخ طارق بن عوض ك«الإرشادات في تقوية 
الأحاديث بالشواهد والمتابعات» و«شرح لغة المحدث» وتعليقاته الحافلة على 
«المنتتخب من العلل للخلال». 

ونهلت من فوائد شيخنا وأستاذنا الدكتور حمزة عبدالله المليباري فى 
كتبه» وأبحاثه ك «الحديث المعلول» و«الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين»› 


۱۳ 


وانظرات جديدة في علوم الحديث» واعلوم الحديث في ضوء تطبيقات 
النقاد المتقدمين» وغيرها. 


وة القول : ِن مصادر هذا البحث كثيرة ومتنوعة› وعلی الرغم من 
ا ا ور کان ا على کک والتحليل E‏ 
المأخوذة من لہ المصادر مذعمه ومكملة فحست. 

وقد جاء هذا البحث فى أربعة أبواب وخاتمة: 


فالباب الأول: عبارة عن باب تمهيدي تحدثت فيه عن النقد وتطوره 
حاء في فصلين : 


الفصل الأول : تحدثت فيه عن النقد وتطوره إلى عصر الإمام ایت 
فذكرت فيه تعريف النقد ونشأته وعوامل ظهوره» ثم عرفت بالجهود التي 
سبقت الإمام أحمد في نقد الرواة والمرويات من عهد الصحابة والتابعين إلى 
عصره» وعرفت بأهم المصنفات التي سبقت كتاب «العلل ومعرفة الرجال». 


والفصل الثاني : تحدثت فيه عن الإمام أحمد وكتابه «العلل»» وقد جاء 
في مبحثين: تناولت في الأول منهما ترجمة الإمام أحمد» فترجمت له 
بترجمة موجزة ومستوعبة لمختلف جوانب حياته» ثم عرجت على التعريف 
بأهم مصنفاته ومؤلفاته في مختلف الجوانب العلمية. 

وعرّفت فى المبحث الثانى بكتاب «العلل»» فتناولته بالدراسة المفصلةء 
ی ا س مؤلفه أهو الإمام أحمد أم ابنه عبدالل أم 
غيرهماء ثم زمن تأليفه ثم محتواه ومضمونه» ومصادره» ثم طريقة الإمام 
اید في بيان العلل فيه» ثم رواياته المختلفة» ثم تناولت زيادات عبدالله 
ابن الإمام أحمد في كتاب «العلل» وشيوخه فيها ثم مدى إستفادة العلماء 
منه» كالبخاري والعقيلي وابن اش حاتم الرازي وابن عدي» والخطيب 
البغدادي» وبينت الطرق والأسانيد التي اعتمدوها في النقل عنه. 


۱٤ 


وألفاظها عند الامام أحمدء وقد جاء في فصلين أيضاً: 

الفصل الأول الأول : اول فىه 2 العلة ااا یل ا اھ 
أافتتحته تان معی العلة لعة واصطلاحاًء نم اللاستعمال الذي يتطابقی 
ا کلام الإمام أحمد وتطبیقاته في کتاره «العلل)» د نم تناولت اا العلل 
التي اوردها في كتابه > وقد قسمته إلى اچاس لاا الخفية في الاساة تم 
أجناس العلل الخفية في المتون»ء ثم أجناس العلل الظاهرة» مدعما كل ذلك 
بالأمثلة والشواهد الكثيرة من كلامه وأحكامه. 

والفصل الثانى : تعرضت فيه لبيان مصطلحات التعليل ومدلولاتها عند 
امام ال كالنكارة ا والوهم والوضع والبطلان» والفاظ الغرابة 
والتفرد» وألفاظ التضعيف وغيرها من العبارات والمصطلحات المستعملة فى 
عنده» فدرستها و ea‏ ا ي 
والنقاد. 


وأما الباب الثالث: فقد استوعبت فيه الكلام على القرائن المعتمدة عند 
الإمام أحمد في التعليل والترجيح» وقد جاء - أيضا - في فصلين : 

فالفصل الأول: تناولت فيه قرائن التعليل عنده» أبرزت فيه أهمية 
القرائن عند النقادء ودلالة التفرد والمخالفة على العلة» ثم تافلت آهم 
القرائن. الإسادة اة المعدة في الل عندة. 

والفصل الثاني: تحدثت فيه عن قرائن الترجيح عند الإمام أحمد 
افتتحته بأاهمية القرائن والمتابعات في الترجيح ثم تعرضت لاهم القرائن 
الإسناية والمتنية المعتمدة في الترجيح عنده» مدعما ذلك كله بالأمثلة الكثيرة 
المدروسة والمحللةء ثم أحيل على أمثلة أخرى لمن أراد الاستزادة. 

وأما الباب الأخير: فقد خصصته لبيان آثار التعليل فى الكلام على 
الرواة عدالة وضبطاء وشا وا عند الإمام اخهد» وقد حجاء اا ن 
فصلين : 


1٥ 


الفصل الأول: تكلمت فيه على أثر التعليل في جرح الرواة عند الإمام 
أحخمد افتتحتة نال علاقة علم الجرح والتعديل بعلم العلل ثم بينت الملامح 
العامة لمنهح الإمام أحمد في الكلام على الرواةء ثم بينت أثر التعليل 
حىث العدالة والضرط . 

والفصل الثاني : تحدثت فيه عن أهمية التعليل في إبراز تفاوت الرواة 
في الضبط والإتقان ومن ثم تحديد مراتبهم إما مطلقا أو بالنسبة لبعض 
والتعديل› ومدی ارتہاط هله اللفاظ والعبارات بالط ال احادیث الرواة 
ارمام اج وکلامه - رحمه الله -. 
التو صيات والمقترحات. 

ولقد امنتخملت ف هدا السجت مناهح متعدده» فاش عالت المنهح 
التاريخى فى الفصل الأول والثانىء إذ يتناولان جوانب تاريخية فيما يتعلق 
بتاريخ النقد وحياة الإمام أحمده ثم المنهح التحليلي والمقارن في بعض 
الأحيان ولقد كان الغالب على البحث هو المنهج الاستقرائي ونقصد به 
دراسة جزئیات کرة للوصول إلى حكم ينطبق عليها وعلى غیرهاء ولقد 
كنت أود أن أقوم باستقراء شامل يستوعب كل الجزئيات» ولكن حال دون 
5 و 

أولهما: تبدد مادة العلل فى بطون الكتب والأجزاء والروايات المنقولة 
عن الإمام أحمد التي لا يزال الكثير منها مخطوطاً أو فى عداد المفقود. 

ثانيهما: كثرة النصوص المنقولة عن الإمام أحمد في العلل فهي 
الات والالرف: فدراستها جميعا عمل يحتاح إلى زمن طويل وجهد كبير» 
الرجال» وأظن أنه لم يفتني منها شىء يكاد يذكر» وأضفت إليها نصوصا 


۱٦ 


كثيرة من الروايات الأخرى المطبوعة» ثم قمت بتصنيفها وقراءتها مرات 
ومرات مع تسجيل الملاحظات في بطاقات خاصة ثم قمت بإحصاء كل 
مصطلح أو عبارة أو قرينة وتحليلها ثم صياغتها صياغة مناسبة» مما يجعلني 
مطمئنا إلى حد كبير إلى النتائج التي توصلت إليها. 

وال م ي ها ال قر ع 2 

- خرّجت الآيات القرآنية - على قلتها - بعزوها إلى سورها وآياتها في 
المصحف الشريف على رواية حفص عن عاصم. 

- خرّجت الأحاديث - على كثرتها - تخريجا موسعاً بعزوها إلى 
مصادرها من کتب القخة» يد کر الات والباب» ورقم الحديث إل وجد وقد 
اقتصرت على بعضها في أحيان قليلة. 
البحث» وهذا نظرا لكثرة الأعلام الوارد ذكرهم في الأسانيد» ثم 
واضحة. 
أحمد برواية عبدالله إلى الأجزاء والصفحات» وأرقام النصوص واقتصرت فى 
باقي الروايات على أرقام النصرص فحسب لکون ک5 منها في جرزء واحد» 
تهنا للمراجعة والىحث› ووضصعت أرقام النصرص بین فوسین . 

ق الت ره الي ادها وف 
جر ان عرو الي اک ن مور و ن دل ال ي الو 
وإفادة للقارئ والباحث . 

- اكتفيت في العزو بالإحالة إلى اسم الكتاب والمؤلف فقطء وأرجأث 
بيانات النشر الكاملة إلى فهرس المصادر والمراجع» طلباً للاختصار وتخفيفا 
للهوامش . 


۱۷ 


- شرحت بعض الألفاظ الغريبة مستعينا في ذلك بالمصادر والقواميس 
اللغوية المعتمدة. 

لحقت بالببحث جملة من الفهارس التي تقرب الاستفادة منه» وهي : 

OT HOD TT 

رج آل عات واا نار ورا جال ف جل الوت 
الألفبائية. 

فهرس الأعلام المترجم لهم ورتبتهم ترتيبا ألفبائياً حسب شهرتهم. 

فهرس المصادر والمراجع. 

هرنى الموضرعات رابات برااي اتبجة ادا 
بالأبواب ثم الفصول ثم المباحث ثم المطالب. 


هذا وأرجو أن يجد فيه إخواني من الباحثين والمهتمين بالحديث 
وعلومه نا بستماد › وعلما ينتفع به » فقد حر صت اَن انت التكرار - ما 
طعت إلى دلت م ان وف اك الى وان ل صل الما 
الا 


چچ 


1۸ 


MICE 
الباب الأول‎ 


ويتصمن فصلین : 
الفصل الأول: نشأة النقد وتطوره إلى عصر الإمام أحمد. 
الفصل الثاني : التعريف بالإمام أحمد وكتابه العلل. 


ESET 


۱۹ 


0 J 
2 الفصل الأول‎ * 


نشأة النقد وتطوره إلى عصر الإمام أحمد 


و ين 
المبحث الأول: النقد وعلوم الحديث قبل التدوين. 
ویشتمل علی: 
المطلب الأول: تعريف النقد لغة واصطلاحا» ووظيفة الناقدء وعوامل ظهور النقد. 
المطلب الثاني : نشآة النقد وتطوره في عصر الصحابة. 
المطلب الثالث: النقد في عصر التابعين وتابعيهم. 
المبحث الثاني : حركة التدوين في النقد إلى عصر الإمام أحمد. 
ویشتمل علی: 
المطلب الأول: حركة التدوين في نقد الرواة إلى عصر الإمام أحمد. 
المطلب الثاني : حركة التدوين في نقد الروايات إلى عصر الإمام أحمد. 


۲ ۰ 


HIRST OCT SOON E 
١ 


0 


0 0 
ا المبحث الأول ر 


النقد وعلوم الحديث فبل التدوين 


المطلب الأول: 
تعريف النقد لغة واصطلاحاء 


ووظيفة الناقدء وعوامل ظهور النقد 


يجدر بنا قبل الخوض في نشأة النقد وتطوره» حتى عصر الإمام 
ا أن نعرف اللقد وبیان مهمه الناقد ووظىفته» والغاية الت يصبو 


إلبهاء والعوامل التي أدت الو ظهوره. 
تعرىف النقد لغة واصطلاحاً 


ل فور الل و ااافا ت الدراهم» وإخراح الزيف منها. 
يقال : نقدت الدراهم» وانتقدتهاء إذا أخرجت منها الزيف) . 
وجاء في مختار الصحاح: (نقد الدراهم وانتقدها: أخرج منها 


الزيف› وبابهما تصر ودرهم ((رمل) أی : وازن حيد» وناقده» نأقشه فی 
ا 2 
ر ٤‏ 


.٤٠١/۳ لسان العرت:‎ )( 
ET ص‎ (Y۲) 


۲١ 


وقال الفيومي: (نقدت الدراهم نقداً من باب قتل» والفاعل ناقدء 
والجمع نقاد مثل كافر وكفارء وانتقدت كذلك إذا نظرتها لتعرف جيدها 
وزيفها)"' . 


من خلال ما تقدم» يتبين لنا أن النقد في أصل اللغةء CE.‏ 
الدراهم» وإخراج الزيف منهاء ومعرفة جيدها من رديئهاء ثم نقل هذا 
المعنى إلى تمييز وفحص كل جيد عن الرديء. 


وأما اصطلاحا: فقد عرفه الدكتور الأعظمى بقوله: (تمييز الأحاديث 
الصحيحة من الضعيفة» والحكم على الرواة توثيقاً وتجريحا)". 


فالنقد الحديثي إذدا فحص للرواة والمرويات لتمييز الصحيح من 
المعلول والقوي من الضعيف» وعلوم الحديث كلها تعتبر نتاجاً لهذه المهمة 
التي اضطلع بها المحدثون والحفاظ» ومن أبرز هذه العلوم» علم الجرح 
والتعديل» وعلل الحديث. فهما أركان النقد الحديثي. 


فالأول: يتعلق بالرواةء والثاني: يتعلق بالمرويات» ولذلك جعلتهما 


محور دراستي في النقد عند الإمام أحمد. 


وظيفة الناقدء وهدفه من نقده 

أما المهمة التي يقوم بها الناقد الذي استكمل شروط النقده وتهيأً له 
بطول الممارسة والخبرة الطويلة» والاطلاع الواسع» فهي جمع الأحاديث 
وتتبعها من مظانهاء واستقصاء طرقها وأسانيدهاء ثم فحصها ونقدهاء وتتبع 
أحوال نقلتها ورواتهاء وملابسات الرواية. 


)١(‏ المصباح المنير ص ٦۲١‏ وانظر أيضاً: القاموس المحيط ٠٠٠٤/١‏ وتاج العروس: 
0۲ اا البلاغة ص ٤۲۹‏ وللنقد معنی آخر غير مقصود هنا - هو دفع 
الدراهم 2 

(۲( منهج النقد عند المحدثين - نشأته وتاریخه -: ص .٩‏ 


۲۲ 


فهي عملية متكاملة» جمع واستقصاء» ونظر وتدقيق» ومقارنة 
وتحليل» ثم حكم وتعليل» والغاية التي يسعى إليها هؤلاء النقادء هي تصفية 
السنة من شوائب الروايات الضعيفة والموضوعة التي تفسد على المسلمين 
عقيدتهم وشريعتهم وسلوكهم» وفضح الدخلاء من الرواة والأدعياء للعلم 
الذين الصقوا أنفسهم بالعلماء» فلبّسوا بذلك على الجهلةء وانطلى أمرهم 


والباعث على هذا كلهء القيام بالأمانة التى أناطها الله بأهل ا 
ا ا و ا ا 1 I E‏ 


ا ل AGEN‏ ا ار فن الت 
ا م بعد ما يسه لتاس فى لكب وتيك يلم ا ولعم اا 


E REO RC إلا ألذيّ ا‎ 


وتحقيقا لأمر الرسول #6 بتبليغ سنته نقية بيضاء في قوله عليه 
السلام: «نضر الله امرء! سمع مقالتي فوعاها فآذاها كما سمعهاء فرب مبلغ 
أوعى من سامع»"" 

فليس في ذلك شيء من الأغراض الشخصية» أو شهوات النفوس 
وأهوائهاء أو محاباة لقريب أو ميل إلى صديق أو حبيب» فقد (كانوا من 
الویع؛ وعدم المحاباة» على جانب عظيم» حتى قال زيد بن أبي أنيسة: 


(۱) آل عمران: ۱۸۷. 

.١١١ _ ۱١۹ البقرة:‎ )۲( 

(۳) هو حديث صحيح مشهور رواه الترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في تبليغ 
السماع ۳٤/١ )۲۹١۸(‏ وقال عنه حسن صحيح. ورواه ابن ماجه في مقدمة سننه» باب 
من بلغ علما (۲۳۰) و(۲۳۱) ۸٤/١‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب العلم »باب الزجر 
عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ ۰۲٦۸/١ )٦١(‏ والحاكم في 
المستدرك» كتاب العلم (۲۹۷) ١/٤٦٠وغيرهم.‏ 

(6) الجرح والتعدیل: (۱۲۹/۹ ت .)٥١١‏ 


۲۳ 


من هشام عرو ولكحة کد في حديث الناس ف ی 
( 


عله ) 


وروى علي بن المديني عن أبيه» ثم قال: «وفي حديث الشيخ ما 
: 4 : : 0( 
فيه» واشار إلى تضعيفه غير مرة) . 


رل و و ا ا ا 


وكان الإمام أبو بكر الصبغي” «ينهى عن السماع من أخيه محمد بن 
HONE‏ 
إسحاق») ( . 


عوامل ظهور النقد 


(اختلفت الخرافل الت ادت الي هور الد فى اهاري 
0 


ق ا ااا ل وق ل ا ا لی د ور اش 
والبدع» ويقف وراء النقد - في هذه الفترة - عامل واحد» هو ما جبل عليه 
الإنسان من الوهم والنسيان والخطاًء والناس يختلفون في ذلك» ويتفاوتون 
بحسب ما منحهم الله من نعمة الحفظ واليقظة والتذكر» كما تعتري الإنسان 
خالاتا هن التر فن الاط والض والفوة وك الم وها تضاحت 
ذلك اا من للل راان 


(1) المصدر نفسه (۲۸۹/۲). 

) .)۲۸۹ /٤( الکامل‎ )۲( 

(۳) لسان الميزان .)۲۹۳/١(‏ وقد أطال المعلمي الكلام على حال ابن أبي داود في كتابه 
التنکیل .)٠١  ۲۹۳/۱(‏ 

.)٤۸۹/۱٥( ترجمته فی السیر‎ )٤( 

.(£/A) الأنساب ا‎ )٠( 

."١ - ١ للمعلمي» ت علي حسن الحلبي ص‎ N علم الرجال‎ )٩( 


۲٤ 


وفى المرحلة التالية يقف إلى جانب العامل الأول» عامل اخر» كان 
وراء حر که الل هذه المرحلة - وهو لکا 


وقد هيأ الله لهذه المهمة رجالا يقومون بها خير قيام» فقد وجد لكل 
قطر من الأقطار جهابذة نقاد من التابعين وأتباعهم» يأخذ فيهم الخلف عن 
سلقه ما تجمح لديه من هذه المادةء ویضف إليها ما يتوصل اليه بدراسته 
ونحئه » حتی فضت دة النليلة المباركة ال يحیيى بن معين وأقرانه 
المعاصرين له كالإمام علي بن المدينيء والإمام أحمد وأبي حنيفة› 
وزهير بن حرب» وعبدالله بن نميرء وأبو بكر وعثمان ابني أبي شيبة» 
اسا A‏ 
وإسحای بن راهويه» وعيرهم) . 


المطلب الثاني: 


نشأة النقد وتطوره في عهد الصحابة 


(عندما سحٿث عن اة الق لافيت فإننا نجد أن القرآن الكريم 


قد أشار إليه بقوله تعالى: #یتاا الین ءامنا إن جام اصق بل يدوا 


7 سر صر‎ e2 ٩ 


e LNA E 
بالتثبت فى قبول الأخبارء ولا شك أن التثبت. والفخص أحد مراحل‎ 
اق ااي كا ال 0 اك ف ها و اا‎ 
الحكم» والدليل على ذلك وجود بعض ألفاظ الجرح والتعديل في‎ 

القران الكريم. 


فمن أمثلة الجرح قوله تعالى: «والة يهد إن ألمَمْقينَ لكذون4" 


سے 
e‏ ۰ 
ہے سے م 


(۱) یحیی بن معین وکتابه التاریخ» أحمد نور سيف .۷/١‏ 
(۲) الحجرات: .١‏ 
(۳) المنافقون: .١‏ 


Yo 


ل ر 


٣‏ م م م 2 2 > ٍ ص 
ومن أمثلة التعديل قوله تعالى: #للففرء المَهلجرنَ الزِين أرجأ من يرهم 


ر رو ر سر رو اک 2 ر و n 4 ٦‏ ر 
وأمولهر بسغون ضلا من آله ورضونا ونصرون آله وسو أؤكيك هم 
ا ص رر 
ادقن r.‏ 


فو صف المنافقين فى الآية بأنهم «لکاديون» دم ونجریح لهم ووصف 
هؤلاء المذكورين فى الان التانة باتهم (هم الصادقون» تزكية وتعديل لهم 
ن ا ال 


وكذلك نجد جذور النقد فى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 


د كان من هة بها الي رالرى فى برل اا خبارة 
e‏ فى ذلك ما رواه البخاري وغيره”" عن أبي هريرة رضي الله 

غه أن ورل اله 6 الصف مو اللتين فقال له فو اليدين: افضرت 
الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول اله # : «أصدق ذو اليدين؟» 
فقال الناس: نعم» فقام رسول الله ي فصلى اثنتين أخريين› ۳ ا 
كبّر» فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع). 


(فقد تثبت الرسول ي من الصحابة في قول ذي اليدين بقوله: 
«أصدق ذو اليدين؟» ولم يقبل قوله من غير استيثاق» ولم يكن النبي #4 
مكذباً لذي اليدين وإنما استغرب هذا السؤال منه وحده» وفي القوم من 
هو أفضل منه» مثل أبي بكر الصديق» وعمر - رضي الله عنهم -» ولما 
علم صدق ذي اليدين بالتحري» عمل بمقتضى قوله» إذ آتى بركعتين 
اخر: 


(0) الحشر: ۸ 

(۲) الإمام ابن المديني ومنهجه في نقد الرجال: إكرام الله إمداد الحق ص ۰۲۸۸ وانظر 
النقد عند المحدثين نشأته ومنهجه ص .٠٤‏ 

(۴) الجامع الصحيح »كتاب الجماعة والإمامة »باب هل يأخذ الأمام إذا شك بقول الناس 
(1۸۲) ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة 
والسجود له ٤٠۳/١ )٥۷۳(‏ وغيرهما. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


۲٢ 


وقد أثر عنه ي أيضاً بعض ألفاظ النقدء فقال: «ابئس أخو 
العشير ةي“ . 

كما كان الصحابة في حياته ية يتثبتون في الأخبار ويتحرون في نقلها 
إذ كانوا يراجعون النبي 2 حين يبلغهم حديث» ويريدون التثبت منه» 
للتوثق والطمأنينة. ) 

وهكذا تكونت ا البدانات الاولى للتقد» .وكان الغرض. هى التونيق 
والتحري والتأكدء لأن الصحابة لم يكونوا يكذبون وحاشاهم من ذلك. 

وبعد وفاة النبي بي (أحس الصحابة بالحاجة الملحة إلى حمل السنة 
وصيانتها وحفظهما وتسليمها إلى من بعدهم من الأجيال» والقرآن الكريم 
I GS ET‏ فلولا مر ين کل وَقَمٍ َنَم ک4 
فهو في أليَينِ ودروا ومهم لذا رجعوا إل عله حدر e‏ 

والرسول ل وجههم إلى ذلك أيضاً حين قال لهم: 

«(نضر الله عبداأً سمع مقالتي فحفظهاء ووعاها فبلغها من لم يسمعهاء 
فرب حامل فقه لا فقه له» ورب حامل فقه إلى منه هو أفقه منه»“. وحين 
يقول لهم عقب بعض خطبه: «هل بلغت . . . اللهم اشهد. . . يأيها الناس› 
ليبلغ الشاهد منکم الغائب»*. وحين يقول لهم: «تسمعون ويسمع منکم› 
ويسمع ممن يسمع منکم». 


(1) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب لم يكن النبي ب فاحشاً ولا متفحشاً )٥٦۸٥(‏ 
٥8‏ وفی باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والریب ۲٠٠٠/|٥)٥۷۰۷(‏ وفى 
باب المداراة مع الناس .۲۲۷۱/٥)۵۷۸۰(‏ 1 

(۲) انظر: منهح النقد عند المحدثين ص ۷ .٠١‏ 

.٠١١ التوبة:‎ )۳( 

)€( سبی تخربجه. 

.ه۲/٠)٠٠١( أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب ليبلغ الشاهد منكم الخائب‎ )٥( 

(0) أخرجه أبو داود في کتاب العلم» باب فضل نشر العلم (۳۲۱/۳)۳۲۰۹ وابن حبان في 
کتاب العلم (۲۹۳/۱)۲۹۲ والإمام أحمد في مسنده (۹۳۹١)/۲۷ه‏ وابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل ۸/۲ والحاكم في معرفة علوم الحديث: ص۷٦‏ كلهم عن ابن 
عباس »وهو حديٹ صحیح. 


۲۷ 


لهذا كله جدوا غاية الجد» وأخذوا بكل الوسائل التى تحقق لهم ا خذ 
ا رسول الله ا اذا ا وأداءها آداءُ ا لا تبدیل فيه ولا 
تغيير» ولا زيادة ولا نقصان)'. 


(فكانوا يحرصون أشد الحرص على سماع الحديث من رسول 2 
مباشرة إن أمكن ذلك وإلا فممن سمعه من رسول الله چ وکانوا پتشبتو 
e a E O‏ 
للأحاديث وتثبتهم في سماعها يحفظونها ويؤدونها أداء سليماء ولهذا أقلوا 
من رواية الأحاديث واستقلوها لأنهم يخافون ألا E‏ فیخطئون 
فيهاء ومن أجل حفظ الأحاديث وأدائها أداءَ سليما كانوا يتذاكرونها فيما 
بينهم › ويحضون على ذلك. 


O 
بهیح ا‎ 


وقال على رضي الله عنة: «تزاورواء» وأكثروا ذكر الحديت ‏ فإنكم إل 
لم تفعلوا يندرس E‏ وعن ابن مسعود: «تذاكروا الحديث» فإن 
E TT‏ 


کا اا اشا مخض الوا الوا مين طون اجاد) 
وتركوا من لا يضبطون أحاديثهم فيخطئون في روايتهاء يقول السخاوي: «أما 
المتكلمون في الرجال فخلتق من نجوم الهدى» ومصابيح الظلم» المستضاء 
بهم في دفع الردىء لا يتهياً حصرهم في زمن الصحابة - رضي الله عنهم -» 
وهلم جراً... سرد ابن عدي في مقدمة «كامله» منهم ال 
فالصحابة الذين أوردهم: عمر» وعلي» وابن عباس» وعبدالله بن سلام» 


0 ا و ی 
(۲) معرفة علوم الحديث: ص١٠٤٠.‏ 
O a, O‏ 
)٤(‏ المصدر نقسه: ص١٤٠.‏ 


۲۸ 


وعبادة بن الصامت› واش وعائشة› - رصی الله عنهم - وتصريح کل متهم 
في تکذیب من لم يصدقه فیما قال»'. 


ومن هنا نشا تشديدهم على من يروي لهم الأحاديث التي لم يسمعوها 
من رسول الله و يقول البراء بن عازب رضي الله عنه مبيناً هذا: «ما كل 
الحديث سمعناه من رسول الله ل کان يحدثنا اأصحابنا» وکنا مشتغلين في 
رعاية الإبل» وأصحاب رسول الله و كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من 
رسول الله #6 فيسمعونه من أقرانهم» ومن هو أحفظ منهم»ء وكانوا 
ی ف فن ن 


ومن مظاهر هذا التشدد أن بعض الصحابة كان يستحلف راوي 
الحديث غير مبال بمنزلة هذا الراوي في الإسلام. 


وليس معنى هذا التشدد وذلك التمحيص أنهم كانوا يكذبون ناقل 
E‏ من الصحابة - رضوان الله عليهم -» 
رمى أخاه بالكذب على رسول الله ج وإنما كانوا يخشون أن يخطئوا في 
نقل الحديث» فلا يؤدونه على ا 


(فالتحري والتوقي في رواية الحديث» والسؤال عن الإسنادء قد بدا 
في فترة مبكرة لكن کثرة الل E E E E DE‏ 
وقوع فتنة عبدالله بن سبأً اليهودي وأتباعه» في آخر خلافة عثمان بن عفان» 
رضي الله عنه» ولم بر اشتعفال الإستاد لر وداد الال عنه مع 
تفار اصخاب الأغرة بين المسلمن» وك الفتن الى تحمل عل 
الكذب» حتى أصبح الناس لا يقبلون خا دول اساد ر یعرف رواته 
ويعرف حالهم. 


(1) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: ص .٠١۳‏ 

(۲) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم: ص .٠١‏ 

(۳) انظر تذكرة الحفاظ : ۲/١‏ وا/٦.‏ ومقدمة المجروحين: |١‏ ۳۸. 
9 اط وت ال ضر ۷ا د 


۲۹ 


روى الإمام مسلم بإسناده إلى مجاهد قال: «جاء بشير بن كعب 
العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث» ويقول: قال رسول الله ي قال 
رسول الله ي فجعل ابن عباس لا يأذن بحديثه ولا ينظر إليه» فقال :يا ابن 
ا ال ل د ااي أحدثك عن رسول الله لي ولا 
تسمع› ا او و ول رر ا افده 
أنضار ناصغا إليه باذانا > فلها ركت الاس الضصخب والدلولة لي احا 
E‏ 

وروی بسنده أيضاً إلى محمد بن سيرين قال: «لم يكونوا يسألون عن 
الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكمء فينظر إلى أهل السنة 
فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حدیٹهہ»» وروی الاإمام 
E‏ عن جابر بن نوح قال : «أخبرنا اا عن إبراهيم النخعي. قال : 
إنما سثل عن الإسناد أيام «المختار»"“. 


وقد عد علماء الجرح والتعديل الصحابة في الطبقة الأولى من مزكي 
الإ خارء 


قال أبو عبدالله الحاكم: «ذكرت في كتاب «المزكين لرواة 
الأختارا: أنهم على عشر طقات› کی ک عصر منهم أربعةء وهم 
أربعون رخ 


والطبقة العاشرة منهم: أبو إسحاق إبراهيم بن حمزة الأصبهاني» وأبو 


۳ ۸1 مقدمة صحیح مسلم‎ )١( 
.1/1 مقدمة صحیح مسلم‎ )۲( 
.ه٦۷۳ فقرة‎ ۳۸١ /۳ العلل» رواية عبداش‎ )۳( 


.۲٤ - ۲۳ انظر علم الرجال نشأته وتطوره: ص‎ )٤( 


0 


)۱( 
حمزة بن محمد بن علي الكناني المصري» : 
وقال الحافظ أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني: «ذكر من استجاز 
ال ااا رجا ر 


2 


0 
2 


9 
۹99 


ا 


a 


المطلب الثالف: 


النقد في عصر التابعين وتابعيهم 


«كانت الوسيلة لنقل السنة هى الرواية»ء وكان معيار صدق الحديث أو 
كذبه هو صدق ناقليه أو كذبهم - بالدرجة الأولى ‏ ولهذا فقد اهتم التابعون 
را اراك وال ا ا 
مجروحين فلا يقبل ما يروون. ومن أجل هذا تكلموا في رواة الأحاديث بما 
يبين تعديلهم أو تجريحهم» وممن تكلم في ذلك مما يذكره ابن عدي - 
ونقله عنه السخاوي - الأئمة: الشعبي» وابن سيرين» وابن جبير» وإن كان 
كلامهم قليلاء لأن التابعين أكثرهم عدول» ولا يكاد يوجد في القرن الأول 
الذي انقرض بوفاة الصحابة وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد الواحد» 
وذلك لقرب العهد من رسول الله ل ر الورع والتقوى تأسياً بصحابة 
رسول الله ي الذين كان إيمانهم قويأ رائعاً. ظاهراً في حركاتهم 
وسکناتهم . 

وعلى هذا لم يقبلوا الحديث إلا عن ثقة عرف بالعدالة والضبط» يقول 
الإإمام الشافعي رحمه الله : «كان ابن سيرين» وإبراهيم النخعي وغير واحد 


(۱) معرفة mC‏ 8 الثامن : ص٥‏ › وقد افتصر رحمه الله في نسميتهم على 
E‏ الطقة الأولى والأخيرة مقط . 
(۲) انظر مقدمة الكامل: .١٤١ - ٦١‏ 


۳۲١ 


من التابعين يذهبون إلى ألا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة» يعرف ما يروى 
N lela N SENE u bss‏ 

بالإضافة إلى ذلك فقد أحصوا أخطاء الرواة ليعرفوا حقيقة ما 
يروون»يقول الإمام الشعبي : E‏ 2 وتسعين مرة» وأخطأت 
مرة لعدوا علي تلك لا 

«ونمت بذور الإسناد التي عرفناها عند الصحابة - رضوان الله عليهم - 
والتزم بعضهم به» كي يتبين لهم رجال الحديث» فيلتقوا بهم» أو 
رف ی فيقفوا على حالهم» ومن هذا ما يرويه الامام اا 
عن عبدالله بن الصامت عن اج در رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


«ن بعدي من امتي او سيکون بعدي من آمتي قوم يقرؤون القران لا يجاوز 
حلاقيمهم› يخرجون من الدين كما يخرج السهم الو مه قل 
عبدالله بن الصامت» فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم الغفاري› 
قلت: ما حديث سمعته من بی ا وکدا:ف کر نت ا خك ت 
O e‏ 

اوقد تركت رواية الكثيرين لأنهم غير متشبتين في روايتهم» وإن كانوا 
عدولاء فعن أبي الزناد قال: «أدركت بالمدينة مائة أو قريبا من المائة» ما 
يؤخذ عن أحد منهم» وهم ثقات» يقال: ليس من أهله»““'. 


قال ا الله ٠‏ ۰ ش زکی عند و عصر 


0© ال ف الو جى 4۳۷ وا لمجت الناص 2 ن 2 
(۲) تذكرة الحفاظ ج١‏ ص ۸۲. 

(۳) كتاب الزكاة» باب الخوارج شر الخلق والخليقة: .۷٠٠۳١/۲ )۱٠١٦۷(‏ 
(6) انظر توٹیق السنة: ص .٥۸ ٩۹۷‏ 

() المحدث الفاصل : ص .٤١١۷‏ 

.٥۹ المصدر السابق: ص‎ )٩( 


۳۲ 


وسبب قلة الضعقاء في ذلك الزمان» قلة متبوعيهم من الضعفاء» 
أكثر المتبوعين صحابة عدول» وأكثرهم من غير الصحابة» بل عامتهم ثقات 
صادقون» يعون ما يروون» وهم کار الت ع فيوجد فيهم الواحد بعد 
الواحد فيه مقال» كالحارث الأعور"» وعاصم بن ضمرة ونحوهما. نعم 
فيهم عدة من رؤوس أهل البدع» من الخوارج ال واو ل 
العافية »> كعبدالرخملن بن ملجم "> والمختار بن أبى عبد الكذاب“ 
ود لد 

ثم كان في المائة الثانية » في أوائلها» جماعة من الضعفاء من أوساط التابعين 
وصغارهم» ممن تكلم فيهم من قبل حفظهم» أو البدعة فيهم كعطبة العوفيء 


(1) هو الحارث بن عبدالله الأعور الهمداني - بسكون الميم - الكوفي» أبو زهير» صاحب 
علي » کذره الشعبي في وا ورمي بالرفض › وفي حديئثه ضعف› مات في خلافة ابن 
الزبير. انظر ترجمته في : التقريب: ص۸1 والكاشف: ١/١۹٠ء‏ والجرح والتعديل : 
£4۲ . 

(۲) هو عاصم بن ضمرة السلوليء و ف إسحاق والحكم وعدة» وثقه ابن المدينيء 
وقال النسائي ليس به بأس» ولينه ابن عدي» وقال ابن حبان: کان رديء الحفظ 
فاحش,الخطاء مات نة ٤‏ :انظ ترجمتة ف التقر هة ص۲۸ >:والكافف: 
۲ والمجروحین: ٠۲٥/۲‏ والجرح والتعدیل : ۴٤٥/۹‏ والکامل: ۳۸۹/۹. 

(۳) هو عبدالرحمان بن ملجم الخارجي قاتل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في 
۷رمضان سنة ٠٤٠‏ قتل ابن ملجم وأحرق. انظر شذرات الذهب: .٤۹/١‏ 

)٤(‏ هو المختار بن عبيد الثقفى» كان متلوناً دابا ¦ ادعی ا چ اة تالو خی مر 
لاا ا ا ا ی ن ا 
قتله الله في رمضان سنة۷٩‏ ه. انظر شذرات الذهب: .۷١ - ۷٤/١‏ 

() قيل هو ولد عبدالله بن عكيم» وقيل بن خالد» أرسل عن عمر وعثمان» وروی عن 
معاوية ويزيد بن عميرة وعنه قتادة وعون وعدة. قال أبو حاتم : صدوق» أول من 
تكلم في القدر بالبصرة» وضعفه أبو زرعة» عذبه الحجاح وقتله» وقيل قتله عبد 
الملك تة الاين انى انر تر مةه ف التق ية ا۷٤4‏ والكاشف: 
ص ۰۱۹۰/۳ والجرح والتعدیل : ۲۸۰/۸. 

)١(‏ هو عطية بن سعيد بن جنادة العوفي الجدلي الكوفي انو اللحسن» صدوق يخطء 
کا ا مات سنة ١١١ه.‏ انظر ترجمته في التقريب ۳۳۳ 
والکاشف: ۲۹۹/۳ والجرح والتعدیل: ۳۸۲/۹. 


۳۳ 


وفرقد السبخي”"» وجابر الجعفى"» وأبى هارون العبديى". 


طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف». 


وعن يعقوب بن شيبة قال: «سمعت على بن المدينى يقول: كان 
محمد بن سيرين ممن ينظر في الحديث» ويفتش عن الإسنادء لا نعلم أحداً 


a 


وروی الحافظ أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي (ت ۳ نسدد إل 
الإمام الشعبي عن الربيع بن خيثم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد. .. فله كذا وكذا. قال الشعبى: فقلت من 
حدئك؟ قال: عمر بن ميمون» فلقيت عمر بن ميمون ا حدئك؟ 
فال انو اوت صاحب رسول الله چ 


قال يخنى: بن سعيد القطان: «وهذا أول ما فش عن الاستاد". 


انتقد الرجال» وميز الثقات من غيرهم. 


(1) هو فرقد بن يعقوب السبخي - بفتح المهملة والموحدة وبخاء معجمة - أبو يعقوب 
البصري» صدوق عابد لكنه لين الحديث كئير الخطاًء مات سنة .٠١١‏ انظر ترجمته 
في التقريب : صا۳۸. والكاشف: ۳۷۹/١‏ والجرح والتعديل: ۸۱/۷. 

(۲) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى» أبو عبدالله الكوفى» ضعيف رافضى» مات سنة 
۷ وقيل سنة .١۴١‏ انظر ترجمته في التقريب: ١۷ء‏ والكاشف ۱۷۷/١‏ والجرح 
والتعدیل ٤۹۷/۲‏ والمجروحین: .۲٠۸/۱‏ 

(۳) هو عمارة بن جوين» أبو هارون العبدي» مشهور بكنيته متروك ومنهم من كذبه» 
شيعي» مات سنة ١١٠.انظر‏ ترجمته في التقريب: ص۷٤۳‏ والجرح والتعديل : 
٦‏ والکامل : .۱٤٩/١‏ والمجروحین: ۱۷۷/۲ والکاشف: ۳۰۱/۲. 

.٠۷١ - ۱۷۲ رسالة «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» ص‎ )٤( 

)٠(‏ شرح العلل: /١‏ ۲ه. 

(0) المحدث الفاصل : ص۸٠۲‏ والتمهيد: ٠٥/١‏ وانظر علم الرجال: ص٥۲.‏ 


۳4 


وقال يعقوب بن شيبة : قلت ليحيى بن معين: تعرف أحدا من التابعين 
کان ينتقي الرجال كما کان ابن سيرین ينتقيهم؟ فقال برأسه» أي: لا. 
ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسنادء لا نعلم أحداً أول منه» ثم كان 
آیوب (ت »)۱۳۱١‏ وابن عون (ت ١٥٠)٬ثم‏ کان شعبة (ت ۰٦۱)ء‏ ثم کان 
یحیی ہن سعيد القطان (ت 44۹۸( وعد الرحمن بن مهدي رث 4۸( 
قلت لعلى: فمالك بن أنس؟ فقال: أخبرنى سفيان بن عيينة قال: ما كان 
أشد انتقاء مالك اسر 

وقد ذكر الأئمة طبقات النقاد من عهد الصحابة إلى أعصارهم» 
الكامل"» والحاكم قسمهم إلى عشر طبقات في كتابه معرفة علوم 

(O, 

وقد اقتصر في تسميتهم على ذكر الطبقة الأولى والأخيرة فحسب» وقد 
أفرد ذكرهم في كتابه «المزكين لرواة الأخبار»“ 

والإمام الذهبي ذكر أئمة الجرح والتعديل إلى عصره فبلغ بهم اثنين 
وعشرين طبقة اخرهم طبقة شيوخه وأقرانه » فذكر منهم ابن تيمية (ت۷۲۸ه) 
والمزي (ت ۷٤۲‏ ھ) ومؤرح دمشی العلامة الجررالي ( ت۷۳۹ ھ) 

(o) 

وعيرهم : 

وسننقل كلام الحافظ ابن حبان البستى (ت٤٠ه)‏ وذلك لأنه يلخص 


.٥٠۲/١ شرح العلل‎ )١( 

(۲) انظرمقدمة الكامل: ص .٠٤١ - ٦1‏ 

(۳) النوع الثامن عشر» ص .٥١‏ 

)٤(‏ ذكره الذهبي في ترجمة أبي زرعة الرازي من ۳ اباسم» الجامع لذكر أئمة 
الأعصار المزكين لرواة الأخبار. 

)٥(‏ انظر «ذکر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل؛. 


o 


المراحل التي مر بها هذا العلم من حين نشاته في عهد الصحابة الكرام إلى 
زمانه رحمه الله» فهو يستوعب المراحل التي تهمنا في هذا البحث» وذلك 
إلى نهاية القرن الثالث تقريبا 

قال - رحمه الله - بعد أن ذكر تفتيش الصحابة عن الرجال _: «...ثم 
أخذ مسلكهم واستن بسنتهم واهتدى بهديهم فيما استنوا من التيقظ في 
الروايات جماعة من أهل المدينة من سادات التابعين منهم: سعيد بن 
الست (ت۹۳ه)» والقاسم بن محمد بن ا کو (ت ١١١ه)‏ وسالم نن 
عبدالله بن عمر (ت ٦١ه)‏ وعلى بن الحسين لن على (ت۹۳ه) وانو 
(ت ۹۸ه)» وخارحة بن زيد بن تات (ت ۹ه)› وعروه بن ات اين 
العوام (ت ٤۹ه)»‏ وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام (ت 
٤ه(‏ وسليمان بن يسار (ت بعد سنة مئة). 


ولزموا ll‏ ودعوة المسلمين. 


ثم أخذ عنهم العلم وتتبع الطرق وانتقاء الرجال ورحل في جمع 
السنن جماعة بعدهم منهم: الزهرى (ت٤١١ها)»ء‏ ويحيى بن سعيد 
الأنصاري (ت ٤١٤٠١ه)»‏ وهشام بن عروة بن الزبير (ت ١٤٠ه)»‏ وسعد بن 
ا (ت ١۱۲ه)‏ فی حماعة معهم من آهل المدينة» إلا ان أكثرهم 
ire‏ وأوسعهم ظا وأدومهم رحلة» وأعلاهم همة الزهري - رحمة الله 
لىك ت 


ثم قال: ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الحديث وانتقاد الرجال وحفظ 
السنن والقدح في الضعفاء» جماعة من آئمة المسلمين والفقهاء في الدين 
منهم : : سفيال بن سعيد الثوري (ت١١١ه)»‏ ومالك ٫‏ ا (ت۱۷۹ه)» 
وشعبة بن الحجاج (ت ١ه‏ وقبدالر من بن عرو الأوزاعي (ت 
0 ه)» وحماد بن سلمة (ت ۷١١ه)ء‏ والليث بن سعد (ت ١۷١ه)»‏ 
وحماد بن زيد (ت ۷۹١ه)»‏ في جماعة معهم» إ0 أشدهم انتقاء 


3 


۳٦ 


ار ی وا ج ا ق ا ی و 
ار لات د مالك والتورى وتا 


وقال : ثم ll‏ هؤلاء بعدهم الرسم فى الحديث» والتنقير عن 
الرجال» والتفتيش عن الضعفاء» والبحث عن أسباب النقل جماعة منهم: 
ومحمد بن إدريس الشافعى (ت ١٠۲ه)»‏ فى جماعة معهم» إلا أن من 
هذا الشأن صناعة لهم» لم يتعدوها إلى غيرهاء مع لزوم الدين والورع 
الشديد» والتفقه في السنن رجلان: يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن 
مهدي . 


E,‏ أا غ هلغ ميلك الخد والا شار اهاه 
ااا ي اا ا ي ج ان ال اوا ا 
المدن والأقطار» وأطلقوا على المتروكين الجرح وعلى الضعفاء القدح» 
وبينوا كيفية أحوال الثقات والمدلسين والاأئمة والمتروكين حتى صاروا يقندى 
بهم في الآثار وأئمة يسلك مسلكهم في الأخبار» جماعة منهم: أحمد بن 
حنبل رحمه الله ۲٤۱(‏ ه) ویحیی بن معین (ت۲۳۳ه) وعلی بن المدينى 
0 8 وا ویکو ین ابی TE EE‏ ي اا 
الحنظلي (ت ۲۳۸ ه) وعبیدالله بن عمر القواريري (ت ۲۲۰ ه) وزهیر بن 
حرب أبو خيثمة (ت٤۲۳‏ ه) في جماعة من أقرانهم. إلا أن من أورعهم في 
الدين زاكر فا عن الروكنة. والرهي له دة االصاغة علي دراه 
الأوقات: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني رحمة الله 
عليهم أجمعين». 

ثم قال: «ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الانتقاد في الأخبار وانتقاء الرجال 
في الاثار» جماعة منهم: محمد بن يحيى الذهلي (ت ٠۲٠۸‏ ه)»ء وعبدالله بن 
عبدالرحمن الدارمي (ت ١٠ه)»‏ وأبو زرعة عبيدالله بن عبدالكريم الرازي 


۳۷ 


(ت ١٤٣٠۲ه)»‏ ومحمد بن إسماعيل البخاري (ت ١١۲ه)»‏ ومسلم بن 
الحجاج (ت۱٣۲ه)»‏ وأبو داود سليمان بن الأشعث (ت ١۲۷ه)»‏ في 
جماعة من أقرانهم أمعنوا في الحفظ وأكثروا في الكتابة» وأفرطوا في 
الرتخلة :وواظوا غل السنتة والمداكة وال والدارسة ن اخ 
عنهم من LL‏ بعدهم من شيوخنا هذا المذهب» وسلكوا هذا المسلك»› 
ولولاهم لدرست الآثار» واضمحلت الأخبار» وعلا أهل الضلال والهوى» 
وارتفع أهل البدع والعمى» فهم لأهل البدع قامعون» وبالسنن شأنهم 
دان . 


TE 


)١(‏ مقدمة «المجروحين» لابن حبان: /١‏ ۳۸ - ۸ه. بتصرف. 


۴۸ 


e‏ ا 
0 المبحث الثاني 
أ حركة التدوين في النقد وعلوم سیت ۳۲ 


المطلب الأول: 


حركة التدوين في نقد الرواة إلى عصر الإمام أحمد 


تأخر التأليف في علم الرجال عن تدوين TT‏ ولم تظهر كتب 
الرجال إلا من بعد منتصف القرن الثاني الهجري. 

وكان الكلام في الرواة وبيان أحوالهم» قبل التدوين فيه» تتناقل 
مشافهة بلقاء المحدثين بعضهم جيلا بعد جيل» وطبقة عن طبقة. 

قال الدكتور الزهراني: «وأقدم هذه المصنفات ظهوراً مما وقفت عليه 
الجمع بين الثقات والضعفاء حيث صنف في ذلك إمام أهل مصر في زمانه 
الليث بن سعد (ت١۷١ه)‏ كتاب التاريخ» وألف إمام المشرق عبدالله بن 
المبارك (ت١۸١ه)‏ كتاب التاريخ اا الت ا الو ید ين مد 
(ت٩۱۹هھ)‏ کتاب التاريخ› وأبو نعم الفضل بن دکين (ت۲۱۸ه) في کتابه 
التاريخ. 

ثم ظهرت كتب الضعفاءء وأقدم مصنف في ذلك مما اطلعت عليه 
«الضعفاء» لاومام الناقد یحیی بن سعيد القطان (ت۱۹۸١ه)»‏ ثم صنف 
الحافظ إمام الجرح والتعدیل ابو زکریا یحیی بن معین (ت۲۳۳ه) كتابه 


۳۹ 


«الضعفاء» ثم ظهرت كتب الثقات» وأول من علمته صنف في ذلك الإمام 
ابن المدینی (ت٤۲۳ه)‏ فى كتابه «الثقات والمشبتون». 


وفها تل اشير المصنفات في الجرح والتعديل إلى نهاية القرن 
(۲( 
لقال 


النوع الأول: المصنفات التي جمعت بين الثقات والضعفاء ومن أشهرها : 
الطبقات الكبرى تن تسل ا بکاتب الواقدي (ت۳۰٣۲هھ)‏ 
وهو مطبوع. 
التاریخ لیحیی بن عبدالله بن بکیر (ت۲۳۱ه). 


التاريخ ای رک ی ن فر 2 0 0 و و 
E‏ 


التاريخ ای ا 

التاريخ لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ت٠أ٣۲ه).‏ 

التاريخ ات أحمد محمود بن غیلان المروزی (ت۲۳۹ه). 

التاريخ لخليفة بن حياط (ت١٠٤۲ه)»‏ وهو مطبوع. 

«العلل ومعرفة الرجال» ا E‏ بن حنبل (ت١٤۲ه)»‏ وهو 
«علل الحديث ومعرفة الشيوخ» لأبي جعفر محمد بن عبدالله بن عمار 


الموصلي 7 ۲ ھ). 


(1) علم الرجال نشأته وتطوره: ص .٠۲‏ 

(۲) آفدت في التعريف بهذه الكتب من «بحوت في تاريخ السنة المشرفة» للدكتور أكرم 
ضياء الأعظمي ومن «علم الرجال نشأته وتطوره للدكتور محمد بن مطر الزهراني». 

)۳( انظر : ابن المدينى ومنهجه فی نقد الرجال: ص ۷۱ 


٤ ۰ 


ثلاثة أجزاء ثالثها فى العلل. 

«التاريخ الكبير» لأبي عبداله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٣١٠۲ه)ء‏ 

«التاريخ» للمفضل بن غسان الغلابي (ت ۲٣٣‏ ه). 

«التاريخ» لحنبل بن إسحاق بن حنبل الشیبانی (ت ۲۷۳ ها). 

«التاريخ» أمحمد بن يزيد بن ما جه امون (ت ۲۷۳ ه). 

«(المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سمیال الفسوي ( ت۲۷۷ هھ) وهو 

«التاريخ الكبير» لاأبي بكر أحمد ن اس نة زير بن خرب :الباين 
الحافظ (ٿٽت۲۷۹ ها). 

«التاريخ» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. 

«التاريخ» لأبي زرعة عبدالرحمن بن عمرو النصري الدمشقي (ت۲۸۱ 
ه)» وهو مطبوع. 

«التاريخ» لأبي العباس أحمد بن علي بن مسلم الاأبار (ت۲۹۰ه). 

«التاریخ» لاأبی جعفر محمد بن عثمان بن ابی شیبة (ت۲۹۷ ه). 
النوع الثاني : المصنفات الخاصة بالضعفاء ومن أشهرها : 

«الضعمفاء) لیحیی بن سعد القطان (ت۱۹۷ ها). 

«الضعفاء» لأّبی زکریا یحیی بن معین (ت۲۳۳ه). 

«الضعفاء» لعلي بن عبدالله المديني ۲۳٤(‏ ه) ويقع في عشرة أجزاء. 

«(الضعمفاء») ال محمد بن عدالله نن عبدالرحيم بن سعد ال 
الزهري (ت ۲٣۹٣‏ هھ). 

«الضعفاء الكبير» و «الصغير» أيضاً لأبى عبداله محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت ۲٣٣‏ ھ). 


٤١ 


ه)› وهو مطبوع. 


«الضعفاء» لأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت۲۷۷ه). 
النوع اثالث : كتب الثقات ومن آهمها: 

«الثقات والمثبتون» لأبي الحسن علي بن عبدالله المديني (ت٤۲۳‏ ه). 

«الثقات» لأبي الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي (ت١٣۲‏ ه) 
ا 
النوع الرابع : التواريخ المحلية. 

من أهم المصنفات في تواريخ الرجال المحلية: 

«تاريخ مكة» لأبي الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن 
الوليد الأزرقي» وهو مطبوع. 

«تاريخ مكة» لمحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي» مطبوع. 

قال السخاوي : «وكانا - الأزرقي والفاكهي - في المئة الثالثة» والفاكهي 
متأخر عن الأول قليلاً ظنا». 

«التاريخ في رجال الحديث في مرو» لأبي علي محمد بن علي بن 
حمزة الفراهيناني (ت۷٤۲‏ ها). 


«أخبار مروا لابن اللحسن اخ ن شتا بن اتوت المروزي (ت 
۸ ه) 


السا (ت ۲۷۳ ه). 


«تاريخ واسط» لابى الحسن أسلم بن سهل المعروف ببحشل الواسطي 
(ت ۲۹۲ ه)» وهر مطبوع. 
(۱) الإعلان بالتوبیخ: .)١١۲(‏ 


۲ 


«تاريخ الحمصيين» لاخهد بن محمد بن عیسی البغدادي › من علماء 
القرن الثالث الهجري. 


تاريخ حران» ا عروبة الحسين بن محمد بن مودود (ت ۳٠۱۸‏ ه). 
النوع الخامس: كتب الأسماء والكنى. 

من ا المصنفات في الأسماء والکنی والألقاب : 

كتاب «الأسامي والكنى» لأبي عبدالله علي بن المدیني (ت ۲۳٤‏ ه). 

«الأسامى والكنى» لأبى عبدالله الخد بن حنبل (ت ۲٤١‏ ه) وهو 
مطبوع. 

«الكنى»“ لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ۲٠٣‏ ه). 

«الكنى والأسماء» لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ۲٣١۱‏ ه). 

تاريخ أسماء المحدثين وكناهم» لأبي عبدالله محمد بن أحمد المقدمي 
(ت ۳۰۹١۱‏ ه). 

من آهم المصنفات فی هذا النوع : 


ا ت یون وا ا(2 WV‏ وش 


(مشيخة) بي عبدالر حمسن اج بن شعيب النسائي (ت ۰۳٣٣ه).‏ 
ومنهم من آلف في رجال كتب مخصوصة: كأبي زكرياء يحيى بن 
إبراهيم بن مزين القرطبي (ت١١٠۲ه)‏ في «التعريف برجال الموطأ»" ومنهم 
(1) هو الجزء الأخير من «التاريخ الكبير». 
(۳) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض ۲۳۸/۲ - ۲۳۹ وشجرة النور الزكية: .۷١/١‏ 


۳ 


اھ 7 (۱)( 
من آلف في الإخوة والأخوات كعلي بن المديني'' ومسلم بن الحجاح وأبي 
O o‏ 
داود السجستاني والنسائي 1 ۰ 
هذه أهم المصنفات التي اهتمت بنقد الرجال إلى نهاية القرن 
الثالث» وهي تعكس النضح والعمق الذي وصلت إليه عملية نقد الرواة في 
هذا العصر. 


۹92 
Ex 
3e 
a92 
o0 


المطلب الثاني: 
حركة التدوين في نقد الروايات 


إلى عصر الإمام أحمد 


هذا فيما يتعلق بنقد الرواةء أما نقد المرويات. فإن التدوين فيه قد 
تاخر أبضا عن الخدرين فى الستة بحن الشىء وهذا حلاف ها ذكرة 
الدكتور وصي الله عباس في مقدمة تحقيقه ا ومو ل ی 
ذكر أن عدداً من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم ألف في علم العلل» فبعضهم 
وصل إلينا كتابه» وبعضهم لم يعثر على تأليفه» واستدل لكلامه هذا بما 
أورده الإمام الترمذي في كتابه العلل الصغير حيث قال: «إنما حملنا على ما 
بينا في هذا الكتاب من أقوال الفقهاء وعلل الحديث لأنا سألنا عن هذا فلم 
نفعله زمانأء ثم فعلنا لما رجونا فيه من منفعة الناس» لأنا قد وجدنا غير 
واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه منهم: هشام بن 
حسان (ت١۷٤٠)‏ وعبد الملك بن عبدالعزيز بن جريجح (ت١١٠٠)‏ وسعيد بن 
أبي عروبة (ت١١٠)‏ ومالك بن أنس (ت۱۷۹) وحماد بن سلمة (ت۷٦١)‏ 
وعبدالله بن المبارك (ت١۱۸)‏ ويحيى بن زكرياء بن أبي زائدة (ت۱۸۳) 


(۱) طبع مع کتاب ا داود بتحقيق الدكتور باسم فيصل الجوابرة. 
(۲) انظر فتح المغيث للسخاوي: .٠۷١/٤‏ 
(۳) انظر: ۳۸/۱ ۔ ۳۹. 


٤٤ 


ووكيع بن الجراح (ت۱۹۷) وعبدالرحمن بن مهدي (ت۱۹۸) وغيرهم من 
أهل العلم والفضل صنفوا فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة» فنرجو لهم 
الثواب الجزيل عند الله لما نفع به المسلمين فبهم القدوة فيما صنفوا»"'. 

وهذا الكلام يجانب الحقيقة التاريخية والعلمية لأمور: 

أولاً: إن الإمام الترمذي لم يذكر أن هؤلاء صنفوا كتباً في العلل وإنما 
در اع صنفوا ما لم يسبقوا إليه» فالإمام مالك صنف الموطأًء ومثله حماد 
صت تابا وعد ن آي عرو ضف کنا ل ناا ا 
لجراح. 

EE‏ الإمام الكرفاى :كرد اه حمله صنیع و أن يصنف في 
بان أقرال المخدثن فى غلل .الخذيت وعدا شىء لم سبق إله: 

ثالثا: إن المصادر لم تذكر لأي واحد من هؤلاء كتابا في علل 
الحديث» وإن كان ينقل عن عبدالرحملن بن مهدي وكذا وكيع بن الجراح 
کلاما في علل الحديث» ولقد استفاد منه الإمام أحمد وغيره» ولكن أن 
يكون ذلك في مصنف خاص فهذا أمر مستبعد جدا. ولعل أقدم من ذكرته 
المصادر آنه أول من آلف في علم العلل هو: 

| ۔ الإمام یحیی بن سعید القطان (ت۱۹۸ه) فقد ذكر ابن رجب في 
شرحه لعلل الترمذي أن له كتابا في العلل" . 


(۳( 
عله 


ES ٤ت(‎ 


(1) علل الحديث للترمذي المطبوع باخر سننه .۷۳۸/٩‏ 
(۲) شرح العلل : ص٦٤ت‏ السامرائي 
)۳( فتح المغيث للسخاوي : ee‏ ومعرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري 


ص ۷۱. 


٥ 


٤‏ العلل المنقولة عن يحيى بن معين (ت ۲۳۳ ھ)'» فقد نقل عنه 

تلاميذه كلاماً كثيراً في الرواة والعلل منها: 
- التاريخ والعلل: رواية الدوريء مطبوع". 

- معرفة الرجال: رواية ابن محرز» مطبوع". 

- سؤالات عثمان بن سعيد الدارمي» وهو مطبوع. 

- سؤالات أبي إسحاق ابن الجنيد» وهو مطبوع. 

اسو الات ابن طهمان» وهو مطبوع. 

سالات اين مرد الطبراني› وهو مطبوع. 

التاريخ : رواية الحسن ابن حبان. 

5 التاريخ : رواية المفضل بن غسان الغلابي. 

ه ‏ العلل عن ابن المديني: للإمام ابن المديني كتباً كثيرة في العلل 
فقد قال السخاوي: «له التصانيف الكثيرة في العلل والرجال». من هذه 
الک 

أا ا E‏ 


ب الأحاديث المغللات : يدو آنه کتاتب کر دو أجزاء متعددة» 


(1) شرح العلل ص .٤١‏ 

(۲) حققه ورتبه الدكتور أحمد نور سيف. 

(۳) حققه د/ نور سیف. 

."٤١ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص‎ )٤( 

(ه) وقد طبع جزء منه حققه الدكتور مصطفى الأعظمي ونشره المكتب الإسلامي سنة 
۲همهم _ ۱۹۷۲م باسم العلل» وأعيد طبعه بالمكتب الإسلامي سنة ١۱۹۸م‏ ونشر 
بدار الوعي بحلب بتحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي سنة ٤٠٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م 
باسم علل الحديث ومعرفة الرجال. 


٤٦ 


E E EET 
.')۱۷۳ ق(٦۲ الظاهرية ضمن مجموع‎ 


ج - العلل : رواية إسماعيل القاضى»ء وهو كتاب يقع في أربعة عشر 
جزءاً ذكره الحاكم في «معرفة علوم الحديث»"". وإسماعيل بن إسحاق 
القاضى من تلامىذ ابن المدينى الاش أكثروا 2 

د - علل حديث ابن عيينة: ذكره الحاكم ويقع في ثلاثة عشر 


(6), 


جزءا 


ه - علل الحديث من رواية أبى إسحاق إسماعيل بن الصلت قال 
الخطيب في تر جمته : سمح من علي بن المديني› وعلده عله کتاب صعبر 
فی علل الخو 


و - العلل الكت دة إلحاذظ اش حجر في ا 


ز - العلل المتفرقة: وهو كتاب كبير يقع في ثلاثين جزءا ذكره الحاكم 
ال رو لكات ااي 


ح - علل المسند: وهو کتاب کبير کسابقه يقع في ٿلاثین جزءا دکره 
الحاكم أيضاً في المعرفة“. 

٦‏ - العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (ت٠٠٤۲ه)‏ برواياته المختلفةء 
وسيأتي التعريف به مفصلا في الفصل الموالي. 


(۱) انظر ابن المدینى ومنهجه فى نقد الرجال: ص .۲٦۸‏ 

٤ ٠ ص ا۷‎ )۳( 

(۳) المصدر السابق: ص .۲۷٤١‏ 

.١١ معرفة علوم الحديث: ص‎ )٤( 

.۲۷٤ تاریخ بغداد: ۲۸۰/۹ - ۲۸۱. وانظر ابن المديني ومنهجه: ص‎ )٥( 
.YV/0 (<) 

(۷) ص ۷۱. 

.۷۱ ص‎ (^A) 


۷ 


۷ - علل الحديث ومعرفة الشيوخ: لآبي جعفر محمد بن عبدالله بن 


عار الوا رت e‏ 
۸ کتاب العلل لعمرو بن على الفلاس (ت ۲٤۹‏ هى)”. 
۹ كتاب العلل لاإمام البخاري (ت. ٠٠۹‏ هى", 


س 


٤ 
له افا‎ 


ا ال ra‏ پو ا ت ۲هم). قال 
ان 


الأصبهاني (ت e‏ 


.“ى۲٦٤ت( العلل لأبي زرعة عبيدالله بن عبدالكريم الرازي‎ - ٤ 


(۱) انظر تاریخ بغداد ٤۱۷/١‏ وتهذیب التهذیب ۹/أ٠۲.‏ 

(۲) تهذیب التهذیب: ۸۱/۸. 

(۳) فتح المغیث: ۳۳۹/۲. 

.ه۳٠/٠٠١ انظر: تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

)٥(‏ لم يعثر إلا على جزء منه وقد طبع بتحقيق مصطفى الأعظمي. 

() انظر تاريخ بغداد ۲۸١/١١‏ وتذكرة الحفاظ ٥۷۷/١‏ ولم يعثر من هذا الكتاب 
النفيس إلا على الجزء ء العاشر من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطبع سنة 
۹ هھ في المطبعة الاأمريكية بتقديم سامي الحداد. 

)۷( فتح المغبث ۲/ .۳۳٤‏ 

(A)‏ موارد الخطيب ص ۳۲۲ انظر شرح العلل لابن رجب ص .٥۹4‏ ويمكن أن يكون 
ا في کات علل ا ای حاتم. 


۸ 


٥ا‏ العلل الكبير الآبي عيبى الترمدى اجب الستنء رة قلي 
كتب الجامع ا 


کا العلل ابي زرعة عبدالرحمان ٻن عمرو بن صفوان 
۳ 
الدمشقي (ت YA‘‏ ھ) 


۷ - العلل لإبراهيم e‏ 0 (ت ۲۸۵ . 
تالكر الل الي ال لار لا بكر رر 

Ee E es 

وقد طبع بتحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله . 
وح النيسابوري e‏ ف ۵ ` 

وهذه المصنفات تمثل المرحلة الذهبية للسنة النبوية التى تتميز بالعمق 
والأصالة فى النقد والتمحيص» إذ أن أصحابها من الأئمة الكبار» فنشر هذه 
الكت وتحمبقها ers‏ ا ودراستها دراسهة تحليلية مستوعبة من الآهمية 
بالمكان الذي لا يخفى» لأنها تمثل الواقع التطبيقي الصحيح لعلوم الحديث. 

كما أنها تمشل الاهتمام المزدوح لنقاد الحديث إذلم يقتصر عملهم على 
تمحيص الأسانيد» ونقد الرواة فحسب بل عنوا بنقد الرواة والمرويات معًا. 


O^ 
4 کت‎ 


)١(‏ وقد طبع بتحقيق صبحي السامرائي ومن معه. 

(۲) ذكره القاضى ابن أبى يعلى فى طبقات الحنابلة نقلاً عن الخلال .٠٠٠١/١‏ وحاجى 
خليفة فی كشف الظنون .٠٤٤١/۲‏ 

(۳) تهذیب التهذیب ۲۰۷/۷ ۱۹۳/۱۱. 

)٤(‏ انظر تاريخ بغداد: ۴۳١ /٤‏ تذكرة الحفاظ: ٠٠٤ ٠٠۳/١‏ واختصار علوم 
الحديث ص ٠٦١‏ وتوجد منه نسخ كثيرة مخطوطة» انظر مقدمة تحقيق علل الدارقطني 
للدكتور محفوظ الرحمن: ص .°١‏ 

.٠١۹/۹٩ تذكرة الحفاظ: 1۳۸/۲ ۔ 1۳۹ وسیر اعلام النبلاء:‎ )٥( 


۹۹ 


HONORS 
0 ٤ 
الفصل الثاني رم‎ ۷ 


التعريف بالإمام أحمد وكتابه العلل 


ويتصمن ااه مباحث : 
المبحث الأول: التعريف بالإمام أحمد. 
المبحث الثاني : آثار الإمام أحمد. 


8 ا 


6 المبحث الأول 
التعريف بالإمام أحمد 


مصادر ترجمته 

او کے رجه اله غا ےد الي الد في 
ترجمته» وسيرته» وخبر محنته» وهي نحو أربعين كتاباًء وإِنّ أوفى 
الكتب المطبوعة منها على الإطلاق» كتاب ابن الجوزي (ت۹۸١ه)‏ 
«مناقب الإمام أحمد بن حنبل» فإنه - رحمه الله - استفرغ جل ما في 
الكتب المسندة في ترجمته» في نحو ٠1٠١‏ صحيفة» فالمترجمون 
للإمام أحمد بعد ا الجوزي ا عة واا تاملك اسانيكة فيا 
رأيتها من كتب متعددة» وجلها من كتاب الخلال (ت ١١١۴ه)‏ 
والخطيب (ت ۹۳٤ه)‏ فى مناقب أحمد. 


وتستماد ر جمته ا و کت الست والتراجم› والطقات › والتواريخ › 
وقد سمی محققی سير أعلام النيلاء» منها تمانة وعشرین کتاںا. 


وأوفاها ما فى «السير» للذهبى فإنه استوفى عيون ما فى ترجمته 
وخا وخر الل لن الفا وانكا على كات اين .الجورى: المدكور 
والعجب أن ابن جرير» لم يترجم له في «تاريخه» كما أن ابن عساكر لم 
يذكر خبر المحنة فى «تاريخه». 


(۱) انظر: السیر: ۱۷۷/۱۱ - ۱۷۸ الهامش. 


o۱ 


وتستفاد ترجمته أيضا من تراجم تلامیذه ومن تراجم أقرانه» ومن 
eT :‏ : )1( 

ولقد اھا من الر من هله المصادر کا EEE,‏ من بحوت 
محمد منصور فى مقدمة تحقيقه لسؤالات أبى داود» وأحمد الصويان فى 
حه «الإمام اج بن حنبل الشيباني› و مسنده) المتسشور في ميحلة البحوث 
الإسلامية عدد .»١(‏ والشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد فى كتابه «المدخل 
المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» وغيرهم. 
اسمه ونسبه وکنیته 
عبدالله بن حيّان الذهلي الشيباني المروزي» أبو عبدالله البغدادي» من ولد 

(۲) 

إسماعيل ر إبراهيم علیهما السلام 
ولادته ونشأته 


الأول سنة أربع وستين ومائة". وما أن دخل سن الطفولة حتى مات أبوه 


تكودنه العلمى 
لقد درج الناس في ذلك العصر على تلقين أولادهم العلم منذ الصغر› 


() انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتحريجات الأصحاب» 
یکر بن دات او ریا ۳۳ے 2 

(۲) انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ۳۱١‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي : 
ص ۸« والس 1- 

(۳) انظر : تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم للربعی: ۰۳۸۱/۲ وتاریخ بغداد: ٤١٥١ _ )۱۲/٤‏ 
ومناقب الإمام س الجوزي : CTV TE‏ والس ۱--. 


o۲ 


فدفعت به أمه إلى الكَثّاب ليتلقى المبادئ الأولى التي يرسم من خلالها خط 
سيره في طريق العلم والمعرفة. 
وكانت ملامح النباهة والفضل» وآثار الصلاح تظهر عليه منذ طفولته. 


فعن أبي بكر المرٌّوذي قال : قال لي أبو عبدالله : كنت وأنا غليم أختلف إلى 
الكتّابت» نم ا ختاف ا الديوان ونا ابن أربع عسشرة ire.‏ 


وبعد أن تعلم القراءة والكتابة» وأرسى المبادئ الأولى في بناء كيانه 
الثقافي» بدا يرتقي بنفسه في الطلب› > فصار يختلف إلى علماء e‏ 
بغداد ۔» فکتب عن ا يو سف ؛ وهر أول من أ 
سمع من علي بن هاشم بن البريد e‏ 
وذلك سنة تسع وسبعين ومائة» وهي ول سنة طلب فيها الحديث ا 


الخروج عن بلده لیکمل عمل مشیحته داخل بغداد وخارجها» دائبا ت طلب 
العلم وتحصبله. 


رحلاته في طلب العلم 
تنطوي الرحلة في طلب العلم على أهداف جليلة» وتزخر بفوائد 
جمّة" ٠‏ أجملها الخطيب البغدادي بقوله: «المقصود بالرحلة فى الحديث 


(۱) متاق أحمد: ٤۳‏ ۔ ٤٤‏ والسیر: .۱۸١/۱۱‏ 

(۲) القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» الفقيه المشهور (ت ۱۸۲ه). (تاريخ بغداد 
.(To0/\4‏ 

(۳) هو علي ی هاشم سن البندة بمتح الموحدة» الكوفي صدوف يتشيع › من صغار 

)4( کک بن پشیر؛ ا 8 ن بي و e‏ ا والارشال 

a ا‎ A e E انظر : داد‎ (o) 

(0) انظر الرحلة في طلب الحديث للخطيب» المقدمة التي وضعها المحقق نور الدين 
عتر. 


or 


أمران: أحدهما تحصيل علو الإسنادء وقدم السماع. والثاني لقاء الحمَاظ 
والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم“» ففيها يرفع طالب العلم مستواه العلمي» 
ويجمع شتات الحديث الذي تفرّق بتفرّق مواطن العلماء. 

لذلك كله اعتبر المحدثون الرحلة في طلب الحديث أصلا ثابتاً من 
أصول منهجهم في التحصيل العلمي» فقال يحيى بن معين (ت ۲۳۳ه) 
اص اجخت أحمد» ورفيقه في الرحلة -: «أربعة لا تؤنس منهم رشدا:... 
ورجل يكتب في بلده» ولا يرحل في طلب الحديث»". 


وفاك اصن الصلاح (ت ٤۳‏ ه): «(وإدا فرع من سماع العوالي 
والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره»". 

وهذا عبداله بن أحمد بن حنبل» يسأل أباه «عمن طلب العلم» ترى 
له أن يلزم رجلا عنده علم يكتب عنه» أو ترى أن يرحل إلى المواضع التي 
فيها العلم فيسمع منهم؟ قال: يرحل»ء يكتب عن الكوفيين والبصريين» وأهل 
ال E‏ الناس يسمع منهم) (), 

وإذا كان هذا رأي الإمام أحمد في الرحلةء فلا غرابة أن يكون قد 
ارتحل بحا عن العلم» وطلبا للقاء العلماء؛ يتطلع إلى ما عندهم» ويسمع 
Ek‏ 

فقد قال أحمد بن شاذان العجلى: «سمعت أحمد يقول: سافرت فى 
E‏ 
والجزائر» ومكة» والمدينة» والحجازء واليمن» والعراقين جميعاًء وأرض 
حوران» وفارس» وخراسان» والجبال» والأطراف»". 


(1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب: ۲۲۳/۲. 

(۲) أخرجه الخطيب في الرحلة في طلب الحديث: ۸۹ والجامع لأخلاق الراوي: .٠٠٠/۲‏ 
(۳) علوم الحديث لابن الصلاح: .۲٤١‏ 

() ينظر ما عندهم - أي من العلم - (أساس البلاغة للزمخشري .)٠٤١‏ 

.۲۲٤/۲ الرحلة في طلب الحديث: ۸۸ والجامع لأخلاق الراوي:‎ )٠( 

(0) المنهح الأحمد: ۸/۱ رقم [۲۸۰]. 


o4 


على اَن رحلاته قد سخلت انطلاقتها الأولى سنه ثلاث وتمانين» ومائه 

إلى الكوفة» وهي أول سنة يسافر فيها. ثم ترذد إليها فيما بعد لطلب 
1 (۲( 
الحديث» فلزم وكيع بن الجراح وسمع 


وقدم البصرة لأول مرة سنة ست وثمانين ومائة» ثم دخلها ثلاث 
مراتا فة تين وار وتيين» ومان "اول يلها بها 
وكانت رحلته الأولى إلى البصرة تستهدف عبّادان““ أيضاًء فدخل البصرة في 
أول رجب» ودخل عبّادان في افر اا و اهر فا 


وفي سنة سبع وتمانين ومائة فصت سك .لادا قريضة احج ولقاء 
i at‏ () » م ت 
(۷) 
تعدها . 


وقد أقام باليمن سنة تسع وتسعين ومائة عند عبدالرزاق“. 
کما سجلت رحلاته دخوله مدينه E‏ اا فسمع منه هارون بن 
وے۔ _ )١۰(‏ 


(1) انظر: سيرة أحمد الصالح: ١ء‏ والمنهح الأحمد: ص .٠٤‏ 

(۲) انظر: المناقب: .۲۸٤‏ 

(۳) انظر: المناقب: ١ه‏ وتهذيب الكمال .٤٤١/١‏ 

(6) كانت من قرى العراق» على مصب دجلة» ثم انحسر عنها البحر فبعدت عنه أكثر من 
عشرين ميلا وهي اليوم ميناء إيراني هام. (انظر: آثار البلاد للقزويني ٠٤٠١‏ وبلدان 
الخلافة الشرقية .)۷١‏ 

4٤١ والمنهح لاحل حم‎ ه١‎ ٠١ انظر: المناقب:‎ )٠( 

.٤4 انظر : المناقب:‎ )٩( 

(۷) انظر: سيرة أحمد لصالح: ۳۲ ۴۳. ' 

(۸) سيرة أحمد لصالح: ۳۲. ) 

(4) على عشرة فراسخ ۳١(‏ ميلا) شمال بغدادء فتحت أيام أبي بكر الصديق. (ائظر : فتوح 
البلدان: ۳٠٤‏ ومعجم البلدان: .)١٤١١/١‏ 

.٠ه٠١ انظر : الطبقات‎ )٠١( 
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ومن جملة المواضع التى ارتحل إليها: واسط› E‏ و 
TI o 2‏ 
بحمص» فسمع منه محمد بن المصفى› ويحيى بن صالح الوحاظي : 


كما قصد الجهاد» فوصل إلى مدينة طرسوس على تخوم الروم» وفي 
Teal eA‏ 


هذا کان يحول بينه وبين الارتحال احياناء ويضطره إلى 
عبدالحميد بالري» وإلى يحيى بن يحيى بالأندلس“ كما حمله الفقر أيضا 
CU 3 9 ٥‏ 


شوخه (مصادر تحصله» وتنوعها) 
E E E E‏ 
على بان وازيخمانة عالم من ان عصره› فاد منهم ا ناء تکوینه 


ا 


فقد عقد ابن الجوزي - رحمه الله - بابا خاصاً في تسمية من لقي 
أحمد من كبار العلماء وروی عنهم»» ورتبهم على الحروف› فبلغ عددهم 
عشرین رها عالم» من بينهم امرأة e‏ 


کھا نض الذهبي على ن عدة شيوخ الإمام أحمد الذين روی عنهم 
قى «المسند» مائتان وثمانون ET‏ 


(۱) انظر: تاریخ بغداد: ۱٤١/٤‏ والمناقب: .٠٥١ ٥١‏ 
(۲) انظر: الطبقات: .٥۲۹ ٤٥٦‏ 

(۳) انظر: السیر: ۳۰۸/۱۱ .۳١١‏ 

.٥۳ 4)۹٩ انظر: المناقب:‎ )4( 

۳ : انظر : السيرة لصالح‎ )٥( 

)٩(‏ اإنظر : المناقى: ۷ه. 

(۷) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: ٩۸‏ _ *۸. 


(۸) السیر: ۱۸۱/۱۱. 


°٦ 


لکن : او ا ا د ق آم ان 
فيهم من لم يسمهم؟ هذا أمر يحتاح إلى استقراء ومقارنة» والمقام لا یحتمل 
ذلك. 

وعلى أية حال فسواء ترتب على ذلك زيادة شيوخه أم لاء فإنه 
رحمه الله - لم يکن يهتم بكثرة شيو E‏ فاإنه وإ 
كان قد ورد في مشيخته أسماء بعض الضعفاء 
یکتب عنهم؛ كما خرّق أحاديث خلق من الضعفاءء ولم يرو عنهم» فقد 
ال رابت ان وهب ركان ضري العر ص السا تل أك عه شا 

وفيى هذا الصدد يقول عبدالرحمن بن مهدي - شيخ الإمام اخ 
الایکون اماما من ات غ كل اح 

ولعل نظرة فاحصة في شيوخه» تلقي الضوء على جوانب من 
تخصصاتهم المختلفة إلى جانب علمهم بالحديث؛ كالتفسيرء والقراءات› 
والفقه» والعربيةء والأخبار» والزهدء فمن أبرز علماء الحديث الذين أفاد 
منهم ي نقد الرجال ومعرفة ۳ عدد من المشاهر ؛ 
ال 
مهدي ( ۲ - 1۹۸( أا د اطا هغاه ن عدا ۳ 
a a CAV‏ ی ی 
البغدادی ۱٥۸(‏ ۔ ۲۲۳ه) »۰ وابن ا علي بن عيدالله بن جعفر 
a ED‏ 


9 المتاقت: ۸ء 

(۲) انظر النص ]۲٠١[‏ من سؤالات أبي داود. 

)۳( الجامع لأخلاق الراوي للخطيب .٠٠/۲‏ 

)€( انظر ترجمته في : التقريب: ص ٥١١‏ والتهذيب: ص ."٥۷/٤١‏ 

.ه٥۷‎ _ ٥٥٦/۲ انظر ترجمته في: التقریب: ص ۲۹۴ والتهذیب: ص‎ )٥( 
.۲۷٤ _ ۲۷۳/٤ والتهذیب: ص‎ ٥۰*٤ انظر ترجمته في: التقریب: ص‎ )٩( 
.۳۹۲ ۔‎ ۳۸۹/٤ والتهذیب: ص‎ .٥۲۷ انظر ترجمته فی : التقریب: ص‎ )۷( 
.۱۸١ - ۱۷۹/۳ والتهذیب: ص‎ ۳٤۲ انظر ترجمته في: التقریب: ص‎ )۸( 


o 


ويبرز في الحفظ والإتقان: 
أبو داو الطيالسي؛ سليمان بن داود البصري» صاحب «المسند» ٠١۳(‏ 
ا عات اق ت ٠ه‏ 4 وا غاص ا 
3 ي E E Sg‏ 
البصري EAE)‏ وعمان بن مسلم الباهلى البصري ۱۳۴٤(‏ - 
۹ھ ^ وغيرهم. | 


CCEA EV E a 


ت (( : 
وروح بن عبادة البصري (ت١ه٠۲ه)‏ > ويزيد بن هارون الواسطي 
ETT CSD CS IEE E‏ 


ضور ال ادا ل مک رت ¥ 


ويبرز في القراءات: 


أبو بکر بن عیاش الکوفي ٩٩(‏ _ ٤۹١ه)"'"'»‏ وعبدالله بن يزيد 
E RR E O ad‏ 
البغدادی ۱٥۰(‏ ۔ ۲۲۹ه)'. 


(1) انظر: السیر: ۳۷۸/۹ والتقریب: ص ۱۹۰ والتهذیب: ص .١١ - ٩۰/۲‏ 
(۲) انظر ترجمته في: التقریب: ص ۰9 والتهذیب: ص 1۱۹/۲. 

(۳) انظر ترجمته في: التقریب: ص ۲۲۱» والتهذیب: ص .۲۲٣ - ۲۲٣/۲‏ 
)٤(‏ انظر ترجمته فی : التقریب: ص ۳۳۳ والتھذیب: ص ۱۱۷/۸۳ ۔ ۱۱۹. 
() انظر: التقريب ۱۸٤‏ وطبقات المفسرين للداودي: ١/۱۹۰ء .٠۷۸‏ 
)١(‏ انظر: التقريب ١١٠٠ء‏ وطبقات المفسرين: .٠۷۳/١‏ 

(۷) انظر : التقريب ١۴ه٥.‏ 

(۸) انظر: التقریب ۲۹> وطبقات المفسرین: .۲١۹٦/۱‏ 

.٠۹١ .٥۸٦/۱۰ انظر : السیر:‎ )۹( 

.ه١١ انظر : معرفة القراء ١/١١٠ء والتقريب:‎ )٠١( 

.٤٦۳/١ انظر : غاية النهاية‎ )١١( 

(۱۲) انظر : معرفة القراء ۲٠۸/١‏ والتقريب: .٠١١‏ 


0۸ 


ومن فقهاء المحدثين : 


و ب اد ي رط الكو ٠‏ 

قاضي الري ۱١۷(‏ - ۱۸۸ه)"» وحفص بن غياث بن طلق التَحّْعي 

الكوفي القاضي (۱۱۳ - ٤۹١ه)"‏ والإمام الشافعي محمد بن إدريس 

٠٠١(‏ - ۴٤١٠ها)»‏ وسليمان بن داود بن على الهاشمى البغدادي (ت 
)4( 

۹ه) .. 


ويبرز في علم العقيدة وأصول الدين : 
جماعة من الأئمة الثقات الأثبات المشهورينء أمثال: ابن مُسهر الفقيه 
مشقي ۱٤١(‏ ۔ ۲۱۸ه)؛ حمل على القول بخلق القران فأبىء ثم أجاب 
نة e‏ ا نعم الفضل بن دكَيْن الکوفي (۱۳۰ ۔ ۲۱۸ه)؛ قام 
في أمر الامتحان ما لم , يقم به غيره" وقتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني 
البّلخي e _ |0۹ ٠(‏ کان من أهل اة e‏ وکانت له مواقف 
ا 


ویلمع في علوم العربية : 
عبيدة بن حمید بن صضهیب التيمي اي (ت ۱۹۰ه)» کان صاحب 
نحو وعربية» وفراءة للقرآن ف وابن TELE‏ و محمد ین عدالله بن 


(1) انظر: السير: .)۷١/۸‏ 

(۲) انظر: السیر: ۹/٩۹‏ والتقریب ۷۸. 

(۳) انظر ترجمته في : التقریب: ص ۱۱۳ والتهذیب: ص ٤٥۸/۱‏ ۔ ٤٥۹‏ 
(6) انظر: السیر: ٦۲٥/۱۰‏ والتقریب: ۱۹۱. 

() انظر: السیر: ۲۳۰/۱۰ ۲٣۳‏ ۔ .۲۳۹٣‏ 

.٠٤١۹ ۱٤۲/۱۰ انظر: السیر:‎ )٩( 

۷7 نظو الر 1۷/١١‏ والق 2 0۸۹ 

(۸) انظر: طبقات ابن سعد ۳۲۹/۸۷. والتقریب: ۳۱۹. 


۹ 


ES al EE OA VEE E 
E OT ET ET OE 
E E a ر اا ا ا‎ 
بالفرائض» والحساب» والشعرء وأيام الناس”.‎ 

وق كانت لاخمك غناية خاصة فى هذا المجال» خت قول «كنت 
فو الخربة أك فا هة اى هرو العلديء) فلعله أفاد ذلك من بعض 
ن ال رن ا 


وممن اشتهر من شيوخه في الأخبار والمغازي والسير: 

زياد بن عبدالله بن الطفيل العامري الّكائي الكوفي (ت ۱۸۳ه)ء کان 
صدوقا» تبتا فى المغازي > وعامر بن صالح بن عبداه الزبيري المدني 
ROS ERE O)‏ الخد فا A‏ وأبو عمرو الضرير 
الأكبر» كان عالماً بأيام الناس"". 


ويعرف بالزهد والعبادة جماعة من الثقات الأثبات : 


ا ي ال ا ي النفر ( © ف 
و ا اق ا ے ا نے ر( ف وو 


السري الأفوه البصري رتت ٥ھ(‏ . ووکیع ين الجراح الكوفي 


ag ER a E ED 

(۲) انظر: إنباه الرواة ٠٠٦/١‏ والتقریتب .٥۸۲‏ 

(۳) انظر: التهذيب ٤١١/۲‏ والتقريب .١١١‏ 

(6) المنهح الأحمد ۲٤۲/١‏ رقم ١۷١٠ء‏ من رواية محمد بن حبيب البزار» عن أحمد. 
)٥(‏ انظر التقريب :١٠١١‏ | 

.۲۳۰ انظر التقریب‎ )٩( 

- (۷) تقدم آنفا في علماء العربية. 

(۸) انظر ترجمته فی: التقریب ص۸٤٤.‏ 

.ه٠٤ والتقریب‎ ۲٠۳/۹ انظر: السیر:‎ )٩( 

.1۲ والتقريب‎ ٠٠١/۸ انظر : حلية الأولياء‎ )٠١( 


٭٘“ 


(ت۱۹۷١ه)‏ صاحب كتاب «الزهد» و«المصنف)»)› ا 


جماعة من أقرانه» وبعض تلاميذه. 


يقول سفيان بن عيينة - شيخ الإمام أحمد -: «لا يكون الرجل من أهل 
ال ع AR E‏ 
وكات ابن المبارك يكتب. عن هو دونه فقيل له فقال: لعل الكلمة 


التي فيها نجاتي لم تقع إلى وقيل لأحمد: «مالك على قدره يسمع من 
نظرائه» قال : وما عليهء پزداد به علما ولم د 


ومن هذا المنطلقء فقد أفاد الإمام أحمد من من آقرانه» فروی 
عن ن رة وا ال ران ر و > وأبي بكر بن أبي 
شه (ت ٣۲۳ھ(‏ وابن اهوت" وقتيبة تن سعك (ت١٤۲ه)»› ll‏ 
(ت ۲٣۲‏ ہ)“. 


Cape‏ حتی روی عن بعض تلامیذه» آمثال : أ 
داود صاحب السؤالات ° -» وم حمد عه es‏ 
( ت۲۲۸ھ( ET‏ بن عوف بن سميان الطائى الحمصى (ت۲۷۲ه) '. 


.ه١١ والتقريب‎ ۳٦۸/۸ انظر: الحلية‎ )١( 

(۲) ونحوه قال وكيع أيضاأًء كما في الجامع لأخلاق الراوي للخطیب ۲۱۹/۲» ۲۱۸. 

(۳) انظر: المصدر السابق ۲٠۱۹/۲‏ وتدريب الراوي .٠٤١/١‏ 

(6) الجامع لأخلاق الراوي للخطيب .۲٠۷/١‏ 

.)٤١١ محمد بن عبدالله الكوفي» (التقريب‎ )١( 

(7) عبدالله بن محمد بن إبراهيم الواسطي ثم الكوفي» (التقریب .)۲١۲‏ 

(۷) إسحاق بن إبراهيم المروزي» (التقریب ۳۹). 

0 الخافظ زياد ن انوت الطرسي> ل أحمد ةالص اط 5 ال 0 
التقریب .)٠١۸‏ 

0 اق الاق 6 

.۱۰۰ المنهح الأحمد ۴۰/۱ رقم‎ )٠١( 

.۱۸۸ المنهج الأحمد ۱ رقم‎ )۱١( 


1١ 


وبذلك يكون قد ضرب مثالا رائعاً في طلب العلم وتحصيله» وانتقاء 
الشيوخ» والإفادة من مختلف علماء عصره. 


اتساعه في العلم وإمامته في فنون شتى 

ال الال ۴١١ ۳١‏ اکان احمد قد کت کب آالرأی 
وحفظهاء ثم لم يلتفت إليهاء وكان إذا تكلم في الفقه تكلم كلام رجل قد 
انتقد العلوم» فتكلم عن معرفة»"'» وقد نقل عنه الفقه نيف وعشرون ومائة 
e nc N o E E Ea‏ 
رلا خلافة فى إمامته ف الخدت وغلرمة 4 وقال اتاق ن راهوت 
a GG GT OS‏ 
فیسکتون ر اح 

ولم تقتصر تقافته على الفقه والحديث» بل كتب في التفسير» والعقائد 
والزهد» eT‏ 

كما كان عنده معرفة بالقراءات وتذوق لها؛ فقد كان يكره الإدغام 
والإمالة من قراءة حمزة والكسائي" ويرى أن الهمز في القرآن لحن“ 


ثم رجع عن ذلك وكان يرى أن قراءة الألحان بدعة" وتعجبه القراءة 


.٩١ المناقب:‎ )١( 

(۲) انظر طبقات الحنابلة .۷/١‏ 

(۳) المناقب: .۸١‏ وقد عقب الذهبى (فى السير: )۱۸۷/١١‏ على ذلك» فقال: «فهذه 
حكاية صحيخة في سعة علم أبى عبداله» وكانوا يدون في ذلك المكرر والأثر: 
وفتوى التابعي» وما فسر» ونحو ذلك» وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر 
معشار ذلك». 

.ه/١ طبقات الخنابلة‎ )٤( 

.۱۸۸/۱١ والسیر:‎ ٩۰ المناقب:‎ )6( 

)٩(‏ انظر مؤلفاته ص۸۱. 

(۷) ائظر المنهح الأحمد» رقم ١۷٠۳ء‏ ١۳١٤ء .٤٦۷‏ 

(۸) المصدر السابق» رقم .۴٠٤‏ 

.٥۳۲ ٤۲۸ ۴۹١ السابق› رقہ‎ )۹( 


1۲ 


السهلة؛ قراءة ات عمرو بن العلاء؛ لغة قريش والفصحاء من E‏ 
حبيب البزار (ت ١۲۷ه)»‏ عن أحمد» أنه قال: «كتبت من العربية أكثر مما 
کته اق بن الخ 
بالتفسير والأخبار ف 5 

وقد شهد له معاصروه دسعة اطلاعه» وننوع دُقافته »› ونبحره في کی 

ا قال أو رر( ف ا ا رات اأخنك حل اليك أن 
الشريعة لوح بين عينيه». 

وقال أبو زرعة (ت ٤٣۲ه):‏ «ما رأیت اخم في فنون ۰ 
علم الأولين 0 

وحسبه من ذلك کله شهادة شبحه الإمام الشافعى رحمه الله (ت 
؟ه)»ء حيث قال: «أحمد بن حنبل إمام في ثمان: إمام في الحديث› 
إمام في الفقهء إمام في اللغة» إمام في القرانء إمام في الفقرء إمام في 
الزهد» إمام في الورعء إمام في السنة»“. 


)( 


.۳٠۸ والمنهح الأحمده رقم‎ ٠٠٠٤ المناقب:‎ )١( 

(۲) إمام أهل البصرة في القراءة والنحوء شيخ الأصمعي وغيره» توفي سنة أربع وخمسين 
ومائة» وكان ثقة. (انظر : إنباه الرواة i‏ ومعرفة القراء ٠٠١/١‏ والتقريب .)٥۸۲‏ 

(۳) طبقات الحنابلة ۷/١‏ - ۸ المنهح الأحمد» رقم .٠١١‏ 

.,۸ - ۷/١ طبقات الحنابلة‎ )٤( 

.٠١١ المناقب:‎ )٥( 

.١١۲ المناقب:‎ )0( 

(۷) السير: 1۸۸/١١‏ وانظر المنهج الأحمد» رقم .۸٩‏ 

(۸) طبقات الحنابلة ٠/١‏ والمنهج الأحمد» رقم .٠١‏ 


1۳ 


أُثرهہ العلم © 
وبعد أن حصل الإمام أحمد على مقصوده من علو الأسانيد» وجمع 
العطاء ؛ حتی صار محط رحال طلة العلم من کل حدذدب وصوت. 


وأبرز ما يلقي الضوء على هذا الجانب العلمي في حياة الإمام أحمد» 
أمور نلانة؛ هي : 
| ا تدر للتحديث والفتوى. 


ب - تلامیذه. 


أ _ تصدره الخدت والفتوى والنصح والاارشاد» ومجالات ذل 


ذكر ابن الجوزي أن أحمد کان یفتی فى شبابه فى بعض الأوقات› 
ويحدث إذا سئل. ثم اخ بده إل e‏ اف 
أحمد في مسجد الخيْف (بمنى» سنة ثمان وتسعين ومائة» وجاءه أصحاب 
الحديث» يعلمهم الفقه والحديث» ويفتي الناس في المناسك. 


ت 


إلا أ و الله في اهدر للتحديث ویدخل 
في مرحلة العطاء العلمي المتواصل »› اح ¢ فہبدأت حباته 
العلمية في الإنتاج في مطلع القرن الثالث الهجري 


فقد أخرج ابن الجوزي بسنده إلى حجاح بن الشاعر أنه قال: جئت 
إلى أخمد فساله آل بدن سا تلات وماتین: فاب یآ بدني .تم 


رحعت بده أربع وقل حدذدث اخهد واستوی الاس عليه» وکان لأحمد في 
ہلا اليوم أُربعون ا 3 
(1) انظر مقدمة تحقيق سؤالات ا داود. 


(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية 1۹۳/١‏ ٤١ء‏ وابن الجوزي في المناقب: .۲٤۳١‏ 
(۳) المناقب: .۲٤٤‏ 


٦٤ 


ولعل عدم تضدره للتحديث والفتوى الك هذه الستن يعود ا ما 
جرت عله عادة المحدثين من اللانشغال بالنظر فیما جمعوه من اللحديث بعد 


اها الاه 

فقد روي عن ابن المبارك أنه قال: «من أحبً أن يستفيد فلينظر في 
که ۲. 

وقال الخطيب: «إذا استقمَرّت بالطالب داره» وانقضت من السفر 
والاغتراب أوطاره» فليأخذ نفسه بالنظر فيما كتب» والتدبير لعلم ما 
O‏ 


ويبدو أن الإمام أحمد لم يختر إقامته على ظعنه إلا في نهاية القرن 
الثاني» وبداية الثالث» وهو على أبواب الأربعين من عمره» فانشغل 
بالنظر فيما كتب» ثم تصدر للتحديث وكان قد أت الأربعين» «وصار يجتمع 
في مجلسه قدر خمسة آلاف من طلبة العلم» اراو کچ دان 
تکتنول» والباقون يتعلمون منه حسن اللأدب» وحسن الن ‏ : والظاهر 
أن هذا المجلس» هو الذي ذكره ابن الجوزي» وأشار إليه أنه خاض 
بالتدريس › واستقبال الا کما کان له مجلس اخر بعد العصر› بعقده 
للفتيا فقط» لا يتكلم فيه حتى يُسأل"» ويغلب على الظن أن ذلك کله کان 


: 0 ۷ 
فی مسحدهہ المعروف به » وبتدريسه فه( 


ولم يقتصر عطاؤه الثقافي على المسجد فقط› بل کان بیته أيضاً 
مفتو حا لاستقبال من يقصده من آهل العلم. 


(1) الجامع لأخلاق الراوي للخطیب .۲٤٠۹/۲‏ 

0 اتو تة 

(۳) انظر رحلاته في طلب العلم ص ۳۸. 

٠.۳١٠١/۱١ آخرجه ابن الجوزي فی المناقب: ۲۷۱ وذکره الدهبی فی السیر:‎ )٤( 
انظر المناقب: ۹ ڪڪ‎ )٠( 

.۲۸۰ المناقب:‎ )٩( 

(۷) المناقب: ۲٤١‏ والمنهح رقم .٤۷۳‏ 


“o 


ا ارو تة او عبيد القاسم بن سلام (ت ٤۲۲ه)»‏ وأفاد منه 
TE‏ 
فوائد . 

وبات عنده تلمیذه عبدالصمد بن سليمان بن آبي مطر› i FF E‏ 
وعاتبه الإمام أحمد ی عدم نهجده ى تلك ا 


وعلی باب داره» سمع منه بق بن مَخلّد القرطبي (ت ٣۲۷ه)‏ عددا 


كما أنه لم يأل جهداأ في بت ما عنده من علمء كلما وجد إلى ذلك 
سا واا ات ال او کے لها 
ففی اله وأفق رکوتب طلحة بن عبمدالله البغدادي› رکوت اخ 


فسمه ا ف و ا 


كما حدّث في السجن أيضاً والقيد في رجله» فسمع منه طاهر بن 
.0( ` 
وكان يسأل» ويستشار» ويُستنصح عن طريق المكاتبة» فيكتب إجابات 
ذلك لمراسليه وينفذها إليهم. 


فلما أشکل على مسدد بن مَسَرْهد (ت۲۲۸ه). أمر الفتنة وما وقع 
الاس ته من الاختلاف فى القدرء والر فض والافت رال وخلق الغرانء 
ااا كل حا ا ا 
e‏ 
المشهورة ۰ 


(۱) انظر: المناقب: ٠١۳١ _ ٠١۲‏ والمنهح رقم .١۸‏ 
(۲) انظر المنهج رقم .٤٤١‏ 

(۳) انظر المنهج رقم .٠١١‏ 

(4) انظر المنهج .٤١١‏ 

() انظر : السیر: ۲٤۳١/١١۱‏ والمنهج ٤‏ 

(0) انظر المنهج .٠١‏ 


1 


ولا مانت روجة اسخاق ب خسان الكر ى > كي إلى احمد سيره 
في الزواج» فكتب إليه: «تزوج ببكر» واحرص على آلا یکون لها أ . 

كما كتب إلى سعيد بن يعقوب أبي بكر الطالقاني (ت ٤٤۲ه)»‏ 
ينصحه فى رسالة جاء فيها: «... أمَا بعد فإن الدنيا داء والسلطان داءء 
والعالم e: N OEE e‏ فاحذره» والسلام 
O‏ 


تلامىذه 

كان مجلس الإمام أحمد يضم آلافاً من الطلبة من مختلف البقاع» 
ع ا وا ا لكي ف اتسار عامة اشارا 
واسعاء فقد كان يجتمع في مجلسه زهاء خمسة آلاف أو يزيدون. 


وقد ذكر ابن الجوزي )٥۷١(‏ واحداً وسبعين وخمسمائة ممَّن حدث 
عن الإمام أحمد على الإطلاق» من الشيوخ والأصحاب”"» وأوصلهم ابن 
أبي يعلى إلى )٥۷۷(‏ سبع وسبعين وخمسمائة بما فيهم الإمام أحمد“. 
وعدهم العْليمي )٥۷۸(‏ ثمانية وسبعين وخمسمائة نفس» لكنه ذكر الإمام 
اخ تحت هذا العدد TT‏ کما کا أربع تراجم ا ثلاث منها 
کررها مرتین» والرابعة کررها ثلاث مرات؛ فیصفوا له منهم )٥۷۱(‏ واحد 
وسبعون وخمسمائة راو؛ منهم واحد وأربعون راويا لم يذكرهم ابن 


(۱) المناقب: ۲٦٤‏ والمنهج ۲۳۹. 

(۲) المنهح الأحمد ۳۹۷. 

(۳) المناقب: لابن الجوزي .٠٤٤_ ٠٠١‏ 

.6)۹ ۔‎ ٤ /١ طبقات الحنابلة‎ )٤( 

(ه) انظر المنهج الأحمد ١/١٠٠ء»‏ حيث بدأ بالترجمة رقم ۲» واعتبر ترجمة الإمام 
رقم ۱. 

)٦(‏ ثلاث منها كررها مرتين؛ هي ترجمة رقم ]۸٠[‏ مكررة في »]۲٠١[‏ وترجمة رقم 
[۳۴۲] مكررة في »]٥۷١[‏ وترجمة رقم ]٠٤[‏ مكررة في [١۲٥]ء‏ والترجمة الرابعة 
كررها ثلاث مرات» وهي ترجمة رقم [۲۱۷] مكررة في [١٠۲]ء‏ وفي .]٤۷١[‏ 


1۷ 


(۲) . ر ا ت‎ : (ND). 
الجوري كماد الم ى ا ةه ن او اح ل رة‎ 
ذكر عند ابن الجوزي» ولا عند العليمى.‎ 


فيصبح علد الرواة عن ال وفقی هذه الإإاحصائية؛ (*٭۲“() عشرین 
وستمائة راو على اختلاف بلدان" 


وهؤلاء التلاميذ وعيرهم من اآصحاب الإمام اش متماوتون ص الرتبة 
والضبط والحفظ»› كما أنهم متفاوتون في النقل عنه؛ فمنهم المكثر» ومنهم 
المقل. 


فمن المكثرين عنه: 

مهتا بن یحیی الشامي» کان قد لزم اخد لدا وأربعین ا وأو 
بكر الأئرم البغدادي (ت ١٠۲ه)»‏ وإبراهيم بن هانئ النيسابوري (ت 
(A۸٥‏ وأبو دأاود السجستاني » وإبراهيم نن إسحاف الحربي (ت c(aAYAo‏ 
صحب ان عشرین ا وعيرهم ممن له عن ا e‏ 


ء]١٠٤١[‎ ء]١٤١[‎ ء]١١١[ [۹۹4]ء‎ ]٤١[ وهذه أرقام تراجمهم في المنهح الأحمد:‎ (۱) 
c۷4] c(YVV] «<[Y“€] c[YoY] «(4] c[(YYA] «[14¥۷] «[14°6] «[1۸4] 
«(FAY] «[۳14] «[¥oF] «["4¥] «[۳"4] v> | ۲ ۳° [ ۳° ۷[ 
cfVvo] «fVF] cf] fe] Cfo] EFA] [f1] <[€14] «(4°4] 
[oV] «[o¥1] «[69“4] «[oل0]‎ «[o <1] [oo] c«[o1۲] c«[691°] «(© °۸A] «[ 4۸°] 

(۲) وهم الحسين بن حريث المروزي» والحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري› 
وعبدالله بن محمد بن أبان الجعفي (لاثتهم من أقرانه). وعمرو بن منصور النسائي» 
ومحمد بن إسماعيل؛ أبو بكر الطبراني» ومحمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحنين 
الحنيني» ومحمد بن أبي غالب القَومَيى البغدادي (وهو من أقرانه). ومحمد بن 
ھی ی لاا ید ن ناتروی لای اک د 0 40 
4۲( 

(۳) انظر مقدمة تحقيق سؤالات ا داو را ۷ 

(4) تاریخ بغداد: ۰۲۹۸/۱۳ والمنهج رقم .٠۹٩‏ 

.۱۸۲ انظر المناقب:‎ )٥( 

(0) سيآتي ذكر المسائل ص١٠٠.‏ 


1۸ 


ومن المقلين : 

البخاري ومسلم وغيرهما. 

کما روی عنه عدد من أقرانه» ربعض شيو خه وأفادوا منه.. فقد روی 
عنه علي بن المديني» ويحيى بن معين» وعبدالرحمن بن إبراهيم E‏ 
المعروف بدحيم (ت ١٠۲ه)‏ وغيرهم من أقرانه"" 

کما روی عنه بعض المشاهير من شيوخه» أمثال: عبدالرحمن بن 
مهدي» وقتيبة بن سعيد» والاإمام الشافعي» ووكيع بن الجراح› 
وغیره". 

أما مؤلفاته فسيأتي الحديث عنها مفصلا. 


صفته وأخلاقه 

أ - صفته : 

اا ا ل ا داد الور خی ال 
شعرات سود» تعلوه که ووقار» و-خشمة› وکان فا فی ذات الله 
کے کال انز .ق «ما هبت أحدا في مسألة ما هبت أحمد بن 
حنبل). 

وکانت تيابه غلاظا بيضاء» E‏ وتر بها في ل وکان ا 
في بیته» وما دخل ا فط . وکان اک جلوسه e‏ 


(0 ف اوی ف ا 0 عد فر ن روا عن ال 
احمد من اقرانه. 

٠‏ ) انظر المناقب: لابن الجوزي ٠٠١‏ _ ١٤٤٠ء‏ حيث ذكر خلال قائمة من حدث عن 
أحمد»: ثلاثین من شیوخه وأقرانه» وفي ص ٠۲۳ - ۱۱١۹‏ سمى المشاهير منهم» كما 
ذكر منهم المزي في تهذيب الكمال ٤٤١ - ٤٤١/١‏ تسعة من أشهر شيوخه. 

(۳) المدخل المفصل: ص ."٤‏ 


1۹ 


OND i 

کان رحمه الله آية في التواضع ومثلاً د EE‏ زمه ي 
شاهد على ما نقول» فمن ذلك أنه لم يكن يفخر بعروبته» مع أنه عربي 
صليبة ولا شك. 


قال ابن معین - رفیق حیاته وصدیقه -: ما رأیت مثل أحمد بن حنبل» 
ما افتخر علينا بالعربية ولا ذكرها» وقد سئل مرة عن ذلك» وهل هو 


وکان أحمد هن حب ا وأكبرهم ا وأحسنهم ر واا 
كثير الإطراق والتقى ET ٠‏ عن القبيح واللغو لا يسمع منه إلا المذاكرة 
بالحديث» وذكر الصالحين والزهاد ۳ وقار» وسكون ولفظ ج وإذا 
) لقيه إنسان بش به » وأقبل عليه» وکان يتواضع e‏ ا 
وکانوا یکرمونه» ویعظمونه. 

وكان من مظاهر تواضعه» وتطبيقه للسنن إجابته للدعوة في المناسبات 
المشروعة» مثل الزواج»› والختان. 

وكان في حضوره» ملاطفاً للناس» متواضعاًء لكن كان أمّارا 
ال وف ا غو الك يقوم السلوك» ويزيل المنكر» فإن لم يمكنه 
انصرف › وکال ریما بذل ا من المال لإدخال السرور» وله فی ذلك 
مواقف كريمة. ۰ 


۲ 
ج - تعده و رهد ٤‏ 


من أعظم الصفات ال تحلی بها هذا الإمام» وأفاض مترجموه فی 
ذكرها هى تعبده وزهده غير المتكلف. وتألهه» وقراءته القرآن وورعه» مما 


(۱) انظر: السیر: ۲۰۹/۱۱ ۔ ۰۲۱۲ والمناقب: ۲۷۳ والمدخل المفصل: ۳۳١‏ ۔ .٣۳٣‏ 
() انظر: المدخل المفصل: ۳۳۹ ۔ ۳۴۷. 


¥ 


في العلم والدينء إذ العالم لا يكون عالماً حتى يكون عاملا» وكان من 
هديه: أنه كان لا يظهر النسك» وكثيرا ما يقول: اللهم سلم سلم» وكانت 

قال تلميذه الإمام أا و وا ال این 
من مشايخ العلم» فما رايت مثل احمد بن حنبل › لم يکن يخوض 
في شيءَ مما يخوض فيه الاش من امر الكتياة :فاد ٠دكر‏ العلم 
ا ۱ 

ال ك رخ اه رق حت اأخنه ع لهد اا خان 
عظيماًء لم يسبق إلى مثله ولم يلحقه أحد فيه» والمظنون بل المقطوع به: 
اکر ا ا 

د - حبه للوحدة: 


فال غ اله دا كان أضير الا عل ال و لم يکن 
يصبر على الوحدة كان يخرج لے دا وال :5ا 


وكان يقول: أشتهي مكاناً لا يكون فيه أحد من الناس. 
ویقول : انتا لخلوة أروح لقلبي. 


فکان ر حمه الله يحب الخلوة والانزواء عن الناس»› ويعود المريض › 
TT‏ ت . .)۳( 
وکان یکره المشي في الاسواق» ويور الرحدة ٠‏ 


هھ - بعده عن الشهرة : 
من كان موصوفاً بالزهد والورعء والتواضع» وصدق اللجأً إلى الل 


(1) انظر: الحلية: ١١٤/۹‏ 
(۲) انظر : البداية والنهاية: ۲۹/۱۰". 
(۳) المدخل المفصل: ص ۴۸". 


۷١ 


والتعبد ودوام الذكر» وقراءة القرآن» وتبليغ العلم» خاف على نفسه الشهرة» 
وکرهها فر أسبابها» وأخذ بالتوقي منهاء وقد صرب ارمام اخوك في 
حربها طا د ال د وا حیاته» حتی کان یقول : 
«لو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر». 
وصمه عيسى بن محمد الرملي ولهذا قال : 


«عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان أشبهه» وبالصالحين ما 
كان ألحقه» عرضّت له الدنيا فأباهاء والبدع فنفاها». 
ولهذا كان - رحمه الله تعالى ‏ لا يظهر التنسك. ويقول: «أريد أن 


أكون في بصن تلك الاك حی 5 أعرف» وقد دلت بالشهرة» اني 
e‏ الموت وا E‏ 


و - کرمه: 


مع قلة ذات اليدء وأن حاله كانت كفافاًء بل ربما لحقته فاقة» كان 


يذل ما في يده » ولا يۇ خر ما في يومه ا 


ز - مصدر نققته : 


کان يتعفف عن ات السلطان» والأخذ من يدي الناس وإن لحقته 
فاقة» يظن الظانٌ أن لديه من الثراء» ما يتنافس به أهل الدنيا في دنیاهم ۰ 
لا ولكن كان لديه الذي لا ينفذ: «القناعة» والفقه» وضبط النفس» وعلو 
آل 
إن غاية ما ذكرته المصافر: أن له دارا في بغداد ملحى بها جرائت 
مؤجرة فينفق من غلالها» وتم مصدران اخراك : 


()۱( المصدر نمفسهھ: ۳۳۸ _ ۳۳۹ وانظر الشبر" ۱-.-. 


V۲ 


۱ - تقوته من عمل يده ومن وقأائعه في ذلك أ رمن 
الرحلة إلى عبدالرزاق في اليمن› کان يعمل «التکلی» وييعها يتقوت 
4 


۲ - حوانیت کان يوؤجرها: وقد ذکر مترجموه من حسن تعامله مع 
شاغلىها› عمفه عليهم› ما يقضىی بورعه› وسماحة نفسه » ورهده» وانصرافه 
بکلیته عن الدنيا". 


ح - رفضه أعطيات السلطان : 


ما قبل أحمد أعطيات السلطان قط» وكان يقبل الهدية من غير 
النيلطان. وشت غلبها تاكن منهاء وعندما رفع الله المحنة بولاية المتوكل 
دفع له مالا فلم يقبله» فألزمه به فقرقه بعدما قبله اجو المتوكل على 
هله وولده | آلاف کل شهر حنی مات المتوكل»› لجر امام 
أحمد اعترض على ولديه: صالح وعبداله» وعمه» لأنهم قبلوا مال 
الخليفة» ويقول لهم : م ادو والثغور معطلة› والفيء عبر مقسوم 
بين أهله. 


wee 


وما أجمل ما قاله مصعب بن عبدالله الزبيري : 


«ومن في ورع أحمد؟ يرتفع على جوائز السلطان» حتى يظن أنه 
الكبر» ويكري نفسه مع الجمالين» حتى يظن أنه الذلء ا 
مباشرة عامة الناس وعشبان اا @ بالوحدة» فاا فلا يراه الرائي إلا في 
مسحد» أو عيادة a‏ أ حصور جنازة» e‏ يقضص لنفسه بعص ما 
فضناه E ET‏ 


)۱( مفرد «تكة» والتكة تالکښر رباط السراويل. انظر القاموس المحط : VY‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص ."٤١ ۳٤١‏ ) 
(۳) المصدر نفسه: ص ."٤٤ ۳٤۳‏ 


AJ 


1 2 الكيرى' 


استطاع المعتزلة التسلل إلى قلب المأمون وإقناعه بمسلكهم الفلسفي 
في التفكير الذي نتج عنه إنكار صفات الخالق سبحانه وتعالى» ومن بينها 
صفة الكلام» ومن ثم دعوة المأمون العلماء إلى قول بخلق القرآن. 

أراد المافرن أن يخمل الاس غل ذلك إلا أن الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله أبى واستعصم وثبت على الحق» في الوقت الذي تراجع فيه كثير 
من أهل العلم. 

ثبت الإمام أحمد رحمه الله» وآثر الباقية على الفانية» وظل صابرا 
یا فأمر القاهون بضربه وحبسه» حتی مات العامونة فأوصى المعتصم 
من بعده أن يقول مقالته بخلق القرآن» ونفد ا هذه الوصية» فضرب 
ا N EEN‏ ج أغمي ا وا الإهانة» وبقي خا 
نحواً من ثمانية عشر شهرأء وقيل بضعة وثلاثين شهرأًء وكان الإمام يصلي 
وينام والقيد في رجله» وكان الخليفة يرسل إليه كل يوم من يناظره» وكان 
امام اخ ا اا يتزعزع › فغضب عليه المعتصم وهدده وشتمه 
وأمر بالشدة في جلده والزيادة في قيده» والإمام صابر محتسب. 

ئم أطلق سراح الإمام أحمد فعاد - رحمه الله - إلى التدريس بالمسجد 
بعد أن شفاه الله من جراحاته إلى أن مات المعتصم. 

تولى الخلافة من بعده ابنه الواثقء فأظهر الميل إلى ابن أبى دؤاد 
- رأس الفتنة وأصحابه من المعتزلة والجهمية - واشتد الأمر على أهل ا 


(1) انظر خبر هذه المحنة في «محنة أحمد بن حنبل» لحنبل بن إسحاق» ومناقب الإمام 
اخ ص ۳۰۸ ۔ ۴۰۸ والسیر: ۲۳۷/۱۱ وما بعدهاء وتاریخ الإسلام: ص ٠١‏ 
۷١ -‏ والبداية والنهاية: ۳۳۷/٠١‏ والمدخل المفصل: ص .٤١١ - ۴۷٤‏ 


V٤ 


فمنع الإمام من الخروج للدرس والاجتماع للناس» فانقطع عن التدريس مدة 
تزید على خمس سنوات» حتی توفي الواثق سنة (۲۳۲ه) نم تولى الخلافة 
المتوكل - رحمه الله تعالى - الذي أعاد الحق إلى نصابهء ونصر الله على 
يديه السنة وأعز الله به أهلهاء وأمر المتوكل المحدثين بأن يحدثوا بأحاديث 
الصفات والرؤية. 

وبعد أن ثبت الإمام أحمد هذا الثبات المنقطع النظير على الحق» 
ا ب اا ال له ف فل الات عه 


المحنة التانىة 

مكيدة يدبرها الحاقدون: بعد ثلاث سنين من إخماد محنة القول بخلق 
القران» أشعل المفتنون» محنة ثانية للإمام أحمد» من باب الكيد له 
خلاصتها: أن المتوكل كان يكره ا ومن يؤويهم فأعلن أحلاف 
السو ن الإمام امد کان يؤوي علويا من خراسان في داره» واستطاعوا 
بهذا تحريك المتوكل ضده» سنة ۲۳۷ه فبعث له المتوكل بواسطة واليه 
على بخداد» فريقاً من الرجال والنساء» فجاؤوه ليلاًء فتشوا البيت» وفتشوا 
النساء» فلم يجدوا شيئاً فظهرت براءة الإمام أحمد» وفرح بذلك المتوكل› 
وخاب أهل البدع الحاقدون"؛ ولكن الإمام أحمد كانت نفسه أعلى وهمته 
أرفع» فقد ا الخليفة فيما يفعل بمن وشى به» وكان ا عنده» 
فل استئصالناء ولكن قلت: لعل له والدة أو أخوات أو بنات 
آرئ ان لرا يله ولا تعر ضا 0 


المحنة التالثة: محنة الدنا 
بعث المتوكل للإمام أحمد جائزة الظهور بالحجة على ابن أبي دؤاد 


)١( ٠‏ انظر: منهاح السنة النبوية ٤۸٦ - ٤۸۲/۲‏ ت رشاد سالم» ومجموع فتاوى ابن تيمية 
۲/٦‏ _- 6 


(۲) انظر: المناقب: لابن الجوزي: ص ۳٦۲ - ٠١۹‏ والمدخل المفصل: ص .٠*'‏ 
(۳) انظر: المناقب: ص ."٦۲‏ 


وهى عشرة آلاف درهم؛ مع مندوبه» بكتاب رقيق العبارة واعتذار» وإجلال 
للامام أحمدء وکل عليه بقبول الجائزة» ودعونه للمجىء إليه. 


وقف أحمد حيران» ثم فتح له بقبولهاء لكن ما طلع الفجر إلا 
وقد ن الدراهم كلها على أولاد المهاجرين والانصار» وفقراء 
1 ا 
المحنة الرابعة: محنة الدنيا الثانية 

خرج الإمام أحمد إلى المتوكل إجابة لدعوته» وفي طريقه لما علم 
المتوكل بخروجه بعث بعشرة آلاف درهم لأولاد الإمام اخید ورعب إليهم 
عدم إخبار أحمد بهاء استقبل قصر المتوكل الإمام أحمد» بما فيه من حشم 
وحدم ووزراء» والعيون تنظر إليه بالتقدير والحب» والاجلال» في فصصس 
يطول ذكرها» لكن الإمام أحمد يرى آنه إن كان بالأمس - أيام محنة القول 
بخلق القرآن - في سجن البدنء فهو اليوم في سجن الروح» فهو يتمنى 
الخلاص› واللاذن له بالعودة إلى داره ی بغداد» يرفضص العطاء» يرفضص 


الكتاب لولده في بعداد بعدم قبول الجوائر والصلات ويو صيه بالحرص على 
اقا .0( 
الزهد والهناعه . 


ثناء الأئمة عليه واحترامهم له 

إن الثبات العظيم الذي ثبته الإمام أحمد أمام محن الدين والدنيا جعلا 
علماء عصره يثنون عليه ثناءُ عطراء لشدة إعجابهم به ولاعترافهم بشجاعته » 
وعلمه وفضله وزهده وورعه وباختصار بامامته» وهذه قطوف من ثناء هؤلاء 
الكبار على هذا الإمام. 


قال اسحافق بن راهويه : «الولا اشحهد وبذل نفسه لما بذلها لذهب 


(۱) المدخل المقصل : ص ٤١١‏ والمناقف : ص ۳٦۳‏ . 
(۲) المدخل المفصل: ص ٤١١‏ ۔ ٤١۲‏ وانظر: المناقب: ۳٦۹۲‏ ۔ ۷۹". 


۷٦ 


الإسلام»*؟؛ وحينما عوتب یحیی بن معین في المحنةء قال : «أراد الناس 


e E 

وقال خرجت من بغداد» وا ا ا اد اى ولا 
أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل». 

وقال الربيع : قال لنا الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في 
الحديث» إمام في الفقهء إمام في اللغةء إمام في القرانء إمام في الفقرء 
إمام في الزهدء إمام في الورع» إمام في السنة». 

وقال عبدالرزاق بن همام الصنعاني : «ما فدم علينا أحد كان يشبه 
اد ن خا وول ارات جل اأغمت ‏ وغدالررای قا رای 
أئمة العلم وفقهاء الأمصار مثل معمر بن راشد ومالك والسفيانين وابن 
جريج» وابن معين»› وغيرهم. 


bs e › صنف‎ 


وقال أبو جعفر النفيلي: «كان أحمد بن حنبل من أعلام الدیء )۸ 


)١(‏ انظر: الحلية (۹/١۱۷)ء‏ والمناقب: ص ١١١‏ وتاريخ الإسلام: ص ١ء‏ وطبقات 
الحنابلة .٠١/١‏ 

(۲) الحلية: .۱۷١/١‏ والمناقب: ص 1۸ء والسير: 1۹۷/١١‏ وطبقات الحنابلة: 
-. | 

(۳) تاريخ بغداد: ٠٤۱۹/٤‏ والمناقب: ص ۷١٠٠ء‏ وطبقات الحنابلة: ۰۱۸/١‏ والسير: 
۱-.-. 

.١١/١ طبقات الحنابلة:‎ )٤( 

.1۹ المناقب: ص‎ )٥( 

.۷° المصدر نفسه: ص‎ )٦( 

(۷) المناقب: ص ۲٦ء‏ وطبقات الجنابلة : ٦/١‏ والسیر: .٠۱۸۸/١١‏ 

(۸) الحلية: ۱۹۹/۹ء والمناقب: ۱۰ء والسیر: .۲١٠/١١‏ 


۷¥ 


وگال شو خة واقرانه فصلا ع اده وأصضحابة وة وتقدروة 
ویحترمونه اخراسا ا حتی قال إدریس بن عبدالكريم المقرئ : وات 
علماءنا مثل الهيثم بن جميل» ومصعب الزبيري» وذكر عشرين عالماً من 
الحفاظ والفقهاء» فيمن لا أحصيهم من آهل العلم والفقه» يعظمون 
أحمد بن حنبل» ويجلونه» ويوقرونه» ويقصدونه للسلام علیه»'. 

وقال آحمد ین ت زنك ين هارون لاحك اشد E,‏ 
منه لأحمد بن حنبل» وكان يقعده إلى جنبه إذا حدثناء وكان يوقر» 
اجھد ت خا 6 ود TOE‏ ویزید بن هارون من شيوخه وهو اا 
الأئمة الحفاظ الكبارء ولقد كان كثير من العلماء كان يسميه ب «الإمام» أو 
«إمامنا» سواء من شيوخه أو من أقرانه أو من تلاميذه» فمنهم الإمام 
بحیی بن آدم كان يقول: «أحمد بن حنبل إمامنا»”". 

وعلي بن المديني الذي قال: «اتخذت أحمد بن حنبل إماماً فيما بيني 
وبین الله“ ؛ کما کان یطلق عليه سیدنا“؛ وممن کان یسمیه «بالإمام) 


اا سلىمان ج وبشر بن الحا و محمد بن یحیی الذهل *) 
۹٩۹ 8‏ 2 ء ۰ ۳ 
وابو یك القاسم بن سلام ٤‏ وفتمه بن اه وأو ا وابو 


)١(‏ الحلية: ١۷١/١‏ وتاریخ بغداد: ٤۱٦/٤‏ وتاريخ دمشق ٠۲٠٤/۷‏ والمناقب: ص 
۸, والسیر: .۲۰٤/۱۱‏ | 

(۲) تاریخ دمشق: ۲۳۲/۷ والمناقب: ص ۰٦۷‏ والسیر: .۱۹٤/۱۱‏ 

(۳) تاریخ بغداد: ٤۱۷/٤‏ والمناقب: ص ۰۷۷ والسیر: ۱۸۹/۱۱. 

."١٠٣/٠١ والمناقب: ص ۹٠ء والبداية والنهاية:‎ ۲٤۲۸۷ تاریخ دمشق:‎ )٤( 

)٠(‏ الحلية: ۹١/١٠٠ء‏ وتاريخ بغداد: ٤1۷/٤١‏ وتاريخ شى 6١/۷‏ والمنافت: 
ص۷۷. 

.۷۷ انظر : المناقب: ص‎ )٩( 

(۷) المصدر نفسه: ص ١١١‏ 

(۸) المصدر نفسه ص ۹١۱۲ء‏ والسیر: .۲٠۰/۱۱‏ 

(4) المصدر نفسه: .٠١۹‏ 

.٤١/١ تاريخ الإسلام: ص ١١ء والتهذيب:‎ )٠١( 

.٤١/١ التهذیب:‎ )۱١( 


۷۸ 


OE A Oe 
حاتم ار ۽ السا وغيرهم.‎ 

ومن أراد المزيد من الثناء عليه» وعلى مكانته وجلالة قدره» فليتصفح 
ما كتبه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» في الباب العاشر «ثناء مشايخه 
عليه»» والباب الثالث عشر (ثناء نظرائه وأقرانه عليه) والباب الرابع عشر 
(ثناء أتباعه عليه)» وخير ما نختم به هذه الباقة العطرة من التزكيات الخالصة 
الصادفة کلام ارمام ابن الجوزي والذهبي رحمهما الله فقد لخصا ما سبق 
في جمل وجيزة قال ابن الجوزي: «الرجل مسألة إجماع أقر له الكل حتى 
الخصوه»". 


وقال الذهبي: «كان عظيم الشأن»ء رأسأ في الحديث وفي الفقه» وفي 
التأله» أثنى عليه خلق من خصومهء فما الظن بإخوانه وأقرانه». 


مرض الامام أحمد فمكث فى مرضه هذا تسعة أيام امتلاً خلالها 
الشارع› وسد باب الزقاق من كثرة العواد» فوكل السلطان من ينظم دخول 
الاش إلى سٹث الإمام» فکان انان فی الشوارع والمساجد حی تعطل بعص 
الباعة. 


ولما مات» صاح الناس» وعلت الأصوات بالبكاء» حتى كأن الدنيا 
قد ارتجت» وامتلأت السكك والشوارع بالناس» ففتح الناس أبواب منازلهم 
ينادون من أراد الوضوء» فقدر من حضر الصلاة عليه - فيما يروى - مليون 
وثلاثمائة آلف سوى من كان فى السفن. 


)١(‏ المصدر نفسه. 
© المضاكر هة 
(۳) المناقب: ۱۷۹. 
(6) السیر: .۲٠۳/۱۱‏ 


۷۹ 


وبعث الخليفة المتوكل كتاباً إلى محمد بن عبدالله بن طاهرء يأمره فيه 
بتعزية أولاد الإمام. 

وكانت وفاته يوم الجمعة في الثاني عشر من شهر ربيع الأول» سنة 
إحدى وأربعین ومائتین (۱/۳/۱۲٤۲ه)‏ عن ۷۷ عاماً وا١‏ شهراً و۲۲ 
و فر حمه الله تعالی رحمة وأاسعة» وأجزل ممُوبته» ورفح در حه في 


O. 


کک چچ 


(۱) انظر: المناقب: ص ٤٤١٤ء‏ وما بعدهاء والسیر: ۳۳٠/۱١‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: المناقب: ٤۹٦١‏ والسير: ."٠٠١/١١‏ 


A* 


6 المبحث الثائي 
اثار الإمام أحمد 


كان الإمام أحمد - رحمه الله لشدة ورعه وتمسكه بالأثر» يكره وضع 


الک وینھی عن کتابه کلامه» ا رالناس ن ينهلوا من الغين 
العذب الصافى» كتاب الله وسنة نبيه 0 


وكان الإمام أحمد يربّي تلاميذه على هذا الاتجاه» فقد قال 
a‏ ا E O e‏ 
ا د ااه وا من روو ااي رل لته راك 
اا 


كتاب ابتدع فهو بدعة»» وقال: «عليكم بالحديث»". 


وعن أبي علي بن عبدالرحمن بن خاقان أنه بلغه عن أحمد بن حنبل 
آنه يمر بکتاب الموطاً - موطاً مالك - أو يرخص فىه » أو نحو هذا وینھی 


و ی ا ال د ا کت 


(۱) مناقب الإمام أحمد: ص .٠۹۲‏ 


۸١ 


ANGO E OE a 
ينزل من السماءء إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق.‎ 

وقال وة ن ات اانا عداهة إن اجات الجدنت تيون 
كتب الشافعي؟ قال: لا أرى لهم ذلك. 


وقد ساق هذه الأخبار كلها أبو الفرح بن الجوزي في المناقب في 
«باب في ذكر كراهية وضع الكتب المشتملة على الرأي ليتوفر الالتفات إلى 
النقل» وقال: «كان رضي الله عنه يكره وضع الكتب التي تشتمل على 
التفريع والرأي ويحب التمسك بالأثر»'. 


فالإمام أحمد كان يكره كتب الرأي والتفريع ويحث على كتب 
الأثر والسنة ومن المعلوم أن موطأاً مالك لم يكن كتابا خالصا للحديث 
والأثر بل فيه الأثر والرائ» :وكالك كحي الغافتع كالام واختلاف 
الحديث وغيرهاء ولذلك كانت مؤلفاته ومصنفاته آئار ومنقولات 
عن السلف. 


وی ان کے و و ا 
كثيرة» ولنقلت عنه كتب» فكانت تصانيفه المنقولات» ثم قال: 


«وكان ينهى الناس عن كتابة كلامهء فنظر الله تعالى إلى حسن قصده. 
فنقلت ألفاظه وحفظت› ل ا ا اا وله ر من الفروع 
والأصول» وربما عدمت فی الما نصوص الفقهاء الذين صنفوا 
E‏ وقال ابن ق (وكان اخمد ندند الكراهة لف الك 
وكان بحب تجريد الحدذيت ويكره أن يكتث كلامه ويشعد طلة جدا 
فعلم الله حسن نیته وقصده» فکتب من کلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفراًء 


(۱) انظر المناقب: ص ۱۹۲ ۔- .٠۹۳‏ 
0© افدر هه ا 


AY 


ومن الله سبحانه وتعالی بأكثرهاء فلم e‏ القليل» وجمع الخلال 
نصوصه في CC‏ ر فبلغ نحو : عشرين F3‏ و أكثر» ورویت فتاواه 
وله وخحدت ها قرنا بعد قرن» فصارت اناا وقدوة لآهل السنة على 
اختلاف طبقاتهم› حتى أن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين لخيره» 
يعظمون نصوصه» وفتاواه» ويعرفون لها حقها وقربها من نصوص وفتاوی 
الصحايتة. 

وسنتناول مؤلفات الإمام أحمد مرتبين إياها على الفنون» مع بيان 
المطبوع منها من المخطوط» والتعريف بالمطبوع منها قدر الإمكان» وتجنبا 
للتكرار نعتمد على الإحصاء الذي ذكره الدكتور زياد منصور في مقدمة 
تحقيقه لسؤالات بی داود لأنه أوفی مصدر - وقفت عليه - استقصى مؤلفات 
اا اد رجه اه هع اماه ارت ا ار ا 
وقفت عليه» وتوثيق بعض الكتب المخطوطة» مع إسقاط وإهمال لثلاثة 


١‏ - رسالة الحسن بن علي البربهاري على شرح كتاب السنة: وذلك 
أنها كتاب «شرح السنة» للبربهاري وهو كتاب مطبوع ومشهور. 

۲ - كتاب الرسالة فى الصلاة: والذي أجزم به أنه هو نفسه كتاب 
الصلاة وما يلرم فبها. 

٣٠‏ - كتاب التاريخ: والذي يترجح لي آنه نفسه كتاب العلل ومعرفة 
الرجال» رواناتة المتةة كما نات اف الحخت. الخاضص العف کات 
العلل ومعرفة الرجال. 


مع ملاحظات حول بعض الكتب الأخرى والتي يظهر لي أنها أجزاء 
من كتاب الجامع» كما ستراه في موضعه إن شاء الله. ) 


(1( إعلام الموقعين : TE‏ 


AY 


في القرآن وعلومه" 

IEEE 

قال أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي: «لم يكن في الدنيا 
أحد أروی عن أبيه من عبدالله بن أحمد لأنه سمح منه: (المسند» وهو 
نلاتون ألفاء و«التفسير» وهو مئة ألف وعشرون ألفاء سمع منه ثمانين 
ألفاء والباقي وجادة» وسمع الناسخ والمنسوخء والتاريخ» وحديث 
ا O‏ 

وذكر هذا الكتاب ابن النديم في الفهرست“ والخطيب البغدادي في 
کک وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد”“» وابن حجر في 
التهذيب» وغيرهم. 

ولكن: الحافظ الذهي يكر وخود هذا الكات إنكاراً شديدا خي قال" 
«ما زلنا نسمع بهذا التفسير الكبير لأحمد على ألسنة الطلبة» وعمدتهم حكاية 
ابن المنادي هذه» وهو كبير قد سمع من جده» وعباس الدوري» ومن 
داه ين اخحدة لکن ما رايا أخدا ارتا عن وجرد هذا ال و 
بعضه ولا کراسة منه» ولو کان له وجود» او لشیء منه لنسخوه» ولاعتنی 
بذلك طلبة العلم» ولحصلوا ذلك ولنقل إليناء ولاشتهرء ولتنافس أعيان 


(1) لم يذكر أحد - فيما أعلم - أماكن كتب هذا الفنء فما زالت في ل 

(۲) نسبه للاإمام أحمد غير واحد» على أنه من رواية ابنه عبدالله عنهء وقد أنكر الذهبي 
(في ترجمة أحمد) وجوده» فضله عن نسبته» بینما دکره ٠‏ في ترجمة عبدالله في مروياته 
عن ان (انظر : تاریخ بغداد: ۳۷٥/۹‏ وطبقات المفسرين للداودي ۷١/١‏ وطبقات 
الحنابلة ۰۸/١‏ والسیر ۳۲۸/۱ .)٥١١/۱۳‏ 

(۳) تاریخ بخداد: ۴۷١ - ۳۷١٣/۹‏ والسير: ٥۲١/۱۳‏ وتذكرة الحفاظ ٠٦٠/۲‏ وطبقات 
الحنابلة ٠٤١ ٠٤١/١‏ وطبقات المفسرين للداودي: .۷/١/١‏ 

.۳۲۰ ص‎ )٤( 

.۷6/4 )٥( 

.۲٤۸ ص‎ )( 

۳۰۰/۲ )۷( 


A4 


البغداديين فى تحصيله» ولنقل منه ابن جرير فمن بعده في تفاسيرهم› 
ولا - والله - يقتضى أن يكون عند الإمام أحمد في التفسير مئة ألف 
وعشرون ألف حديث. فإن هذا يكون فى قدر مسنده بل أكثر بالضعف. 

بها ال لا وروا واا فة ا و ج 

والڏذي اا أن إنکار الذهبي ل يسلم له لار 

ارلا ابن الهاوى الل رو هاا الخير فة كير لف عدا ابن 
الإمام أحمد وغيره من أصحاب الإمام أحمد فغير مستبعد أن يتفرد بمثل هذا 
الخبر. 

ثالثاً: استبعاد الذهبى لهذا الخبر لما فى هذا التفسير من الكثرة 
الكاثرة من الأحاديث» فهذه الكثرة غير مستبعدة عن الإمام أحمد الذي 
المسدة والمو قات واتار فك ك تفر المسكة اى اك هله غي سعد 
فكثيرا من آهل الحديث صنفوا كتبا كبيرة في التفسير كابن آبي حاتم 
والطبري وعيرهم. 

رابعاً: كون هذا التفسير لا وجود فلعله فقد ضمن ما فقد. وأين غيره 
من كتب الإمام ؟ فيقال فيها ما يقال فى هذا التفسير. 

خامسا: كون ابن جرير لم ينقل من هذا التفسير فليس هذا حجة» لأن 
الدى اتضررة في ل هذا التفن ان بكرن تفوضا وانارا تخس غل 
طريقة الإمام أحمد في التصنيف. 

هذا وقد حاول الدکتور حکمت بشير ياسين أن يجمع مرويات الإمام 
أحمد في التفسير فبلغ ذلك أربعة مجلدات. 


(۱) السیر: ٥۲۲/۱۳‏ و۳۲۸/۱۱. 
(۲) انظر ترجمته فی شذرات الذهب: ۳٤۳/۲‏ 


Ao 


شات لقن 
۳ - المقدم والمؤخر في كتاب الله . 


٤‏ - الناسخ والمنسوخ”": قال الشيخ بكر: مصورته في مكتبة الشيخ 
حماد الأنصاري بالمدينة“. 


في الحدىت وعلله ونقد الرحجال 
ف کا ماعا تي 6 رما غي ذلك 


أولا؛ في الحديث 
ا المطبوع منها : 
E‏ 


د هاا الاب من اكير كت السة الت وضلت الا واعظمها 
ووا ا وتك ول و مرت المدينى : «هذا الكتاب أصل كبير 
ومرجع لبق٠‏ لاحاب الحديتة الى من أحاديك كثيرة» ومسجرعات 
وافرة» فجعل اما ودا وعند التنازع ملجاً E‏ وقال الإمام 
أحمد لابنه عبدالله : «عملت هذا الكتاب إماماء إذا اختلف الناس فى سنة 
و اله کک رجع ال : 


وقد رتب الإمام أحمد مسنده بطريقة لم يسبق إليها حيث بدأ بمسانيد 


(1) برواية ابته عبدا (المصادر السابقة). 

9 روا عدا ايا (المضادر بي 

(۳) برواية عبداش أيضاء (المصادر نفسها). 

."٥١ المدخل المفصل: ص‎ )٤( 

.۲۲ خصائص المسند: ص‎ )٠( 

.۳٠/۲ وطبقات الشافعية:‎ ١ خصائص المسند: ص ۲۲ء والمصعد الأحمد: ص‎ )٦( 


A٦ 


العشرة المبشرين بالجنة ثم مسانيد عبدالرحمن بن أبي بكر» وزيد بن 
خارجة» والحارث بن خزمة» ثم سعد مولى أبي بكر» ثم مسانيد آهل البيت 
- رضي الله عنهم - ثم مسانيد بني هاشم - رضي الله عنهم - ثم مسانيد 
المشهورين من الصحابة - رضي الله عنهم -» ثم مسند المكيين» ثم مسند 
المدنيين ثم مسند الشاميين»› نم مسند الكوفيين» ثم مسند البصريين»› تم 
مسند الأنصار» ثم مسند النساءء ثم مسند القبائل؛ ولا شك أن هذه الطريقة 
تكلف الباحث جهداأ وعناء كبيرين لذلك اهتم العلماء بترتيبه على حروف 
المعجم ككتب الأطراف أو الأبواب'. 

عدد الصحابة في المسند: 

کک او ف لدی ان د ا ا ا ر 
اک ا ار 2 مو آل ان اوا ی و 
ل و CTT‏ وبلغ عددهم حسب فهرس الشيخ الألباني 
الذي وضعه للمسند وطبع في مقدمة الجزء الأول منه بالمكتب الإسلامي «أربعة 
وتسعمائة صحابي بمن فيهم النساء أو الذين لم ترد تسميتهم». 

عدد أحاديث المسند: 

اختلف في عدد أحاديث المسند اختلافا كثيرأ» فمنهم من قال بأنه 
ثلائون ألفا“» ومنهم من قال: بأنه أربعون ألف حديث ويقول الشيخ 
DR REN BE‏ ألفاء وقد لا تبلغ الأربعين 
E,‏ وقد قام بعض الباحثین بعدها فبلغت )۲۷١۱۷(‏ حديث مع المكرر 


(1) لقد استفدت في التعريف بالمسند من البحث الذي نشره أحمد بن عبدالرحمن الصويان 
في مجلة البحوث الإسلامية ع ٠٠١‏ بعنوان الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومسنده» 
فقد لخصته وزدت عليه زیادات کثيرة. 

(۲) خصائص المسند: ص۲۳. 

(۳) المصعد الأحمد: ص ."٤‏ 

.1١۹۱ انظر: مناقب الإمام أحمد: ص‎ )٤( 

.۲۲ الفهرست لابن النديم: ص ١۲ء وخصائص المسند: ص‎ )٠( 

.۲۲ انظر هامش خصائص المسند: ص‎ )٩( 


AY 


وبلغ عدد زوائد عبدالله (4۲( e‏ وبلغت (۲۲۹) E‏ بإاحصاء 
الدكور غار خسن صيرى ٠‏ وعدا العدة هى لأت الى الضرات: 


انتقى الإمام أحمد مسنده من عدد كبير من الأحاديث النبوية» مما رواه 
عن شيوخه في رحلاته الطويلة الشاقة» قال عبدالله ابن الإمام أحمد: «خرّج 
ا اللهك فن سخماة آل خوت 


وقال حنبل بن إسحاق: «جمعنا عمي - يعني الإمام أحمد - أنا 
وصالح وعبدالله» وقراً علينا المسند وما سمعه منه - يعني تماما - غيرناء 
وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين 
الا ا ت و الو من ا ن ی و 
كان فيه وإلا ليس بحجة»". 


قال الإمام ابن القيم : هده الحكاية قد دکرها حنبل ت تاریخه › وھی 
E‏ 


وقد وصح العلماء مراد ارمام بقوله : «فإن کان فيه وإلا و جج ) 
بأن المراد به أصول الأحاديث» قال ابن الجزري رحمه الله: «يريد أصول 
الأحاديث» وهو صحيح» فإنه ما من حديث غالباً إلا وله أصل فى هذا 
E‏ 


فى الصخيحين أحاديث ليست فن المستدة :واجيب عن هدا بان تلك الألفاط 
بعينها وإن خلا المسند عنها فلها فيه أصول» ونظائر» وشواهد» وأما أن 


(1) انظر: مجلة البحوث اللإسلامية» عدد ۲٠‏ ص .٠٠١۳١‏ 

(۲) انظر زوائد عبداله بن أحمد بن حنبل: ص٤١٠.‏ 

(۳) خصائص المسند: ص ۳۲ والمصعد الأحمد: ص ۰۳۱ والمناقب: ص۹۱٠.‏ 
(6) الفروسية لابن القيم: ص .1٩‏ 

."١ المصعد الأحمد: ص‎ )٠( 


A۸ 


يکون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في المسند أصل ولا نظير فلا يكاد 


شروط الإمام أحمد فى المسند: 

فقط بل يروون حديث الضعفاء ومن لا يحتج به مالم يكن متهما او 
متروکا. 
مسلده ر ما صح K E‏ 

ولقد رد العلماء عليه ولم يقبلوا منه ذلك وبينوا أن في المسند 

الصحيح وهو كثير وفيه الضعيف وهو قليل وفيه الموضوع وهو قليل 
جا واا ا ا ی و ق ل 
الحاذظ ابن حجر : اومسند أحمد ادعی قوم شه الصحة» كذا س شيو خه› 
وف الخانظ أير امرس الك في ذلك افا رال أن عاد 
غالىها جياد» والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات» وفيه القليل من الضعاف 


الغرائب الأفراد أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئًاً فشيئا» وبقي منها بعده 
(Ou‏ 
تمه)) ‏ . 


وم خلال تخ وجدت عدا ل مانن جه امن الأخاذيت الت اها 
الإمام أحمد فى مسنده وقد أعلها هو فیما ينقله عنه تلامیذه» وقد نبه على 


)١(‏ الفروسية لابن القيم : ص 

(۲) خصائص المسند: ص ۲۲ و٤۲.‏ 

)۳( انظر: الفروسية لابن القيم: ص ٦۹ - ٦٤‏ واختصار علوم الحديث: ص “٦۹‏ 
والتقييد والإيضاح: ص ٠٠۷‏ وتدريب الراوي: ۸۷/١‏ - ۸۸ء وقاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة: ص ۸١‏ ومنهاج السنة النبوية» كلاهما لابن تيمية: ۲۷/٤‏ 
والسير: ۳۲۹/١١‏ ومقدمة تعجيل المنفعة لابن حجر: ص »٦‏ وفتح المغيث 
للسخاوي: .٠١٤ _ ۱٠۳/۱‏ 


۸۹ 


هذا الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر”» والإمام ابن القيم في الفروسية 
وذكر آله رة غل ولك + ك أن ف الشند نادات لاه عدا“ 
ا و ی کر ا ا ا و ت االات 
الألباني رحمه ا 

عناية العلماء بمسند الإمام أحمد: 

عني العلماء بخدمة المسند عناية كبيرة وكانت أعمالهم متنوعة من 
الترتيب إلى الشرح إلى الاختصار أو الكلام على رجالهء أو بيان زوائده» أو 
تحقيقه وتخريجه» وفيما يلي عرض لأهم هذه الأعمال. 

N E N PC E O ا‎ 

١‏ - ترتيب الصحابة الذين أخرح حديثهم أحمد في المسند على ترتيب 
المعجم لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة بن عساكر (ت ١۷٥ه)؛‏ وهو 
عبارة عن فهرس لأسماء الصحابة مرتبين هجائياً وأمام كل صحابي موقع 
حديثه في المسند”. 

۲ - رتب الحافظ أبو بكر بن عبدالله بن المحب الصامت المسند على 
معجم الصحابة ورتب الرواة كذلك» كترتيب كتب الأطراف قال ابن 
الجزري : «تعب فيه تعبا كثيرا»”. 


.۲٤١ _۔‎ ۲٤١ صید الخاطر:‎ )۱١( 

(۲) الفروسية: ص ٦٤‏ - 14۹ 

(۳) انظر: زوائد عبدالله في المسند للدكتور عامر حسن صبري. 

)٤(‏ انظر الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد. 

(ه) قال أحمد الصويان: يوجد مخطوط فى جامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
برقم )٤۹١۹(‏ وقال: ويغني عنه الفهرس الذي وضعه الألباني في مقدمة المسند لأنه 
بيّن الجزء والصفحة بخلاف ابن عساكر الذي يقول فلان بن فلان مثلا فى مسند 
الأنصار وهكذاء انظر: مجلة البحوث الإسلامية ع ٠٠٠‏ ص ۲۷۷.أقول: لكن يتميز 
فهرس ابن عساكر بذكر بعض المسانيد التي سقطت من الطبعات الأولى للمسند 
استطاع محققو الطبعة الأخيرة (ط. عالم الكتب) من استدراك مسانيد بعض ا 
ال اد عل د ن ا غا 

.۳۹ المصعد الاحمد: ص‎ )٩( 


۳ - ترتيب مسند أحمد على حروف المعجم لأبي بكر محمد بن 
و غو ا الا( 
البخاري › لعلى ن الحسين بن زکیوں (ت ۸۳۷م . 


ه _ أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبليء أفرده الحافظ ابن 
حجر من كتابه «إتحاف المهرة بمسند العشرة»» وأطراف المسند قد طبع 
بتحقيق سمير بن امين الزهيري. 

- «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني» للشيخ أحمد 
الا هاا نة اج قي الات و ا اة ا 
بالصحابي في الأغلب ثم ذيله بشرح لطيف موجز سماه «بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الرباني» أثبت فيه أسانيد الأحاديث وخرجها بإيجاز» ونقل 
أبرز الفوائد المستمدة من الحديث» وقد طبع فی رتا ورن جرا 
والأجزاء الثلاث الأخيرة أكملها غیره» لأنه توفی قبل إکماله (۷۸١۳١ه)‏ 


ر حمه الله . 

۷ - «المحصل» للشيخ القرعاوي رتب فيه المسند على أبواب الفقه 
معتمداً على «الفتح الرباني» للشيخ البناء لكنه أثبت سلاسل الإسناد» ولم 
او ا ا و و 

)ه١۳ ثلاثيات المسند: أخرج أكثرها محب الدين المقدسي (ت‎ - ١ 


وقد شر حها العلامة محمد الشفاريت 4 وشرحه مطبوع متداول وهو مميد 
“ا 


(1) تاريخ الأدب العربي: ٠۳١١/١‏ وتاريخ التراث العربي: .۲۲٠/۱/۳‏ 
(۲) المصدران السابقانء والمصعد الأحمد: ص .٠١‏ 
(۳) انظر مجلة البحوث الإسلامية ۲٣۶‏ ص .۲۸١‏ 


۹۱ 


- رحمه الله ۔ (ت ۹۱۱ه) وهو عبارة عن شرح لغوي» وهو مطبوع. 

۳ «القدر المنتقد من مسند أحمد» وهو عبارة عن مختصر لزين 
الدين. عمر بن اين الشجاعي الحلبى. 

«غاية المقصد فى زوائد المسند» للحافظ نور الدين الهيثمى»› وقد 
حققه کل من الدكتور حمرهة المليباري ونال به درجه الدكتوراه» والدكتور 
سف الرحمن مصطفی ونال ره الدكتوراه أ 

رجال المسند: 

١‏ - افردهم شمس الدين محمد بن علي بن الحسين الحسيني بكتاب 
اة اا كهالن لن كن مةد احمة ن الرجال فقن ل ي تات 
الكمال» طبع بتحقيق الدكتور عبدالمعطى أمين قلعجى. 

اق ا خا كى رجالا ود اخمةا لحي ال ي 
الجزري» عول على كتاب الحسيني وضم إليه O‏ 

کتب حول الفنك والذب عنه ٠‏ 

| - خصائص المسند: لأبي موسى المديني (ت ۷١٠ه).‏ 
الجزري (ت ۸۳۳ه) وقد حقق الكتابين الشيخ أحمد شاكر في مقدمة 
NE‏ | 

۳ - القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد: للحافظ ابن 
حجر (ت ۲٥۸ه)‏ وهو مطبوع عدة طبعات. 

(۱) انظر کشف الظنون: ۱۹۸۰/۲. 
(۲) انظر: المصعد الأحمد: ص .٠١‏ 


۹۲ 


"۹١١ ت الذيل الممهد: لجلال الذين السيوطى (ت‎ ٤ 

- دیل القول الد ااي صبغة الله المدراسي کته عام 
(۱۸۱ه) وهو مطبوع. 

٦‏ - الذبٌ الأحمد عن مسند الإمام أحمد: للشيخ ناصر الدين الألباني 

تحقیقاته وتخریحاته : 

أول من قام بتحقيق المسند وتخريجه تخريجاً علمياً هو الشيخ العلامة 
أحمد محمد شاكر - رحمه الله - لكنه ما أتم عملهء فقد حقق ثلث الكتاب 
ا وحكم على أحاديثه من حيث الصحة والضعف» ووضع له فهارس 
تسهل البحث. 

قام الدكتور الخسين عبدالمجيد هاشم بإكمال أربعة أجزاء أخرى من 
عمل الشيخ أحمد شاكر من (۱۷) إلى )۲١(‏ وسار فيه على نفس المنهح 


الذي سار عليه شاكر تقريباً. 

كما حقق الأستاذ عبدالقادر عطاء بالتعاون مع الدكتور محمد أحمد 
عاشور ثلاثة أجزاء من المسند ثم توقفا. 

ك اعات اط و ات عة كنة لق تخ الا ف الة 
منها: 

- مرويات بريدة الأسلمي في مسند أحمد. 

ر ونانت سمرة بن جندب في مسند أحمد. 

- مرویات زید بن ثابت في اک 

- تخريج أحاديث أبي ذر رضي الله عنه في مسند أحمد. 


(۱) ذكره السيوطي في کتابه تدریب الراوي: ۸۸/۱. 


۹۳ 


ومسنكد الشافسن وغيرها. 


وقد حقتق أخيراً وخرّجت أحاديثه كلها وحكم عليها بحسب ما تقتضيه 
الصناعة الحديثية» وطبع في خمسين مجلدأ في مؤسسة الرسالة. وطبع في 
دار عالم الكتب طبعة محققة ومراجعة على نسخ خطية كثيرة حيث 
استدركت أحاديث كثيرة وبعض المسانيد الساقطة. 


فهارسه : 


١‏ - «مرشد المحتار إلى ما فى المسند من الأحاديث والآثار» للاأستاذ 


فهرساً لأطراف أحاديث المسند. 


فهذه خلاصة تعريمية موجزة بهذا السفر العظيم› و کیف اهتم به العلماء 

- فضائل الصحابة: وهو كتاب أفرده الإمام أحمد لذكر فضائل 
الصحابة ومناقبهم» يبدأ الكتاب بفضائل أبي بكر الصديق» ثم بقية الخلفاء 
الراشدين ثم بفضائل بقية العشرة المبشرين بالجنة» ما عدا سعيد بن زيد 
رضي الله عنهما. 

احتوى الكتاب على (۱۹۹۲) نصا وهذه النصوص متفاوتة في القوة 
فيها الصحيح وهو كثير وفيها الضعيف المحتمل والضعيف الواهي كما أنه 


فيه زیادات من رواية ابنه عبداله. 


شهادة الدكتوراه» وطبع بجامعة ام القرى عام (۳١٤۱١ه)‏ في جزئين 


۹٤ 


ب - غير المطبوع : 

¥ کات الفت. 

۸ كتاب الفوائد" ولعل هذا الكتاب خصصه للأحاديث الغرائب 
والنوادر مما يرويه عن شيوخه على اصطلاح أهل الحديث في ذلك مما 
حكاه عنهم الإمام أحمد نفسه»ء قال: «إذا رأيت آهل الحديث يقولون هذا 
حديث غريب أو فائدة فاعلم انه خطأً أو دخل حديث في نخدت أو ظا 
من الخدت حديث ليس له إسناد وإن كان قد روى شعبهة TT‏ 
ويغلب على ظني آنه هو نفسه كتاب «النوادر» الذي نسبه عبدالله ابن الإمام 
أحمد لابه ف يعض أخاويت المسند فمنها فرله: دى ابي أملاة علا 
في ا کیا ال او و او ن ا . 

وقوله: وهذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح لأنه 
ضعيف في الحديث» وأملاه علي في ادر 

ا 

١‏ _ فضائل أهل البيت". يغلب على الظن أنه جزء من فضائل 


ا 
Sa E ES OE o‏ 
ال 


)١(‏ ذكره الحاكم في المستدرك ١/۷١٠ء‏ ومنه نسخة بالظاهرية بدمشق» في خمسة وثلائين 
صفحة مجموعة ٤/۳۸‏ قسم ۲/ش .١٠٠۸/۹‏ 

(۲) المناقب: ۱۸۹. 

(۳) الكفاية في علم الرواية: .١۷١‏ 

.٠٠١۴١/٤ المسند‎ )٤( 

.٩٦/ المسند‎ )٥( 

(0) فهرسة الخزانة التيمورية .۲۳٠/١‏ انظر مقدمة تحقیق سؤالات ابی داود ص‌: ۲۹. 

(۷) المستدرك »٠١۷/١‏ وفهرس مخطوطات الظاهرية» قسم الحديث ص .٠١۳‏ انظر 
مقدمة تحقیقق سؤالات آبی داود ص: ۲۹. 

(۸) أخذه ابن أبي الحديد في کتابه لاشرح نهح البلاغة)» وتاریخ التراث .۲۲٠/۱/۳‏ 


0 


۲ ۔ حدیث الشیوخ» سمعه منه عبدال'. 


۲ 
۳ _ حديث شعبه» سمعه منه عبدالله( 


۴ - الثلاثة أحاديث التي رواها الإمام أحمد عن النبي ي في 
٥۵‏ _ جزء انتقاه ارمام zl‏ عن على بن بحر بن و 

“° ۔ جزء فيه أحاديث رواها عنه الشافع‎ ١ 

۱۷ - جرع من الحديث› بروایه حنبل بن إسحاف 

۱۸ - جزء من الحديث› برواية البغوي› اھ القاسم عبدالله تن 


محمد بن عبدالعزيز (ت ۷١۳ه)»‏ وكان يقدم ذلك الجزء على كل ما سمعه 
فاخا وهاه اا ا خو و غ ال كرو اد مور 
مقدمة تحقيقه لسؤالات ات او ولات ان ت هتو اعا إلى 
أصحابها الذين خرجوها وانتقوها لا إلى الإمام أحمد. 


ثانيا - في علل الحديث وعلم الرجال 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


)£( 
(6) 
)( 


(¥) 
(A) 
)4( 


أ المطبوع منها : 


۹ - كتاب العلل ومعرفة الرجال» برواية ابنه عبداش". 


تاریح بغداد: .۳۷٥/۹‏ 

المصدر السابق» وانظر: المناقب: ۲٤۸‏ وطبقات الحنابلة .۱۸۳/١‏ 

منه نسخة في الظاهرية» مجموعة ٥۹٩‏ من ۱۱۰ ۔ ۱۱۲ (تاریخ التراٹ )۲۲٣۹/۳/۱‏ 
وقد صورته الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

المستدرك ۲۹۸/۳. | 

فهرس معهد المخطوطات .۲۳٦/۲‏ انظر مقدمة تحقيق سؤالات أبي داود ص: .٠‏ 
فهرس مخطوطات دار الكتب بالقاهرة ٠۸/١‏ ۹ رقم ۲ )۷ ضمن مجموعة. انظر 
مقدمة تحقيقق سؤالات ا ا 

المنهح الأحمد رقم .٠۸١‏ 

ضر 

وسيأتي التعريف به مفصلا. 


۹٦ 


٠‏ _ كتاب العلل ومعرفة الرجال» برواية المَرّوذي» وصالح بن 
أخمده والخري: وقد ائخمل هدا الات على روابات الخرودذى: 

وقد اشتملت رواية المروذي على )۳١١(‏ نصاًء ورواية صالح على 
(۱۷) نصاء ورواية الميموني على (۱۷۷) وقد تخللها كلام على علل 
الحديث. وهي نصوص مهمة جداً وبعضها نادر» وقد حقق الكتاب الأستاذ 
صبحي البدري السامرائي› وطبعتهتمكة المعارف تالرياض. وخققة أبضا 

١‏ كتاب الأسامي والكنى» برواية ابنه صالح: وهو من أوائل 
الكتب التي ألفت فى الرجال» وفى الأسماء والكنى بالأخص اهتم فيه بذكر 
أسماء الرواة وكناهم وقد اشتمل على )٤۳۸(‏ نصاًء وقد نشره وحققه 
عبدالله بن يوسف الجديع» عام ١١٤٠ه.‏ 

ب - غير المطبوع : 

الال سان ها ما ا الو ا و 
لتنوع موادها» وعدم تمیيز فنونها. 

وفی أصول الدين : 

أ - المطبوع منها : 

۲ _ كتاب الرد على الزنادقة والجهمية: ينسبه للإمام أحمد بن النديم 
في الفهرست"» وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد"» وذكره الإمام ابن 
تيمية واستفاد منه في درء تعارض النقل مع العقل"» ونقل منه في مجموع 


(۱) الفهرست: ص ."۲١‏ 

(۲) مناقب: ص١٤۲٠‏ وانظر المنهج الأحمد: .٦۷/١‏ 

(۳) انظر مٹلا: (۱۸/۱ وا٣۲‏ و۹٤۲)ء‏ و(۲۹۱/۲ ۔ ١۳۰)۔‏ و(٥/۷٥۱‏ ۔ ۹۷٦۱ء ۱۷١‏ ۔ 
YoVNDg «(NEA - IVIg (۷Y‏ _ 04( 


۹۷ 


e E a O E a a 
القرآن وتأولته على غير تأويله» وكذا نسبه إليه الإمام ابن القيم في كتابه‎ 
٣ «اجتماع الجيوش الإإسلامية)» وقال : يسمع من اد‎ 
أصحاب الإمام» ولا متأخريهم طعن فیه)" ونسبه إليه ووک وفؤاد‎ 
)4( 
.  نیکزس‎ 


وقد شكك في نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد الحافظ الذهبي: 
وحجته أن في سند الكتاب الخضر بن المثنى وهو مجهول» وقد نبه 
على ذلك بعض المعاصرين منهم: زاهد الكوثري في تعليقه على كتاب 
الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة”» ووهبي بن 
سليمان غاوجي الألباني في كتابه أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاءء 
والصواب أن الكتاب صحيح النسبة للإمام أحمد وجهالة الخضر بن 
المثنى لا تضر لأنه قد ورد من طريقين آخرين أحدهما عن صالح ابن 
الإمام أحمد من رواية القاضي أبي يعلى في كتابه «إبطال التأويل»» 
أن أبا بكر الخلال يروي الكتاب بالوجادة من طريق عبدالله ابن الإمام 
أحمد» وذكر ابن القيم أن الخضر هذا عرفه الخلال» وروى عنهء 
کما روی کلام اس عبدالله عن أصحابه وأصحاب أصحابه» ولا يضر 
ا ر ل 


والظاهر أن الخلال إنما رواه عن الخضر› ا حب أن یکول متصل 
السند على طريق أهل النقل» وضم ذلك إلى الوجادة» لأن الخلال قال 


(۱) مجموع الفتاوی: .٠٦۲/۲۰‏ 

)۲( اجتماع الجیوش الإسلامیة: ص ۱۹۰٩‏ ۔ .٠۹٩‏ 

(۳) تاريخ الأدب العربي: ."٠١/۳‏ 

(4) تاريخ التراث العربي: .۲٠٠۹/۱/۳‏ 

.۲۸٦/۱۱ السیر:‎ )٥( 

(0) الاختلاف في اللفظ ص ٠١‏ ط. مكتبة القدس سنة .٠١٤۹‏ 

(۷) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية: ص 1۹١ - ۱۹٩‏ ت فواز زمرلي. 


۹۸ 


والخضر كان صغيراً حين سمعه من عبدالله» ولم يكن من المعمرين 
المشهورين ولا هو من الشيوخ› وقد روى عنه الخلال غير هذا في 
A E E N a ail‏ 
لار وا ج غه ا 


والكتاب بدأه الإمام أحمد بالرد على الزنادقة الذين يتبعون متشابه 
القرآن» ويضربون آياته بعضها مع بعض» ثم بدأ بالرد على الجهمية المعطلة 
الذين يقولون بخلق القرآن ثم رد عليهم إنكارهم رؤية المؤمن لله عز وجل 
يوم القيامة ثم رد عليهم إنكارهم كلام الله لموسى ثم رد عليهم إنكارهم أن 
يكون الله على العرش› ثم تكلم على المعية› ثم عاد للرد عليهم في فضيه 

خلق القرآن» ثم ختم كتابه بالرد على الجهمية تأويلهم لقوله تعالى: #هو 
e A‏ 
الاول وخر 


صوص اخ E‏ في a‏ قال الق a‏ ھر جمع 
البيهقي في کتابه الذي سماه (جامع النصوص) من کلام الشافعي› وهما 
کتابان جليلان لا يستغنى عنهما عالم» وقد طبع منه ما يقارب النصف 
والباقي تحت التحقيق”. 


e:‏ کتاب ا الصغير › وهو مختصر سارقه. 


ان ا (, 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) الحدید: ۳. 

(۳) منه صورة عند الشيخ حماد الأنصاري - رحمه الله -» انظر مقدمة تحقيق سؤالات أبي 
داود: ص۳۱. 

)٤(‏ طا ١٤٤اه»‏ ٩۱۹۸م‏ بتحقيق ابي هاجر بسيوني زغلول. 

)٠(‏ جزء صغير» طبع بعنوان: «الرد على من يقول القرآن مخلوق». 


۹۹ 


ب - غير المطبوع : 


اا 

۷ - كتاب الإيمان» جمع الخلال". 
E E‏ 

۹ _ كتاب طاعة الرسول (بقى. 


كاب اقل الملل ولرد وال نادف وارك اة 


ارا ن فاا اکر ا و چ 
كتاب الخلال «الجامع لعلوم الإمام أحمد» لأنه يوجد ضمن نسخة مخطوطة 
من كتاب الجامع للخلال» وقد طبع. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€( 
(6) 


(٦) 
(¥) 


(A) 


اا كا 
ا یو ص ی 


المحنة لحنبل ٠٤٠١‏ والسير ٠۲٤١/١١‏ وذكر سزكين أنه في «الجامع» للخلال» في 


الشحك البرطائي: تار الزات ۴ 00 وود ضوزة العشة عند فة ا 


حماد الأنصاري. انظر مقدمة تحقيق سؤالات أبى داود: صا١".‏ 

و( کے ا ا ای و وی 
لين بن الجن ازى .المح اهرس الاين حجر 400 .وة دة 
في المتحف البريطاني» (تاریخ التراث ۲۲۹/۳/۱)ء وذكره الكتاني في الرسالة 
المستظرفة: ص١".‏ 

السير ۳٠/١١‏ وهو مجلدة» نقلاً عن ابن الجوزي. 

طبقات المفسرين للداودي ۷١/١‏ والفهرست .۲١‏ 

منه نلسخة في مكتية محمد عبدالرزاق حمزة بمكة ١٠۲ق.‏ وبدار الكتب بالقاهرة 
۳“ . وصورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

انظر تعلیق محمد رشاد سالم على کتاب درء تعارض العقل والنقل (۳۹۰/۸). 

رواه عن أحمد عدد من تلامیده» ذکر سزکین عشرة منهم (تاريخ و التراثت ۲۲۹۳/۲۷ 2 
(TY‏ 

منه نسخة في مكتبة كلية الحقوق بطهران (المصدر السابق). 


\ » 


اة فصول ا 

ET O E Ty 

٠‏ _ رسالة فى السنة وهى المقدمة فى صفة المؤمن من آهل السنة 
I TET a Na E E‏ 

(۳ - ۳۹) - رسائل في أصول السنة عند أحمد»ء رويت عنه بألفاظ 
مختلفة» وكلها تتناول جوانب من عقيدة أهل السنة والجماعة» رواها عنه 
جماعة من تلاميذه» منهم: محمد بن عوف الطائي الحمصي» وأحمد بن 


E 


والرسائل الثلاث الأولى قد ساقها ابن أبى يعلى فى الطبقات*» وقد 
شكك الذهبي في نسبة رسالة الإإصطخري إلى الإمام اد اور ران ا 
لن هو نفس ارمام ا 


(¥) ء‎ 
E ET 


اک مفائل بروانة ززي اله ين غبدالوهاب 4 وقد شكك شبح 


.)"٠۲/۳ توحيد (تاريخ الأدب العربي‎ ٥۹ منه نسخة في الظاهرية‎ )١( 

(۲) منها صورة عند فضيلة الشيخ حماد» وقد ورد ذكر هذه الرسالة في طبقات الحنابلة 
۱ والمناقب : ۰۲۱١‏ ومجموع فتاوی ابن تيمية ۳۸١ - ۳۸۰/٩‏ والمنهج رقم .۲١‏ 

(۳) المنهح رقم ۲٠۳ ۰۲۰٤‏ وذکرها ابن ای يعلى في الطبقات: ۳۲۹/۱ ۔ ۴۳۰. 

(4) انظر تراجمهم في طبقات الحنابلة على الترتیب: ٠٤۳١ ۳۳۸ ء٠٠١١ ٠٩‏ وفي 
المنهح الأحمد: ۱۸۸ ۹۳٦۲ء ٤۸٤ ٠٠٤‏ ولرواية عبدوس نسخة في الظاهرية 
(مجموع ۸ من .)١١ ٩۹‏ 

)٠(‏ رسالة الطائى: الطبقات: ۳١۲١ - ۳١١/١‏ رسالة الإصطخري: ٠۳١ - ۲٤/١‏ رسالة 
الربعي : الطبقات: ۱۳۰/۱ ۔ .٠١١‏ 

.۲۸٦/۱۱ السیر:‎ )٦( 

(۷) منه نسخة بالمتحف البريطانى الملحق ١۷٠۱ء‏ مخطوطات شرقية ٠١/٠٠١‏ ورقات»› 
وله صورة عند فضيلة الشيخ حماد الانضاري بالمدينة برق :٤۹۳‏ 

(۸) طبقات الحنابلة: ۲٦٥/۲‏ _ ۲۹۰. 


۱۰۱ 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نسبتها للإمام أحمد. 
د مسائل برواة أ القضل: غدالراحد بن غلدالعرير المي "> 


وقد شكك شيخ الإسلام ابن تيمية في نسبتها للإمام أحمد كسابقتها أيفا". 

۳ - مسائل» برواية البغخوي» إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرحمن ای 
يبعقوب» المعروف ب «لؤلؤ». 

وفی الفقه : 

أ - المطبوع منها : 

٤‏ ۔ أحكام النساء» جمعه أبو بكر الخلال (ت ١١۳ه)ء‏ فليس هو 
کتاب مستقل ولعله جزء من «الجامع» وله ورد فىه ما رواه تلامید 
اخ شن مسائل تتعلق لاء مثل وصال لر وحلقهء والحيض › 
والنظر › والنكاح»› والمحرمات› ومسائل فی الاستحاضة والنفاس وعير ذلك 
رفد امل الات عل( صا ويد غه وت عبد لفاون اخهد 
عطاء» بدار المدنى بجدة سنة ١١٤٠١ه.‏ 


٥‏ _ كتاب الأشربة الصغير» برواية البغوي. 


٩‏ - كتاب الصلاة وما يلزم فيها". وفى نسبتها للإمام أحمد نظر» 
وهی صمن طبقات ابي ES‏ وقد طبعت لأول مرة بالقاهرة سه 
۲۲ هھه. 


(۱) ضمن مجموع الفتاوی: ۳۹۷/۱۲. 

(۲) طبقات الحنابلة ۲۹۳/۲ _ ."٠۷‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی: ۱۹۷/٤‏ ۔ ۱۹۸. 

)٤(‏ مخطوط مصور في مکتبة الشیخ حماد تحت رقم ۳۹٤‏ ضمن مجموع ۲۷١‏ وقد 
ذكره ابن المبرد في معجم الكتب» ترجمة .٠١‏ 

)٠(‏ طبع بتحقيق السيد صبحي السامرائي» وبتحقيق د/ علي المرشد أيضا. 

)٦(‏ طبعت عام ١١١٠ه»‏ في مطبعة محمد علي صبيح. 

(۷) انظر: السیر: ۲۸۷/۱۱ و١٣٣.‏ 

(۸) طبقات أبي یعلی: ۳٤۸/۱‏ ۔ ۳۸۱. 


۷ - المسائلء برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ. 
٨‏ - المسائلء برواية أبي داود السا 

4 - المسائل» برواية عبدالله ابن الإمام أحمد". 

١‏ - المسائل»ء برواية صالح ابن الإمام أحمد“. 
آي الال يرواه الوق ٠‏ . 

- المسائلء التي حلف عليها الإمام أحمد". 

۳ كتاب الحث على التجارة (جمع الخلال)“. 
٥ء‏ كتاب الترجل» (جمم الخلان)“. 

ب - غير المطبوع : 


٤‏ - كتاب الأشربة الكبير“؛ قال أبو حاتم: «أول ما لقيت أحمد 


سنة ثلاث ومئتين فإذا قد أخرج معه إلى الصلاة «كتاب الأشربة» و«كتاب 
الأيمانا قصلى. ولم يسال أحه فردة إلى بك وات يروما اخر» ذا فد 


(1( 
(۲) 
(۳) 
(٤) 


(o) 
(٦) 
(۷) 
(A) 


(4) 


حققه زهير الشاويش. 

عقد كتاباً للتاريخ» وآخر للعلل» تكلم فيه على نقد الرجال» حققه محمد رشيد رضا. 
طبع بتحقیق زهير شاويش» وبتحقيق د/ علي مهنا أيضاً. 

فيه قضايا منثورة في نقد الرجال» سهل المحقق الوقوف عليها بفهرستهاء وقد حققه 
د/فضل الرحمن دين محمد. ) 

عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز» وقد حققه محمود الحداد (ط ا _ ١١٤١ه).‏ 

عبارة عن رسالة صغيرة. 

توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة محمد عبدالرزاق حمزة بمكة» ۲۷ ورقة (تاريخ 
التراث »)۲٠٠/۳/١‏ ومنه نسخة بدار الكتب بالقاهرة ١/٠٠/م/۳»‏ وصورة بالجامعة 
الإإسلامية بالمدينة. 

طبقات الحنابلة .١١۱۸۳/١‏ 


أخرج الكتابين» فظننت أنه يحتسب في إخراج ذلك لأن كتاب الإيمان 


اال الا واكات الا ا وو اا و ن ا و ك ال ف 
الس 7 


- كتاب الجامع في الفقه» (جمع الخلڈل)". 
۷ ۔ کتاب الفرائض ' 

ق 
۹ کات الاس :ال 
E OA EEO‏ 


الظا أ ن ٠‏ كتاب الجامءع. 
وار E E‏ 2 


- المسائل برواية الكوسح؛ إسحاق بن منصور بن بهرام 


e, ٥١ت‎ ( 


(۷) 


(A) 


الا و اا ج اع 


مناقب الإمام أحمد: ص ۲٤۹‏ والسير: .٠٠/١١‏ 

بعشرين مجلداء قاله الذهبي في السير »۲۹۷/٠٤‏ عند فضيلة ت حماد ثلاث 
مجلدات منه» الأول في التوحيد» والآخران في الفقه. 

طبقات المفسرین ۰۷۱/۱ والسیر ۳۲۸/۱۱. 

تاريخ بغداد: ۳۷١/۹‏ وطبقات الحنابلة .۱۸١/١‏ 

المصدران السابقان. 

قال سزكين: منه نسخة بدار الكتب بالقاهرة ۲۱۸۸۸ب» وفي مكتبة محمد حمزة 
بمكة» (تاريخ التراث ۲۲۹/۳/۱). قال د/زياد منصور: وقفت على صورة منه عند 
فضيلة الشيخ حماد» فتبين أنهما كتابان مستقلان في الجزء الثاني من جامع الخلال؛ 
حیث يشغل کتاب الوقف (من ق۲٦۱١ب‏ _ ق ۹۲١ب)»‏ وشغل كتاب الوصايا (من ق 
۲ ب ۔ ق ۲٠۲‏ أ). انظر مقدمة تحقيق سؤالات أبي داود: ص ."٤‏ 

وهو عبارة عن مسائل وجهها للإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه فأجاب عنهاء يغلب 
عليها الفقه» وفيها عقيدة» وحديث» ورجال» وقد تم تحقيقه بالجامعة الإسلامية في 
رسالة دكتوراه وأربع رسائل ماجستير. 


منه نسخه عند زهیر شاویش› قاله فى مقدمة مسائل ابن هانئ» E:‏ 


۰٤ 


وهناك مسائل أخری دونها عنه بعض تلامیذه» لا یمکن تمييزها لعدم 
العثور عليها بعد ستاتي الإشارة إليها قريبا. 

وفي الزهد والأخلاق : 

- المطبوع منها : 

٤‏ - کتاب الزهد: وهو کتاب فرید في بابه» جيد في مضمونه» خال 
من قصص المتصوفة وأعمالهم المخالفة لدي المصطفى بي كذلك قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «... ولكن كتاب الزهد للإمام أحمد» والزهد 
ا لمارا و ا صح ان ا ول ا ا 
الزهد للإمام أحمد ونحوه» فليس فيه من الأحاديث والحكايات الموضوعة 
مثل ما فى هذه - يعنى الحلية وصفوة الصفوة - فإنه لا يذكر فى مصنفاته 
عمن هو معروف بالوضع» بل قد يقع فیها ما هو ضعيف بسوء حفظ ناقله 
وكذلك الأحاديث المرفوعة ليس فيها ما يعرف أنه موضوع قصد الكذب فيه 
كما ليس ذلك في مسنده» لکن فيه ما يعرف أنه غلط› E‏ 
وو ا ا ا فلا يسل كاب من الط ال 
الق آن»". 

رقال الحافظ ابن كير «وقه صتف أحمد فى الزهة ابا حافلا 
عظيماً لم يسبق إلى مثله» ولم يلحقه أحد فيها. ٠‏ 

والكتاب بدأه الإمام أحمد بزهد النبي ا ثم بزهد الأآنبياء» ثم 
بزهد الصحاية» ثم بزهد التابعين. 


والكتاب مطبوع عدة طبعات» وقد حققه الأستاذ محمد جلال شرف» 
3 )۳( 
زغلول .. 


(۱) مجموع الفتاوی: ۷۲/۱۸. 


)۳( انظر : ميحلة البحوث» ع 0« ص 4۹ _ .۹٩‏ 


- 


ا کات ا وقد E‏ واا E‏ 
بالزهد والرقاق› لیے لأول مرة بالقاهرة سنة ١٤١٠ه‏ ثم حققته الدكتورة 
زت ارات القاروط عام ١١٠٤٠ه‏ اعتماداً على المطبوعة السابقة. 

مسائل درّنها عنه بعض تلاميذه» ستأتى الإشارة إليها قريبا عند الكلام 
على المسائل. 

وفى السياسة الشرعية: 

۷ کات الامامة» مجلدة E‏ 

وفى الأدب: 

۸ _ قصيدة في الموت والآخرة“ 

۹ - هة يدة فى الخد ع لله لا للناس 

كتب المسائل : 

وهي عبارة عن أسثلة فی المقه والعقائد رالأخلاق والحديث والجرح 
والتعديل وغير ذلك وجهها إليه عدد من تلامىذه» فاجاتب عليهاء وقد 
اعتنى بها الحافظ أبو بكر بن محمد بن هارون الخلال (ت ١١١٣ه)‏ وجمعها 
عن أصحاب ال وأصحاب أصحابه» زضمها كتاة الک الف 


«الجامع لعلوم الإمام أحمد»» وقال الذهبي: «وجمع أبو بكر الخلال ما عند 
هؤلاء من أقوال أحمد» وفتاويه» وكلامه فى العلل» والرجال والسنة 


(۱) السير: ۳١/١١‏ نقلاً عن ابن الجوزي. 
(۲) القصيدتان توجدان في برلين (تاريخ الأدب العربي ۳٠۲/١‏ اترات 
(TYAN‏ 


(۳) تاریخ التراٹ ۲۲۳/۴۳/۱. 


والفروع › حتی حصل عنده من ولك ما ك يو صف كشرة› ورحل إلى 
النواحي في تحصيله› وكتب عن نحو مائة نفس من أصحاب الإمام ثم أخذ 
فى ترتيب ذلك» وتهذيبه» وتبويبه» وعمل كتاب «العلم» وكتاب «العلل» 
وكتاب «السنة»: كل واحد من الثلائة فى ثلائة مجلدات. | 


ويروي فى غضون ذلك من الأحاديث العالية عنده» عن أقران أحمد 
من أصحاب ابن عيينة» ووكيع وبقية مما يشهد له بالإمامة والتقدم» وآلف 
كتاب الجامع في بضعة عشر مجلدة أو أكثر»'. 

وقد اشتمل على أسئلة ما نيف على ثلاثين ومائة تلميذ من تلاميذ 
أ کاک لك خت الاج 


وذكر منها الذهبي ا ارب ( ۷ جا يا ا وکر اا کر 
او( ا ا و و ی الد ت ا ا 
سماه امعجم الكتب»» نص فيه على تسمية ثمانية عشر ومائة كتاب من 
كتب المسائل» وقد أوردها كلها الدكتور سالم علي الثقفي في كتابه 
«مصطلحات الفقه الحنبلي» مع تراجم لأصحابها“ كما أضاف الدكتور 
منصور زياد مسائل أخرى لتلاميذ اخرين بلغت عنده (4۱) تلميذاء قال: 
«ويمكن تقسيمهم إلى قسمين من حيث تصنيف المسائل في كتب مستقلة 
او عدمها: 

فالقسم الأول: قوامه سبعة عشر تلميذأء دونوا مسائلهم في كتب 
مستقلة» جاءت زائدة على ما ذكره ابن المبرد» ولعلها متممة للنيف 
والثلاثين التي ذكرها الخلال. 


(۱) انظر: السیر: ."۲١/١١۱‏ 

(۲) انظر: مقدمة المسائل برواية عبدالله» تحقيق دأ/مهناء ومقدمة المسائل برواية صالح› 
تحقيق د/فضل الرحمن دين محمد. 

a E EO 

.۱٠۹ ۔‎ ٩۳ انظر: موارد ابن القیم في کتبه» ص‎ )٤( 

() ص ۲٦٤‏ ۔ ۲۹۹. 


۹¥ 


وأما القسم الثاني : فقد تناول أربعا وسبعين تلميذأء نقلت عنهم أسئلة 
متنوعة» ومتفرقة لم تجمع في كتب مستقلة»”'. 

ومن خلال هذا المبحث نلحظ آنه لم يفت الإمام أحمد علم من 
العلوم إلا وشارك فيه» وكانت له فيه يد طولىء تدل على تبخره وسعة 
علمه. كما نعجب من سعة انتشار رسائله ومصنفاته» على آیدي تلامیذه 
واضخابه في جلف الجلدان :رالا مار الاإسلاة مها يدل علي :أنه 
e‏ مورداً عذباً لطلاب العلم» وبحراً لا تكدره الدلاء. 


کک چک 


(1) انظر: مقدمة تحقیق سؤالات ابی داود: ص ۳١٣‏ - ۴۷. 


۰۸ 


CS FOTO OTE ORE a 
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التعريف بكتاب ,العلل ومعرفة الرجال» 


نتعرض في هذا المبحث إلى دراسة كتاب العلل من جوانب مختلمة 
من حيث اه ومؤلفه» وزمن تأليفه» ومحتوياته» ورواياته» وعناية العلماء 
به» واستفادتهم منه» ومصادر الإمام أحمد في الكلام على علل الأحاديث 
والرواةء وطريقته في بيان علل الأحاديث والكلام عليهاء وغير ذلك من 
المباحث التي تعين على فهم هذا الكتاب والاإفادة منه. 


اسم الكتاب: 
ورد لهذا الكتاب عدة تسميات هى : 


| العلل ومعرفة الرجالء ۲ - العللء› ۳ ۔ التاریخ ٤‏ - التاريخ 
والمسائل» ٠‏ - التاريخ والعللء ٠‏ - التاريخ الكبير. 
| ولا نستطيع الجزم بالتسمية التي وضعها الإمام أحمد لكتابه» لعدم قيام 
الأدلة الكافية على ذلك ولقد استظهر الدكتور وصي الله في تحقيقه للكتاب 
التسمية الاولى مستد لا بو جودها على صورة المخطوط › ولکن ری أن ذلك 
غير كاف إلا إذا ثبت أن المخطوط كتب في عهد أحمد أو بخطه أو بخط 
ابنه عبدالله» هذا من جهة ومن جهة أخرى أنها نسخة فريدة فلا يمكن 
الجزم بذلك. 

ومرد هذا الاختلاف هو تصرف الناقلين أو اختصارهم لاسم الكتاب 


۱۰۹ 


ونظائره که في انا کا من الت المشهورة»› كالصحيحين وجامح 
أما التسمية الأولى: فالاعتماد فى توثيقها على ما آثبت على ظهر 
المخطوط. 
أما التسمية ب«العلل»: فقد سماه بذلك كثير من الأئمة منهم: 
وخ القل ف كات واا 


- وذكره الإمام ابن أبي حاتم الرازي في كتابه «الجرح والتعديل»""› 
في ترجمة عبدالله حيث قال: «... وكتب إلي بمسائل أبيه» وبعلل الحديث 
وکان صدوقا ثقة)» ودذکره ابن النديم في«الفهر ست“ باسم العلر". 

وذكره البيهقي في سننه أيضاً باسم العلل“ وكذا ابن الصلاح في 
علوم الحديث› ودکره باسم العلا( وسماه «العلل» الحافظ ابن حجر ق 
e ! : : :‏ 
ترجمة الصلت بن دينار من التهذيب ¢ وفي ترجمة ابي بكر بن موسى 
الأشعري من التهذيب”» وفي التلخيص الحبير والكتاني في الرسالة 
الس 

آما التاريخ: فقد سماه بذلك ابن المنادي أبو الحسين أحمد بن 
جعفر بن محمد كما في تاريخ E‏ 


.۳۹ ۳ )۱( 

(۲( الجرح والتعديل: ۲/۲: ۷. 

١ الفه ر فض‎ 9D 

(6) السنن: ۲۷/۸. 

.۲۲۷ علوم الحديث: ص‎ (o) 

(0) التهذیب: ۲۱۷/۲. 

.٤۹٦/٤ التهذیب:‎ )۷( 

(۸) التلخیص: ۳۱۲/۳. 

(۹) الرسالة المستطرفة: ص .١١١‏ 

: وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ .٤۳١/٠١و‎ ۷۳/٤ وانظر:‎ ۴۷١/۹ تاریخ بغداد:‎ )۱١( 
.٦/۲ والمقصد الأرشد‎ ,“.,.,.١ 
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8 وسماه نهدا 


ر بهذا الاسم الإمام ابن الجوزي في الفجاقب 
الاسم ا الإمام اش حجر في فتح الباري ٥‏ ودکره ۵ه بهذا الاسم EF‏ 
السخاوي في الإإأعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" وممن ذكره بهذا الاسم 
الإمام ابن مفلح في «(المقصد لار في دک أصحاب الإمام أحمد» في 
ترجمة علي بن الحسن الهسنَجَانِي الرازي قال فيه : (محدذدت جليل › روی 
عن أحمد التاريخ» ا وفي هة عدا ن أخجد بن بدا الحبلي› 
وقال : إنه سمع من أحمد التاريخ سنة أربع تشر ) اک مانن وأربع عشر 8 

أما التاريخ والمسائل: فقد ذكرها الخطيب في تاريخ E‏ 

وأما ااه والعلل: فقد سماه بذلك شمس الدين بن الجزري في 
«المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمده. 


وآما التاريخح الكبير: فقد دکره الذهبي بهذه التسمية في ترجمه 
لفحل ب مدن المت ال ي اون aS)‏ 


والذي 0 به أن كتاب «التاريخ» هو نفسه كتاب (العلل ومعرفهة 
اع ر ا ا ا ت له ی اا و ی 


انين : 
أولهما: إن الذين ذكروا مصنفات الإمام أحمد ممن ترجم له لم 
يذكروا الكتابين معأ فمنهم من ذكر كتاب «التاريخ» فقط ومنهم من ذكر 


© الاق .ضر ١١١‏ 

(۲) فتح الباري: ۲۷/۱ و۸#/١١٠‏ ط. دار المعرفة. 

(۳) الإعلان: ص .١١١‏ 

.٤٠١ وانظر: المنهح الأحمد ترجمة‎ ۲۱۹/١ المقصد الأرشد:‎ )٤( 

() المقصد الأرشد: ٦۸/۲‏ وانظر المنهح الأحمد» ترجمة .٠٠۳‏ 

0) تاریخ بغداد: ۰۱۷۲/۹ و۹/٥۳۷.‏ 

(۷) المصعد: ص ۳۸. 

(۸) السیر: ۳۱۸/۱۳. 

(۹) انظر مقدمة تحقيق سؤالات أبي داود» للدكتور زياد محمد منصور: ص .۴١‏ 


۱۱۱ 


كتاب «العلل» فقط» مما يدل على أنهما كتاب واحد. 


انوا ان کدرا من القدامى كان يسمون كتب الرجال والجرح 
والتعديل وما يتعلق بذلك باسم التاريخ» كما أطلق ذلك على كتاب ابن 
معين» اسم «التاريخ»» وكتاب الفسوي: (المعرفة والتاريخ» وتواریخ الإمام 
البخاري الغلاثة» وتاریخ بغداد وعيرها کسر 
٠‏ اخرون احم ور 
(۱) 
مقدمة تحقيقه للعلل ومعرفة اجار 


مو لف الكتاب: 

كتاب العلل عبارة عن أسئلة وجهها الإمام عبداله لأبيه الإمام أحمد 
ثم جمعها ورواها عنه» فهل الكتاب من تأليف الإمام أحمد أم أنه من تأليف 
عبداله؟ للجواب على هذا السؤال نقول: إن من جملة طرق انتشار التأليف 
في تلك العصور أن يضع المؤلف كتاباً بنفسه» وهذا واضح جلي» أو يسأله 
تلاميذه وأصحابه عن مسائل فى الحديث أو الفقه أو غير ذلك فيجيب عنها 
من حفظه او من کتابه» مجم اليد هته المساتل رر هذا اناز 
من رواية ذلك التلميذ» وهو في بي داقع الأمر أجوبة الشيخ وعلمهء وأمثلة 
ولك که ا 

فالإمام یحیی قد سأله تلاميذه كعباس الدوري» وابن الجنيد» والدارمي 
وعيرهم. 

وان الدينى كدلك ماله تلإهده ودرا كلاف ومن اشورها سوالات 
مد ين آي اة (ذ ۷اه وخر برع را ااام الا رفظ مسان 
تلامیذه ودونوا كلامه في الرجال» كالإمام الحاكم وحمزة السهمي» وابن 


.A\ -_ A^) \ : العلل‎ (Y) 
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بكير وغيرهم؛ وكذلك الإمام أحمد سأله كثير من تلاميذه عن الرجال 
والعلل والفقه ودونوا كلامه كابن هانئ والأثرم وأبي داود وصالح وعبداله 
ابنيه» والمرٌوذي والميموني وغيرهم كثير. 

والظاهر أن الإمام أحمد قد دون كثيرا من المعلومات المتعلقة بالرجال 
وعلل الحديث في کتاب خاص به» فاملی بعضه وهو قليل ع على 
رلكه غبداة وقزا البحقي الاخ عل > وأخد الخضن ورجاة من خط 
e El‏ في مجالس متعددة» وقد يجتمع في هذه 
الخال اة ارون ار كرو ارال عن ذلك اديت ار الرجل مراك 
متعددة» لذا قال عبدالله : «كل شيء أقول: قال أبي» فقد سمعته مرتين آو 
EES:‏ 


ء 
ابيه 


زمن تالف الكتاب 
إن e‏ عبدالله هو زاوي هدا الاب عن | ا فهل ألفه بعد 
عبداه شتا من بيه eT‏ ر ا فاته کان بام الخنة 


س ت ما کان جله يسمع e‏ 


لا شك أن سماع عبدالله عن أبيه هذا الكتاب وغيره كان بعد المحنةء 
أما تأليف الكتاب فالذي يترجح أنه كان قبل المحنة» ففي كتاب الضعمفاء 
نص يمكن أن يستفاد منه ذلك قال: «قرأت على عبداله بن أحمد كتاب 
العلل عن أبيه» فرأيت فيه حكايات كثيرة عن أبيه عن علي بن عبدالله»ء ثم 


(1) وذلك في أربعة نصوص فقط في كل الكتاب: وهي: ٤٥۲۸ ۴٦٠٦ »٤٦٤‏ 
1 . 

(۲) وذلك في )٥۱(‏ نصا انظر مثلا: ۱۷۱۰» ۲۰۵۹ ۲۰۷۹ .۲۸۵٩‏ 

(۳) وذلك في (۱۰۷) نصا انظر مثلا: .٤٤١ ٤۲۹ ٤۲۹ ٤۳٣‏ 

(6) العلل ومعرفة الرجال: ۱٥۷/۳‏ رقم .٤٦۹۹‏ 

(ه) السیر: .۱۸١۱/۱١‏ 
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كله» فسأآلت عبدالله عنه» فقال: كان أبي حدثنا عنه» ثم أمسك عن اسمهء 


وکان يقول: حدثنا رجل» ثم ترك حدیثه بعد ذلك»'. 


وعلي بن عبدالله هو ارمام علي بن المديني› وکان مذهب اخھ 
فِيمَنْ أجاب فى الفتنة أنه ليس أهلا أن يكتب عنه. 

قال أبو زرعة: «كان أحمد لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمارء ولا 

ء ِء ء )۲( 

وعليه فكتاب العلل كان مؤلفاً ومصنفاً قبل الفتنة. 

وإذا قلنا إن كتاب «العلل» هو نفسه کتاب (التاریخ» - كما سبق بیانه - 
فإننا نقول: إن هذا الكتاب قد سمعه من الإمام أحمد عبيدالله بن أحمد 
الحلبي سنة أربع عشر ومائتين (١٠۲ه)»ء‏ والمحنة بدأت سنة اثنتا عشر 
ومائتین (۲۱۲ه)» ودام سجنه قرابة (۲۸) شهراً» وظروف المحنة والسجن 
الذي عاناه الإمام أحمد يحول دون تأليف مثل هذا الكتاب الكبير. 

فيكون الكتاب قد ألف حتماً قبل سنة (۲٣۲ه).‏ 


محتونات کتاب العلل 

لقد اشتمل كتاب العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد على مواد 
كثيرة» فقد تضمن جل أنواع علوم الحديث: من أسماء وكنى ومتفق 
ومفترف › وإخوة وأخوات› ومراتب الرواة وطبقاتهم› وأنسابهم وأوطانهم 
وأوصافهم وجرحهم وتعديلهم› کما اشتمل علی علل الحديث بمختلف 
آنواعها من إرسال وانقطاع وتدليس وتصحيف واضطراب وغيرها. 

كما اهتم اهتماماً واضحا بالمراسيل وسماعات الرواة من بعضهم 
البعض › وخاصة المتعاصرين منهم ۰ كما نجد مادة هامة تتعلق بالصحابة» 


(1) الضعفاء: ۳4 
(Y)‏ المناقب : ص ۷۳ 
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ومادة أخرى تتعلق بالتاريخ والسيرة» كما نجد فيه آثارا كثيرة تتعلق بالتفسير 
والفقه وفتاوى لبعض التابعين والاأئمة. 

كل ذلك جاء في غير ترتيب ولا تنسيق ولا تبويب» وهذه الظاهرة 
نجدها فی کتب السؤالات بصفة عامة كسؤالات الدوري وابن الجنيد وابن 
محرز وقرف للإمام ابن معين» والعذر في ذلك أن الإمام أحمد لم يقصد 
إلى تأليف كتاب منظم ومرتب» وإنما كانت معلومات كتبها أثناء طلبه للعلم 
ورحلته فيه» والكثير منه عبارة عن أسئلة موجهة من عبدالله إلى أبيه في 
أوقات مختلفة» وهذا يجعل الاستفادة من هذا الكتاب صعبة وشاقة إلى حد 
كبير» وقد صنع المحقق الدكتور وصي الله فهارس للكتاب لكن لم تكن 
مفصلة خاصة فيما يتعلق بالعلل والرجال» فالكتاب يحتاج إلى ترتيب 
موضوعي» وفهارس دقيقة وشاملة. 


ظاهرة التكرار فى کتاب «العلل» 

لاحظت ناء فراء تی للكتاب ودراستی له کثیرا من النصرص المكررة 
وهو أمر بارز لافت للانتباهء وكنت أظنها بادئ الرأي نصوصاً زائدة وتكرارا 
من غير فائدة» ولکن بطول الهارشة لهذا الات E‏ لن أن هده 
لتكرر السؤال» أو السهو والغفلة عند تصنيف الكتاب. 

وفسم 5 يخلو من فائدة» فهو إما تحریج روابة فلن 2 بالسماع › 
ار ت راو ما أو عا ار اع لين ن اه و ال رة او عر 
ذلك وهذا في الغالب» أو للإشارة إلى اختلاف في السند أو المتن» وستأتي 
أمثلة كثيرة من خلال الدراسة. لذا فالكتاب يحتاج - كما أسلفت - إلى تت 
جديد بضم النظير إلى نظيره وحذف المكررات التي لا تتضمن شيئا جديداً. 


مصادر الإمام أحمد في کلامه على العلل والرجال 


تعددت مصادر الإمام ا فن کتابه «العلل ومعرفة الرجال»: 
وننوعت وھ ١‏ تحرج عن مصدرين | الحصبلة العلمية المتلقاة 
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عمن سبقه من الاأئمةء والنقاد ثم الدراسة الخاصة للرواة والمرويات. 

يقول الدكتور أحمد نور سيف: «يعتمد الناقد فى عمله على 
مصدرين ` 

الأول خف من فة من الاد وهدة كل المادة الا ساس عند 
فمد استخلصها من قله من دراستهم للرواة» ومرویاتهم› وبها يستطيع متارعة 
تلك الدراسة لأولئك الرواة الذين لم يدركهم» مع ما ينضم إلى ذلك من 
نتائج يتوصل إليها من تجميع تلك المادة عنده من مصادرها المختلفة. 

الثاني : دراسته الخاصة» القائمة على جمعه الأحاديث والمقارنة بينهاء 
ودراستها» وتمحيصهاء مع دراسة أحوال الرواة» وتتبع أخبارهم» باللاضافة 
الا ت عة عك القاد العاف 
عن طريق السؤال» وإما أن يروی عمن فوفهم من شيوخهم وشيوخ شيو خهم 
دسنده إليهم› وفیما یلی آمل نوصح ذلك : 

أو ف ن سد اكان 

قال عبدالله : «حدثنی أبی قال حدثنا يحیی بن سعيد قال: حدثنا 
سفيان في حديث محارب عن سليمان بن بردة عن النبي 4# يعني يوم فتح 
مکة› أنه ضا الصلوات بو ضصوء واحد» وقال وکیع : (اعن یمه فقال یحی : 


عن عامر عن علي : لا قطع في ثمر ولا آقل من ثمن مجن. 
0 وكان في الحديث: ولا قطع في شيء موضوع على 
الأرض. 


.)٤۱۸۸( رقم‎ ۰٦۳/۳ العلل:‎ )( 


فقيل ليحيى: إنهم يحملونه على النباش فتركه» ولم يكن يحدث 
(۱) ) 
به) . 


قتادة عن خلاس عن على شيئاء وكان يحدث عن تتادة عن خلاس عن عير 

علي» کأنه يتوقی حديث خلاس عن علي وحده» يعني يقول ليس هي 
(WD). ٤‏ 

صحاح او لم يسمع منه) . 

إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن شريح وغيره» فكان في كتاب إسماعيل 

قال : حدثنا عامر عن شريح› وحدثنا عامر عن شريح› فجعل يحیی يقول : 


فقال لي يحيى: هي صحاح إذا كان شيء أخبرتك - يعني مما لم 
يسمه إسماعيل عن ا 

ثانيا : عبدالرحمن بن مهدي : 

قال عبدالله: «حدثنى أبى قال حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش 
عن إبراهيم قال: كان عمر وعبدالله يجعلان للمطلقة ثلاثاً: السكنى والنفقة 
قال: وكان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أمرها أن تعتد فى 
غير بيت زوجها قال: ما كنا لنجيز في ديننا شهادة امرأة؛ سمعت آبي 
يقول: قال ابن مهدي : هذا من ضعيف حديث اا 

قال فا ا اجا ا ال ا اال خن و هی عن 
و وا ق ار ی د ر 


(1) المصدر نفسه: ۸۲/۳ رقم .)٤۲۷۷(‏ 

(۲) المصدر نفسه ٥۳۱/۱‏ رقم »)۱۲٤۹(‏ وانظر .)٤۳۹۸(‏ 
(۳) العلل: ٥٤۲/۲‏ رقم .)١۹۷(‏ 

.۸٤٥/ رقم‎ ۰٤۱۳/۲ : العلل‎ )4( 
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قال ابن مهدي: لا أرى هذا إلا من قول حماد» يعني لم يذكر 


وقال عبدالله أيضاً: «سمعته يقول: کان ابن مهدی لا يحدث عن 
إسماعيل عن أبي صالح شيئاً من أجل أبي صالح» وکان یحیی بن سعید 
يبحدث عنه» وکان في کتاب عنه عن سفيان عن السدي عن أبي صالح فلم 
يحدثنا عنه» يعني عبدالرحمن بن مهدي». 

الغا : سفيان بن عيينة : 

قال عبدالله : «حدثني أبي قال: حدثنا سفيان بن عبدالكريم أبى آمية 
عن حسان بن بلال المزي : قال سفیان : لم يسمعه من حسان» حدیث عمار 
کے تلل ال“ 

وقال اشا : «(حدننا سفيان عن عبدالکريم ات أمية عن مقسم عن ابن 
عباس : إذا اتی امرآته وهي حائض). 

قيل لسفيان: يا أبا محمد هذا مرفوع» فأبى أن يرفعه» وقال أنا أعلم 
به - يعني أبا أمية “. 

وقال اشا «قال أت قال ابن عيينة : رجلان صالحان يستسقى بهما: 
ابن عجلان ویزید بن یزید بن جابر». 

رابعا: وكيع بن الجراح: 

قال عہدالله : اا غر اظ ر اف فقال : ما کتبت من حديثه 
عن أحد شيئاء ولم أره عرفه» ثم قال: وكيع وأبو نعيم يحدثان عن مشائخ 
الكوفة ولم أرهما يحدثان غ 


.)٤۱۷۷( رقم‎ ٦۲/٣۳ المصدر نفسه:‎ )( ٠ 
.)۳۲۸۹( رقم‎ ٤۹۸/۲ المصدر نفسه:‎ )۲( 
.)۱۰۳۴١( رقم‎ ٤٥١/١ : العلل‎ )۳( 

.)۱۰۳۹( رقم‎ ٤٥٦/١ المصدر نفسه:‎ )٤( 

(6) المصدر نفسه: ٦۴ - ۱١۳/۱‏ رقم (۸۷). 
() العلل : ۰۹١ - ٩۹٥/۲‏ رقم (۱¥۸). 


1۹۸ 


وقال أيضاً: «قال أبي: كان وكيع إذا أتى على حديث أبان بن أبي 
عا ا ور ا ا 


وانظر نقل ارمام عله تضعف جويبر» ومسلم اللأعور» وعدالله ین 
بي جعفر ابي علي بن المديني› والحسن بن دينار» وتوثيق حنظلة بن أبي 
او ا ی ا 

هذه بعضص النماذج مما اة الإمام اوا غ اده E E‏ 
الحديث ونقاده من كلام على علل الأحاديث أو نقد الرواة إما مباشرة 
وسماعاً أو عن طريق السؤال وهناك ما أخذه عمن فوق شيوخه بإسناده إليهم 
وأكثره عن إمام هذا الشأن شعبة بن الحجاج وكان الإمام أحمد يني عليه 
ثناء کبیرا» ویری تقدمه فى هذا الشأن بقوله عنه - رحمه الله -: «كان شعبة 

: 


أف وحده ج هذا الان یعنی 2 الرجال وبنصره بالحديث ونشته» و 


للرجال»» وهذه طائفة من الأمثلة: 
هذا» - يعنى من سلمة بن سهيل - حديث السائبة يضع ماله حيث شاء» قال 
أبي: وكيع أيضاً حدثناه عن شعبة». 

وقال أيضاً: «حدثني أبي قال سمعت يحيى قال: قال شعبة: لم يسمع 
الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام عن مقسم». 
حديث الحكم ا وا 


(EV) رقم‎ ٠۲٠١/۲ : العلل‎ )١( 

.٠۲١ _ ٥۲٥/۲ : العلل‎ )۲( 

(۳) العلل: ٥۳۹/۲‏ رقم .)۳٥۵۷(‏ 
)٤(‏ العلل: ۲۹/۲ رقم .)١٤٤۳(‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه: ۹۳/۳۴ رقم (TY)‏ 
(7) المصدر نفسه: ۳۲۹/۲ رقم .)١٤٠٥١(‏ 


۱۱۹ 


وقال عبدالله : احدنني ا قال : حدثنا عبدالرحمن عن شعبة عن 


السدّي عن مرَة عن عبدالله قال : يدخلونها أ E‏ تم بصدروںل منها 
بأعمالهم فقلت لشعبة: إن إسرائيل حدثناه مرفوعأء فقال برأسه: نعم»'. 


طرىقة الإمام أحمد في یسان علل الآحادىث في کتابه «العلل» 
لم نجد للاإمام أحمد طريقة واحدة مطردة في بيان علل الأحاديث في 


كتابه» وإنما ذلك يختلف من حديث إلى آخرء ويمكن أن نجمل طرقه في 
بيات العلل فى الحالات الاتة: 


١‏ - عرض الحديث الصحيح ثم ذكر الحديث المعلول عقبه دون شرح 
اتات لو جه العلة وأمثلته كثيرة. 


۲ - ذكر الحديث المعلول أولاً ثم يعقبه بذكر الحديث الصحيح» دون 
سرح أو بیان لو جه العلة كذلك› وأمثلته كثيرة. 


e‏ الاختلاف سنداً أ و متنا ثم ترج أحد هذه الطرق» وأمثلته 
که أا 
؟ - ذكر الاختلاف في الحديث سنداً أو ا ل فی شی 


)۲( 
بیان الخظا صرحا مع إلزاق الوهم بصاحبه : وأمثلته کیره 

٦‏ - بیان اطا ر دول إلزاق الوهم بأحد : وأمثلته کثبرة. 

۷- الحكاية عمن سبقه من أهل النقد من شيوخه أو ممن فوقهم» 
وقد د أمثلة كثيرة على ذلك في المطلب الان 

و الف الف رو ا ا ا و ن كر 
الصحيحة ولا الإشارة ا وجه العلة» مثاله (۷۹۳۲)). 

٩‏ ۔- ذکر الاختلاف وتضويت كلا الرواتن» مقاله: 


(۲) مثاله »)٥۸٦( »)٤۷(‏ (۱۲۲۸)ء» (۱۲۲۷) من العلل رواية عبدالهء وموسوعة أقوال 
الإمام أحمد: .٠٠١٤ ۳٤٤ ۳۱۰/٤‏ 


۱۲۰ 


قال عبدالله : حدثنی ابی قال: حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان عن 
طارق قال: قال: سألت الشعبى عن امرأة خرجت عاصية لزوجهاء قال: لو 

حدتني ا قال : حدتنا وکیع عن سفیان» عن موسی الجهني› عن 
الشعبي نحوه» قال ا فيل ليحي إن الناس يروونه عن موسی الجهني› 
فقال: لو كان عند موسى كان أحب إلي» آنا كيف أقع على طارق. 
الضعف» قلت لأبى: فإن أبا خيثمة حدثناه» سمعه من الأشجعى عن سفيان 
عن طارق وموسى الجهني عن الشعبي. 

قال : صاب یحیی › وأصاب وکیع»'. 
روابات كتاب العلل 

كان الإمام أحمد يسأل عن العلل والرجال ويجيب من حفظه»ء قال 
ابن الجوزي: «وقد كان أحمد رحمه الله يذكر الجرح والتعديل والعلل من 
حه ا سل کا رالمات ومن نط کی کاب العلل ای یکر 
الخلال علم ذلك ولم يكن هذا لأحد منهم»"» ومن ثم نستطيع القول 
بأن عددا كبيرا من تلاميذه سمع منه كلاما كثيرا في الرجال والعلل»ء إما 
اتذاء أو إجابة عن أسئلتهم» ويمكن اعتبار هذه المسائل روايات أخرى 
لمادة العلل والر جال عن الإمام | ومن ا هده الروانات : 


- رواية عبدالله ابن الإمام أحمد"» وهي أوسع رواية وقد طبعت 
بتحفیی وی الله عباس . 


(VY _ ۷۲1( رقم‎ ۳۷١/۱ : العلل‎ )1( 

(۲) المناقب: ص .٤۹۷‏ 

(۳) كان ثقة لزم والده وأخذ عن غيره له مصنفات من أشهرها كتاب السنة توفي سنة 
۰ه انظر ترجمته في تاریخ بغداد: ۳۷١ /٩‏ 


۱۲۱ 


- رواية الميموني؛ وقد طبعت سؤالاته بتحقيق صبحي البدري 


رواية ا وقد طبعت سؤالاته بتحمیقی صبحي البدري» مع 


رواية الميموني وصالح. وطبعت أيضا بتحقيق وصي الله عباس. 


- رواية الأثره". 
5 روابه صالح أبن الإمام ا 


روایه أبي TE‏ طبع باسم سالات ا دأود) تحقیی زياد محمد 


متصور. 


(1) 


(۲( 


(۳) 


(€) 


(0) 


هو آبو الحسن عبدالملك بن عبدالحميد الميموني» من كبار أصحاب أحمد» وكان 
جا لر ف اخفد عل الا م ( و ل س O‏ 
وکان أحمد یکرمه» ویفعل معه ما لا يفعله مع غيره» توفي سنة ۲۷٤‏ انظر ترجمته 
في : طبقات الحنابلة : ۲٠۱۲/١‏ وتذكرة الحفاظ : ۲٠۳/۲‏ والشذرات: .٠٠١/١‏ 

هو أحمد بن محمد أبو بكر المَرُوذِىّ» من أصحاب أحمد الكبار» روى عنه مسائل 
كثيرة وكان أحمد يأنس به وينبسط إليه» مات سنة ١۲۷ه»‏ انظر ترجمته في طبقات 
الحنابلة: ٠٦/١‏ وتاريخ بغداد: ۳٠٠/١‏ الوافي بالوفيات للصفدي: ۳۹۲/۷. 

هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» أبو بكر الأثرم» الفقيه الحافظء نقل عن أحمد 
مسائل كثيرة» وصنفها ورتبها آبواب» وله كتاب العلل وكتاب التاريخ» والناسخ 
والمنسوخ» توفي سنة ١١۲ه»‏ ترجمته في: تاريخ بغداد: ١/٠١٠٠ء‏ وطبقات الحنابلة : 
/. 

هو صالح ابن الإأمام أحمد» وهو أكبر أولاده» ولد ببغداد» وأخذ عن أبيه» 
وعلي بن المديني وغيرهم› روی عن آبيه مسائل كثيرة في الفقه والرجال» وروى 
مسائل في الرجال عن علي بن المديني أيضا أوردها ابن أبي حاتم في كتابه 
الجرح والتعديل ولي قضاء طرسوس وأصبهان وكان صدوقاً ثقة» سخياً جدأً» مات 
بأصبهان سنة ١ه‏ انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ١/۱۷۴ء‏ وتاريخ بغداد: 
4 ) 

هو الإمام سليمان بن الات السجستاني صاحب «السنن» روی عن الإمام اخ 
مسائل في الفقه ومسائل في الرجال» توفي سنة ١۲۷ه»‏ ترجمته في : تاريخ بغداد: 
۹ ۔ ٥۹‏ وتھذیب الکمال: ۳٦۷ _ ٣٣٣/۱۱‏ والسیر: ۲۰۳/۱۳ ۔ .۲۲۱٣‏ 


۲۲ 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(٦) 


eR e 
0. 2 
روایه حرب الكرماني‎ 


(YD) «‏ 
- رواية حنبل بن إسحاى د 


ك روايهة اث زرعه لل 


o). :‏ 
رواية الجوزجاني 


(٦) 


- روايه مهنا 


هو إسحاق بن هانيء النيسابوري› بو يعقوب» نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة› 
وکان أخا دين وورع › توفي سنة ١۲۷ھ‏ انظر ترجمته في : : تاريخ بغداد: ۳۷٦/١‏ 
وطبقات الحنابلة: .٠١۸/١‏ 

هو حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني أبو محمد» كتب عن أحمد مسائل كثيرة» 
وأغرب على أصحابه وجاء عنه بما لم يجئ به غيره» انظر ترجمته في: الجرح 
والتعديل ٠٠۳/٤‏ وطبقات الحنابلة: .٠٤١/١‏ 

هو حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام أحمد» روى عن 
أحمد مسائل كثيرة توفي سنة ۲۷۳ه. انظر ترجمته في : تاريخ بغداد: ۲۸٦/۸‏ 
وطقات الحنابلة: .٠٤١/١‏ 

هو عبدالرحمن بن عمرو بن صفوان البصري وكان عالماً بأحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين وسمع منهما سماعاً كثيراً» انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة: ٠٠٠٠/١‏ والمنهج 
الأحمد: ۱۸۸/١‏ وشذرات الذهب: .١۷۷/١‏ 

هو إبراهيم بن يعقوب» أبو إسحاق الجوزجاني» سمع الحسين بن علي الجهني وشبابه 
وطبقتهماء» وكان من كبار العلماءء له تصانيف كثيرة» منها: «أحوال الرجال» وهو 
مطبوع» نزل دمشق» وجرح وعدّل» وكان أحمد يكاتبه ويكرمه إكراما شدیداء توفي 
سنة (۹١۲ه)»‏ انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة: e ٠۹۸/۱‏ الأحمد: ۲۷١/۱‏ 
وشذرات الذهب: .٠١۹/۲‏ 

هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي› أبو عبدالله من تالاش اع لر اة عن 
كبار المسائل» وكانت عنده مسائل لم تكن عند عبدالله عن أبيه» ولا عند غيره» انظر 
ترجمته في: تاریخ بغداد: ۲٦٦/٠١‏ وطبقات الحنابلة: ٤٠/١‏ والمنهج الأحمد: 
1 


۲۳ 


(1) 
- رواية إسحاق بن منصور : 


- رواية الق ا 
© (۳) . 

- رواية ابي طالب ` وغيرهم. 

وبعص هذه الرو انات و ا وحفظت على مر الزمن في كتب 
خاصة وبعضها نجده مفرقا ضمن أمهات كتب الرجال والجرح والتعديل 
i‏ ومن کات او واتعدیل ابن بي 9 فقد تصمن 
Ep‏ عدې » بعغداد وغيرها» وهذه ا تنقل هذه المادة 
الخزيرة بالإسناد المتصل إلى الإمام أحمد» وقد جمع يوسف بن حسن بن 
عبدالهادي المعروف بابن المبرد كتاباً استوعب فيه روايات كثيرة عن الإمام 
اج فن الجرح والتعديل سماه بحر الدم فيمن تكلم فه الإمام اید 
بمدح أو ذم» وقد طبع بتحقيق د/ وصي الله عباس. 

وقد عني الإمام الخلال بجمع ما نقل عن الإمام أحمد» وترتيبه 
ونبویہه › وتهذيبه وضم النظير إلى نظيره ه وأفرد کل فن بمصنف خاص. 

قال الذهبي رحمه الله: «وجمع أبو بكر الخلال سائر ما عند هؤلاء 
من اواك اخ وفتاويه› وکلامه فی العلل والرجال اله والفروع› حتی 


(1) هو إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي» أحد الأئمة من أصحاب 
الإمام أحمد المتقدمين» روى عن أحمد مسائل جليلةء وكانت وفاته سنة (١١۲ه)ء‏ 
انظر طبقات الحنابلة : ۱۱۳/١‏ وشذرات الذهب: ۱۲۳/۲ والسیر: .۲١۸/۱۲‏ 

(۲) هو آبو العباس الفضل بن زياد القطان البغدادي» كان من المتقدمين عند الإمام أحمد 
ووقع له عنه مسائل كثيرة» حدث عنه: يعقوب بن سفيان الفسوى»ء والحسن بن آبي 
الر ةة واخمل الأدمي» وغيرهم» انظر ترجمته في : تاریخ بغداد: ۳٦۳/۱۲‏ وطبقات 
الحنابلة: ٠١١/١‏ والمنهج الاحمد: .٤)۳۹/۱‏ 

(۳) هو أحمد بن حمید» أبو طالب المشكاني» من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل» وكان 
أحمد يکكرمه dS‏ ويقدمه» وروی عنه مسائل كثيرة» وصحبه إلى أن مات»› وكان 
رجلا الجا فقيراً توفي سنة ٤٤۲ه.‏ انظر ترجمته في : تاریخ بغداد: ۱۲۲/۴› 
وطبقات الحنابلة: ۳۹/١‏ والمنهح OY a‏ 


۲4 


حصل عنده من ذلك ما لا يوصف كثرة» ورحل إلى النواحي في تحصيله› 
وكتب عن نحو من مائة نفس من أصحاب الإمام أحمد» ثم كتب كثيرا عن 
أصحاب أصحابه» وبعضه عن رجل عن آخر عن الإمام أحمد» ثم أخذ في 
ترتيب ذلك» وتهذيبه» وتبویبه» وعمل کتاب «العلم» وكتاب «العلل» وكتاب 
«السنة»» كل واحد من الثلاثة في لات ادات »> وهذا النص من الإمام 
الذهبي EE‏ الإمام الخلال جمع من كلام الإمام اخ في العلل کتاںا 
فبلغ ثلاث مجلدات» مما لو طبع وحقق لأتى في ضعفها على الاقل أو 
ضعْمَيْهّاء وهذا يدل على غزارة علم الإمام أحمد في العلل وتبحره فيهاء 
كما يدل على كثرة كلامه واتساع الروايات عنه في ذلك ولكن الناظر في 
اوسع رواية لکتاب «العلل» وهي رواية عبدالله لا نجد فيها مما يتعلق بالعلل 
إل شيعا قلیلا 2 لا يتجاوز )٤١١(‏ نص من مجموع )٦1(‏ نص والباقي 
کله في الجرح والتعديل والأسماء والكلى ,وغبر .ذلك والخلال جمع ثلاث 
مجلدات من كلام أحمد في «العلل» ولكن الكتاب مفقود فضاعت 
لك فاد که جد من كلام الإمام اخوك: وقد انتخب الإمام ابن قدامة 
المقدسي ( ت ١٣اه‏ من كتاب الخلال كتابا شماه «المتقخب من العلل" 
ولكن للأسف هو الآخر مفقود آيضاً ولم يعثر إلا على ٠١‏ ورفه تتضمن 
الجزء العاشر والجزء الحادي عشر» وقد طبع بتحقيق وتخريح ا معاد 
طارق بن عوض الله» بدار الراية سنة ٩٩١٤۱ه»‏ وقد اشتمل على (۲۴۷) 
نصا كلها من رواية الخلال عن ثلاثين من أصحاب الإامام أحمد. 


وقد قام بعض المعاصرين وهم: السيد أبو المعاطي النوري» وأحمد 
عبدالرزاق عبيد ومحمود محمد خليل بجمع أقوال الإمام أحمد في رجال 
الحذيت وعلله من مضادر كثيرة تلفت )١١0‏ مضدرا من آمهات كب الرجال 
إضافة إلى رواية عبدالله وسؤالات ابن هانئ ورواية المروذي وغيره» 
وسؤالات أبي داود"؛ وأخرجوا ذلك في موسوعة من أربع مجلدات اسمها 


¥ ال ۴۳١/١١٠١‏ 
(۲) انظر: المقدمة: ٠۳١/١‏ - 


«موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله». 


وهو جهد طيب وعمل كبير إلا أن مادة العلل في هذه الموسوعة لم 
تتجاوز (۸۲) صحيفة والباقي كله في الرجال والجرح والتعديل مرتبين على 
الحروف الألفبائية » ورتبت مادة العلل على المسانيد. 

وهذا النقص الملحوظ يعود إلى تفرق مادة العلل في بطون المصادر 
وضياع الكثير منهاء وبتتبع المصادر التي تهتم بالنقل عن الإمام أحمد كلامه 
في العلل ككتب ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وابن قدامة» 
استدركنا نصوصاً كثيرة جداء أفادتنا كثيراً في الدراسة والتحليل والمقارنة. 


زیادات عبدالله في كتاب «العلل» 

الإإمام عبدالله راوية أبيه ومن عادته في رواية كتب أبيه أن يضم إليها 
زوائد من عنده» کما وقع دل في راه للم لها فة :روادات: رة 
0 خد ) 

کما له فيه تعلیقات وتعقیبات على بعض الأحاديث تتضمن كلاماً فى 
الجرح والتعديل والعلل تدل على مشارکته وتقدمه في الحديث 
a‏ 
كما له زيادات فى كتاب «فضائل الصحابة» وزيادات فى كتاب «الرهد) 
وكذلك بالنسبة لکتاب «العلل ومعرفة الرجال» نجد للإمام عبدالله زیادات 
كثيرة» وقد أحصيتها فبلغت )۷۱١(‏ نصاء تتضمن كلاماً على الرجال جرحا 
ا ونان لانيهاء الرواة أو کناهم ونحوها» كما تتضمن کلاماً في 
العلل مما سأل عنه عبدالله بعض شيوخه. وهذه الزيادات بالرغم من أهميتها 
لم تكن موضوع دراستي في هذا البحث لاتى درست فقط كلام الإمام 
أحمد دون غيره» ونقترح أن تجمع هذه الزيادات في صعيد واحد مرتبة على 


(1) انظر: زوائد عبدالله بن أحمد بن حنبل في المسند» ترتيب وتخريح وتعليق الدكتور 
عامر حسن صبري › دار البشائر الإإاسلامية› ص٤‏ ۱۲. 


۱۲١ 


اسا ء الشيوخ› وتکون کملحقی کات العلل ومعرفهة الرجال» ليسهل 
الوقوف عليها والاإفادة منها. 


شیوح الإمام عبدالله فی زوائده على کتاب «العلل» 


لقد تنوعت مصادر الإمام عبدالله في الزيادات التي أضافها إلى كتاب 


أبيه» ولقد بلغ عدد شيوخه في هذه الزيادات )٥٤(‏ شيخاً جلهم من مشاهير 
المحدثين» وفيهم كبار النقاد والحفاظ وفيما يلي قائمة بأسمائهم مرتبين 


حسب حروف المعجم : 


ا 


(٦) 
(۷) 
(A) 


0) 


إبراهيم بن خالد الكلبي”". 
)۳( 
إبراهيم بن سعيد الجوهري . 


ا (o).‏ 
ابو بكر بن أبي شيبة . 
٤‏ 0 0( 


و (V) ٤‏ 
ابو مَعمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي الهرّوي . 


اح ا 


انظر ترجمته في: الجرح والتعديل: ۹۳/۳ والثقات ۷۸/۸ والتهذيب .٠٠١/١‏ 
انظر ترجمته في: التهذيب: ٦٤/١‏ وتذكرة الحفاظ ٠٠١/١‏ وطبقات الحفاظ : 
۲۹ 

انظر ترجمته فی : التقریب: ص۰۲۹ والتهذيب: .٦۸/١‏ 

انظر تر جمته في : التهذيب : ۱١۸/١‏ والتقريب: ص٤٤.‏ 

انظر ترجمته في: تاریخ بغداد: ٦٦/٠١‏ وتذكرة الحفاظ: ٤۳۲١/۲/۳‏ وطبقات 
الحفاظ : .٠۱۹۲‏ ) 

انظر ترجمته فى : التهذيب: ۳/٦١ه٠.‏ والتقريب: ص .٤١١‏ 

انظر ترجمته ر التهذيب: ۱۳۸/١‏ والتقريب: ص .٤٤‏ 

انظر ترجمته في التهذيب : .۱١/١‏ والتقريب: ص .١١‏ 


۲۷ 


ب خمد بن خالد بو جعفر الو 


٩‏ _- أحمد بن مَنيع 


(Y۲) 


آ ت ا إضخان بن ابرا او می لارو 


۲ ۔- إسحاق بن منصور الكوسح”“. 


ات ا ع ا 


ص ê 2 ٣‏ (< 
E:‏ الخكم بن موسى بن أبي زهَير البغدادي 


)۷ 
- داود بن عمرو . 


( 


( 


( 


(A) orr o 1‏ 
۱٦‏ ن زکریاء بن یحیی › رحموبه الواسطي . 


. ۾ o‏ ٣ے‏ (۹) 
۷ ت ازهیر :تن کر :ین سداد ابو خيثمة النسّائي 


۸ - زياد بن آيوب بن زياد البغدادي''. 


( 


و ا )۱۱( 
۹ - سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي 


٢‏ سعید بن يحیی بن سعيد بن آبّأن الأسود 


(1۳( 


(۳) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: ۳۳۷/١‏ وتعجيل المنفعة: ص .٠١‏ 


)٥(‏ انظر ترجمته 
()( انظر تر حمته 


)۷( انظر ترجمته 


(۸) انظر ترجمته 
)٥‏ انظر ترجمته 
٤‏ . 
(۱۰) انظر ترجمته 
(۱۱) انظر تر جمته 
(۱۲) انظر ترجمته 


CL. u u. u. 


Cu. u. 


: التهذيب: ٤١١ ٤١١/١‏ والتقريب: ص .٠١١‏ 
: طبقات ابن سعد: ۳٤٩/۷‏ والسیر: ١۱/ه.‏ 

: الجرح: ۲ والٹقات ۲۳۹/۸ والتھذیب: ۱۷۱/۳. 
: الجرح والتعدیل: ٦۰۱/۳‏ والثقات: .٠٠۳/۸‏ 

: تاريخ بغداد: ٤۸۲/۸‏ وتذكرة الحفاظ : ٤۳۷/۲‏ وطبقات الحفاظ : 


الجرح: ۲/٥۲ه.‏ والثقات: .۲٤۹/۸‏ والتهذيب: ."٠٠١/۳‏ 
تاریخ بغداد: ۰۲۱۹/۹ والسیر: .۱٤١/۱۱‏ 


.٩۷/١ والتهذيب:‎ ۲۷٠/۸ والثقات:‎ ۷٤/٤ الجرح:‎ : 


۲۸ 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 


Yo 


۲٢ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۳٠ 


۳١ 


۲ _ نمال اص ية 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
() 
(٦) 


(۷) 
(A) 
)4( 


)١( ا‎ 


شجاع 5 : القلاس› انو ال | ال 


و 0 ھ e‏ 


(o) ب‎ ٤ 1 ت‎ ٤ 
. عبيداله القَوَارِيري"‎ 
عبدالله بن الحكم بن أبي زياد القَطوّاني.‎ 
عرد الله بن سعيد بن حصين الكندى“.‎ 


(770 


عبدالله بن عمر»ء أبو عبدالرحمن الكوفي» مُشكدائة'. 


عبدالوهاب بن عبدالځک '. 


(NY). 


انظر ترجمته فی : التهذیب: ۷۲/۲ والتقریب: ص ۱۸۷. 
انظر ترجمته فی: الجرح: ۳۷۹/6 والفقات: ۳۱۳/۸۰ والتقریب: ص .٠٠١‏ 
اظ باهذ 41۸6١‏ وال ى ١‏ 
انظر ترجمته فی: التهذیب: ۲۹٦/۲‏ والتقریب: ص ۲۳۷. 
انظر تر جمته تاریخ بغداد: ۷٥/۱١‏ والٹقات : ٤٨۹/۸‏ والسیر: ۲۸/۱۱. 
انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد: ٠١۷‏ والثقات: ٤٠٥/۸١‏ والسير: 


EN 


انظر ترجمته في: الثقات : ۳٦٤/۸‏ والجرح: .۳۸/١‏ 

انظر ترجمته فی : التهذیب: ۳٤٤/۲‏ والتقریب: .۲٤۸‏ 

انظر: تعجيل المنفعة: صن ۲٦١‏ 

. ۲٣۷ص انظر تر جمته کن الجرح : 0/ 11°« والس" 01. والقريت:‎ )۱١( 


۲۹ 


۳ _۔ مجاهد بن ا 

١ک‏ ما ی آل 

0 _ محمد بن العلاء الكوفى» انو کت 

۳٦‏ محمد ن بشّار» بو بکر ا 

۳¥ محمد ین کا 

۸4 _- محمد بن توبة العنبري ۳ E‏ 

۳۹ - محمد بن حاتم سليمان ال 

۰ محمد بن حاجب المروزي» أبو عقير“. 

Ls 

۲ - محمد بن E‏ 

ا ع 

٤‏ . محمد بن عہدالله بن ا 

(۱) انظر التهذیب: ۲٠/٤‏ ۲۷ء والتقريب: ص .٤٥١‏ 

)۳( انظر تر جمته في : الجرح : 0/۸« والسير : ۱“ والتر ن ص o0‏ 

(£) انظر نر جمته في : تذكرة الحفاظ : co1۱1/Y‏ وطبقات الحفاظ : .۲۲١٣‏ 

١۱١١/١١ والسير:‎ ٠٠١/۲ انظر ترجمته في: الجرح: ۲۱۲۸۷ وتاريخ بغداد:‎ )٥( 
.٤٠٠٦ والتقريب:‎ 

)۷( انظر تر جمته في : اريت : ص ¥( والتهذیب : or‏ 

(۸) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل: .۲٤۲١/۷‏ 

(۹) انظر ترجمته في: الجرح: ۰۱۱/۸ والثقات: ۰۸۹/٩۹‏ والتقریب: .٤١۹‏ 

(۱۰) انظر ترجمته في : التهذيب: ٠٠٠٠/۳‏ والتقريب: ص١١٤.‏ 

(۱۱) انظر تر جمته في : تاریخ بداد : £4 › والسشر: ۱--. 

(۱۲) انظر ترجمته في : الجرح: ۲١/١‏ والسير: .٤٠٥٥/١١‏ والكاشف: ٠٠/۳‏ والثقات : 


.۸6/۹ 


۳۰ 


a as _ 0 


ا - مصعب بن عبدالله اى 


1 ٍ 0 
E -‏ هارون بن معروف 
اق وقد ا الا 
(A) ٍ‏ 
۲ - یحیی بن معین . 


ف ن قرت الا 


(۱۰) 
٤‏ - يونس بن عبدالرحيم . 


وهذه القائمة الطويلة تدل على اتساع عبدالله ابن الإمام أحمد في 
الرواية وعلی کثره شيو خه» كما تدل على قيمة هذه الزيادات من الناحية 
العلمىة والنقدية› ولقد صدق - والله الإمام أحمد في وصف اینه عبدالله : 


ن أا دال خم كك وغ علما راا برقال او رغ فال ل 


(۱) انظر ترجمته في: الجرح: ۰۱۲۳/۸ والثقات: ۸۲/۹ . 

(۲) انظر ترجمته فی : تاریخ بغداد: ۱۱۲/۱۳ والسیر: .۳۰/۱١‏ 

(۳) انظر ترجمته فی : الثقات: ۱۷۳/۹ والتقریب: .٤۷۹‏ 

.٠۳۳/۱۲ انظر ترجمته في: الجرح: ۸/٩41٤ء وتاریخ بغداد: ۰۲۸۷/۱۳ والسیر:‎ )٤( 
.۲٣/۱٤ انظر ترجمته في: تاریخ بغداد:‎ )٥( 

(0) انظر ترجمته في : التهذيب: ۲٠٠٦/٤‏ والتقريب: ص .٠**‏ 


(۷) انظر ترجمته فی : التهذیب: ۳۲۸/٤‏ - ۳۲۹ والتقریب: ٤٠ه.‏ 

(۸) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: 1۷۷/٤‏ والسير: ۷١/١١‏ وتذكرة الحفاظ: 
۲ء :, وطبقات الحفاظ : ۱۸۸. 

(۹) انظر ترجمته في: الجرح: ۳۳٤/۹‏ والثقات : ۲۸١/۹‏ والتقريب: ص١٤*٥.‏ 

.۲٤۲۱/٩۹ انظر ترجمته في : الجرح:‎ )۱٠( 

(۱۱) تاریخ بغداد: .۳۷٦/۹‏ 


۳1۹ 


یکاد ا إا ا لا أحفضظ. 


استفاده العلماء من کلام الإمام أحمد في 


العلل والرجال 


لمك كانت استفادة الخلماء ء من كلام هذا الإمام الناقد البصير عظيمة 
خث کان من المضادر:الا تان لکل من صنف في الرجال والعلل» 
فأمهات کتب الرجال تنقل عنه وتعود إليه وفيما يلي ذکر لاير الاي الدين 
نقلوا واستفادوا من كتب الإمام أحمد استفادة ملحوظة. 


أولاً - الإمام البخاري (٠٠۲ه)‏ 

كانت استفادة الإمام البخاري من شيخه الإمام أحمد كبيرة فقد نقل 
عنه واستمد منه في کتابه اكا ر ا و ی ا 
الرواة كمعرفة مواليدهم"'" أو وفاتهم ٠)"‏ أو أسمائهم وكناه*“ ٠‏ أو 
جر حه" E‏ و تعدیله ٥"‏ أو غير ذلك 


وکان الإمام البخاري يورد هذه النصرص معلقة» فلعله سمعها مه 
مباشرة› او أخذها بالواسطة› أو أخذها من کته 


NEED 

(۲) انظر التاریخ الکبیر: .۲٤١ ۱۷۸/۸ ۰٤۷/٥‏ 

.۳۱٤/١ ۱۹۸/۸ ۳۱٤/٥ المصدر نفسه:‎ )۳( 

ENV Fo oF oV cote FFV/E FYY «¥° «<04 :aسفن المصدر‎ )€( 

.o\/A Ao\lN cot TAV Ne ON 

YEY Nef TAY Fo TAA/Y «FEV «11۸ 1۷۸/۱ المصدر نفقسة:‎ )٠( 
EF To FTI ofo4fe c10 A1 AVY NEA TE 17 
FEA c41 Y/N cEIY CAI AAEM <41 <171° 01° 

.۲۰۹/۸ ۳۸۸ ۱۱۹ ۱۱۷/۲ المصدر نفسه:‎ )٩( 


۱۳۲ 


ثانيا - الإمام العقيلي (ت ۳۲۲ه) 

لقد استمد الإمام العقيلي كثيراً من الإمام أحمد» وجعله أحد موارده 
الأساسية فيما يتعلق بأحوال الرجال وعلل الحديث». ولقد تعددت طرقه إلى 
الإمام أحمد وفيما يلي بيان لأهم الطرق التي نقل بواسطتها عن الإمام أخمد 
فى كتابه «الضعفاء الكبيرا. 


الطريق الأول : عبدالله بن أحمد بن حنبل» وقد ا 


الطريق الثالث: عبدالملك بن عبدالحميد الميمونى عن أحمد» برواية 
محمد بن عبدالر حمن E‏ 


الطريق الرابع: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن أحمد برواية 
عیدالله بن محمد بن س 


الطريق الخامس : ب داود الان اا شت ناخد بروايه 
زکریاء بن پحیی الحلواني وبرواية عبداله الذراء" ٠‏ وبرواية محمد بن 


.۱۷۸/٤ ۲۲٣١ ۱۲۷/۳ ۱۹٥/۲ ٥۰ ۰۲۰/۱ وأمثلته في الضعفاء الکبیر:‎ )۱( 

(۲) امثلته فی الضعفاء الکبیر: ۲٤۹ ٥٦/۱‏ ۲۷۰ ۱۱۸/۲ ۱۰ء ۳۲۱ ۳۲۹ 
٠ “VV‏ 

TE ITTF «T4 «١V۲ «<4۲ «61/۲ ۸٩/۱ أمثلته فى الضعفاء الکبيڙر:‎ )۳( 
) fo VT ۹ 

A1° AEE/E EAN AovV/T «۲AT/۲ «۱۷۱ «1°۲/۱ أمثلته فى الضعفاء:‎ )٤( 
۷ 

.٤٦٦/٤ ٦۳/١ انظر الضعفاء:‎ )٠( 

.٠٠١/۲ المصدر نفسه:‎ )٩( 

(۷) المصدر نفسه: ۷١/٤‏ 

@ المضدر ف ۲۸ 


۳۳ 


اخ 


)1( 


ٿ 4 : 1 َ )۲( 


انرق لاف : اأخمك ي ال الى 
الطريق التاسع : اللحسن بن على عن أحمد» برواية محمد اااع ق 


الشات 


الطريق الحادي عشر : PES‏ بن محمد بن هانيء» ا الأثرم» 


برواية الخضر بن وا 


ا‘ ا ع 2 (Vv)‏ 


الطريق الرابع عشر: محمد بن إسماعيل الصائغ عن أحمد". 
الطريق الخامس عشر: الجراد السجستانى عن أحمد بلاغ '. 


۳٤۷/۳ ۱۹٤/۲ ۳۲۱/۱ انظر الضعفاء:‎ 


(۱( 

۳۹٤/4 ۳۹۱/۸۳ ۲۵۱/۱ الضعفاء:‎ )۲( 
.۲۸٤ ۱٦۱/٤ الضعفاء:‎ )۳( 

.1°° | cEEo r «۲۸° || :cاaعضلا‎ )€( 
.٠۹٥/۲ الضعفاء:‎ )٥( 

.٠۹٥٩/۲ الضعفاء:‎ )٩( 

.٠١٦/۳ الضعفاء:‎ )۷( 

.٠٠١/٤ الضعفاء:‎ )۸( 

.١١١/٤ الضعفاء:‎ )4( 

.1٦٤/٤ الضعفاء:‎ )٠١( 


۳٤ 


الطريق السادس عشر: جعفر بن عامر عن أحمد برواية محمد بن 
E‏ 
OTT‏ 


ھ س ر ۳ )۲( 
الطريق السابع عشر : عبدالله بن موسى النَهرَيَري عن أحمد 
الطريق الثامن عشر : اخ بن لهعة عن اخ 

€3 ٤ 


ثالثا: الإمام ابن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ه): 

لقد حاول الإمام ابن أبي حاتم الرازي أن يكون كتابه «الجرح 
والتعديل» مستوعبا لنصوص أئمة الفن في الحكم على الرواة بتعديل أو 
فقد رویى عن جماعه من اصحاب آحمد وابن معين» فمن أصحاب 


أحمد: 


صالح ابن الإمام أحمد» وعلي بن الحسن الهسنْجًاني» والحسين بن 
الف انو معين الرازي» وإسماعيل بن أبي الحارث أسد البغدادي› 
وعبدالله بن محمد ن الفضل بو بكر اندي ووصفه في و زياد بن 
TO CE‏ 


وکاتب عبداله بن أحمد بن حنبل» وقال في ترجمته: اكتب إل 
بمسائل بيه وبعلل الحديث» وكان صدوقا E‏ 


وكاتب حرب بن إسماعيل الكَرْمَّانِي فكتب إليه بما عنده عن أحمده 


.۲٠١/١ الضعفاء:‎ )١( 
.٠٥١/١ الضعفاء:‎ )۲( 

.۹/٤ الضعفاء:‎ )۳( 

.٤١١/٤ الضعفاء:‎ )٤( 
.٠٠٠١/۳ الجرح والتعديل:‎ )( 
.۷/١ المصدر نقسه:‎ )٩( 


o 


وروی عن محمد بن حَمويه بن الحسن ما عنده عن أبي طالب أحمد بن 
وروی عن عبدالله نن بشر البكري الطالقاني ما ده عن الميموني 
وکاتب على و ات طاهر القزوتي فكتب إليه بما عنده عن الأثرم 


صاحب آا جح عن آ 


رابعاً: الإمام ابن عدي (ت ١٣۳ه)‏ 

نقل ابن عدي بعض كلام الإمام أحمد بن حنبل في كتابه «الكامل»» 
واستفاد منه» ولم يصرح باسم آي كتاب من كتب الإمام آحمد» وقد نقل 
اک من نص وأحد عنه ت الترجمة الواحدة أا E EET‏ النقول 

وبلغت تلك النقول خمسمائة نقل »)٠٠١(‏ جاءت من خمسة عشر 
طريقاًء وفيما يلي بيان هذه الطرق: 
مسموع من محمد بن أحمد بن حماد» واحمد بن الخفن المي 
يحيى» وإبراهیم بن محمد بن عيسى» وعبدالله بن أبى سفيان» وإسحاق بن 
هؤلاء عن عبدالله بن اچد عن نة 

ومعظم تصوص هذا الطريق مو جوده في کتاب «العلل ومعرفة الرجال» 
للإمام أحمد برواية عبداش". 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق الجرح والتعديل للشيخ العلامة المعلي. 
() انظر : ابن عدي ومنهجه في کتاب «الکامل» للدکتور زهیر عثمان علي نور: .۱٠١ ۳۰۹٣/۱‏ 
(۳) انظر على سبیل المثال «الکامل»: ۲۷۲۱۸۷ وکتاب العلل : ۲/۳". 


hh 


المصري › ا بن و وبشیر بن موسی ن ا عن 
الجوزجاني عن أحمد'. 

الطريق الال اتو یگ الأثرم E‏ بن محمد بن هانيء» عن احمل 
وهو عند اش عدي می من . زكرا بن یحیی الساجي› وابن صاعد 
بكر الاأثرم» ا ا 


الطريق الرابع : السماع من عبدالوهاب بن أبي عصمة» عن أبي طالب 
أحمد بن أبى حميد عن أحمد". 


الطريق الخامس: السماع من عبدالوهاب بن أبي عصمة» عن 
2 
أخھل بن ا یحیی عن امل بن حنبل 


الطريق السادس : السماع من اخ ت حفص السعدي عن ا بن 
E‏ 


الطريق السابع : السماع من عبدالوهاب بن أبي عصمة» عن الفضل بن 
زياد عن اح 


.٠١۷٤/۳ انظر على سبيل المثال «الكامل»:‎ )١( 
.٠١١٤/٤ انظر على سبیل المثال «الکامل»:‎ )۲( 
انظر على سبیل المثال «الکامل»: ۱۹/۲ه.‎ )۳( 
.۷٠٠/۲ انظر على سبيل المثال «الكامل»:‎ )٤( 
.۸٠٠١/۲ انظر على سبیل المثال «الکامل»:‎ )( 
.۸۳٣/۲ انظر على سبیل المثال «الکامل»:‎ )( 
.٠١۷١/١ انظر على سبيل المثال «الكامل»:‎ )۷( 


۳۷ 


الطريق التاسع : القراءة على الحسن بن سفيان» عن عبدالعزيز بن 
سلام» عن أحمد بن ثابت أبي يحيى» عن أحمد بن حنبل'. 

الطريق العاشر: السماع من محمد بن عبدالله الجنيدي عن البخاري 
عن ا ن چ 

الطريق الحادي عشر: س من عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز» عن 
محمد بن علي الجوزجاني» عن أحمد بن حنبل. 

الطريق الثاني عشر: أبو داود السجستاني» عن أحمد بن حنبل» وهو 
عند ابن عدي مسموع من: محمد بن نوح» وإسحاق بن موسى الرملي› 
وعبدالله بن ابي ا 

الطريق الثالث عشر: السماع من عبداله بن محمد بن عبدالعزيز 
البغوي» عن أحمد بن حنبل. 

الطريق الرابع عشر: السماع من عبدالوهاب بن أبي عصمة» عن 
عبدالرحمن بن آبي بکر عن يحیی بن سعيد عن أحمد بن حتيل“. 

الطريق الخامس عشر: السماع من عبدالرحمن بن أبي بكر عن 
عا ا فة اوري فن اخة ن ا 


خامسا: الإمام الخطيب البغدادي (ت ۳٦٠٤ه)‏ 
لقد استقاد الخظب e‏ ف بغداد» من 


(۱) انظر على سبیل المثال «الکامل»: .۲۲٠۸/١‏ 
(۲) انظر على سبیل المثال «الکامل»: .۲۳۸٠/١‏ 
(۳) انظر على سبیل المثال «الکامل»: .۷۲٤/۲‏ 
)٤(‏ انظر على سبيل المثال «الكامل»: ۸٥۷/۲‏ 
)٥(‏ انظر على سبیل المثال «الکامل»: .٠٠٠۹/۳‏ 
0) اتظر على سبیل المثال «الکامل»: .۲٣۷۰۹/۸۷‏ 
(۷) انظر على سبیل المثال «الکامل»: .۲٣۷۹۸۷‏ 


3۴۸ 


وقد أثبتت المقارنة أن ما رواه عبدالله ابن الإمام أحمد منها هو من كتاب 
(العلل ومعرفة الرجال)'. 

هذه نماذج من كتب المتقدمين التي استفادت واستمدت من كلام 
الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل - رحمه الله - وهي تنقل كلامه بالإسنادء 
أما الكتب المتأخرة في الرجال فإنها تنقل عشرات بل مئات النصوص من 
كلام الإمام أحمد - رحمه الله - دون إسناد» كالضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي» وميزان الاعتدال للذهبي» ولسان الميزان لابن حجر» وتهذيب 
الكمال للمزي» وتهذيب التهذيب لابن حجر وغيرهاء وهذه النقول الواسعة 
عن هؤلاء العلماء والأئمة تدل على إمامة أحمد بن حتبل وعلو كعبه في 
هذا الشأن. 


IR ITD 


(9) انظر: اطمبة موارد الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ضمن «دراسات تاريخية» 
للدكتور أكرم ضياء العمري» ص .٠١۸‏ 


۱۳۹ 


HOES EIS 
0 0 
0 
2 ااب الاي‎ U 
أجناس العلل وألفاظ التعحليل‎ 
ومدلولاتها عند الإمام أحمد‎ 


وبتد م“ 1 لث 
الفصل الأول: مفهوم العلة وأجناسها عند الإمام أحمد. 
الفصل الثاني : ألفاظ التعليل ومدلولاتها عند الإمام أحمد. 


۱4١ 


ا 


الفص الأول 
مفهوم العلة وأجناسها عند الإمام أحمد 


ویتضمن مبحثین : 
المبحث الأول: مفهوم العلة لغة واصطلاحاً. 
ویشمل مطلبین : 
المطلب الأول: مفهوم العلة لغة. 
المطلب الثاني : مفهوم العلة اصطلاحاً. 
المبحث الثاني : أجناس العلل الخفية في الإسناد. 
ويشمل المطالب الاتية: 
المطلب الأول: أجناس العلل التي ذكرها الحاكم وأمثلتها عند الإمام 
أحمد. 


المطلب الثاني: أجناس العلل التي لم يذكرها الحاكم وأمثلتها من 
صنيع الإمام أحمد. 
المبحث الثالث: أجناس العلل الخفية في المتون. 
المبحث الرابع: أجناس العلل الظاهرة. 


Ec TOTO ETEE e E 


المبحث الأول 
مفهوم العلة لغة واصطلاحا"“ 


دکر انن؛ فارشس أن لكلمة عل اضر تلائة صحسحه. 


)1( لقد كتب غير واحد من العلماء حول العلة وما يتعلق بها قديماً وحديثاً فقد بحثتها 
كتب علوم الحديث ومصطلحه ضمن نوع اتحديك #المقل أو النحلرلة كما ارلا 
بعض الباحثين المعاصرين» ومن هؤلاء: د/ همام سعيد في كتابه «العلل في الحديث» 
خليل مل خاطر في كتابه «الحديث المعلل» ود/ حمزة عبدالته المليباري في کتابه 
«الحديث المعلول قواعد وضوابط» ود/ إبراهيم بن الصديقى في کتابه «علم العلل في 
المغرب من خلال كتاب الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» ود/ عبدالله بن 
محمد حسن دمفو في كتابه «مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني» 
ود| عبدالعزيز العثيم - رحمه الله - وصاحبه عطا الله بن عبدالغفار بن فيض السندي في 
كتابهما «دراسة الأسانيد» ود/إمحفوظ الرحمن بن زين الله السلفى فى مقدمة تحقيقه 
لعلل الدارقطني» رداوصي الله عباس في مقدمة تحقيقه لكتاب العلل ومعرفة الرجال» 
للإمام أحمد» ود/عبدالكريم الوريكات في كتابه «الوهم في روايات مختلفي الأمصار؛ 
لذا سيکون کلامي في هذا ال خا وكا درا میا لاح ا اة ا 
للاختصار وتجناً للتكرار» مع بعض الملاحظات والتعقيبات العلمية على بعض ما ذكره 
هؤلاء الأفاضل. 


۳ 


أحدها: التكرر أو التكرير. 
والآخر: إنه العائق الذي يعوق. 
والثالث: إنه الضعف في الشيء. 


أما الأول فهو «العَلَل» المراد به الشربة الثانية» ويقال: عَلَل بعد هَل 
يعني أن النهل الشربه الأولى. 


وعلى هذا تكون العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحى أن العلة 
ناشئة عن إعادة النظر فى الحديث مرة بعد و 

وأما الأصل الآخر: فهو العائق الذي يعوق» فيكون المراد بالعلة أنها 
حدث يشغل صاحبه عن وجهه» ویقال أعله عر کدا) اق أعافة و 
وألهاه. 


ويقال ا ال بالشىء: ادا آلهاه وشغله به» ومنه تعلیل الصبى 


وعلى هذا يكون معنى الحديث المُعلل: هو الحديث الذي عاقته 
العلة» وشغلتهء فلم يعد فاا للعمل 2 


وذهب السخاوي إلى أن استعمال أهل الحديث لفظ المعلل» فعلى 
سبي الاستعار کن لای ارا ان دوجا ا م ال 
اللغوي والاصطلاحي فقال: «وجه الشبه الشغلء فإن المحدث يشغل بما فيه 
من العلل». 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: ١١ - ٠١/١‏ وانظر: القاموس: ١/٤١‏ وتاج العروس: 
۳/۸ 

)۲( انظر : العلل في الحديث للدكتور همام سعيد: ص .٠١‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص .١١۷‏ 

.۲٤٤/١ فتح المغيث:‎ )٤( 

() شرح نخبة الفكر: ص .٠١۲‏ 


٤ 


ذهب إليه 2 قريب» وعلى الرغم ل ھی e‏ ان 
ل إذ لا تلاقی 
مو الب ااا ال او و الد ا 

ا أل لالت فالمراد به #البرض قال عل المرش بجل: 
عِلَة» فهو عليل» وأعله الله تعالى» فهو مُعَّل. 

وجه مناسبته للمعنى الاصطلاحي واضح» فالعلة إذا طرأت على 
الحديث الذي E‏ الصحة أعلته» ولت به من الصحة أل الضعف› 
فىقال فىه : i‏ ورل مقابل ج 
RE‏ آم ملول e‏ 

فذهب كثير من أئمة اللغة إلى أن القياس أن يقال: «المُعَل» لأنه اسم 
المفعول من الفعل «أعل»". ویری الفيومي أن معل حاء على القياس › لکنه 
ااا 

وما (معلول» فققد اإختالف العلماء ن جوازه ومنعه»› وکر الكلام 2 
تت الحديث واللخة فی ذلك » فالمعنی الذي قصده المحدثون منعه جمهور 
آئمة اللغة. 

قال ابن سِيدّه: «لست منها على ثقة» ولا ثلج» لأن المعروف إنما 
أعله الله فهو معل» . 


4 1 ا e‏ : )©( 
وول وأفقه الحريري في کتاره ((دره الغواص في اوهام الخواص“» 


(۱) توضیح الأفکار: .۲٦/۲‏ 

(۲) انظر: لسان العرب: ٠٠۸/٤١‏ مادة «علل»» والقاموس المحيط .۲٠/٤‏ 
)٤(‏ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: .1٤/١‏ 

)( ص £ . 


£ 


وال الغيروزآبادي في القاموس الط :يو وال الي 
المرض ٠‏ عل E‏ وأعله الله تعالى› »> فهو معل وعليل › ولا تقل 
معلول» والمتکلمون یقولونها ولست منه على ثلے»'. 


وقد أيدهم على مذهبهم هذا بعض علماء الحديث المتأخرين كابن 
الصلاح حيث قال: «ويسميه آهل الحديث: المعلول» وذلك منهم» ومن 
الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول» مرذول عند آهل العربية 
EET‏ وتبعه على ذلك النووي وقال: إنه ا EF PET‏ 
الراف 9 e e.‏ 


وقد حكى العراقي استعمال لفظة معلول عن عدد من أئمة اللغة منهم: 
قطرب وابن القوطية والمطرزي والجوهري» وأبي إسحاق الزجاج» ومع 
ذلك ذهب إلى أنه ضعيف وإن کان حکاه بعض هو لاء 


كما ورد استعمال لفظ «معلول» على ألسنة كثير من المحدثين 
المتقدمين کالبخاري والترمڏذي› وابن ۰ عدي »۰ a‏ ¢ والحاكم› 
والخليلي والحافظ ابن عبدالبر» والبيهقي. وغيرى. 


ا ا : أعلام المتاخرين كالحافظ ابن حجر في مواضع 


.۲/4 )1( 

(۲) علوم الحديث: ص .۸١‏ 

(۳) التقريب مع شرحه التدریب: ٠١۱/۱‏ والإرشاد: ص .٠١١‏ 

.٠٦ التقييد والإيضاح:‎ )€٤( 

.۲١۱/۱ تدریب الراوي:‎ )٥( 

.٠١ التقييد والإيضاح: ص‎ )١ 

.٥۸/١۲ التمهيد:‎ )۷( 

(۸) السنن الکبری: .۲٠۷/۱۰‏ 

(4) راجع: التقييد والإيضاح: ۹١‏ والتدريب: ١١/١‏ وتوضيح الأفکار: ۲١/۲‏ 
وجامع الترمذي : ›۱١۳/١‏ حديث (4۷). والتتبع : ص ١٠١٠ء‏ ومعرفة علوم الحديث: 
ص ۰۱۱۹ والارشاد .٠١۷/١‏ 


a 


عدة من كتابه النكت» وسمى كتاباً له في هذا النوع ب «الزهر المطلول 
ار الا واا الارى ا وه 


وذهب الفيومي في مصباحه ٠‏ إلى أن «المعلول» صحيح لغوياء وأنه 
الأكثر استعمالا فقال : عل الإإنسان بالبناء للمفعول مرض»› ومنهم من يبنيه 
للفاعل» من باب ضرب» فيكون المتعدي من باب قتل» فهو عليل» والعلة 
المرض الشاغل» والجمع علل» مثل سدرة وسدر» وأعله الله فهو معلول» 
قيل : من النوادر التي جاءت على غير قياس» وليس كذلك» فإنه من تداخل 
اللغتين» والأصل اع ف اه او و ع و ال الاس 
وجاء معل على القياس» لكنه قليل الاأستعمال». 


لذا قال الشيخ زكرياء الأنصاري: «أمَّا معلول فموجود» وبه عبر 
Ey.‏ بل قال: انه ا لاّنه ت في E‏ شيوعه في 
م ا Ens‏ کما قاله الناظي أي ب وإن کان ا 
کا 5 
أولى 


وانتصر الشيح طاهر الجزائري لهذا الرأي فا على أقوال بعض أهل 
ل ل اعات اهر أن غا :دل فيو سال ن ا" 


وقد ذهب الدكتور محفوظ الرحمن إلى أنه يمكن أن يرد على الذين 
ینکرون استعمال هذه اللمظة› بان هذا اصطلاح للمحدثين ولا مشأاحه قن 
الاصطلاے'. 


.۷۷۱ ۷٤٦ ۷٤١ ۷۱۰١/۲ انظر:‎ )۱( 

(۲) فتح البخت: ۲/۷ 

(۳) المصدر نفسه. 

.٤١١ المصباح: ص‎ )٤( 

(ه) فتح الباقي: ۲۲۰/۱ ۔ .۲۲٢‏ 

(۷) توجیه النظر إلى آصول الاآئر: ص .٠٠١ - ۲٦٣٤‏ 
(۷) مقدمة تحقيق العلل : .۴۷/١‏ 


4۷ 


لكن النزاع هنا ليس في مدلول المصطلح حتى يقال لا مشاحة في 
الاصطلاح» ولكن انزع هنا في صحته من الناحية اللفظية الصرفية» والحجة 
في استعمال المحدثين أن كثيراً منهم كان على دراية ومعرفة واسعة باللغة 
فكلامهم حجة. 


فهذا الإمام الدارقطني لما دخل مصر قرا عليهم كتاب «النسب» عن 
الزبير بن بكار واجتمع في المجلس من كان بمصر من آهل العلم والأدب 
والفضل فحرصوا أن يحفظوا على أبي الحسن لحنة» أو يظفروا منه بسقطةء 
فلم يقدروا على ذلك» فتعجب منه وقال له: وعربية ا 

ومن هنا يتضح أن استعمال لفظ «معلول» لا إشكال فيه لغة» كما أنه 
المستعمل بكثرة في كلام المحدثين» وكفى باستعمالهم حجة وبرهانا. 


وأمًا «معَلَرٌ» فیستفاد من کلام آهل اللغة أنه لا 2 اسم مفعول من 
«أعَإّ» بالمعنى الذي قصده المحدثون» لأنه مفعول من «عَلَله» بمعنی سقاه 
السرنة الثانيةء وىمعی ألهاء بالشيء› وشغله به » ومنه تعليل الصبي 
بالطعام". 


ومع هذا فقد كثر استعماله عند ان المتأخرينء وعلى رأسهم 
ابن الصلاح الذي جعل «الحديث المعلل» عنوانا لمباحث العلة في کتابه 
علوم الحديث" و المحدثون على هذا الاصطلاح کاو 
والذهبي ذ ا > وابن كثير في اختصار علوم الحديث" وابن 
حجر في نزهة النظر”» وغيرهم. 


(1) انظر: تاریخ بغداد: .۳٥/۱۲‏ 

(۲) انظر: لسان العرب: ١١۱۸/٤‏ وتاج العروس: ۳۲/۸ ومختار الصحاح: ص .٠١‏ 
(۳) ص .۸٩۹‏ 

.٠١٤١ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق: ص ٠١١٠ء والتقريب: ص‎ )٤( 
.٩۱ ص‎ )٥( 

(۲) ص ۳. 

.۸٩ ص‎ )۷( 


۱۸ 


وفي مقابل ذلك انتقد بعض المحدثين هذا الاستعمال» ولم يرضوا 
به» کالحافظ العراقي»› إذ يقول: «والأحسن أن يقال فيه ا بلام 
وأخدة لا ا فإن الذي بلامين يستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه 
بالشيء وشغله به» من تعليل الصبي بالطعام» وأمً بلام واحدة فهو 
الأكثر في كلام أهل اللغةء وفي عبارة أهل الحديث أيضاًء لأن أكثر 
عبارات أهل الخدت في الفعل أن يقولوا: ا فلان بکذا» وقیاسه 


0 
د 


ن دمفو حين اعتبر العراقي قد ارتضى یلا 


STONE SE LEE EEE RE ET 


لأن الإمام العراقي هنا نظم كلام ابن الصلاح - رحمه الله - كما هو 
ولم یرد عليه وبسن رأة وانتقاده في اسر حه على الألفية» وانکته على اتن 
الصلاح» كما سبق» فذاك البيان يقضي على هذا الإجمال. 


وقال الشيح زکریاء الأنصاري› ا على کلام العراقي ومؤيدا له ت 
(اوقوله والأجود المعل ا جود من المعلول» أو م ومن الل LE‏ 
am NN USE eT‏ ا 
هذا الباب» بل هو من باب التعلل الذي هو التشاغل › والتلهی» ومنه تعلیل 
الصبي بالطعام». 

أيضاً e‏ و اولکن 2 أن فعله من 
aos‏ بالشيء O TY‏ بالطعا۵؟ 


.۲٠٠/٠١ وشرح ألفية الحديث:‎ ١١١ التقييد والإيضاح: ص‎ )١( 

(۲) مرويات الإمام الزهري المعلة: ۹۱/١‏ وانظر شرح الألفية: .۲٠٠٦/۱‏ 
(۳) فتح الباقي: .۲۲٠/۱‏ 

.۲٤٤/١ فتح المغيث:‎ )٤( 


۱۹ 


وحاول إيجاد نوجه ا المحدثين له فقال: «وما يقع من استعمال 
أل اديت حب لرن للد فان قل طن الاخاره 

ويمكن أن نلخص ما سبق فنقول: إن القياس اللغوي يقتضي أن يكون 
«المعَل» مقدماً ويليه «مُعَلّلِ» ثم «معلول»» ما بالنسبة للاستعمال عند 
E‏ فیکون a‏ ى ا و ر e‏ 
کلام أهل لن دعا اكل ادر | ولکنه فک في شرحه E‏ 
الألفية «الأجود في تسميته المُعَل وكذلك هو عبارة بعضهم» وأكثر عباراتهم 
الل ت 

وهذا النص الأخير د ج ان اعمال اعلا س خود د بعضهم لا 
أكثرهم› والذي جعل العراق يذهب إلى أن «المعل» أكثر استعمالاً عند 
المحدثين» هو إكثارهم من استعمال الفعل منه «أعل» وقياسه «مُعّ» کہا 
سبق بیانه» و لا نوافق الغراقي على هذه اة وإن کنا نوافقه على 
المقدمة» فبالنسبة للفعل : نعم الأكثر اتال هو أعله. 

فيقولون کثیراً: أعله فلانٰ بکذڏا» ويله بقلة قولهم : علله فلان بکذڏا 
ولا يلزم أن يكون الاسم «معل» كذلك في الاستعمال» والمرجع في ذلك 
والمصطلح. 

هذا من حيث الاسم والفعل» أمّا المصدر فورد عند آهل الحديث 
استعمال «إعلال» مصدرا لفعل «أعل»» واتعليل» مصدرا لفعل علل»› والثاني 
اشير واف ولهذا آثرت i CT GE E‏ الإمام أحمد في 
التعليل؛ ولم أقل إعلال وإن كان صواباًء وأمّا عل يحل بضم العين وكسرهاء 


0 (Y) 


10۹ 


فمصدرها علا“ فلم تستعمل عند أهل الحديث. 


فکل الاستعمالات صحيحة من الناحية اللغويةء وإن كان بعضها أصح 
وار 


المطلب الثاني: 


مفهوم العلة اصطلاحا 


لا نجد تعريفاً دقيقاً للعلة عند المحدثين المتقدمين» لأنه لم يكن من 
شأنهم التعرض للحدود والتعريفات» بل كانت عنايتهم متجهة إلى الجانب 
التطبيقي» وبالنظر في كتبهم المصنفة في علل الحديث» كالعلل للإمام أحمد 
والعلل لابن المديني» والعلل لابن أبي حاتم والدارقطني وغيرهم» نجدهم 
قد توسعوا في مفهوم العلة» فأطلقوها على كل سبب من الأسباب القادحة 
في الحديث» المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف» المانعة من 
العمل به» على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصول» ومن ثم نجد في 
هذه الكتب الشيء الكثير من الأحاديث التي أعلت بجرح رواتها بالكذب»› 
أو الغفلةء أو سوء الحفظ» ونحوها من أنواع الجرح. 

وأول من وضع تعريفاً للعلة» ضيق من مدلولهاء هو الإمام الحاكم 
النيسابوري في كتابه «معرفة علوم الحديث» فقال: «وإنما يعلل الحديث من 
أوجه ليس للجرح فيها مدخل» فإن حديث المجروح ساقط واه» وعلة 
الحديث تكثر في أحاديث الثقات» أن يحدثوا بحديث له علة» فيخفى عليهم 
قله نض الت مول كا اي رجه ا عا الل 
علماً قائماً بذاته منفصلاً عن بقية علوم الحديث الأخرى» فقال: «وهو علم 


(۱) انظر: مختار الصحاح: ص ۲۹۱ ۔ ۲۹۲. 
(۲) معرفة علوم الحديث: ص .١١١‏ 
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برأسه غير الصحيح والسقيم» والجرح والتعديل»”'. 

أما المحدثون المتأخرون فقد انقسموا إلى قسمين» أكثرهم سار على 
ما ذكره الحاكم» فوضعوا تعاريف للعلة تتضمن ما نص عليه الحاكم في 
تعريفه السابق» ونجد بعضاً منهم» وخاصة الأندلسيين والمغاربة استعملوا 
العلة بمعناها الواسع» فأطلقوها على الأسباب القادحة خفية كانت أو ظاهرة» 
وفيما يلي بسط هذين الاتجاهين مع اختيار ما هو الأقرب إلى الواقع 
التطبيقي عند أئمة النقد. 


الاتحاه الأول 


على راس هذا الاتجاه الإمام الحافظ ابن الصلاح فقد عرف العلة 
بأنها: «عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في صحة الحديث»» ثم 
عرف الحديث المعلل فقال: «هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح 
في صحته مع أن ظاهره السلامة منها»"؛ ولا يخفى تأثره بالحاكم» ومن 
ثم قال الحافظ ابن حجر عقب كلام ابن الصلاح السابق: «وهذا تحرير 
لكلام الحاكم في علوم الحديث». 


ولقد انتقد الدكتور همام سعيد هذا التعريف بأن فيه دورأًء لأنه أدخل 
العلة في تعريف المعلول» إلى جانب أنه ذكر علة الإسنادء ولم يشمل علة 
المتن الت لاتقل اخة غر علا الاعتاف وتحة غل ولك نض 
(O,‏ 
الباحثين 


وهذا الانتقاد غير صحيح» لأن الدور الذي يمنعه المناطقة فى الحدود 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) علوم الحديث: ص .۸١‏ 

© المضتر فة 

./٠١/۲ النكت:‎ )4( 

٠٤١ص علل الحديث: ص ۷١ء وانظر: الوهم في روايات مختلفي الأمصار:‎ )٠( 
.٠اص ومرويات الزهري المعلة:‎ 


o۲ 


الإدراك".. 

فلو أن ا ا الصلاح 2 الحديث المعلل فقط بهذا التر تفت 
لكان فاندا» أو تعریف العلة» حسٹ يمکن تصورها» 

وأما قوله: آنه ذكر علة الإسناد ولم يشمل تعريف علة المتن. 

فنقول: إن تعريف ابن الصلاح ينتهي عند قوله «المعلول هو الذي 
اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها). 

۰ «(اطلع فيه فه) ن الحديث ا وا 
شروط الصحة من حہث الظاهر» فهو تو صيیح وشرح لقوله: مح ان ظاهره 
السلامة» فحسب» كيف يكون الحديث ظاهره السلامة؟ إذا جاء الحديث 
بإسناد رجاله ثقات جامعاً لشروط الصحة بادي الرأي من عدالة. الرواة 
وضبطهم › واتصال ا 

وقد ذكر ابن الصلاح نفسه أن العلة قد تكون في السند كما تكون في 
المتن؛ فقال: «ثم قد تكون العلة في إسناد الحديث» وهو الأكثر» وقد تقع 
2E a‏ ا 1 
في متنه) > فالذي يظهر لي أن تعريف ابن الصلاح مستقيم» لا ملحظ 
عليه» ولا نقد يتجه إليه. 


إلا أنه تعريف أغلبي يشمل أكثر أنواع الحديث المعلول» مما يكون 
علته خفة› ولا يشمل ما علته ظاهرة وقد نبه ابن الصلاح على هذا فقال: 


«ثم اعلم آنه يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب 
(1) انظر: آداب البحث والمناظرة: القسم الأول: ص ۳"۹. 
(۲( علوم الحديث: ۸۲. 


\or 


القادحة فى الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة 
SR Ell N rao‏ 
كي غلل الخدت الكتر من الجر كدت الل وء الح 
ونحو ذلك من أنواع الجرح» وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث› 
ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف نحو 
إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال: من أقسام 
الصحيح ما هو صحيح معلول كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح 
شاذ» والله أعلم»'. 

وآما الحافظ العراقى فقد عرّف العلة فى شرحه للألفية بقوله: «العلة 
عبارة عن أسباب خفية ا طرأت على الح فأثرت فيه أي قدحت 


i E فی‎ 


وقوله: «طرأت» يشعر بأن الحديث كان في أصله صحيحاً» وليس 
ذلك بلازم» إذ قد تدخل العلة على الحديث الصحيح › وقد يحون الحديث 
من أضلة علولا كأن يظهر بعد البحث أن الحديث لا أصل له وإنما أدخل 
على الثقة و 


ونقل البقاعى فى نكته على الألفية» كلاماً للعراقى جاء فيه: «والمعلل 
4 ا E E i A‏ 
خبر ظاهره السلامة» اطلع فه بعد التفيسن على قادح» 1 

وقريب منه ما نقله الشيخ زكرياء الأنصاري عن الحافظ ابن حجر 
حيث قال: «هو خبر ظاهره السلامة» اطلع فيه بعد التفتيش على قادح»» 
ومثله تعريف السخاوي للمعلل بأنه «خبر ظاهره السلامة» اطلع فيه بعد 


)0 علوم الحديث: .۸٤‏ 

(۲) شرح الألفية للعراقي: .۲۲٠/١‏ 

(۳) العلل في الحديث: .٠۸‏ 

)٤(‏ شرح شرح نخبة الفكر لعلي القاري: ص ١٠ء‏ وانظر: العلل في الحديث: 
ص۱۸ . 

.۲۲۸/۱ .فتح الباقي:‎ )٥( 


\o4 


التفتيش على قادح“ ؛ ولقد اختار هذا التعريف الدكتور همام سعيد» وصفه 
بأنه جامع مانع» وعلل سبب اختياره له بأنه عام يشمل العلل التي مدارها 
الأخبار» وبهذا يكون هذا التعريف مطابقا لواقع كتب العلل التي اشتملت 

۰ OD OT 
. على أحاديث كثيرة أعلت بجرح راو من رواتها‎ 


ولقد تعقبه الدكتور عبدالعزيز العثيم بأن هذا الذي ذكره لا يؤيده 
التعريف الذي اعتمد عليه» وذلك أنه قال: «اطلع فيه بعد التفتيش على 
قادح» فإذا كان الراوي من الكذابين أو منكر الحديث مثلاء فما الذي وُجد 
بعد التفتيش؟ فيكون الجواب : الذي وجد بعد التفتيش هو خطأ الراوي 
وتفرده عن غيره من الرواة أو مخالفته لهم. 

وقوله «اطلع فيه» دليل على حفاء العلة» فأين هذا الخفاء» وهذا أمر 
a‏ 
أقول : نعم العلة أمر خفي ولكن ليس السبيل إلى إدراكها هو النظر 
في أحوال الرواة فحسب إذ أن أحوال الرواة في واقع الأمر تكون نتيجة 
للنظر في مروياتهم» فكون الراوي كذابا أو متهما أو متروكا إنما أدرك نتيجة 
لسبر مروياته ومقارنتها بمرويات غيره من أهل الحفظ والإتقان. 


الاتحاه الثاني 


يمثله المحدثون الأندلسيون والمغاربة» فهم يعللون بالظاهر ولم يلتفتوا 
إلى كون القادح لا بد أن يكون خفياً حتى يسمى علة بل عدوا كل ما ينافي 
واللأاعضال› والندشة والاضطرابت› کل ذلك بعد و کابن وضاح › 


)١(‏ فتح المغيث: 

(۲) العلل في الحدیٹث: ص .٠۹‏ 

(۳) انظر: دراسة الأسانيد: ص .١٤١ - ٠٤١‏ 
(6) انظر: علم العلل في المغرب: .۷۲/١‏ 
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وابن حزم» وابن العربي»› وأبي علي الصدفي › وأبي علي الخساني»› والحافظ 
E‏ وعبدالحق الإشبيلي» وابن القطان الفاسي وغيره ؛ 
ومن هؤلاء ابن < E‏ (ت٤۸٥)‏ فقد دکر في کتابه علوم 
الحديث» فيما نقله ابن حجر عن الحافظ ابن الملقن في «المقنع» «أن 
المعلول آن يروى عمن لم يجتمع به کمن تتقدم وفاته عن میلاد من يروي 
عنه» أو تختلف جهتهما كأن يروي الخراساني مثلا عن المغربي» ولا ينقل 
أن أحدهما رحل عن بلده»”“؛ ولقد عقب عليه الحافظ ابن حجر بقوله: 
وهذا تعريف ظاهر الفساد» وهو بتعريف مدرك السقوط في الاساه 
٤‏ €3 

اولى» . 


رف ا اهارا ل ا واا الو آي عات 
الاش (ت )٤٦۳‏ حیث يقول : «الانقطاع فون الاأثر عله تمنع من وجوب 


a العمل‎ 


ويقول عبدالحق الإشبيلي في مقدمة كتابه الأحكام الشرعية: «وأكثر ما 
ذكر من العلل ما يوجب حكماء ويثبت ضعفاً» ويخرح الحديث عن العمل 


(۱) انظر: علم العلل في المغرب: ۷۲/١‏ وبعدها. 

(۲) هو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن يوسف بن أبي عيسى» أبو القاسم بن حبيش 
الأنصاري الأندلسي الإمام الحافظ» برع في النحوء وولي القضاء بجزيرة شقرء ثم 
در وان اخد اتة الأندلس فى الحديث وغريبه ولغته» والقراءات والنحوء 
صنف كتاب المغازي»› في عدة ll‏ توفي في رابع عشر صقر سلة أربع وتمانين 
وخمسمائة عن سن عالية» انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ۸٥/۲‏ 
وشذرات الذهب: ٤/٠۲۸.ء‏ ولا يموتني أن ا هنا إلى ان هذا العلم تصحف اسمه 
على الدكتور دمفو فجعله أبو سعد محمد بن عبدالكريم بن خشيش البغدادي (ت 
۳ ه) وزعم أن محقق النكت قد تصحف عليه إلى ابن حبَيّش» وإن كان هذا الأخير 
قال: لم أقف على ترجمته بهذا اللفظ أو ذلك... يعني خشيش بالمعجمة الفوقيةء 
انظر: مرويات الإمام الزهري المعلة: ۹۳/١‏ والنكت: .۷٤١/١‏ 

(۳) انظر: النكت: .۷٤٦/۲‏ 

اا ف 

.ه/١ التمهيد:‎ )٠( 


به إلى الرغبة عنه» والعرك له» أو إلى الاعتبار بروايتهء مشل القطع 
لوال و و و اوی ا ای اکر ى ادو 
الإرسال أيضا علة عند قوم إذا كان الذي يرسله إماماًء رلا التوقف علة 
عند اخرين»› إذا كان الذي يسنده ثقة» وضعف الراوي عند الجميع». 


التعريف المختار 

ولعل الاتجاه الأول في تعريف العلة» هو الأقرب إلى واقع كتب 
العلل وممارسات الأئمة» فمثلاً نجد في كتاب «العلل ومعرفة الرجال» للإمام 
أحمد نصوصا كثيرة جداً فى العلل الخفية بينما لا نجد فى العلل الظاهرة 
مختلف الروايات»› کروایه عبدالله » والمرودي» وحنبل › ومهناء والميمونى › 
وأبي طالب وغيرها. 

کان غلب هذه النصرص مر تبط برواية اا ا 
خفاء العلة» وقد أشار الدكتور همام سعيد إلى هذا المعنى فقال: 

«وقد تضمنت كتب العلل أحاديث ذكر أن علتها جرح الراوي» فكان 
هذا الجرح سببا في العلة» وقد سبق وأن اشترطنا لدخول هذا النوع في 
العللء أن يكون من الخفاء بحيث يغيب عن بعض الثقات الأعلام كأن 
يروي مالك عن عبدالكريم بن أبي أمبة» والشافعي عن إبراهيم بن أبي 
یحیی › والأمثلة على هذا الست من آسباب الجرح كثيرة» وينىعی لته ا 
أن الأغلب في العلل أوهام الثقات» حتى الرواية عن المجروحين كثيراً ما 
ترتبط بالثقة الذي روى الحديث»”'. 

وسيأتي توضيح هذا الأمر بالأمثلة في المباحث الموالية - إن شاء الله - 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن هذا الاتجاه هو الذي يتفق مع ما صرح 
به أئمة هذا الشأن» من خفاء هذا العلم وغموضه»ء وأنه أغمض أنواع علوم 


(1) انظر: العلل في الحديث: ص .١١١‏ 


\o¥ 


ا وا ئاقة. 


كما أن هذا الاتجاه هو الذي يفسر قلة النقاد المتكلمين فى العلل من 
Cas‏ المشتغلين بالحديث رواية. 

كما أن هذا الاتجاه هو الذي ارتضاه وسار إليه أكشثر الأئمة - كما 
سياتي بیانه -. 


هذا من حيث الاتجاه في تعريف العلة» آما من حيث التعاريف فقد 
رکزت معظمها على أحاديث الثقات» فقد اتفقت کلھا على أن العلة (سبب 
غامضص يقدح في صحة الحديث 2 أن ظاهره السلامة») وهذا 5 یکول إا 
في ا حادیث الثقات › وهنا زلحطل اك على أحوال الروأة في رمد اللحديث 
(تضجها وتعللا) عند الحفاط المتاخري مع أنها تة وة لقن 
المرويات» فكيف يجعل الفرع أصلا؟ نعم يستعان بأحوال الرواة ومراتبهم 
ف إذراك العلا لکن لست هى الاساس. والمعار الود وسات بیان گل 
هذا في «باب قرائن التعليل والترجيح عند الإمام أحمد» من هذا البحث. 

وحتى تدخل أحاديث الضعفاء فى مدلول العلة عرّفها الدكتور حمزة 
المليباري بقوله: «(العلة عبأارة عن سہب غامضص تذل على وهم الراوي» 
سواء أكان ثقة أم ضعيفاً» سواء أكان الوهم فيما يتعلق بالإسنادء أم فيما 
يتعلق بالمتن»". 

ثم ذكر اعتراضاً يمكن أن يعترض به على إدراج ضعف الراوي وهو 
سبب ظاهر فهو خارج عن التعريف» بقيد الغموض فيه. 

«وخطاً الراوي الضعيف فيما رواه لا يدرك إلا بالببحث عن القرائن 
ال تدل على إصابته أ ا وعليه فالدال على l>‏ الأضعيف أمر 
غامض» ولا تكون رواية الضعيف دالة بمجردها على خطأه ووهمه» فقد 


)۱( انظر : مقدمه الجرح والتعديل : £۹ _ «cYo0°*‏ وعلوم الحديث : A١‏ وعيرهاً. 
E E‏ 


10۸ 


و ات و ل یق غ ل ل ا د 
وجود راو ضعيف فى رواية ما ليس دليلاً على خطأها وضعفهاء إلا بعد 
لنظر في حال هذه الرواية هل هي مما تفرد به الضعيف ولم يعرف إلا من 
جهته» أم مما شارکه فيه غیره» وعند مشارکته ينظر هل وافقهم أم خالفهم 
في شيء وهذا كما ترى آمر ليس باليسير إذ يحتاج إلى سبر للطرق 
واستيعاب للروايات وليس مجرد حكم على الأسانيد منفردة» وقد صدق 
والله اللإمام علي بن المديني إذ قال : «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين 
E‏ 

وتعقب صاحب «دراسة الأسانيد» كلام الدكتور حمزة السابق بقوله: 

«هذا الكلام جيد ر اال غا إطلاقه» كما ذكر» لأن قوله خطاً 
الضعيف أمر غامض فيه نظر» لانه إن كان الراوي مشلا کذابا» فعلة حديثه 
واضحة» وليس فيه غموض» فهل يبحث عن إصابته فيه أم e‏ 

ونجيب بأن مصطلح «الضعيف» لا يطلق على الكذاب أو المتهم 
بالكذب أو الفاسق» وإنما يطلق على من نزلت رتبته لخفة ضبطه» وكثرة 
خطأه عن درجة الثقات الحافظين» ثم إن الدكتور المليباري قد صرح بأن 
الراوي الكذاب أو الفاسق علة خبره ظاهرة فقال: «ويستخلص التراف 
ا فار الفا ب خا واا ولا يكتشفه إلا من جمع بين الحفظ 
والفهم والمعرفة» ولا يكون للأسباب الظاهرة كفسق الراوي وكذبهء أو 
انقطاع الإسناد بجميع أنواعه دخل في التعليل». 

ثم قال المنتقد: وفهم من كلامه أيضاً ان حديث الضعفاء a‏ 
ل و بعد وجود القرائن وهذا لم يقله أحد 
فيما أعلم» بل أحاديث الثقات يحكم عليها بالصحةء وكذا الضعفاء بالضعف 


.٠١ المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(۲) الجامع للخطیب: .۲٠۲/۲‏ 
(۳) دراسة الأسانيد: ص .٠٤١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: ص ٠.٠١‏ 


0۹ 


إلا إذا وجدت القرائن التي تمنع من ذلك كأن يكون الثقة أخطأً في هذا 
الحديث» وهذا الضعيف أصاب في هذا الحديث»”. 

والغريب أن الدكتور المليباري قد صرح بمثل هذا الكلام فقال: 

«وجدير بالذكر أن معنى قولهم: «فلان ضعيف» أنه إذا تفرد بشيء عن 
شيخه لا يحتح به» لغلبة احتمال الخطأً عليه» وعدم اطمئنان القلب إليهء 
ولیس معنی هذا أن کل ما يروه ضعيف وأنه مخطۍ في کل ما یرویه فمن 
أحاديثه ما يصح وما يضعف» ويعرف الخطاً والصواب بالبحث 
والموازنة ؛ثم قال: «وقولهم «فلان ثقة» معناه إذا تفرد بشيء يحتج به ما 
لم تكن قرائن تمنع ذلك وليس معنى ذلك آن جمیع ما یرویه محتج به 
خال من الخطا»". 

ثم ذكر مبررات إدراج رواية الضعيف في تعريف الحديث المعلول» 
فقال: «فما أخطاً فيه الراوي الضعيف لا يكون ظاهرا إلا لمن درس روايته 
دراسة علمية» ووازنها موازنة موضوعية»ء وعليه نقول: فإن ما أخطاً فيه 
الضعيف معلول» وداخل فى تعريف العلة» ومن هنا كان نقاد الحديث يذكرون 
ف اال ELÎ‏ التي أخطأوا في روايتها شتا او ما 

ونظراً لشمولية هذا التعريف واستيعابه لأنواع الحديث المعلول» سواء 
كان من رواية الثقات أم من رواية الضعفاء» سواء أكان في الأسانيد أم 
المتون» ولسلامته من الاعتراضات»› ومطابقته لكتب العلل نری أنه أدق 
تعريف للعلة» وآنه هو الذي يتفق مع صنيع الإمام أحمد في تعليله 
للأحاديث» كما سيأتي بيانه مفصلا في المباحث اللاحقة. 


9ک چک 


(1) دراسة الأسانيد: ص .٠٤٤ - ١٠٤١‏ 
(۲) الحديث المعلول: .٠٤‏ 

.٠١ المصدر نفسه:‎ )۳( 
N ONRNEC 


۱۰ 


ا ر 
ل المبحث الثاني . 


أجناس العلل الخفية في الإسناد 


المطلب الأول: 
أجناس العلل التي ذكرها الحاكم 


وأمثلتها عند الإمام أحمد 


اول من کر انخاس العلل هر الإمام الحاكم النيسابوري في کتابه 
امعرفة علوم الحديث» لكنه لم يصرح بها بل ساق لكل جنس منها مثالا 
تنه کا لم يجعل هذه الا تاش حصرا لأنواع العلل فقد قال: «وبقيت 
اشا لم نذكرهاء وإنما جعلناها مثالا لأحاديث معلولة» ليهتدي إليها 
المتبحر في هذا العلم»" وقد نقل هذه الأجناس البلقيني في محاسن 
الاصطلاح › والسيوطي في التدريب› واستنبطا ماهية كل جنس من خلال ما 
ذكره من الأمثلة ثم قاما بتوضيحها وبيانها" وقد لخصها الامام الصنعاني 
في توضيح الأفكار ٤‏ والشيخ اخم شاکر في الناعث ال 
وقف عندما دكره الحاكم» ولم ضف ااا اوی وجميع ما ذکره 


(۱) انظر: معرفة علوم الحدیث: ص ۱۱۳ ۔ .١٠۹‏ 

(۲) انظر: محاسن الاصطلاح: ص ۱۹۸ وما بعدها؛ التدریب: ۱۳۹/۱ - .٠٤١‏ 
(۳) توضیح الأفکار: ۲۹/۲. 

( لاغ ال ص ۷1 


الحاكم يدخل ضمن العلل الخفية» وسأذكر هذه الأجناس ممثلاً لها من 
صنيع الإمام أحمد في علله مضيفاً إليها أجناساً أخرى لم يذكرها الحاكم. 


الجنس الأول 

أن يكون السند ظاهره الصحة» وفيه من لا يعرف بين آهل الحديث 
بالسماع عمن روی عنه. 

وقد أعل الإمام أحمد بهذه العلة جملة الأحاديث نذكر منها الأمثلة 
التالىة : 


المثال الأو ل 8 


قال عبدالله ابن الإمام أحمد: «قال أبي: كنا عند سليمان بن 
حرب""» فذكر المسح على الخفين» فذكرنا أحاديث» فجعل سليمان بن 
حرب يقول: ذا لا يحتملء وذا لا أدري: قلنا: إيش عندك؟ قال: خالد 
عن أبي عثمان عن عمرء قال: يمسح حتى يأوي إلى فراشه» قلنا: خالد 
لم يسمع من أبي عشمان شيئاًء يقول ذلك بعض الناس» ويروى عن 
النبي ي أنه كان يوقت» ویقول: خالد عن آبي عثمان کأنه لم يرض منه 
ذلك فالإمام أحمد أعل هذا الذي ظاهره الصحة.ء لأن خالد 
ر ا ا E‏ واو ات هو غغال خن ن ا 
النهدي» من التقات الأنات* والعلة عند الإمام أحمد هي عدم سماع 
خالد من أبي عثمان» وحجة الإمام أحمد في ذلك أن أبا عثمان متقدم 
الوفاةء إذ توفي سنة ١۹ه‏ وخالد توفي سنة ١٤١ه.‏ وقال أحمد: «ما أراه 


0 هو ا بن حرب الأزدي الواشجي البصري: قاضي مكة» ثقة إمام حافظ روى له 
الجماعة» توفي سنة ۲۲۲+ انظر: ا : ص ١1۹۰ء‏ وتذكرة الحفاظ: ۳۹۳/۱ ٠‏ 
واا ص ۱۷۰ وتاریخ بغداد: ۳۳/۹ والشذرات: .٥٤/۲‏ 

(۲) العلل : ١/١٤ه.‏ 

.١٠١١ انظر : التقريب: ص‎ (w) 

.۲۹۲ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 


۲ 


٣ (1) ٣ “٤ :‏ : 
مسلم بن صبيح الكوفي توفي سنة مائة. 
وخاصة أن خالدا بصري وأبا عثمان كوفي» وقد عد الحافظ ابن حجر 
خالد بن مهران الحذاء فى الطبقة الخامسة بينما عد أبا عثمان النهدي من 
كبار الثانية » فالطبقتان متباعدتان جدأ مما يستحيل عادة اللقاء والسماع. 


E yT 
al بعص من النقاد على ذلك‎ 
: المثال الثانى‎ 


قال عبدالله : «(حدثت آبی بحدیث االات عن معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري قال: سئل النبي 0 ن اله 
ق الصلاة فقال : رلک ينصرف حتی يسمح صوتا أو بحد ا فانکره 


قال أبی : المحاربى عن معمر؟ قلت : دعم » وأنکره ا والحديث 
حدثنی به أبو الشعثاءء وأبو كريب فالا حدثنا المحاربى. 


فيه الحافظ : لا بأس به» فتعقبه صاحبا تحرير التقريب بقولهما: بل ثقة ثقة 


(1) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: ص .٠٤‏ 

(۲) انظر: تهذیب التهذیب: .٠۳٤ ٥۳۳/۱‏ وتهذيب الكمال: ۸۷ ۱۷۷. 

)۳( أخرجه ابن ماجه» في كتاب الطهارة» باب لا وضوء ا حدث »)٥۱٤(‏ 
N‏ عن ان كريب عن المحاربي عن معمر به» وقال في الزوائد: رجاله تقات»› 
إلا آنه شل :بان الحفاظ من أصحاب الزهري رووا عنه عن سعيد بن عبدالله بن زيد 
وکان الإمام ینکر حديث المحاربي عن معمر» لأنه لم يسمع من معمر» لا سيما كان 
يلسن 

.۳٦۳/۳ : العلل‎ )٤( 


1۳ 


أطلق توثيقه الأئمة: ابن معين» في أصح الروايات عنه» والنسائي والبزارء 
والدارقطني» وابن شاهين» وابن حبان» والذهبي» وقال آبو حاتم : صدوق 
إذا حدث عن الثقات» ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة» فيفسد حديثه 
براه عن الا 

وأما باقي رجال الإسناد فثقات مشهورون» فهذا الإإسناد ظاهره 
الصحة» ومع ذلك أعله الإمام أحمد» وكان يرى أن المحاربي لم يسمع من 
معمر» لا سيما آنه كان يدلس» فهذا وجه إعلاله عند الإمام أحمد كما بين 


ذلك اينه عبدالله . 


الجنس الثاني 
ا ت ا و ور ا ا ا 


وجه ظاهره الصحة. 
وقد أعل الإمام أحمد بهذه العلة جملة كثيرة من الأحاديث نذكر منها: 
المثال الأول : 


قال أبو عبدالرحمن: حدثنا بعض الكوفيين قال حدثنا حفص بن غياث 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي 4# : «خمروا وجوه 
موتاکم› ولا تشبهوا بيهود») فحدثت به ا فأنکره» وقال : هذا أخطاً فيه 
حفص فرفعه» وحدثني عن حجاج الأعور عن ابن جريج عن عطاء 
ا 

فهذا الحديث رواه حمص بن غباث › وهو من الات 
E PET‏ ذلك وبين الإمام أحمد خطاأه برواية حجاج اللأعور وهو 
ثقة“» إذ رواه عن ابن جريج عن عطاء مرسلا. 


فاس 


."٤٦/۲ تحرير تقريب التهذيب:‎ )١( 
.۳۸۳/۲ : العلل‎ )۲( 

(۳) انظر : التقریب: .١١١‏ 

9 انظر: القرنت :ص :١٠‏ 


۱٤ 


المثال الثانى : 
اة غ خلا .وغو ا اجان عن عدا بن فة بن رةد عن 
عبدالله بن مسعود أن سسبعه يبلت الحارث› وضعت حملها بعد وفاة زوحها 
أخطاً فيه غندر قال: عن عبدالله وخالفوه ليس هو عبدالله يعني مر ا 

فهذا الإسناد ظاهره الصحة لان e‏ فغندر هو 
محمد بن جعفر الهذلى البصري : ته مشهور 0 وقد روى هذا الحديث 
ملا ولک عيره رواه e‏ دول و عبدالله بن مسعود وقد رجح الإمام 
اخوك .ال وان ال 

المثال الثالك : 

قال عبدالله ابن اللإمام احا ا ا و خا ا 
مصفى الشامي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» عن عطاء عن ابن عباس 
أن ستول اله 8 قال: «إن الله تحاوز لأمتي عما استكرهوا عليه وعن 
الخطاً والتا > وعن الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر ا 
فأنکره خا وقال : يتن یروی فره إنما عن اللحسن عن النبي ازى 2 , 


فهذا الحديث إسناده صحيح في ظاهر الأمرء لن رواته کلهم ژقات : 
نسدد بن مض اشاي صدوق حسن الحديث› وثقه جمع من 


.۱۸٥/۳ : العلل‎ )۱( 

(۲) انظر: تهذیب التهذیب: ٥۳۱/۳‏ _ ۳۲ه. والتقریب: ص۷١٤.‏ 

(۳) رواه ابن ماجه في کتاب الطلاق» باب طلاق المکره والناسي رقم ٦٥۹/۱ )۲۰٤١(‏ 
عن محمد بن مصفی الحمصي به» ورواه العقيلى فى الضعفاء: .٠٤١/٤‏ 

0 وا الق ي اا وا راو ت ف الک 0 رالقی ف ب 
وقال أبو نعيم: غريب» وقال البيهقي: فيما نقله عنه الحافظ في التلخيص 
:AT/‏ ليس بمحفوظ عن مالك ونقل الحافظ عن الخطيب قوله: الخبر منكر عن 
مالك» انظر: جامع العلوم e‏ ن عت ار اوو ور ی ا ج 
۲^ - 1 


() العلل : ١/١٦ه.‏ 
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ا والوليد .8 مسلم› تمه » لکنه کین الخالسي والسو 0 وباقي 
الإإاسناد من الثقات المشهورين› لکن الإمام احمل آنکره ه وبين اة 
معلول كما أنكره من الطريق الثاني وهي صحيحة في الظاهر› ل 
الصواب أنه مرسل عن الحسن. 


الأبح ع ت د ر ل ل E‏ الله ا أمتى مثل المطر 
لا یدری أوله خیر أو آخره»". 


الت آي عن ها الدب فقال نابروق هاا الجانك عن 
اجس 

خا ا قال ا ج ن ف اا قل حا او ب 
يبحيى قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك عن النبي #6 أنه قال:«مثل أمتي 
مثل المط ل یدری وله حير آو آخره). 


حدثني آبي قال : حدثناه حسن بن موسی قال: حدثنا حماد بن سلمة 


ع انت و ويونس عن الحسن عن رسول الله ي قال: «مَنّل متي“ 
فذکر»۵. 


(۱) انظر : الجرح والتعديل : :1/٤‏ £ 1°« والتهذيت: VN‏ وتحرير التقريب : 4۳" 

(۲( القت ص ۳. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ۱۳۰/۳ .٠٤١‏ عن حسن بن موسى الأشيب به 
والترمذي› في کتاب الأمثال من سننه )٠١۳/١(‏ عن قتيبة عن حماد الأبح به » 
وقال حدیث حسن غريب من هذا الوجه» وأخرجه ابن عدي في ترجمة الأبح من 
الكامل FEE‏ له ۲۲7/€( وكذا العقيلي في الضعفاء )۳1۰( والذهبي في 
الميزان ».)1٠١١1/١(‏ وكذا الحافظ العلائي في كتابه «تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له 
شريف الصحبة» (ص .)4١ - ۸١‏ انظر: تحقيق المنتخب من العلل للخلال: 
ص۲٦‏ . : 

- ۳۱٤/۳ : العلل‎ )6( 


۱٦ 


قهذا الحديث بر وبه حماد س یحیی الأبح د وغیره يروبه ا 


0 
وونقه عير وأاحد 


: حیث قال‎ ٠ في شرح العلل‎ n ما رححه الاما . رجب‎ e 
(-حماد بن یحیی الأبح أ وهام عن ابت » ومنها حد ينه عن ا مرفوعاء‎ 


حديث: «مثل آمتې مثل ك والصواب: عن ثابت عن الحسن مرا 
کذا رواأه حماد بن سلمة عن ا i CF‏ 


وقد ساق الإمام أحمد رواية حماد بن سلمة عن ثابت عقب رواية 
حماد الأبح ليبين أن هذه هي الرواية المحفوظة بعد أن حكم على رواية 
حماد الأبح بالخطاً؛ لأن حماد بن سلمة أثبت الناس فى ثابت. 

هذه بعض الأمثلة من كلام الإمام أحمد للجنس الثاني من أجناس 
العلل التي ذكرها الإمام الحاكم. 


وهناك أمثلة أخرى لا يتسع المقام لعرضها وتحليلها فنكتفي بالاإحالة 
على مواضعها من مظانها"". 


الحنس الثالث: 
أن یکول الحديث محفوظا عن صحابي فیروی عن غيره» لاختلاف 


بلااد راویه. 


واختلاف بلدان الرواة ل ا بحد داته» پل هو سبب من 


(1) انظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد: ۳۰۸/۱ ۔ .٠۹‏ 

(۲) شرح العلل: ۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۳. 

)۳( انظر : الأرقام التالية من العلل روایه عم دالله : CYT Y‏ و c4‏ و(“ 01۹ _ %*01( 
و(۳۰٥‏ _ )٥0۳١‏ و۷٦0۱‏ و(٤۷۲٥‏ _ و١٥۷۲٥)»‏ وموسوعة أقوال الإمام أحمد: 
۳١٣۰ ۴٤‏ ۳۷۲ والمنتخب من العلل للخلال: ص ١١٦۱ء .۲٠١‏ 


۱1¥ 


أسباب العلة والوهم»ء فإن اختلاف بلدان الرواة له أثر في تعليل 
أحاديثهم› الما ن 8 را عن الك ف رلا ى ون ا اا 
روی عن أهل بلده أصاب وإذا روى عن غيرهم أخطاً كإسماعيل بن 
عياش فروايته عن الشاميين مستقيمة وروايته عن المدنيين فيها 
اضطراب""» وكذلك فرح بن فضالة قوي في روايته عن الحمصيين 
وضعيف في غير ذلك”"» كما يكون بعض الشيوخ قوياً في رواية أهل 
بلد عنه وضعيف في رواية بلد آخرء» فزهير بن محمد قوي في رواية 
اهل اغراق وضعيف فى رواب الشاميين عله وهلا من فرائن العلل 
وسيأتي توضيحه أكثر في الباب الموالي. 


وفيما يلي أمثلة من كلام الإمام أحمد لهذا الجنس من العلل. 
المثال الأول : 


قال عبدالله ابن الإمام أحمد: «سمعت أبي يقول في حديث حسين بن 
محمد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر أن عليا لما بلغه قول 
اس قال بے هدا ا خسو خالفو هف لیس کے دک آنشن پچتی: 
ورال من والاه وعاد من عاداه». 


مسند على نفسه ليس فيه ذكر أنس» فقد أخرجه فى فضائل الصحابة 
قبل هذا عن ابي إسحاق عن سعيد بن وهب عن علي» ثم عطف عليه 
0,۰( 
هدا .. 


.٠٠١ معرفة علوم الحديث:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العلل : ص ۳۳۲. 

(۳) المصدر نفسه: .۳۳٤‏ 

.۳٠١ المصدر نفسه:‎ )٤( 

.۲۹۲/۳ : العلل‎ )٥( 

۲) فضائل الصحابة: ٥۹۹/۲‏ رقم ۲۲٠٠ء‏ وانظر: تعليق د/ وصي الله عباس على العلل : 
A/F‏ 


۱۸ 


المثال الثاني 


٠‏ وقال عبدالله أيضاً: «وجدت في كتاب أبي: قيل لصفوان بن عيسى 
من حدثك؟ قال: الحارث بن عبدالرحمن عن سعيد المغيري عن أبي هريرة 
قال: «لما خلق الله ادم نفخ فيه الروح عطس» فقال: «الحمد لله» بإذن الله»› 
فقال له ربه جل وعز: «رحمك ربك يا آدم)'“. 


قال ابی : خالفه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد عن 


(O) (YT) 4‏ 
عبدالله .0 سلام ا 


فهذا الحديث يرى الإمام أحمد أنه محفوظ عن عبدالله بن سلام من 
قوله وليس هو عن أبي هريرة مرفوعاًء» وكذا حكم النسائي بأن المحفوظ هو 
المثال الثالث : 


فال عاف أضا: امعت أب قال سيعت أا ذارة قال خدنا عة 
قال: أخبرنا عاصم بن بهدلة قال: 


سمعت أبا وائل يحدث عن المغيرة ة بن شعبة أن رسول الله ا آنى 
سباطة قوم فبال قاف . 


GLE SS Ea 
شعة» قال شعبة: و وت عد العا م ت مورا‎ 


(1) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» ص ۲۳۷ والحاكم في المستدرك ٠۲٠۳/٤‏ 
عن سعيد المغيري عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(۲) أخرجه ابن السني: ص ۲۳۸ عن قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد 
عن ابه عن عبدالله بن سلام» وقال أبو عبدالرحمن ۾ آي النسائي شيخ ابن السني : هذا 
هو الصواب والآخر خطا. 

(۳) العلل: ۳۷۲/۳. 

.١١١/١ )۴۳٠١( أخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب ما جاء في البول قائماً‎ )٤( 


۱۹ 


فسألته فحدثنيه عن أبى وائل عن حذيفة أن رسول الله ۴ل أتى سباطة قوم 


يعني أن عاصماً يخطى الأعمش في جعله الحديث عن أبي وائل 
عن حذيفة» فهو يرى ان الحديث عن ا وائل عن المغيرة بن شعبة 
لا غیر. 

والصواب رواية الأعمش لأن منصوراً قد وافقه على روايته عن أبى 
وائل عن المغيرة بن شعبة» مع كون عاصم في حفظه مقال رجح الأئمة 


وقد ألمح الإمام أحمد إلى هذاء فبعد أن ذكر هذا النص ذكر نصوصاً 
تتعلق بعاصم» منها ما ذكره عن شعبةء قال: حدثنا سليمان الأعمش عن 
أبي صالح» وحدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
ئلا وان اجيب إلينا من عاص e E e‏ 
حفظاً من عاصم» وهو مقدم عليه عند الاختلافء والإمام أحمد يذهب إلى 
ما ذهب إليه شعبة. 

وقال عبدالله : «حدثني أبي قال: حدثنا عفان: أخبرنا حماد بن سلمة 
قال أخبرنا عاصم بن بهدلة» وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن 
المغيرة أن رسول الله 4# أتى سباطة قوم فبال قائماء قال حماد بن أبي 


(Yo) أخرجه البخاري في الوضوء» باب الول د ضا یه والتستر بالحائط رقم‎ )١( 
)۲۲١( مختصرا وفي باب البول قائماً وقاعداً ) وباب البول عند سباطة قوم‎ 
ومسلم في الطهارة›‎ »)۲٤۷١( وفي المظالم» باب الوقوف والبول عند سباطة قوم‎ 
باب المسح على الخفین (۷۳» و٤۷) ۲۲۸/۲ وأبو داود في الطهارةء باب البول‎ 
قائماً (۳)». والترمذي في الطهارة» باب الرخصة في ذلك (١١)ء وقال: وحديث‎ 
وائل عن حذيفة أصح» والنسائي في الطهارة» باب الرخصة في البول في الصحراء‎ 
)٠٠١( قائما (۰۲۷ و۲۸) وابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب ما جاء في البول قائماً‎ 
كلهم من طريق الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة.‎ 

(۴) العلل : ۱۱۹/۳. 

.۱١۹/۳ العلل:‎ )۳( 


۷۰ 


سليمان: ففحج رجليه. قال أبي: منصور والأعمش آثبت من حماد 
TT‏ 

وقال عبدالله : «سألته (يعني آباه) عن عاصم بن بهدلة» فقال: ثقة 
رجل صالح» والأعمش أحفظ منه»““ 


الجنس الرابع: 

أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي» ويروى عن تابعي» ويقع 
الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته. 

ولم أجد فيما أعله الإمام أحمد مثالا يندرج ضمن هذا الجنس» 
ومثاله عند الحاكم ما أخرجه بإسناده من طريق زهير بن محمد عن 
ان لان عو اه أنه سمع النبي 6 يقرا ذ في المغرب بالطور. 

والصحيح» أن عثمان إنما رواه عن نافع بن جبير» عن أبيه» وأبو 
سليمان لم يسمع من النبي ل ولم بره 


الجنس الخامس: 

أن كوا الة موطرخلل فاه طرق خر 
محفو ظ. 

وأمثلة هذا الجنس فيما أعله الإمام اھت که دک مها فا ي : 

المثال الأول : 

قال عبدالله اث الإمام اد ((دکرت له حدذدیث ابن علية عن ا 
قال نبقت عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: إن أول من سعى, بين الصفا 
والمروة» آم إسماعيل »› القصة شش بثاء الببت. 


)۷( المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه: ٤١١/١‏ وانظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد: .۲٠٠*/۲‏ 

)۳( معرفة علوم الحديث : ص ٥‏ › وفيما یذکره الحافظ ابن حجر في 2 چ من 
الإصابة أمثلة كثيرة لهذا النوع. 


۱۷1 


فقال: إسماعيل عن أيوب انبئت» عن سعيد» ومعمر يرويه عن أيوب 
عن سعيد لم يقل «نبئت» وأبو عوانة يرويه عن أبي بشر عن سعيد بن جبير» 
قال أبي: فأظن أن أيوب حمله عن أبي بشر عن سعيد لأن ابن علية قال 
غ اوت #لا عن ف 

فالإمام أحمد بيّن أن أيوب لم يتلق هذا الحديث من سعيد بن جبير 
اشر لان اعافل بن فة روه غو اوت هة انتا ن حك 
ومعمر رواه بالعنعنة بين أيوب وسعيد» وأبو عوانة يرويه عن بشر عن 

المثال الثاني : 

قال ابن هانیء: «سألته (یعنی أبا عبدالله) عن حديث جابر بن عبدالله» 
يسمعه من جابر» وإنما هو حديث محمد بن عقيل عن جابر» رواه ابن 
: )۲( 
المنكدر عن ابن عقيل › اا 

فالإمام أحمد هنا يشير إلى أن هذا الحديث الذي يرويه ابن المنكدر 
عن جابر قد سقط منه رجل دل عليه الطريق الآخر المحفوظ› هو ابن 

المثال الثالك : 

وقال ابن هانۍ أيضاً: «عرضت على أب عبدالله من حديث أبى همام 
عن ابن فضيل قال : حدتنا هشام بن عروة عن القاسم بن محمد عن عائشة› 
قالت : أعتقت ترنرة؛ وکانٰ زوجها عبداً وخرت منه» قال اتو عبدالله : بين 
n ّ‏ 
القاسم وهشام بن عروة عبدالرحمن بن القاسم» . 

فاللإمام أحمد بيّن أن الطريق الأولى المروية بالعنعنة» قد سقط منها 
(1) العلل: ..۳١٣١/۲‏ 


(۲) سؤالاته )۲۱۹١(‏ وانظر: الموسوعة: ."٠١/٤‏ 
(۳) سؤالاته (۲۱۳۸). وانظر: الموسوعة: ."٦۹/٤‏ 


۱۷۲ 


رجل دلت عليه طريق أخرى محفوظة» فالإسناد المحفوظ هو أبو همام عن 
ابن فضيا فال : حدتنا هشام بن عروة عن عبدالرحمن بن القاسم عن 
القاسم بن محمد عن عائشة» فقد سقط من الإسناد الأول عبدالرحمن بن 


القأاسم. 


الجئس السادس: 

أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره» ويكون المحفوظ عنه ما 
قابل الإسنادء هكذا في «محاسن الاصطلاح» واتوضيح الأفكار»» ويظهر 
أالا حه ا ف الخدت ما ضا مف ف كر 
الوسائط» لكن المحفوظ عدم ذكر الوسائط""» وهذه بعض أمثلته عند 
الإمام أحمد: 


المثال الأول: 


قال عبدالله : قرت على ابي : عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن 
مر اند رجلا صل ركعتي الفجر ثم اضطجع» فقيل له في ذلك فقال: 
أردت أن أفصل فقال: وأي فصل أفضل من التسليم. 


مالك انه له عن ابن عر قال عدال حن وئ على مالك" . 


فالإمام أحمد بيّن بأن عبدالرحمن بن مهدي قد اختلف عليه في إسناد 
هذا الحديث عن مالك منهم من رواه عنه مسنداأً مالك عن نافع عن ابن 
عمر»› والصواب انه عن مالك يلاعا عن ا عمر»› ھکذا رواه الإمام | 
عن عبدالرحمن وعارضه به من کتابه» وهکذا سمعه عبدالرحمن يقرأ عن 
مالك فالمحفوظ أنه بلاغ دون ذكر الواسطة. 


(1) انظر: مرويات الزهري المعلة: .٠٥/١‏ 
(۲) العلل : ۱۹۱/۳. 


\۳ 


المثال الثاني : 


وقال غبدا ایا سخدتتی ایی فال دتا ید بن ھارون عن 
یحیی بن سعید قال : سمعت ا عذال بذ کر حديث صدقات عمر في 
الإبل» قال أبي ليزيد: إن إنسانا بالكوفة يحدث به عن يحيى» قال: بلغني 
عن سالم» فسكت» فلما كان بعد قال يزيد: أين ابن حنبل؟ ذلك الحديث 
کان سالم یحدث» قال أبي: سمعته آنا من يعلى بن عبید عن یحیی بن 
سعيد قال: بلغني عن E‏ 


فالإمام أحمد أعل هذا الحديث بالانقطاع وبين أن المحفوظ ما رواه 


سالم» بينما في رواية يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد التصريح بالسماع 


الجنس السابع: 
أن يختلف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله. 
أما بالنسبة للنوع الأول «الاختلاف في تسمية شيخ الراوي» فأمشلته 


کر فی کت العلا عامة» وعد الإمام ا خاصة»› وذلك لأنه تکثر 
أوهام المحدثين في أسماء الرواةء وهذا يقع حتى لكبار الحفاظ كمالك 


وشعبه ووکیع. 
وأما النوع الثاني مما يختلف فيه الرواة فبعضهم يسمي الشيخ وبعضهم 


يبهمه» فيقول «(رجل» فيکون بذلك SET‏ فأمثلته من صنيع الإمام 
أحمد قلىلة دا ولم قف إلا على مثال واحد» ساد بعضص الأمثلة على 


النوع الأول ڈ E‏ مثالا لهذا النوع. 


.۳١۱۷/۸۱ : العلل‎ )۱( 


\V٤ 


أمثلة النوع الأول 
المثال 8 


قا آبي e‏ عن r‏ غدونا مع ت ۳ في a‏ ت 
الثقفو 5 

فھدا ا مهدي e‏ ثقة حافظ » 
وعبدالرحمن بن مهدي يرويه عن مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي» وقد 
حكم الإمام أحمد بالخطاً على وكيع» ومن طريق محمد بن أبي بكر الثقفي 
| اا كالخارى وفل و غر ةا 
إذا اختلف وكيع وعبدالرحمن» بقول من نأخذ؟ فقال: عبدالرحمن يوافق 
أ رخاف ف هاه کان معا بحدذت سهان ٠‏ 


.۲٣٣/۳و‎ ۰٤۰۳/۲ : العلل‎ )۱( 


(۲) أخرجه البخاري في العيدين» باب التكبير آيام منى» وإذا غدا إلى عرفة )۹۷١(‏ وفي 
الحج»› باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة »)١٦١۹(‏ وأخرجه مسلم في 
الحج› باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتی یشرع في رمي جمرة العقبة يوم التحر 
«(V6 «<¥€)‏ وأخرجه النسائي في مناسك الحجح› > باب التكبير فى السير إلى عرفة 
uD‏ وباب التلبية فيه »)٠١١(‏ وأخرجه ابن ماجه فی المناسك› باب الغدو من 

من إلى 2 (۸**). ۰ 


.۳ AY/t 


Vo 


وقد ذكر الإمام أحمد جملة من أخطاء وكيع في أسماء الرواة فى 
E‏ 

المثال الثاني : 

قال عبدالله : «حدثني أبي قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن 
سليمان يعني الأعمش عن صالح بن خباب عن حصين بن سمرة عن سلمان 
آنه قال: ما من شيء أحق بطول سجن من لسان» قال أبي: قال أبو معاوية 
عن الأعمش عن صالح بن خباب الكيشمي عن حصين بن عقبة» قال أبي: 
E PEE EE EE‏ 
اختلف شخبة اواب مغاؤية عن مهما الأعمشن فى تسهة أحد الرواة وكل 
e‏ 


فشعبة سماه «(حصين بن سمرة» وخالفه أبو معاوية فسماه «حصين بن 
عقبة»» وقد حكم الإمام أحمد على رواية شعبة بالخطاً ورجح رواية أبي 
معاوية» وذلك لأن أبا معاوية قد وافقه أبو عوانة عن الأعمش وسماه 
حصين بن عقبة e‏ 

ا ا ا ق ا 
کا وقد نص الإمام أحمد على ذلك قال ابن E‏ سمغت أبا 
عبدالله يقول: ما أكثر ما يخطى شعبة في انات ال لا ول 
المروذي : «(وسئل (أحمد بن ختبل) عن شعبة» عن ا إسحاق» عن 
عمر بن أبي حسين» فقال: ليس هو عمر» كان شعبة يقلب أسامي 
ا ۰ 


(1) انظر: العلل برواية عبدال الأرقام التالية: (۲۲۸) و(۸۸٥)‏ و(۱۳۷۳) و(۱۳۸۹) 
و(۹٥۲۲)‏ و(۱۰۷٤)‏ و(۱۷۲٥)‏ و(٩۹٩۰٦).‏ 

) .۱۸١/۲ العلل:‎ )۲( 

(۳) انظر: التاریخ الکبیر: ۲/۲: ۲۷۷. 

(€) سؤالاتە: (۳۷€). 

() سؤالاتە: (60). 


۱۷٦ 


کن اط فة ف اساد ال 

وقد O a‏ 
ا مالك بن عرفطة. واخملا ضا في مسالم بن عبدالرحمن» 
عة فی اسب 0 ا ال و ا و مرآ ا 
وهال اتا اى حل عل اها لن رادا ق عا“ 

المثال الثالث : ) 

وفيه جملة مما ساقه الإمام أحمد من أخطاء الفريابي“ في أسماء الرواة. 


قال عبدالله : «سئل أبي عن حديث الفريابي عن الثوري عن حبيب بن 
ا ا > فقال 
أ قال وكيع حبيب بن أبي عَمرة. 


سئل عن حديث الفريابي عن يونس عن آبي إسحاق عن آبي هلال 
عن شريك بن شرحبيل» قال آبي: هو شريك بن حنبل» سئل عن حديث 
الفريابي عن سفيان عن عقبة بن العيزار» فقال: إنما هو عقبة بن أبي 
العيزار» سل این ن ايف الفريابي عن سفيان عن حصين عن ابي 


(1) الجرح والتعدیل: .)١٦٠۹(/٤‏ 

.ه١١‎ _ ٥٠١/١ : العلل‎ )۲( 

(۳) انظر: العلل برواية عبداله النصوص التالیة: »)۱۸٦۸( »ء)۱۸٥۹و ۰۱۸٥۸(‏ (۱۹۰۳)» 
(14۲).› (۲۲۸4). (۳4). (04۸4. و١64٤9).‏ وسؤالات ابن هانيء النصوص 
التالية: (1°) (۳ ۳۷(« )£€ (YY) «(V۷‏ 

)٤(‏ هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم. الفريابي» بكسر الفاء 
وسكون الراء بعدها تحتانية وبعد الألف موحدة» نزيل قيسارية من ساحل الشام: ثقة› 
فاضل» يقال: أخطاً في شيء من حديث سفيان» وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على 
عبدالرزاق» من التاسعة» مات سنة اثنتى عشرة ومائتين» روى له الجماعة»ء انظر: 
ل 


۷% 


الذيالء فقال أبي: إنما هو عامر بن ذؤيب» ولا أدري هي نسبة أم لا 
ذۇپب» ا 8 أمثلة ا نکتفي بالإحالة r E‏ 
ما رواه عبدالله قال: «حدثني أبي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام 
قال: أآخبرنا قتادة حدثني رجل ان سد قال ا وکان في النسخة عن 
J(7‏ 
القاسم» فلم يحفظه عفانء قال: إذا أقمت بأرض أربعاً فصل أرب“ 


وروی عفان هذا الأثرء ولم يحفظ اسم احا روات فاه مها فل 
عن رجل» واستدل الإمام أحمد على عدم حفظ عفان له لأنه في النسخة 
(اعن القاسم» وعفان خالف ما في اا 
وقد أورد الإمام أحمد هذا الأثر في موضع آخر معلقاًء قال قتادة 
ر القاسم أن سعيد بن المسيب قال: إذا أقمت بأرض أربعاً فصلل 
e‏ ثم رواه في موضع اخر ندا قال عبدالله : «(حدك کن :ا قال 
حدثنا أبو سعید مولی بني هاش Ee E ed‏ همام عن 


(1) العلل : ۹/۳ه. 

(۲) انظر: العلل برواية عبدالله النصوص التالية: (۱۰۱)» و(۲۰١۱)‏ و(۱۷۷۰. و۲۲۸۸)ء 
«((oVor _ 6¥), «<(964°)y, «(o€A4)y, «(oo6)y, «(YAAT), «(¥¥0°)y‏ 
والمنتخب: ص ۲۷٢‏ رقم .)١۷۲(‏ 

(۳) أخرجه مالك فى الموطآً: ٠٠٠/١‏ وابن أبى شيبة ٠٠٠٠/۲‏ والبيهقى .٠١۸/١‏ 

() العلل : ۳۲۸/۳. ۰ ۰ 

() العلل: ۳۲۹/۳ رقم .)٥٤١١(‏ 

0) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عبيد البصري» نزيل مكة» لقبه جَردقة» بفتح الجيم 
والدال بينهما راء ساكنة ثم قاف: صدوق ربما أخطأًء من التاسعة مات سنة تسع 
وتسعين ومائة روی له البخاري»› وأبو داود في فضائل الأنصار والنسائي وابن ماجه» 
انظر : التقريب: ص ۲۸ء وتهذيب التهذیب: ۲/١۲ه.‏ 

(۷) هو عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد العنبري التنوري» بفتح المثناة وتثقيل النون 
المضمومةء آبو سهل البصري: صدوق ثبت في شعبة» من التاسعة» مات سنة سبع 
ومائتين» روى له الجماعة» انظر: التقریب: ص ۲۹۷ وتهذيب التهذیب: .٥۸٠/۲‏ 


۷۸ 


قتادة عن القاسم قال سعيد بن المسيب: إذا أقمت بأرض فصل أربعا»"» 


هذه الرواية الفلة عن ا سعد مولی بني هاشم وعبدالصمد بين المهمل 
في رواية عفان عن همام. 


الحئس الثامن: 

أن يكون الراوي عن شخص در که وسمع منه» ولکنه لم يسمع منه 
أحاديث معينة» فإن رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه» ويدخل 
هاا الج جملة ك من اديت المدلسين.والفر ى ب هدا الجسش 
را الخامس أن هذا الأخير من قبيل الانقطاع الخفي» وهو رواية 
معاصر لم يلق» فيكون من قبيل المرسل الخفي» على اصطلاح الحافظ ابن 
حجر ومن تبعه» أو هو نوع من أنواع التدليس» وهذا نوع آاخر على 
اصطلاح كثير من المتقدمين". والإمام أحمد يعنى عناية بالغة ببيان 
الأحاديث التي وقع فيها تدليس أو لم يصح فيها سماع» وخاصة أحاديث 
شیوخه ممن اشتهر بالتدلیس فینبه علی ما لم یقع لھم سماعھاء کما یعنی 
في بعض الأحيان بحصر مسموعات بعض الرواة عن شيوخهم» وهذا يعني 
أن الباقي غير مسموع لهم» ومن ثم فهو معلول إن روي بلا واسطة› 
وسنذكر فيما يلي أمثلة من صنيع الإمام أحمد في كل نوع من أنواع هذا 
ا 


من أبرز شيوخ الإمام أحمد الذين اشتهروا بالتدليس هشيم بن بشير 
E‏ ولقد نتبع اه کثیراً من آأحاديث شیخه مما لم يصح له 


.)٥٤۷۸( رقم‎ ۳۳٤/۳ العلل:‎ )۱( 

(۲) انظر: المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس. 

(۳) هو هشيم بن بشير أبو معاوية الواسطي» نزيل بغدادء ثقة كثير الحديث» روى عنه 
شعبة وهو أحد شيوخه» ومالك والثوري وأحمد وغيرهم» ولد سنة ٤٠١٠ء‏ ومات سنة 
۳ه انظر: تاریخ بغداد: ۸٥/٠٤‏ وتذكرة الحفاظ : ۲٤۸/١‏ وطبقات الحفاظ : 
ص ۱١١‏ والتھذیب: ۲۸۰/٤‏ ۔ ۲۸۲. 


۷⁄۹ 


سماعه ولقد أحصيت هذه الأحاديث فى رواية عبدالله فوجدتها قد بلغت 
(۸) ثمانية وستين خا OE‏ رواه عبدالله قال: «(سمعت ا 
يقول: لم يسمع هشيم من الزهري حديث علي بن حسين عن عمرو بن 
عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي ## : مما يتوارث أهل ملتين شتى» قال 
ا وقد حدٿنا به ا وقال: «(سمعت ا يقول: لم يسمع هشيم من 
الزهري حديث سالم عن أبيه عن النبي 4# : أنه كان يرفع يديه إذا كبر»". 
| و «حدثني اچ قال: حدثنا هشيم عن التيمي عن ای 
الضحى والحسن بن عبيد عن أبي الضحى أن رجلا جاء إلى ابن عباس 
فقال: إئی تسحرت فإذا شککت امسکت» فقال له ابن عباس: کل ما 
کت سے ۷ ك سمعت أبي يقول : ی 

فاضا «حدثني أبي قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه 
قال في اللقيط ميراثه هو بمنزلة اللقطة» سمعت أبي يقول: لم يسمعه 
س E‏ 

وان ا «حدثني آبي قال: حدثنا هشيم قال: حجاج ذكره زعم 
عطاء» أنه لم ير بأسا أن يغسل الجنب والحائض الميت» سمعت أبي 
ل e e‏ 

وقال أيضاً: «حدثنا هشيم عن خالد عن عكرمة قال: كانت في 
رسول الله هة دعابة» سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من خالد بن 
Cll‏ 


وقال اش (حدثني أبي قال : حدتنا هشيم عن ونش عن الخن انه 


.۲٠٠٣/۲ : العلل‎ )1( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه: ۲۷۷/۲ ۲۷۸. 
(6) المصدر نفسه: ۲۷۸. 

)٠(‏ المصدر نفسه. 

() العلل : ۲۷۸/۲. 


وا و و و سمعت ابي قول : لم يسمعه هشيم من 
و 


فهذه بعض الأحاديث التي بين علتها الإمام أحمد وهي عدم سماع 
هشيم لهاء وإن كان قد سمع في الجملة من هؤلاء الرواةء قد سمع من 
الزهري وسليمان التيمي» ومغيرة بن مِمَسّم وخالد بن سلمة» وحجاج 
e‏ 


TE TE‏ ھا 


ومن شيوخ أحمد الذين اشتهروا بالتدليس سفيان بن عيينة» وقد أعل 
الإمام أحمد بعضاً من أحاديثه بالتدليس» فمن ذلك ما رواه عبدالله قال: 
«حدثني ابي قال: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيی بن و 
E‏ عن أبيه عن عبدالله بن زيد ان النبي 4 تو E‏ 


(۱) المصدر نفسه: ۲۷۹/۲. 

(۲) انظر: التهذیب: .۲۸۰/٤‏ 

(۳) انظر: العلل ومعرفة الرجال - برواية عبدالله النصوص التالية: ۲۱١١( - )۲٠۰١۱(‏ إلى 
Y1) (YT1° _ °4) (°) (TTT) ((TITV) «((1۹4) (°1‏ - 
C(YTYTTYT) (CYT) (TTY) «((YTY°) c(1) (TYTIY - 1) (1۳‏ 
(YY) (TTY) «(1) c(YYoV) «(4) (TYA) «((YTT™)‏ 
c(YTITA) (TITY) (TIT _ T10) (TIT) (TITY) «((T17) c((14)‏ 
c(TIor) C(YTIEA) (TIED) (TIE) c(1) «((1۳۹)‏ )104( 
.)۱٥(‏ 

(6) هو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني» المدني» ثقة» مات 
سنة ١٤٠ه‏ روى له الجماعةء انظر: التقريب: ص 9٠ء‏ وتهذيب التهذيب: ."۱١۲/۳‏ 

)٥(‏ هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني» تابعي ثقة» من الثالثة. 
انظر : التقریب: ص ٥۲٤‏ وتهذیب التهذیب: ."۷۹/٤‏ 

)١(‏ أخرجه من هذا الطريق الإمام الترمذي في سننه (١/٦1)ء‏ وفيه أن النبي 4 توضاً 
فغسل وجهه ثلاث وغسل يديه مرتین ومسح برأسه وغسل رجلیه مرتین» وقال: حدیث 
حسن rh‏ 


۱۸1 


سمیان: حدنناه یحیی بن سعید عن عمرو بن یحیی من أربع وسبعين سنه » 
فال د لك بقلل كان تي أك هف قال انى ال سان 
سمعت منه ثلائة أحاديث. 

فال أبي: وسمعت أنا هذا الحديث عن سفيان ثلاث مرار» قال أبي: 
الحمام و المقبر 2 

قال ا قد حدتنا به «(سقفيان ل 

ومن ذلك أا ما رواه عبدالته قال : «(حدئني ا فال : حدتنا ابن 

قال أبي: لم يسمع سفيان حديث عبدالله في التشهد»". 


ينص الإمام أحمد على بعض ما سمعه الراوي من شيیخه ویحصره عدا 
وذكرا حتى إذا عر فت هذه:الا اديت يتم التمييز بين ما هو معلول وما هو 
ا 


ومن أمثلة ذلك ما رواه عبدالله قال: «ما سمع سفيان الثوري من أبي 
E.‏ غير هذا الحديث» يعني الوضوء مما مست النارء والباقي يرسلها 


2 ) م 


)1( يعني بذلك حديث : «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» كما في العلل : .٠٤۹/۲‏ 

(۲) العلل: ۱۹۱/۱. 

(۳) العلل: ۱۳۹/۳. 

)٤(‏ هو محمد بن عبيدالله بن سعيد أبو عون الثقفى» الكوفى» الأعور» وثقه ابن سعد 
وابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان» مات سنة ١١1؛‏ انظر: التاريخ الكبير: 
۹٩۱۷ء‏ الجرح .١ : ۱/٤‏ 

.۳۸۹/۳ : العلل‎ )٥( 


۱A۲ 


الحديث معلول بالانقطاع الخفى» وفيه استعمال الإأرسال الخفى بمعنى 
التدليس وهو أمر شائع عند النقاد المتقدمين. 

ومن أمثلته انشا ما رواه عبدالله قال : ((اسمعت ا يقول: الدي 
ُصخح الك ع م أ اف ديت الور ان ال 2 
کان يوتر» وحديث عزيمة الطلاق عن مقسم عن ابن عباس في عزيمه 
القنوت› وأيضا عن مقسم رأيه في محرم اآصاب ا قال عليه جزاؤه» فإن 
لم کک ده و الجزاء دراهم› نم تقوم الدراهم طعاما. 

قلت ما روی غير هذا؟ قال: الله أعلم» لون هات ار 
ا لن يغاط في أحاديث من أحاديث الحكم» وسمعت أبي مره يقول : 
قال شعبة : هذه الأربعة التى صححها الحكم ساف نت 

فهذا النص يعتبر قاعدة في التعامل مع أحاديث الحكم عن مقسم› 
لانه روي عنه کثيرا ولم يسمع منه سوی أأربعة أحاديث فيما قاله شعبة» قال 
ابو داود: لیر فىها مسند واحد» یعنی كلها موفوفات. 


هذا فيما ذكره الإمام أحمد عن شعبة» لكن ذكر ابن المديني عن 


)۱١(‏ هو الحكم بن عيينة ان محمد الکندي»› بالمشناة م الموحدة n‏ تمه تبت فقيه»› 
إلا أنه ريما دلس» من الخامسة» مات سنة ١١1١ء‏ أو بعدها وله نيف وستون» وروى 
له الجماعة» انظر: التقريب: ص ١٠١‏ . 

(۲) هو مِمَسّم بكسر أوله» ابن بُجرة بضم الموحدة وسكون الجيمء يقال نجدة» بفتح 
النون ودال» بو القاسم› مولی عېدالله ت الحارث» ويقال له مولى ابن عبہاس› 
للزومه له » صدوف وکان یرسل › من الرابعة› فا 0 لیس له قى البخاري 

(۳) العلل : ١/٠١ه٥.‏ 


AY 


بحيى. بن سعد عن شعبة آنه قال هى خمسة أخاديت وعغذها شعبة: حدذيت 
الوتر» وحديث اقوت وحديث عزمة الطلاق› وحديث جزاء ما فل مق 
النعم» والرجل يأتي امرأته وهي حائض» وفي رواية عد الحجامة في الصياء . 


والأربعة الأولى لم يقع فيها نزاع بين النقاد لكن منهم من أنكر سماعه 
للحديثين الأخيرين» فقد أنكر سماع الحكم من مقسم حديث إتيان الحائض 
أبو حاتم » وكذلك البيهقي". وأنكر النسائي في الكبرى سماع الحكم 
من مقسم حديث الحجامة في الصياه“» وقال يحيى : قال شعبة: لم يسمع 
الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام من مقسم . 

ومن E O‏ عبداله فال شخت ا يقول: لم 
يسمع هشيم عن محمد بن جحادة إا هذا الحديث الواحد: حدثني ا 
قال : حدثنا هشيم عن محمد بن جحادة فال ابی" سمعه منه عن 
الجارت عن ابراه انه كاة ا يري اسا ريض والشح الكير :ان 
يعتمدا في الصلاة» ويكرهه لغيرهما". 


وقال عبدالله E E‏ ان يقول: هذان الحديثان سمعهما هشيم 
من جابر الجعفي» وكل شيء حدث عن جابر الجعفي مدلس إلا هذين. 
حدثني آبي قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا جابر الجعفي عن أبي جعفر 
عن ابن عباس أن النبي 6 مر بقدر يغلي» فأخذ منها عرقأء أو كتفأء 
ا 


(۱( انظر: شرح العلل لابن رجب: ص 4٤۴۸ء‏ وجامع التحصيل: ۷١۱١ء‏ ونخبة 
التحصيل: ص *۸» وجامع الترمذي: ٤٠٦/۲‏ و٣/۲۲۷»‏ وتهذيب التهذيب: 
/۷. 

(۲) انظر العلل : ٥۰/۱‏ ۔ ۹ه. 

(۳) انظر السنن الكبرى: ."٠١/١‏ 

.۲٤٤/١ انظر: تحفة الأشراف:‎ )٤( 

.۳۲۸/١ انظر: التاريخ الصغير للبخاري:‎ )٠( 

(0) هو الحارث بن زيد العكلي. 

(۷) العلل : ۲۷۹/۲. ۰ 


۱A4 


تتن ابی فال: حدئنا هشیم عن جابر» قال أبي : هو مما سمعه 
منه عن الحسن بن مسافر» عن أبي سبرة النخعي› قال لما قدم عمر الشام 
أتي بطعام» فلما فرغ أتي بثوب کتان» أو قال: سابري» فقالوا امسح به 
يدك فقال: إن كان كذلك ليكفي رجلا من المسلمين»› وأبى أن يمسح به 
يده» قال: فلما حضرت الصلاة صلى ولم E‏ 


ا فیما رواه 
عبدالله : «(ولم يسمع هشيم من انوت إلا نا ا ٤‏ وقد ذكر هذا 
الحديث ابن هانىء فقال: «سمعته (يعني أبا عبدالله) : روی هشيم عن 
آوت دا ر ER LT EORTC‏ 
ا بين الامام اخھد ا يصح سماعه لهشيم عن الزهري› لن 
E E‏ ولکنها ضاعت منه» قيل : 
جاءت الريح فحملت الصحيفة فطرحتهاء فلم يجدوهاء وقيل إنه ذاكر 
شعبة بحديث الزهري ولم يكن شعبة كتب عن الزهري فأخذ شعبة 
الصحيفة فألقاها في دجلة فکان هشیم يروي عن الزهري من حفظه› ولم 
يحفظ من تلك الصحيفة إلا تسعة أحاديث“ هذا فيما ذكره بعضهم لكن 
الإمام أحمد يرى أنه لم يصح لهشيم عن الزهري إلا أربعة أحاديث قال 
الميموني: «سمعته يقول (يعني أحمد بن حنبل): لم يصح لهشيم عن 
الزهرى إلا أربعة أحاديث». 

وقال أبو طالب: «قال أبو عبدالله: ما صح من سماع هشيم عن 
الزهري أربعة أحاديث يقول: حدثنا الزهري» والحديث الطويل حديث 
الرجم» وحديث صفية» وحديث المجادلة» وحديث ابن عمر ما استيسر 


.۳۸۷ وشرح العلل : ص‎ »۲۸۲/٤ وانظر: تهذيب التهذیب:‎ ٠۲٠٠/۲ المصدر نفسه:‎ )١( 
.٠٠١/۲ : العلل‎ )۲( 

(۳) سؤالاتە: 1۸€. 

)٤(‏ انظر: تهذیب التهذیب: »۲۸۰/٤‏ و۲۸۲. 

(6) سؤالاته: ۰٤۹٩4‏ وانظر: شرح العلل: ص ۸۷". 


۸A0 


من الهدي» وما كان غير ذلك» يقول: لا آدري من سفيان بن حسين سمعه 
أو الزهری»'. 


فهذه النماذج تعد من دقائق علم العلل» وهي بمثابة القواعد الكلية 
والقوانين الضابطة في التعامل مع أحاديث هؤلاء الرواة» ولكن تفرق هذه 
النصوص في كتاب العلل برواياته المختلفة عن الإمام أحمد» يعسر الوقوف 
عليها ثم الإفادة منهاء لذا عمدت في هذا الفصل إلى تصنيفها وضم النظير 
إلى نظيره» والشكل إلى شكلهء مما يقرب إن شاء الله فهمها ومعرفة التعامل 
معها والاستفادة منها. 


الجدس التاسع ) 

ان یکون ثم طريق معروفة» ويروي أحد رجالها حديثا من غير تلك 
الطريق» فيقع الراوي عنه في الوهم» فيرويه من الطريق المعروفة. 

وهذا يسميه أهل الحديث سلوك الجادة أو سلوك المجرة أو لزوم 
الطريق» ومن آمثلته ماحكاه أبو داود فى مسائله عن أحمد أنه قال فى 
حديث أبى الأحوص قال: قال رسول الله ج : «اشربوا فى الظروف ولا 
تسکروا). 

يخطئ فيه آبو الأحوص» يقول: «عن أبى بردة» فقالوا له ابن نيار» 
ابن نر 0 

وقد وضح الإمام أبو زرعة الرازي وجه العلة في هذا الحديث فقال: 
وهم ابو الأحوص› فقال : عن تا عن القاسم» عن بيه » عن آبی بردة» 


أما القل لقلب فقو له ٠‏ عن ابي برده)» 0 اد عن أبن بردة) ثم احتاج أن 


(۲) مسائل آبي داود: ص ۲۸۸ ۔ ۲۸۹. 


۱۸٦ 


تقول اين جرندة عن ابه فقلت الاساة اسرةة و في الخطاًء 
وأفحش من ذلك وأشنع : : تصحيفه في متنه: : «اشربوا فى الظروف ولا 
تسكروا» وقد روي هذا الحديث عن ابن بريدة» عن ا أو شان 
ضرار بن مرة» وزبيد اليامي عن محارث بن دثار» وسماك بن حرب» 
والمغيرة بن سبيع» وعلقمة بن مرثد» والزبير بن عدي» وعطاء الخراساني» 
وسلمة بن كهيل» كلهم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي 4# : «نهيتكم عن 
زيارة القبور» فزوروهاء» ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية ولا تشر 
مسكرأ» وفي حديث بعضهم: واجتنبوا كل مسكر»» ولم يقل أحد منهم: 
ولا تسکروا) وقد بان وهم حدیث آبي الأحوص من اتفاق هؤلاء على ما 
ذكرنا من خلافه»'» ثم نقل إعلال الإمام أحمد لهذا الحديث مقراً له 
فقال2 شعت اخمد بن حنبل - رحمه الله - یقول: حدیث آبی الأحوص› 
عن سماك» عن القاسم بن عبدالرحمن عن بيه عن أبي بردة» خطاً الإإاسناد 
والكلام: فأما الإسناد فإن شريكأء وأيوب ومحمد بن جابر» رووه عن 
كما رواه الناس: «فانتبذوا فى كل وعاء ولا تشربوا مسكرا» قال أبو زرعة 
كذا أقول: هذا خطاًء أما ا حديث ابن بريدة عن آبيه» ء وکذا 
نقل الإمام النسائي في سننه كلام الإمام أحمد مقرأ له فقال: - عقب رواية 
الحديث -: «هذا حديث منكر» غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم»ء لا 
وكان يقبل التلقين» قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطىئ فى هذا 
الحديث» خالفه شريك في إسناده ولفظه». ۰ 


والعلة في هذا الحديث هي انقلاب اسم الراوي على أبي الأحوص 


.۲٤/١ علل الحديث:‎ )١( 
)٠١۹۹۳( سنن النسائي: كتاب الأشربة» ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح الشراب:‎ )۳( 
.VY/۸ 


1A۷ 


فلا شان يقول «ابن بريدة» قال «عن أبي بردة» ثم سلك به الجادة وهي 
روایته عن أبيه فأصبح عن أبي بردة عن أبيه› وکل ذلك خطأً ووهم. 

ون أله أيفا: ما روا يدا فال شالت آي ع خابت فب 
عن حصين عن عمرو بن مرة عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي 4# في 

: 2 r. 1 o 

الرفع (آاي د الندن کي الصلاة) ¢ قال : روأه سعه عن عمرو بن مره 
عن ابي البختري عن عبدالرحمن اليحصبي عن وائل عن النبي او خالف 
حصين شعبة› فقال: شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين› القول قول 
شعبة من أين يقع شعبة على أبي البختري عن عبدالرحمن اليحصبي عن 
وائز». 

Al U a 
e A o 
ا ی و ا بول ل ا ا جص ل ده‎ 
الجادة مما يدل على وهمه وخطاه.‎ 


1 ا ًن 


ومں آمثلته ما رواه انو طالب فال : اسألت خود عن خان سيل 
عن انه فن ان هريرة: (لا تسافر المرأة مسيرة للالة أيام إلا مع ذي 
محرم › قال هنا ظا إنما هو حدیث بی صالح› عن ا سعد لاعن 


(Or, 
. يرویه عنه)‎ 


فهذا الحديث محفوظ من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
سعيد» وبعصهم رواه عن سهيل عن آبيه عن ا هريرة وهذه طريق مشهورة 
فيمكن أن يكون راويها سلك فيها الجادة. 

ومن أمثلته أيضاً ما رواه عبدالله قال: «حدثنى أبى قال: قالوا لسفيان 
إن منکدراً يقول عن آبیه عن جابر. ٠‏ 


.۸١/١ والبيهقي:‎ ۲۹١/١ أخرجه من هذا الطريق الدارقطنى:‎ )١( 
۰ .٤٠۳/۱ : العلل‎ )۳( 

(۳) شرح العلل: ص ۳۸۰. 

(6) الكامل: )۸٦١(‏ وانظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد: .٠١/٤‏ 


A۸ 


قال: فأنا من أين أقع على سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع عن 
جبير بن الحويرث رأيت أبا بكر واقفاً على قزح. 

قال أبي: وإنما هو عبدالرحمن بن سعيد ين يربوع»'. 

ومراد سفيان أن الطريق الأولى (منكدر عن آبيه عن جابر) طريق 
مشهورة فيمكن أن يكون راويها سلك بها الجادة» أما الطريق الثانية التي 
يروى بها الحديث (سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع عن جبير بن الحويرث) 
فهي غريبة تدل على حفظه»ء وقد أقر الإمام أحمد ما ذهب إليه سفيان 
ورجح الطريق التي رواه بها للعلة السابقة. 


الجنس العاشر 

أن يروی الحديث ا من وجه ۋفوقوفا من وجه وآمثلة هذا 
النوع من صنيع الإمام أحمد كثيرة نكتفي ببعضهاء ونحيل على مواضع 
الباقى فى مظانه. 

المثال الأول 

قال الأثرم: سمعت أا عبدالله و حدیث حذيقة : ((من باع دارا لم 
یشتر بها دار » قلت هذا پرفعونه؟ 

قال : ما دري » آ ا فلم ایی من ا مرفوعا نم قال : من 
و 

قلت ؛ وهب بن جرير. 

قال : فد بلغني» ثم قال: إن کان لم يرفعه غير وهب فلا يعبا به. هذا 


حجاج بن محمد» ومحمد بن جعفر › ا غير هما». 


(۱) العلل: .٠۱۹۲/۱‏ 
(۲( تمامه: «لم يبار له فیها». 
(۳) المنتخب من العلل للخلال: ص .٠٤‏ 


۸۹ 


فهذا الحديث رواه وهب بن جرير عن شعبة» عن يزيد بن أبي خالدء 
عن أبي عبيدة بن حذيفة» عن حذيفة» مرفوعا" وتابعه على رفعه 
مسلم بن قتيبة» عن شعبة"» وواضح أن الإمام أحمد لم تقع له هذه 
الرواية التي فيها متابعة لوهب» ومن ثم لم يعباً برواية وهب المرفوعة لأنها 
س نظره شاذة ومخالفة لما رواه الجماعة وقد نص الإمام أحمد على رواية 
حجاج بن محمد" ومحمد بن جعفر (غندر) ووافقهما عبدالرحمن بن 
مهدي وآدم بن إياس“ والطيالسي وذكر ابن أبي حاتم في العلل 
الاختلاف فيه على شعبة» فذكر رواية وهب المرفوعة» ورواية الطيالسي 
الموقوفة ثم قال: «(سمعت ا يقول: موقوفة عندي رى 

المثال الثاني : 


ما رواه العقيلى عن أحمد بن محمد قال: «سمعت أبا عبدالله» وذكر 
علد اكير فى الد فلت له ررى عدا بن عام الأعلى عن نافع 
عن ابن عمر عن النبى بج قال: «هذا الآن أضعفها كلها ليس فيها أضعف 
من هذا» روی هذا ثلاثة ثقات» أيوب وعبيدالله» ومالك عن نافع عن بي 
هريرة موقوف». 

فهذا الحديث مما اختلف فيه الرواة عن نافع فقد رواه عبدالله بن عامر 
الأسلمي فجعله عن نافع عن ابن عمر عن النبي يي مرفوعاً وسلك به 
الجادة إذ أن نافعاً يروي كثيراً عن عبدالله عن النبى بيو وخالفه فى ذلك 
ثلاثة من الثقات الأثبات وهم أيوب E‏ لذا رجح الإمام أحمد 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاریخ الکبیر »)۳۲۸/۲/٤(‏ والبيهقي في سننه (۳۹۲/۸) رقم 
.)۱۱۳١۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في المصدر السابق» والمزي في تهذيب الكمال .)٥٦/۳٤(‏ 

(۳) رواية حجاج بن محمد لم أقف عليها. 

)٤(‏ رواية هؤلاء الثلاثة أخرجها البخاري في تاريخه. 

)6( رواها في مسنده: ص٦٩‏ رقم (YY)‏ 

.۲۹۰/۲ علل الحدیث:‎ )٩( 

(۷) الضعفاء الكبير (۹٤۸)ء‏ وانظر الموسوعة: ."۲۳١/٤‏ 


۱۹۰ 


كون الحديث عن نافع عن أبي هريرة موقوفأء لأن هؤلاء جماعة وقد 
اتفقواء وعبدالله بن عامر الأسلمي ضعيف"'. 

المثال الثالث : 

ما رواه الخطيب في تارتخە غر فداه ن أخمد ال ادن ابی 
حدئنا محمد بن الال ات الخات غ نك ایی زياد عن 
المسيب بن رافع› عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ب : دلا 
تشتروا السمك في الماء فإنه غرر). 


قال ا وحدنا به هشیم › عن يزيد» فلم يرفعه. 
قال اللخطيب : «قلت : كذلك رواه زائدة بن فدامه بن يزيد بن ا 
زياد E‏ على اشن مسعود» وهو الصحيح»"» فهذا الحديث مما 
اختلف فيه على يزيد بن أبي زياد» فرواه محمد بن السماك عن عبدالل 
رواية هشیم لوئاقته عنده» وضعف محمد بن السماك كما في روابه ابن 
ڪا )۳( 
ی .۰ 


وقد ذكر الخطيب متابعة زائدة بن فدامة لرواية هشيم موقوفاًء» واعتثبر 
ذلك هو الصحيح. 

وما زالت أمثلة كثيرة تدخل في هذا الجنس وليس القصد هنا حصرها 
وإنما التمثيل“» وبهذا نكون قد مثلنا لجميع أجناس العلل التي ذكرها 
الحاكم أبو عبدالله من صنيع الإمام أحمد وكلامه في علل الحديث» وهي 


)١(‏ هو أبو عامر المدنى ضعيف من السابعة» مات سنة خمسين أو إحدى وخمسين ومائة› 
روی له ابن ماجه» انظر: التقريب: ص .۲١١‏ 

)۲( تاریخ بغداد: .۳٦۹/۰‏ 

.)!۲٤( سؤالاتە:‎ )۳( 

ء۲۸۷١ انظر أمثلة آخرى في العلل رواية عبدالله : النصوص التالية: ۱۸۸۰ ۔ ۲۸۵۹ ۔‎ )٤( 
وموسوعة أقوال الإمام‎ ۳٠۹ ۲٦۹ ۸٤ ۷٤و‎ ٦۳ وفی المنتخب للخلال: ص‎ 
Fo’ TEA FT oF oT‘ / f اخمد:‎ 


۱۹۱ 


نستو عب جزءا من الأحاديث المعلولة ده » وبقیت أجناس أخرى 
لأحاديث معلة لم يذكرها الحاكم» سنفردها بمبحث آخر ونذكر أمثلتها من 
صنيع الإمام أحمد. 


أجناس العلل التي لم يذكرها الحاكم 


وأمثلتها من صنيع الإمام أحمد 


لقد ذكر الحاكم عشرة أجناس من العلل وسبق أن مثلنا لكل جنس من 
صنيع الإمام أحمد ولقد أضفت إلى ما ذكره أجناسأً أخرى من العلل الخفية 


في الأسانيد والمتون» ممَّا استخلصته بالتأمل والنظر فيما أعله الإمام أحمد 
± |“ | من 


- رحمه الله - وفيما يلى ثمانية أجناس أخرى من علل الأسانيد وا 
ی ارمام اخ ات عبدالله - رحمه الله م 
الجنس الأول: 

زيادة راو فى الإسناد أو حذفه: وهذا الجنس يشتبه على كثير من أهل 
O e E COT E O I‏ 
اراو لھا أو لضبطهم وإتقانهم أو لغير ذلك من المرجحات› وتارة يحکم 
ان راوي الزيادة وهم فبهاء ا لما يقتضہه الترجيح والنقد» فادا ر جحت 
الزيادة كان النقص من قبيل الإرسال الخفي» وإذا رجح النقص كان الزائد 
رها 

وقد يجيء الحديث من طريقين في أحدهما زيادة راو في الإسنادء 
ُن هل!| الراوي سمعه من شيیخه مباشرة وسمعه بالواسطة» فرواه مرة ھکذا 
ومرة هكذا» وقد يظهر ذلك ظهوراً بنا فیحکم به» وقد يتوقف فيه لکونه 

۱۹۲ 


ت (۱) 6 0 
محتملا لكل من الأمرين ٠"‏ وفيما يلي أمثلة على ذلك من صنيع الإمام 


ٍ 


أحمد. 


قال عبدالله : «سمعته يقول في حديث أبي إسحاق عن عبدالله بن آبي 
OE O ah‏ فقال : سمبال وشعبة 
فذکره» ورهیر وعیره يقولان : E‏ 
أبيه عن أبي بن كعب فذكر ال 


فالإمام أحمد بيّن الخلاف الذي وقع على أبي إسحاق في هذا 
الحديث› راه عه ا وان ع و آي ف ع اه عن 
أبى عن النبى جي فزاد راو فى إسناد هذا الحديث «عن أبيه». 


والإمام أحمد لم يرجح هنا أحد الطريقين على الآخرء وإنما حكى 
الخلاف فقط وإن كان فيما نقله الميموني عنه في مراتب الرواة عن ابي 
اجان نا وید رج روا فی رمان عرا قد ال «قلت ا 
عبدالله من أكبر في آبي إسحاق؟ قال: ما أجد في : نفسي أكبر من شعبة ثم 
الثوري» قال: وشعبة أقدم اغا من سيان وکان أ إسحاق قد تأاخر» 


قال : والله هؤ لاء الصغار زهير وإسرائيل يزيدون في الاسناد وفي الكلاء“» 


وقال في زهير وزکریاء: ليس حديثهم بالقوی عن ابن او وقال 
صالح في روایته عن ابه «(زهير فيما روى عن المشايخ ثبت» بخ» بخ› 


(1) انظر: جامع التحصيل للعلائي: ص ۱۲۷ - ۰٠۴۸‏ وعلوم الحديث لابن الصلاح: 
ص۹٣۲‏ - ١٠ء‏ والباعث الحثيث: ص .١۷١‏ 

)۲( أخرجه أبو داود والنسائي وابن ۲ ماجه› وعند أبي داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن 
عبدالله بن أبي بصير» وعند النسائي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبدالله بن أبي بصير عن 
أ غر ا ARL E I‏ 

."٦۷/۲ : العلل‎ )۳( 

.۲۹٦٩ انظر: شرح العلل: ص‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر نفسه. 


4۹۳ 


وفی حد يته عن بی اأسحاق ا م منه ا 
عن أبي إسحاق عن عبدالله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي» وفيه قال آبو 


المثال الثاني 


قال عبدالله : «حدثنی آیی قال حدثنا عبدالأعلی" عن معمر عن 
الزهريء عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن زید بن ثابت آن رسول الله ب 
قال : «توضؤۇوا مما عيّرت التار»““. 

حدثني أبي قال حدثنا عبدالرزاق قال قرأت في كتاب معمر عن 
الزهري عن عبدالملك بن أبي بكر عن خارجة عن زيد عن النبي 4 في 
الوضو ا غير ت النار», 


فهذا الحديث اختلف فيه على معمر» فعبدالأعلى يرويه عنه عن 
وعبدالرزاق يرويه عنه عن الزهري عن عبدالملك عن خارجة عن زيد آن 
النبي #. فزاد في الإسناد رجلاء وهو عبدالملك بن أبي بكر» وصنيع 
الإمام أحمد يشير إلى إعلال رواية عبدالأعلى وترجيح رواية عبدالرزاق. 


(1) انظر: الجرح والتعدیل: .۲٦٣۷٤/۳‏ 

(۲) انظر: تحفة الأشراف: .۲١/١‏ 

(۳) - هو عبدالأعلى بن عبدالأعلى البصري السامي» بالمهملةء أبو محمد ثقة» من 
الثامنةء مات سنة 1۸۹4هء رَوى له الجماعةء _انظر التقريب: ص۲۷۳ 

(6) أخرجه الإمام أحمد في المسند ,يدا الإسناد »)1۹٠/١(‏ وأخرجه مسلم في الحيض 

۷۲/١‏ من طريق عقيل بن خالد وأحمد من طريقه أيضاً (/۱۸۸) والنساثي 

)٠۷/١(‏ من طريق من محمد بن الوليد الزبيدي وأحمد من طريق ابن أبي ئب 
(\A4/6)‏ کلهم عن الزهري عن عبدالملك بن ا بكر بن عبدالرحمن عن ا 


14٤ 


المثال الثالث : 


وقال عبد الله ا اسمعت ابی يقول: ابن اش E‏ ينفشصس من 
هذا الحديث - يعنى حديث ابن ابی عروبة عن فتادة عن نعيم بن هشام عن 


WO 
۰ سا‎ 


فاللإمام أحمد يريد تعليل رواية ابن أبي زائدة لأنه أنقص من حديث 
نقص منه زرارة وقد رواه جمع من الثقات عن سعيد قذكروا زرارة منهم : 


وجمع من الثقات رووه عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة»› 
منهم خاد ین هشام عن أيه عن قتادة به» وعبدالرزاق عن معمر عن قتادة 
به» وسعيد بن منصور» وقتيبه بن سعيد عن ابن اہی عروبة عن فتادة به» 
وعيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة به» سعيد بن ا عروبة وافق الجماعة 
NT TET‏ ي 


الآ هار ال أو عا خد اد و دل" خديت 


)١(‏ هو زكرياء بن أبي زائدة» خالدء ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمذاني الوادعي» 
أبو يحيى الكوفى» ثقة» وكان يدلس» سماعه من أبى إسحاق بأخرة» مات سنة 
۷ آو 6۸٤1ء‏ أو 16۹4ء روئ له الجماعةء انظر : التقريب: ص .٠١١‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل 1۲/١‏ - 
(V7) 0‏ 

(۳) العلل : ۲۰۲/۳. 

(4) انظر: طرق هذا الحديث في صحيح مسلم» كتاب صلاة اله 
جامع صلاة الليل رقم ٥١۱١/١ )۷٤٩(‏ _ ١٠١ه.‏ 

(«) هو سليمان بن بلال التيمي مولاآهم»ء أبو محمد» وأبو أيوب المدني» ثقة من الثالثة› 
مات سنة 1۷۷. روى له الجماعةء انظر: التقريب: ص۹°١۱.‏ 


1۹٥ 


ای وه ع رل م ی ر فو عر ي ای اد دعاني 
الي ا فقال: «كل مما لك a‏ ا 
وجزة» عن عمر» حدثني به ثلائة» لا يقولون فيه: عن رجل“. 

فسليمان بن بلال زاد في إسناد هذا الحديث «عن رجل» وثلاثة من 
اوا ارا ف ر او ی ل و اا چ 
بلال وترجيح الطريق الناقصة لأن الجماعة لم يرووه إلا ناقصا. 


ومن خلال ما سبق ری أن الإمام الخو اک له عمل مطرد وقاعدة 
مستمر ه ئي مثل هذا الجنس من العلل فتارة تراه يرجح الطريق الناقصة وتارة 
يرجح الزائدة وتارة يتوقف ولا يرجح شيئاء والأمر في ذلك إلى القرائن 


الجنس الثانى: 
أن يروى الحديث من مسندين غير أن سند كل منهما يختلف عن 
الآخر» فيقع الوهم من بعض الرواة» فيحيل متن حديث لآخر. 


وهذا النوع من العلل يسمى القلب» وأمثلته كثيرة في كتب 
العلل قال الحافظ ابن حجر: «وأما من وقع منه القلب على سبيل 
. 7 
في العلل 


0 هو برب جن عبد المعكدى المد اللاعر هة من اة ماك س ا وتان كن 
(التقريب: ص٣٣٥)‏ 

(۲) لفظ الحديث خرجه البخاري فى كتاب الأطعمة» باب التسمية والأكل باليمين )٠٥٠٦١(‏ 
ول في الارت بات اا ا و( و ا من 
سليمان بن بلال فقد أخرجه أبو داود فى الأطعمة» باب الأكل باليمين (۳۷۷۷) 
وأحمد (۱۵۹۰۲) و(۱۹۹۰۳) وابن حبان في صحیحه )٥۲۱١(‏ لکن ليس فيه عن 
رجل». 

(۳) سؤالاته: .)۲۳۹١(‏ وانظر: الموسوعة: ."٠٠١/)‏ 

.۸۷۲/۲ النکت:‎ )٤( 


۱۹٦ 


وفيما يلي أمثلة على ذلك من كلام الإمام أحمد في علله"': 

المثال الأول : 

حديث محمد بن عبدالله الأنصاري» عن حبيب الشهيد» عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عباس» أن النبي ي احتجم وهو صائم. وفي 
رواية : اوهو محرم وصائي» 

وهذا الحديث إسناده صحيح في الظاهر» ومع ذلك فقد أعله الإمام 
أحمد ورأى أنه دخل على الراوي حديث في انت ار د ان بات 
بحديث زواج النبي ب بميمونة فأخطأء وقال: احتجم وهو محرم صائم. 

قال عبدالله ابن الإمام أحمد: «قال أبي» وقال أبو خيثمة» أنكر معاذ 
- يعنى: ابن معاذ العنبري - ويحيى بن سعيد - يعني : القطان ‏ حديث 
ا تخاو اداه "ف ج دن الق عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عباس: احتجم النبي ل وهو محرم وصائہ»“ 

زقال ابو نکر الآثرم: اعت آنا داك كر :الجديت الدى ,زوا 
االفا ع حا اهت ف مو عن ان غاي ااال 
احتجم وهو صائم› فضعفه» وقال : کانت ذهبت للأنصاري کتب» فکان بعد 
یحدث من کتب غلامه : بي حکیم ا قال : فکان هذا من تلك . 


)١(‏ لقد استفدت فى دراسة هذه الأمثلة من كتاب الإرشادات فى تقوية الحديث بالشواهد 
الاعات E N O ae on‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)۷۷٦(‏ والنسائي ه ف الکیرئیء كما ف تحفة الأشراف ۲٠۳/١(‏ _ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/۲١۱)ء‏ الخطيب في التاریخ )٠٠۹/۰(‏ 
والحديث بهذا المتن عن ابن عباس رواه البخاري وغيره» لكن من غير طريق 
الأنصاري» انظر : التلخيص الحبیر: .٠١۹۱/۲‏ 

© هو محمد نر عا ن الى ن غا ن ان بو الف ضار ات دا 
الهف القافي ت هر الاه مات م 1١‏ روي اله ال ع ا 
قر ۲ 

."۲٠١/۱ : العلل‎ )٤( 

(ه( تاریخ بغداد: .٤١٠١ _ ٤٨۹4/۰‏ 


۹۷ 


وقال في رواية مهنا: «ليس , بصحیح› وقد آنکره یحیی بن سعید على 
اناري . 

وبمثل هذا أعله أيضاً الإمام ابن المديني» فقد سئل عن هذا الحديث 
فقال : «ليس من ذلك شيء› إنما أراد حديث حبيب عن ميمون عن يزيد 

وبالعلة ذاتها أعله الإمام النسائي حيث قال: «هذا حديث منكرء لا 
أعلم أ رواه عن یبا عير الأنصاري› ولعله أراد أن اللبي 1 تروچ 


ميمونة). 
وبمشل ذلك أيضاً أعله الخطيب في تاريخ بغداد“ والذهبي في 
5 ص ت 
الميزان 


المثال الثاني : 


حدیٹ َ3 عمير بن اللحاس» عن ضمرة بن د عن الثوري› 
عن عبدالله بن دینار» عن ابن عمر عن النبى ال قال : «من ملك ذا رحم 
(We‏ ) 

محرم› فهو عتیق! ' 
قد أعل الإمام أحمد هذا الحديث» فقد حكى آأبو داود عنه فى 
المسائل أنه قال: «ليس من ذا شيء؛ وهم ضمرة»“. 


(1) انظر: الفتاوى لابن تيمية: ٠٠٠/٠١‏ وزاد المعاد: .1۲/١‏ 

(۲) تاریخ بغداد: ٠٠٠/۰‏ 

(۳) انظر: تحفة الأشراف: ,٠٠١٤١ _ ۲٣۳/۰‏ 

() تاریخ بغداد: ,.٤٠٠/۰‏ 

.1١۱/۳ المیزان:‎ )٠( 

(0) هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني › أبر عبدالله» أصله دمشقي» صدوق يهم قلیلاء من 
التاسعة» مات سنة ۰.۲٠۲‏ روی له البخاري في الأدب المفرد والأربعة» انظر التقريب : 
ص ١۲۲۱ء‏ وتهذیب التهذیب: .۲٠٠/۲‏ 

(۷) آخرجه الترمذي (۳۸/۳٩)ء‏ والبیهقي في السنن الکبری: ۲۸۹/۱۰ ۔ ۲۹۰. 

(۸) المسائل: ص .۴٠٤١‏ 


۱۹۸ 


2 فإ ضمرة يحدث عن الثوري عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر› 
عن النبي #6 : «من ملك ذا رحم فهو حر؛ فرده ردا شديدا»'. 
ودکره البحافظ ا حجر التهذيب عن أحمد وراد «وقال» لو فال 
رجل :إا هدا گذب» لما كان مخطا". 
ولم یتفرد p1‏ ا | ر ا سا هلا المحديثف بل فد حکی الإمام 
الترمذي ذلك عن أهل الحديث حيث قال بعد روايته له: «ولم يتابح ضمرة 
على هذا الحديث› وهو ظا رل آهل الحديث e‏ 


ووحه العلة فى هذا الحديث أنه دخل على الراوي حدیث فی حدیث› 
وبين ذلك البيهقي فقال: «وهم فيه راويهء والمحفوظ بهذا الإإسناد حديث: 
نھی عن بیع الولاء وعن هبتهء وقد رواه أبو عمير عن ضمرة» عن الثوري 
مع البحديث E‏ 


وقال في معرفة السنن والاثار: «هذا وهم فاحش» والمحفوظ بهذا 
الإسناد حديث: النهي عن بيع الولاء وعن هېته»*. 
فمشل هذه العلل قد تخفى على غير أهل الصنعة» فيغتر بظاهر 
الإسناد» ولكنها لا تخفى على الناقد البصيرء والجهبذ الخريت بالأسانيد 
والأحاديث لأن ظاهر هذا الحديث السلامة» فرواته كلهم ثقات»› وضمرة 
هذا عند الإمام أحمد «صالح الحديث من الثقات المأمونين"» وقال فيه 
فا «(رجلل صالح› قة ليس به ةباش حديثه حدیث آهل الصصدق»") 


(۱) تاریخ بغداد: (۱۱۹۸)» (۲۲۹۴). 
(۲) التهذیب: .۲٣۳۰۸۳‏ 

(۳) جامع الترمذي: .٦۳۸/۳‏ 

(6) السٹن الکبری: ۲۸۹/۱۰ ۔ ۲۹۰. 
(6) المعرفة: ٧‏ ه٥٠ه٥.‏ 

() العلل لعبدال: .۳۹٦۹/۲‏ 

(۷) المصدر نفسه: ۹/۲٤ه.‏ 


۱4۹ 


وهو کزلك عند عیره من النقاد اة ومع ذلك فقد حکموا على حديته 


المثال الثالك : 


حديث عبدالرزاق» عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن 
عبدالله بن قارظ» عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج› عن النبي ا 
قال : «أفطر الحاجم والمحجوم»'. 

هاا اديت هو ا ا ا ور صدوق» ومع 
ذلك أعل الإمام أحمد هذا الحديث» فقد روى البيهقي عن علي بن سعيد 
لري ناناجد ن حه وقد مل اها جذيت أصح 
عندك في : «أفطر الحاجم والمحجوم؟ . 

فقال: حدیث ثوبان» من حديث يحیی بن كثير» عن أبي قلابة» عن 
بي أسماء» عن ثوبان. 


فقيل لاحمد بن حنبل: فحدیث رافع بن خدیجح؟ 
قال : ذا تفرد ره ا 
الاأئمة» حبث آعلوا هذا ا وينوا و حه العلة فه. 


قال ابن معين: «هو أضعف أحاديث الا 


وحکی الترمذي عن البخاري ا قال : هو غير ا 


(۱) اخرجه عبدالرزاق في مصنفه »)۲٠٠/٤(‏ وعنه الترمذي في الجامع .)۷۷٤(‏ والعلل 
ص۱۲۱ - ۱۲۲ وآحمد )٤٠٥/۳(‏ وابن خزيمة (٤٦۱۹)ء‏ وابن حبان (۳۵٠۳)ء‏ 
والطبراني (٤/۲٤۲)ء‏ والحاکم »)٤۲۸/۱(‏ والبیهقي .)۲٠٠/٤(‏ 

TOVE EN NN O 

(۳) نقله ابن حجر في الفتح : ۱۷۷/٤‏ والتلخیص: .٠٠٠/۲‏ 

.١١١ العلل: ص‎ )٤( 


Y +» 


وقال الترمذي: «وسألت إسحاق بن منصور عنهء فأبى أن يحدث به 
عن عبدالرزاق»ء وقال: هو غلط. قلت له: ما علته؟ قال: روی عنه هشام 
السائب بن يزيد» عن رافع بن خديج» عن النبي بء قال: «كسب الحجام 


۰ ھ » ۰ د ۱ 
خبيث» ومهر البغى خبيث» وثمن الكلب شت ١‏ 


وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: «إنما يروي هذا الحديث 
تچ ن ا کن عن آبی قلابة» عن ا اهاه عن نوبان» واعتر 
أخمد ين خا بان فال الخدشن عة [آی عند ابن ابی كرا راتما یروق 
وهذا الحديث فی (يفطر الحاجم والمحجوم) ده باطل»”". 

O N N E NE N 
فأخطاً والصواب بهذا الإسناد حديث النهي عن كسب الحجام وأما ما حكاه‎ 
ابن بي حاتم عن أبيه من أن الإمام أحمد كان يرى صحة الحديثين عن ابن‎ 
أبي كثير» فنعم كان الإمام أحمد يرى صحة الحديثين وكان يصحح حديث‎ 
معمر فقد حكى ذلك عنه الترمذي فى جام 4 لاه ن الإمام أحمد‎ 
کان يرى أن الحديثين محفوظين عن ابن أبي كثير ثم تغير اجتهاده وحكم‎ 
على رواية معمر بالوهم» والتصحيح والتعليل أمر اجتهادي يذهب فيه الناقد‎ 
إلى ما يؤديه إليه نظره وفحصه» مما يورث فيه يقيناً أو غلبة ظن.‎ 

اوا ن افا ی ایت عا ني 5 


(1) المصدر نفسه: ص .٠١١‏ 

(۲) علل الحدیث: »۲٤۹/۱‏ رقم (۷۳۲). 

)۳( الجامع : ۳۹/۳ 

)٤(‏ هو عبيدالله بن موسى بن باذام العبسي الكوفي» أبو محمد ثقة كان يتشيع» من 
التاسعة» قال أبو حاتم : كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم» واستصغر في سفيان 
الثوري» مات سنة ۲٠۳‏ على الصحيح» روى له الجماعة» لكن الإمام أحمد قد 
تركه ضف انظ العق رب ص ١ا‏ وتهدذيب الخهذيب: 0۲١:۸۴‏ 
NE ANE E‏ 


۲١۱ 


عن سميان» عن حکیم بن ل عن آبی بردة» عن أيه > قال : قام فينا 
رسول الله چ بأر بع فقال: «إِن الله لا ینام»". 


فقال ا : هذا حديث الأعمش› عن عمرو بن مره» عن ات عبیده » 
عن أبي موسى» هذا لفظ حديث عمرو بن مرةء أراء دخل لعبيداله بن 
موسی إستاد حديث قفي إستاد حديث». 


فاللإمام أحمد أعل هذا الحديث الذي يرويه عبيد الله بن موسى بأنه 
وهم فيه وتداخلت عليه الأحاديث. فهذا الحديث إنما هو محفوظ من طريق 
الاعمش عن عمرو بن مرة عن آبي عبيدة عن أبي موسى. 


وأما الإإاسناد الاخ سمبان عن حکیم بن الديلم عن آبي بردهة عن 
أبیه» فروی به متنا آخر. 


مما رواه الخلال قال: «أخبرني موسى: ثنا حنبل: ثنا أبو عبدالله: ثنا 
محمد بن مصعب: ننا الأوزاعي»› عن الزهري› عن عبيدالله» عن ابن 
عباس مر الئبى ل بشاة ميتة» قد ألقاها أهلهاء فقال: «والذي نفسى 
بيده! للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها». 


)۱( حکیم بن الديلم المدائي» ويقال: الكوفي تة ونقه غير وأاحد» وقال الحافظ : 
م 5 د ت ں٠‏ ړوی عن ان بردة بن ن ابي موسی › والضحاك ہن مزاحم»› 
ا lL u‏ الجن والتعديل : ّ 1: cC‏ والتقريب : ص٣۰۱۱‏ 
وتهذيب التهذيب: .٤۷٤/١‏ 

O e o: 

ۆد قام فینا رسول الله و بخمس كلمات فقال: إن الله عر وجل لا ينام 
ولا في فان ياء م لط ورت برقم لفل اتل لهل امار دفر 
النهار قبل عمل الليلء حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 

(۳) العلل: ٠٥١٦/١‏ رقم (۱۳۲۷). 


۴ 


قال أبو عبدالله : هو عندې ا 


ووجه الخطاً: أن هذا المتن إنما يعرف بغير هذا اللإستاد» وهذا 
الإإسناد إنما يروى به متن اخر شبيه بهذا المتن› فالظاهر آن الراوي وهو 


الإمام بأن هذه الرواية خطأء وكذا فعل أبو حاتم وأبو زرعة فقد قال أبو 
حاتم في العلل : 

اسألت ا وأا زرعهة عن حدیٹث روأه محمد بن مصعب القرقساني 
عن الأوزاعي عن الزهري» عن عبيدالله بن عبداه» عن ابن عباس» أن 
النبى بل م بشاة ميتةء قد ألقاها أهلهاء فقال: «زوال الدنيا أهون على الله 
من هذه على أهلها»؟ 

فقالا: هذا خطأً إنما هو: أن النبى ي مر بشاة ميتةء فقال: «ما 
على آهل هذه لو انتفعوا بإهابها»؟ 

TE GR e iie € 

وكذا أعله الإمام ابن حبان بنفس العلة في ترجمته القرقساني من 
المجروحين» قائلاً: «هذا المتن بهذا الإسناد باطل». 


الحئس الثالتث: 


قلب بعض الإسناد: وفي هذا الجنس من العلل لا يتم إبدال الإسناد 
كلية كما مر في الجنس الذي قبله» وإنما يتم إبدال بعض الإسناد فقط 


التاسعة› مات سنة تمان ومائتين ۸“ روی له الترمذي وابن ماجه» هکذا قال 


الحافظ في التقريب (١٤٤)ء‏ وتعقبه صاحبا تحرير التقريب بقولهما: بل ضعيف يعتبر 
به فی المتابعات» والشواهد .)١۱۸/۳(‏ 


(۳) علل الحديث: ٠١٠١/۲‏ > رقم .(YAAV)}‏ 
9) المجروحین: .۲۹٤/۲‏ 


۳ 


كتبديل راو براو أو أكثر من ذلك وهماً وخطأً مع قا الاستاد: شخافظا عل 
سياقه» وهذا الجنس نوع من آنواع ال 
وإدراجنا لهذا النوع ضمن أجناس من العلل (لأن المقلوب لا يخرج 
عن كونه معللاً أو شاذاًء لأنه إنما يظهر أمره بجمع الطرق» واعتبار بعضها 
(O, ‘u. ۴ [‏ 
بعص › ومعرده من يوافق ممن ا 
وأمثلة هلا النوع كثيرة ا ق کیت العلل » وسنکتفی لاکز بعص 
المثال الأول : 


قال ` ات فال : حدثنا و قال : حدئنا سفیان عن 
اف ازن ٠‏ ا ا وان ا ثلاثا ثلاڻا. 


قال ات إنما هو بسر بن E‏ 


فالإمام أحمد يريد بيان انقلاب الراوي على وكيع» فالحديث ليس عن 
سفيان عن آبي النضر عن ابي انس عن عثمان وإنما هو عن سفيان عن ابي 
النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان»ء فوكيع انقلب عليه بسر بن سعيد إلى 


07 ظز الكت : ۸1٤/۲‏ 

(۲) المصدر نفسه: .۸۷٤/۲‏ 

(۳) هو سالم بن أبي أمية» مولى عمر بن عبيداله التميمي» المدني: ثقة» ثبت» وكان 
يرسل» من الخامسة» مات سنة 1۱۲۹ء روى له الجماعةء انظر التقريب: ص .٤٥١١‏ 

) هو مالك بن أبي عامر الأصبحي» جد مالك بن أنس الإمام» سمع من عمر» ثقة. 
من الثانية سنة ۷٤‏ على الصحيح» روى ۴ الجماعة» انظر التقريب: ص ا١١٥٤.‏ 

)٠(‏ هو بسر بن سعد المديني العابد» مولى ابن الحضرمي» تابعي ثقة كبير» مات سنة 
e‏ أو ,١‏ روى له الجماعة» انظر: الجرح: ٠٤١۳١ :١/١‏ والتقريب: صا"٦.‏ 

0) العلل: ۲۸۱/۲ رقم .)۲۲٣۰(‏ 

(۷) أخرجه مسلم في الطهارةء باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم ۲٠۷/١ )۲۳١(‏ 
عن قتيبة بن سعيد» وأبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب لاثتهم عن وكيع به. 


۰٤ 


قال أبو علي الغساني: «مذكور أن وكيع بن الجراح وهم في إسناد 
هذا العجديت فى فرله: قن ابي انيا و انها روه ابو اللضر فن سر ن 
سعيد» عن عثمان بن عفان» وروينا هذا عن أحمد وغيره». 

وقال الدارقطني : «هذا مما وهم فيه وکیع على الثوري» وخالفه 
أصحاب الثوري الحفاظ منهم: الأشجعي عبداله» وعبدالله بن الوليد 
ويزيد بن أبي حكيم» والفريابي» ومعاوية بن هشام» وأبو حنيفة وغيرهم. 
رووه عن الثوري عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان ... وهو 
ا 

المثال الثاني : 

a EIS a‏ في 
حدیث الئوري عن ا عن aS‏ برمة» E‏ ابن مسعود 
يقول: ما أحب أن يکون مؤذنوكم عميانكم. 

E TS : ال ابی‎ 

يريد الإمام أحمد بيان أن ابن أبي زائدة انقلب عليه واصل الأحدب 
إلى أبي حصين» فأخطاً في ذلك» والحديث إنما هو عند واصل الأحدب 
عن قبيصة» وليس عن أبي حصين عن قبيصة. 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي: ۰۱۱٤/۳‏ والتتبع للدارقطني: ص ۲۷۹ ۔ ۲۸۰. 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) هو عثمان بن عاصم بن خصين الأسدي الكوفي» أبو حصين» بفتح المهملة: ثقة ثبت 
سنى» وربما دلس» روى عن جماعة من الصحابة والتابعين» وروى عنه شعبة وسفيان 
RF EEN AE a LN Ea,‏ 
ص٤۰۲‏ وتھذیب التھذیب: ٦٥/٣‏ ۔ .٦٦‏ 

)٤(‏ قبيصة بن برمة الأسدي» صحابى» ذكره ابن حبان فى الثقات التابعين» وقال البخاريى 
في التاريخ الكبير له صحبة» وقال الحافظ في التقریب (۳۸۹) مختلف في صحبته؛ 
انظر : تهذیب التھذیب: .٤٤١ _ ٤٤٤/۳‏ 

)٠(‏ هو واصل بن حيان الأحدب الأسدي» الكوفى» ثقة ثبت من السادسة» مات سنة 
رن وة ١ا‏ وروي ل الخاعغة ا لري ي ۹ه 

.)۳۸۹۸( العلل : ۲۰۲/۳ رقم‎ )٩( 


۰0 


وقد أخرجه من الطريق الصحيحة ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع 
عن سقیان عن واصل اللأحدب 


ا 


المثال الثالث : 


ال عا افا خد أو مرسى الهروف واسحاق بن إنراعب 
قال: أخبرنا عیسى بن يونس قال: آخبرني معمر بن راشد عن الزهري عن 
وطين › فریت أثر جنه وأرنبته في الماء والطين› فحدنت ره ا فقال : 
أ خطا فيه عيسى إنما رواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن آبي سلمة عن 
أبي سعيد» قصة طويلة» وليس هو عن الزهري» إنما هو عن يحيى بن آبي 
کد ۳ 

وقد رواه على الصواب اتو داود في E‏ وعبدالرزاق في 

ETT ٤ چ‎ (o) .. 

مصسفه ¢ کلاهما من طریق معمر عن يحیی بن ابي کثير. ورواه البخاري 
() ث # د 


وقال عبدالله أيضاً: «حدثنى أبى قال: أخبرنا سفيان قال: حفظته عن 


(1) المصنف: ٠۲۱١/١‏ وزاد فيه: وحسبته قال: ولا قراؤكم. 

(۲) انظر: شرح العلل : ص۱٠۳‏ وسؤالات ابن بكير: ص؟٤.‏ 

.)٥٥۳۲( رقم‎ ۳٤۷/۳ العلل:‎ )۳( 

.۲۳۹/۱)۸۹٤( كتاب الصلاةء باب السجود على الأنف والجبهة‎ )٤( 

(ه) كتاب الصيام» باب ليلة القدر .۲٤۸/٤ )۷٦۸٥(‏ 

.۲۸۰/۱ )۷۸۰( کتاب الصلاة» باب السجود على الأنف والسجود على الطین‎ )٩( 


۲۰٦ 


الزهري عن عروة عن عبدالرحمن بن عبدالقاري أن عمر طاف بالبيت بعد 
سات ب قول : فال ابن بی دئی وعیره» حد ناه یحیی بن سعيك 
عنه عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن عبدالقاري آن 


عمر طاف بالبيت» وهو الصواب: يعنى عن a‏ 


يبین الإمام ا في کلامه أن ابن ا دئی وعیره رووا هذا الحديث 
عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن عبدالقاري» وان 
أحمد قد أخذ هذا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب به. 

وأن سفيان قد أخطأً في هذا الإسناد فقد انقلب عليه شيخ الزهري 
فجعله عروة بدلا عن حميد بن عبدالرحمن. 

فيكون الترجيح هنا لرواية الجماعةء والإمام أحمد أسند هنا رواية ابن 
أبي ذئب وذكر أن غيره وافقه عليهاء ومن هؤلاء الإمام مالك بن أنس فقد 
روی الحديث قي موطئه عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف 
صلاة الصبح› فلما قضی عمر طوافه» نظر فلم یر الشمسس طلعت › کت 

کا : )¥( 
حتی اناخ بذي طوی» فصلی رکعتین . 

ولك وة عا اق ي مهه م لطر ت ٠‏ ولك انت 


وأنبه هنا على بعض الأخطاء وقعت من فضيلة الدكتور وصى الله 
عباس في تعليقه على هذا الموضع من العلل» حيث قال: «ولعل ترجيح 


(1) العلل : ۳۹۰/۳. 

(۲) الموطآً: )۳٠۸/١(‏ كتاب الحج» باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف رقم 
(۷). 

.٠٠/١ المصنف:‎ )۳( 


رواية حميد على رواية عروة من الإمام مبني على ترجيح يحيى بن سعيد 
على سفیان»› نم رواية حميد وهو ابن عبدالرحمن على رواية عروة وهو 
غريب عن عبدالرحمن لأجل أن الابن أعرف برواية أبيه من غيره». 


آولا: الترجيح هنا لم يقع من الإمام أحمد بين يحيى بن سعيد 
وسفبال» واتما ب نين اين بي ئت ومن وافقه على روایته»› ویحیی بن سعید 
قد روی عن ابن آبي ذئب» ولم يرو عن الزهري حتى يقع الترجيح بينه 
وبين سفبال. 


اتبا عروة لم يرو هذا الحديث أصلاًء وإنما هو خطأً من سفيان وقع 
E‏ ا ئم إن اا e‏ هذا 


صحة e‏ عروة. 


الا :طن قضيلة المحقق أن حميدا هو .إن غبار خم القارئ» ٠ولن‏ 
الأمر كذلك» بل هو ابن عبدالرحمن بن عوف» کما تدم في روايهة مالك 
ومن ثم لا يصح القول بترجيح رواية حميد على رواية عروة» لأنه غريب 
عن عبدالرحمن» ولأن الابن أعرف برواية أبيه من غيره. 


بعض الأمثلة لهذا الجنس» وبقيت أمثلة كثيرة جدأًء نحيل على 
E‏ 


٣۳٤ ۳۱۲ »)۲۸٤ ۔‎ ۲۸۳( ٤۲ انظر: العلل برواية عبدالله» النصوص الآتية:‎ )1( 
«(110۹4 _ oA _ oV) ATTY AFI c(VAE _ VAT) (4E <14 «fe 
IAA CIAAA IAA AVY AVE (IIAV «10V «IEA +A 
c4331 «4۰0 cC(YAAY «TA4AI) «14° «Y1 «14۳71 «1۳° “۲ 
coA\ «<01 coffe CEASE EAT CEVA «£111 «4° ۷ 
وانظر المنتخب من‎ ۷۷ ۷۳ 0۷4 (0۷11 -_ 1۰ ( 01 ۰ 
العللء النصوص الآتیة: ٤ء ١٤ء 11ء ۸۱ء ۱۲۷ ١۹١۱ء وسؤالات ابن هاني»‎ 
۔ ۲۱۰). ۲۱۵۱ ۲۳ء ۳۲ وسؤالات المروذيى:‎ ۱٤۹( ا‎ 
۲٣٤ ۲٦٥۹۰ النصوص:‎ 


۲۹۸ 


الجنس الرابع 

الخطاً في أسماء الرواة أو كناهم أو أنسابهم» بالتقديم والتأخير أو 
التصحيف ونحو ذلك: وهذا الجنس يندرح ضمن المقلوب» وإن كان أخص 
من سابقه» إذ في الجنس السابق يتم استبدال راو براو آخر وهماً وخطاً وفي 
هذا الجنس يقع الخطاً في الاسم فقط أو الكنية فقط أو النسبة فقط بالتقديم 

وفيما يلي أمثلة من كلام الإمام أحمد رحمه الله: 

المثال الأول : 


قال عبدالله : «سمعت أبى يقول: كذا قال غندر» وأظن شعبة أخطأاً فى 
اسمه› في حديث شعبة عن محمد بن إسحاق عن عمر بن عاصم بن قفتادة 
عن محمود بن رافع عن النبي : «أسفروا بصلاة الصبح»'. 

قال أبي: وإنما هو عاصم بن عمر بن قتادة»". 

فقد بيّن الإمام أحمد أن شعبة انقلب عليه اسم الأب وأخر اسم الابن 
فقال عمر بن عاصم بن فتادة. 

المثال الثانى : 

وقال عبدالله أيضاً: «قال أبي في حديث حمنة بنت جحش قال ابن 
جریج : حدث عن ابن عقيل: محمد بن عبداله بن عقيل» وهو خطأاً 
وقال: إنما هو عبدالله بن محمد بن عقيل › وقال: عن حبيبه بنت جحش › 
E‏ 


›۲۸۹/١ وأبو داود: ١/١٠١ء والترمذي:‎ ۲۷۷/١ أخرجه الدارمي في الصلاة:‎ )١( 
كلهم من طريق عاصم بن‎ ٠٤١ ء٠٤٠١‎ /٤و‎ ٤٤٥/۳ وأحمد:‎ ۳۷۲/١ والنسائي:‎ 
عمر بن فتادة.‎ 

.٠٦١/١ العلل:‎ )۲( 

(۳) العلل: ٣/١ه.‏ 


۰۹ 


فابن جريح قد أخطاً في هذا الحديث فى موضعين» الأول: انقلاب 
اعيدالله بن محمد بن عقيل»» إلى «محمد بن عبدالله بن عقيل»» والثاني : 
المثال الثالث : 


قال عبدالله : «حدثنى أبى من كتابه الأصل قال: حدثنا عبدالأعلى بن 
عبدالأعلى السلمى قال: حدثنا يونس يعنى ابن عبيد عن العلاء بن زياد عن 
رجل من بكر بن وائل قلت لابن عمر» ما تقول في الأضحية؟ قال: لعلك 
تراها عليك حتماء قال أبي: وقال هشيم : عن يونس عن العلاء بن هلال 
وق اوا 

اختلف هشيم وعبدالأعلى على يونس في تسمية شيخه» فجعله هشيم 
العلاء بن هلال» وقال عبدالأعلى: العلاء بن زيادء ورجح الإمام أحمد ما 
قاله هشیم» وبين آن عبدالأعلی قد انقلب عليه نسب الراوي» فبدلاً من أن 
يقول العلاء بن هلال قال العلاء بن زياد. 

وقال عبدالله: «قرأت على أبي: وكيع قال: حدثنا سفيان عن 
عبدالكريم الجزري عن رجل» عن ابن عمر قال: يستتاب المرتد ثلاثاء 


N Ef‏ ابن مهدي قال: قال سفيان في حديث المرتد قال: هو أبو 


قال آبي : و تسخناه من کاب | لأشجعي ¢ يعني و أعطاهم اين 
الاج سن كت أنه عن سفيان عن عبدالكريم البصري. 

قال أبى: هو أبو أمية مثل هذا الحديث»". 
() العلل : ۱۹۹/۳. 
۴۲) العلل : ۲۲۳/۲. 


۱۰ 


لقد اختلف الرواة على سفيان في تسمية شيخه في هذا الحديث» فقال 
وكيع: عبدالكريم الجزري» وهو ثقة"» وخالفه ابن مهدي والأشجعي 
فقالا: عبدالكريم البصري أبو أميةء وهو ضعيف وقد شارك الجزري في 
بعض المشايخ» فربما التبس به على من لا فهم له" . 

فالظاهر أن وكيعاً انقلبت عليه تسمية الراوي فعوضاأً من أن يقول 
عبدالكريم البصري قال عبدالكريم الجزري. 


وقال عبدالله ا اقلت ا بو موسی الهروي قال حدئنا 


wm _ | u 
فقال ابي : هو الربيع بن سعد الجعفي › ولیس هو حنمي‎ 


وهذا مما وقع فيه الخطأً في نسبة الراوي» إذ أن أبا موسى الهروي 
سماأه الربيع الحنفى › فانقلىت عله دسىته › والصواب ان ۳ الربيع ین سعد 


قال عبدالله أيضاً: «قلت لأبى : حدثنى عمرو الناقد قال : أخبرنا يعقوب 
ابن إسحاق الحضرمى» قال أخبرنى شعبة» قال: أخبرنى أبو الفيض عن 


cf¥‏ روی له الجماعة» انظر : التقريب : ص۲۰۱ 
(۲) هو عبدالكريم بن أبي المخارق» أبو آمية المعلم› البصري» نزيل مكة» واسم أبيه 
قيس وقیل طارق» من السادسة أيضاء مات سنة ۲٣۱۲ه»‏ روى له البخار ي استشهادا» 
و أخر له مسلم مقر ونا بعیره روی لے النسائي قلیلا والترمذي و ا ماجهء انظر : 
۳) العلل : .۳۷٤/۸۳‏ 


( ٤ ه‎ ٤ e 
عبدالله بن مرة عن أبي سعد الزرقي عن النبي 6 أنه سئل عن العزل.‎ 
فقال أبي: هو ذا أبو سعيد الزرقي»".‎ 
فقد بين الإمام أحمد الخطاً فى كنية هذا الراوي» وذكر أن المحفوظ‎ 
هو نوما الررفى + ولين أا سعد الرري. هله ففق ارال لے ها‎ 
الخ فاا أا كى كر اا‎ 


جمع الشيوخ مع بقاأء الأفظ واحدا: (الأصل أن يو جد يعض اللاختلاف 
فى روايات الحديث الواحد» لتصرف الرواة ف لفظ الحديث» دون المعنى› 
فإذا روى أحد الرواة حديثا واحداً عن عدد من الشيوخ ثم ساف الا افا 


واد فان هذا دليل على الوهم والخطاًء ا ا الراوي راف 
الحفظ ا 


وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي: «ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع 
حديث جماعة» وساق الحديث سياقة واحدة» في الظاهر أن لفظهم ا يتفق › 
فلا يقبل هذا الجمع اا ا متقن لحديثه» يعرف اتفاق شيوخه 
واختلافهم » كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره». 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٠٠١/۳‏ والنسائي: ۱٠۸/١‏ والبخاري في التاريخ 
الکبیر: ۱۹۲/۱۳ كلهم من طريق شعبة» وإسناده ضعيف لجهالة عبدالله بن مرة لكن 
له شواهد تصحيحه» انظر: التعليق على العلل ومعرفة الرجال: .۴۷١/١‏ 

(۲) العلل : ۳۷۱/۳. 

)۳( واسمه فيما قيل: سعد بن عمارة» وقيل عمارة بن سعد» وقيل عامر بن مسعود» وهو 
خطاً» صحابي» روى له النسائي وابن ماجه» انظر: التقريب: ص ٠٥٦۷‏ والإصابة: 
AA - A" / 6‏ 

ب۲٠۲۱ انظر: العلل ومعرفة الرجال النصوص الاآتیة: ۲۲۸ ۸١۱۷ء ۲۰۲۲ء‎ )( 
.o۳1 «(o04 _ oV) co\VY «Foot «oorV «<TeAT «<0۹ 

)6( العلل في الحديث: ص١۷٤٠.‏ 

() شرح العلل : ص۹٥".‏ 


وفيما يلي أمثلة على هذا الجنس من صنيع الإمام أحمد - رحمه الله -. 

المثال الأول : 

قال الإمام أحمد في رواية الأثرم في حديث حماد بن سلمة عن أيوب 
aE E‏ 
المسر كن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

فال اخم“ ا د 
الرجال ثم يجعله إسناداً واحداً» وهم يختلفون"". 

المثال الثاني 

قال أبو طالب قال أبو عبدالله : «سفيان بن عيينة فى قلة ما روى نحو 
ا ا ا ا و ر 
لخدي #اشتكت النار إلى ربا > إنما هى عن بى سلمة“. 

ق و 
الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة متنين جمعهما في سياق واحد. 

الأول: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاةء فإن شدة الحر من فيح 
جهنم. 

والثاني : «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاًء 
فأذن لها بنفسين» نفس فى الشتاء» ونفس فى الصيف»› فهو أشد ما تجدون 
من الحر» وأشد ما تحدون من الزمهرير). 

وعامة أصحاب الزهري لا يروون الحديث عن الزهري هكذاء 
وإنما يروون المتن الأول منه فقط» عن سعيد وأبي سلمة» كليهما عن أبي 
هريرة. 


(۱) شرح العلل : ص۹٥".‏ 

(۲) استفدت في دراسة هذا المثال من الشيخ طارق بن عوض في تعليقه على المنتخب من 
العلل» ص ۲۸۸ - ٩۲۸۹ء‏ ومن كتابه الإرشادات: ص ۲١١‏ وما بعدها. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۸/۲)ء والحميدي »)۹٤۲(‏ وآحمد (۲۳۸/۲) وغيرهم. 

.۲۸۸ المنتخب: ص ۲۸۷ ۔-‎ )٤( 


1۳ 


وأما المتن الثاني فلم يروه أحد من أصحاب الزهري عن «سعيد» وإنما 
رواه شعيب بن ابي حمزة» ويونس بن يزيد» عن الزهري عن «أبي سلمة» 
عن بي هريرة. ) 

فظهر بهذا مخالفة ابن عيينة لأصحاب الزهري» حيث حمل المتن 
الثاني على إسناد المتن الأول» وجعل المتنين من حديث «سعيد» وليس 
لامر كذلك» با المتن الأول من حديث سعيد وأبي وا خا ا 
الثاني من حديث ا سلمة فقط. 


الجنس السادس 


إبطال السماع الصريح› أو نفي السماع المتوهم بالعنعنة: 

(اتصال الحديث شرط من شروط صحته» والأصل أن التصريح 
بالسماع من الراوي الثقة معتبر»ء وكذلك الحال فيما يروي من الأسانيد 
ويكون «معنعنا» أو «مؤنناً» فإنه معتبر كذلك إذا كان الراوي ثقةء بريئاً 
من التدليس» ولکن رعم التصريح بالسماع › ورغم المعاصرة الأكيدة من 
يكشف النقاد من أهل صنعة العلل أن الإسناد منقطعء ولا حقيقة لهذا 
e‏ 


کلام الاما ا الله . 


قال ابن رجب: «وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في کر ا 
الأسانيد» ويقول: هو خطأًء يعني ذكر السماع» ثم ذكر مثالا لذلك من 
م ارمام أحمد» قال في رواية هدبة عن قتادة» خلاد الجمعي› وهو 
خطأًء» خلاد قديم ما رأى قتادة خلاداً. 


(1) العلل في الحديث: ص°٠.‏ 


(۲) شرح العلل : ص۲۱۷ ۔ ۲۱۸ 
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فقال: هذا خطأء أنكره» وقال: عراك من أين يسمع عائشة»ء إنما يروي عن 
عروة» عن عائشة»'. 


ومن أمثلة ذلك ما رواه عبدالله قال: «حدثنى أبي قال: حدثنا حجاج 
شداد عن علي› وعن شبيب بن ربعي عن علي› ولم أر ابي يصحح ان 
محمداً بن كعب سمع من علي»". 

۴ ء ۶ )۳( 

أاوضح الإمام أحمد أن محمد بن كعب لا يصح سماعه من علي 


فهو يحدث عنه بالواسطة» فمن روى عنه بصيغة السماع من علي فقد وهم 
فی ذلك. 


الجنس السابع 

إنكار المحدث لحديث روي عنه: فيكون ذلك علة يرد بهاء قال ابن 
الصلاح : «إذا روى ثقة عن ثقة حديثاً وروجع المروي عنه فنفاه» فالمختار 
أنه إن كان جازماً بنفيه» بأن قال: «ما رويته» أو كذب على» أو نحو ذلك 
ف ار ا ولا هو الاه رجت د د غه ا 
ثم لا يکون ذلك جرحاً له یوجب رد باقي حدیثه لأنه مكذب لشيخه أيضا 
في ذلك» ولیس قبول جرح شیخه له بأولی من قبول جرحه لشیخه 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) العلل: ٠٠۲۷/١‏ وانظر: جامع التحصيل: ٠۲٦۸‏ وتحفة التحصيل: .۲۸١‏ 

(۳) هو محمد بن كعب بن مسلم بن أسد» أبو حمزة القرظي» المدنيء وكان قد نزل 
الكوفة مدةء ثقة عالم من الثالثةء ولد سنة أربعين على الصحيح» ووهم من قال: 
ولد في عهد النبي ب فقد قال البخاري إن أباء كان ممن لم ينبت من سبي بني 
قريظة» مات محمد سنة ١٠٠ه‏ وقيل قبل ذلك» روى له الجماعةء انظر التقريب : 
ص .٤۳۸‏ 


T10 


فتساقطاء وأما إذا قال المروي عنه: «لا أعرفهء أو لا أذكره» أو نحو ذلك 


EEE o 


وفيما يلى أمثلة على هذا الجنس من كلام الإمام أحمد - رحمه الله _ 
فى كتابه العلل ومعرفة الرجال. 
المثال الأول : 


ILS CEE ا‎ 
(۲( 
. أعطاها‎ 


حدتني ا قال : حدننا وكیع قال : الت ان جریح عله » فانکره» 
ولم a‏ 


معرفته إياه. 


وقد س البيهقي وجه إنكار ابن جريح لهذا الخدت فقال لوكانة انعا 
أنكره بهذا اللفظ» فإن الحديث باللفظ الذي رواه ابن المبارك وغيره والله 


E 
ولفظ ابن المبارك أخرجه البيهقى عن عطاء قال: أتت امرأة النبى اي‎ 
فقالت : ی رسول الله ا أبغض روجی وأحب فراقه› فقال : «أتردين عليه‎ 
حديقته التى أصدقك؟» قال: «وكان أصدقها حديقة»  قالت: نعم وزيادة»‎ 


(۱) علوم الحديث: ص ١١٠٠ء‏ وانظر: شرح العراقي للألفية: ۲۹/۲ - ٠۴١‏ وفتح الباقي: 
۱“ وتدریب الراوي: ۱۸۱/۱ ۔ 1۱۸۲ء والكفاية: ص ۱۳۸ ۔ ۱۹ء واختصار 
علوم الحديث: ص ۹۸ء وغيرها. 

(۲) أخرجه البيهقي في سننه »)۳٠٤/۷(‏ وهو مرسل لكن قد صحح مرفوعأًء انظر الإرواء: 
N‏ 

.۳٤۸/۱ : العلل‎ )۳( 

(€) المصدر نفسه. 


قال الى ء: «أما الزيادة من مالك فلاء ولكن الحديقة»» قالت: نعم» 
فقضى بذلك النبي #6 على الرجل فأخبر بقضاء النبي ي فقال: قد قبلت 
Naga‏ 


المثال الثاني : 


وقال علدا انفضا ١املع‏ آي ا قال قال ل الج ى 
مهدي قلت لسفيان: إنك ا عن الحكم عن إبراهيم عن 
عبيدة فى الرجل تكون تحته الأمة» فيطلقها فيطأها السيد قال: «لا تحل له 
حتی تنکح زوجا غیره)» قال: ما حدثت به. 


اك آي قك خدنا به الذفارى عن سفانت جى عدالملك الذمارف 


e 


ولعل الإمام أحمد يريد إعلال الحديث بكون راويه ينكره وهو 
جازم في إنكاره» وخاصة إذا علمنا أن راوي هذا الحديث عن سفيان 


4 ا : ّ (۳) , . 
ایل فقمد قال فره فیما حکاه الساجی : کان بصحف › ولا يحسن يقرا 


کتاره. 
المثال الثالث : 


0 الو 

.۳٦٣۱/۳ العلل:‎ )۲( 

(۳) هو عبدالملك بن عبدالرحمن بن هشام» أبو هشام الذماري» بفتح المعجمة» وبكسرها 
والكسر أشهر» وتحقيق الميم الأبناوي» بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون وقد 
ينسب إلى جده» صدوق كان يصحف» روى عن الثوري والأوزاعي وغيرهماء» وروی 
فة اخمد و اسای ,واخ ت صالح الحضري وغيرهم› أخرج له ابو داود 
والنسائ ٠‏ انطر: افر بت اص٤ ١‏ وقد اليد ١١/١‏ 

© طز متيب العا 1۹١‏ رسع آفرال الا اد 0 


1۷ 


حديث جندب عن حذيفة عن النبي ي : اا و ا 
نفسه»" »۰ ولم آکتبه حتی خرج» يعني من بغداد. 

عن جده عن على عن النبى ج فى الشفاعة؟ قال: ما سمعت هذا منه لا 
ببعد اد » ولا يالبصرة وما سمعت هذا قط. 

فقال: ما سمعته منه فكيف أحدث به» لعل هذا الرجل سمعه من 
غيري» ما سمعته» فأحفظه وأكتبه» وأحدث به؟ لعل هذا الرجل سمعه 


غ OND‏ 
صم 


ومراد الإمام أحمد إنكار هذا الحديث وآنه ليس من مروياته» لأنه لم 


سمعه من غيره فظن أنه سمعه من الإمام أحمد» فهذا الحديث إذا لا يصح 
من رواية الإمام أحمد وهو معلول بإنكار روايته له. 


الحنس التامن: 

شك الراوي أو اضطرابه فى حديثه: إذا روى المحدث حديثاً وشك 
فيه كان ذلك علة يرد بها الحديث لأنه دليل على عدم ضبطه له» وكذلك 
إذا روي خبر بطريقين أو أكثر بأوجه مختلفة» ولم يمكن الترجيح بينها بوجه 
من أوجه الترجيح المشتهرة» کان ذلك دلیلاً على اضطرابه (والاضطراب 


(0 أخر جه ارمام اید في ڭه (ە/ 0 ° 4( والترمذي قي الفتن : «oY‏ وابن ماحه في 
القتن أيضاً: .٠١۳۲/۲‏ 

(۲) هو عمرو بن عاصم بن عبيداله بن الوازع الكلابي القيسي» أبو عثمان البصري الحافظ› 
َة وقال فيه الحافظ قي التقريب «(صدوق في حقظه شيءا» مات سنة ۲۱۳ »> روی له 
الجماعة» انظر : : التقريب: : ص ۳٠١‏ والجرح والتعدیل : .۲٠۹/۸/۳‏ 


۹۸ 


حیث وقع ى سد أو منن موجب للضعف لاشعاره چ ضط راويه أو 
رواته)'. 


وفيما يلي طائفة من الأمثلة على ذلك من صنيع الإمام أحمد 


روحمه الله ت 


المثال الأول: قال عبدالله : «حدثني أبي قال: حدثنا جرير عن منصور 


عن مجاهد عن أبي الحكم"» أو الحكم بن سفيان الثقفي” قال: رأيت 
٤‏ ت ر ف 2 ء۶ ا ٠‏ €3 


حدثني أبي قال حدثتا سود بن عامر قال: قال شريك: سائت آهل 


الحكم بن سفيان» فذکروا انه لم يدرك النبي ا , 


مراد اللإمام أحمد إعلال هذه الرواية لأن أبا الحكم صحابي غير 
مختلف في صحبته؛ والحكم لیس i‏ م a‏ 
منهما. 


ولذلك دک الرواية الأخيرة ی عدم صب حىة الك م ن سهبان. 


(1) فتح المغیث: .۲٦۱/۱‏ 

(۲) هو أبو الحكم رافع بن سنان الأنصاري» الأوسي له صحبة» انظر: الإإصابة: .٤۹۷/١‏ 

(۳) هو الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب الثقفي» اختلف في صحبته» قال 
آبو زرعة وإيراهيم المزي له صحبة» وقال أحمد والبخاري ليست له صحبة» انظر: 
اللإصابة: ٠٤٠٥/١‏ و الجرح والتعديل: 1١١/١‏ والتار يخ الكبير: )۲٤۷/١‏ 
والاستيعاب: ٠١/١‏ وأسد الغابة: ۳۲/١‏ وجامع التحصيل: ۱1۹۷ء وتحفة 
التحصيل : ص *۸°. 

(4) آخرجه آبو داود فی ستنه (۱۹۸)» والنسائی فی الصغری »)٤٩/۱(‏ وابن ماجه فی سننه 
(419) وأحمد فی مسندە 16۹0/۳ _ 41°( )14/6 1۷۹4 ۲۱۲( )۴4۰/0 
)١ ۸‏ وغيرهم باختلاف على مجاهد فقال مرة: الحكم أو ابن الحكم عن 
بيه » ومرة عن سفيان بن الحكم» أو الحكم بن سفيانء ومرة عن الحكم عن أبيه» 
ومرة عن الحكم بن سفيان ولم يذكر أباه. ) 

.۲٤۸/۸۳ : العلل‎ )٥( 
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المثال الثانى : ) 

فال عدا اعدئی: ا فال خد ا خی نسحد فال دنا 
شعبة عن الحكم عن عمارة عن أمه عن عائشة عن النبي ي قال: ولد 
الرجل من کسه › من أطيب کسه › فکلوا من أموالهم هنيعاً»'. 

حدننی أبی فال حدقا کے جن سعد قال کان این ا عروبة 
يحدث به عن مطر عن الحكم عن أبن عمر» فأراه سمع عمارة» فظن أنه 
ان عر تع فا ا 

بيّن الإمام أحمد أن سعيد بن أبي عروبة قد صحف في سند هذا 
الحديث حيث سمع عمارة» فظن أنه ابن عمر فکان يرويه عن مطر عن 
الحكم عن ابن عمر وهذا من تصحيف السمع أو تكون العهدة فيه على 
مطر» وهو ابن طهمان» فإنه صدوق كثير الخطأء فالعلة هنا التصحيف في 
سند الحديث» كما بيّن الإمام أحمد في رواية الأثرم نوعا آخر من العلة في 
هذا الحديث وهو اللاضطراب› قال الأثرم: 

«(سمعت أبا عبدالله ذكر حديث عائشة هذاء فقال: حديث مضطرب؛ 
رواه منصور والأعمش عن إبراهيم› عن عمارة عن عمته عن عائشة. 

كلك قال سفان نو تة عن الا عل 

وروأه الحاكم عن عمارة» عن أبيه» عن عائشة. 

وقال الأعمش: عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة. 

قلت لأبى عبدالله : فقال هذا عن الأعمش» غير سفيان بن عيينة؟ 

قال: ما أعلمه. 


(۱) اخرجه أحمد فی مسنده »)۲۰۲/٣(‏ وأبو داود (۲۸۹/۳)» والترمذي »)٦۳۹/۳(‏ 
والنسائي : Y4N‏ اتن ماجه ۷٦۸/۲‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن 


صحيح وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه» وأكثرهم قال عن عمته 
عن عائشة. 


(۲) العلل : ۲۹۸/۲ ۔ ۲۹۹. 


۹ 


قال دتتا :ا عبدالله» عن سفيان» عن ا عن عمارة» عن 
عمة له» عن عائشة» عن النبي 4 : «إن أولادكم من كسبكمء فكلوا من 
کسب آولادکم». 

قال أبو عبدالله : خط فن هدا 

الو ق 

فهذا الحديث اضطرب فيه الأعمش فتارة يرويه عن إبراهيم عن عمارة 
عن عمته عن عائشة» وتارة يرويه عن عمارة نفسه عن عمته عن عائشة 
وتارة يرويه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 

ورواه الحكم عن عمارة عن أبيه عن عائشةء ونظرأ لهذا الاختلاف 
أعله الإمام أحمد. 

المثال الثالث : 

قال عبدالله : «حدثني أبي قال: حدثني إسحاق بن عيسى - يعني 
الطباع - قال: حدثني عبدالله - يعني ابن زيد بن أسلم قال: حدثني ات 
عن ابن عمر قال : «أحل لنا من الميتة ميتتان» ومن الدم: دمان» من الميتة: 
الجراد والحوت» ومن الدم: الطحال والكبد»". 

قال إسحاق: سمعت عبدالرحمن بن زيد بن أسلم يرويه عن أخيه 
أسامة ابن زيد عن أبيه عن ابن عمر» ثم سمعته يرويه عن أبڀه عن ابن عمر 


عن ال ا ۳ ۴2 , 


(۱) المنتتخب من العلل : ص ۸ _ ۹۹ 

(۲) طریق عبدالله بن زيد أخرجه الدارقطني »)۲۷۱/٤(‏ والبيهقي في سننه .)٠٥٤/۱(‏ 

(۳) آخرجه أحمد (4۷/۲). وابن ماجه (۱۱۰۲/۲)» والبیهقی فی سننه )۲٠٤/۱(‏ مرفوعاً 
والدارقطني )۲۷/٤(‏ وابن حبان في الضعفاء (۸/۲٥)؛‏ وقال البيهقى: أولاد زید کلهم 
ضعمفاء Ea FEET‏ وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان 
عبدالله بن زيد إا أن الصحيح من هذا الحديث الأول يريد به الموقوف» ولعل في 
صح ارمام اجهل ما يرجح الموقوف› والحديث صحیح بمتابعاته » انظر تقمصيل ذلك 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ۱۱۱/۳ ۔ ١١١۲‏ رقم .١١١۸‏ 


.٤۸١/١ : العلل‎ )٤( 


يشير الإمام أحمد إلى ما وقع في هذا الحديث من اختلاف : 

فقد رواه عبدالله بن زيد بن اسلم عن آبيه عن ابن عمر موقوفا. 

ورواه عبدالرحمن عن أبيه زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي که 
مرفوعاء وعبدالله بن زيد بن أسلم ثقة عند الإمام أ ا ا 
عبدالله أيما أوثق ولد زيد بن أسلم؟ فقال: عبدالله بن زيد بن أسلم هو 
أوثقهم”'“ وقال في موضع آخر: «عبدالله بن زيد ثقة)» وقال: روى عنه 
(أي زيد بن أسلم) دال جسن اشا خد اخر كرا حديت: ١احل‏ ,لا 
میتتان ودمان»". 

فعبدالرحمن قد اضطرب فى روايته لهذا الحديث وخالف أخاه عبدالله 
بالنكارة والاضطرات. 


E 9 


."٤٤/١ العلل:‎ )1( 
.٠١١۹/۲ : العلل‎ )۲( 


۲۲۲ 


O VOSETESESESETO 
ر‎ 0 


0 لمحت الثار“ 


أجناس العلل الخفية في المتون“ 


كل ما سبق ذكره من أجناس العلل يندرج من غلل الاسانيد: 
والعلة ليست قاصرة على الإسناد فقط. فالمتن أيضاً تدخله العلة» ويأخذ 
ذلك اشکا لہ مختلمة » فقد يتعير معناه» أو يتحر ف مله » او يدخل 
فيه ما ت منه» ومنتدكر هذه الاخا وأمقلتها علل الإمام EEN‏ 


رحمه الله نن 


الجنس الأول: ما كانت علته إحالة المعنى كلياً أو جزئيا 

قد يتصرف بعض الرواة في سياق المتن فيرويه بالمعنى أو يختصره» 
ا E e E‏ ت ار وا ل الف 
a E E a E‏ 
ويقتضي معنی جدیدا ا جديداً لم يرد في الحديث الأصل. 

ومن أمثلة هذا الجنس عند الإمام أحمد» مما يكون سببه الاختصار ما 
دکره الإمام ابن رجب قال : 


((وقل روی کثیر من الناس الحديث بمعنئی فهموه مه » فغيروا المعنى› 


)١(‏ لقد استفدت في ذكر بعض هذه الأنواع من الدكتور همام سعيد في كتابه «العلل في 
الحديث» ص ١١٠٠ء‏ وما بعدها. 


۲۳ 


اني ل قال ا رعا حائضاً: «انقضي i.‏ 7 انت في 
بالمعنى › E O O EE‏ ا 
غسل الحائض إذا أرادت الإحرام»". 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في نقض المرأة قا ع 
عسل الحيض › قال المحد ا تىمىهة في المحرر في ا ولا يلزم 
المرأة نقض شعرها لغسل الجنابة» وفى غسل الحيض وجهان» والوجهان 
على أنه أمر كمال في غسل الإحرام. 


قال إذا نام ساجدا» أو محتبياء أو رأى حلماء فأما قاعداء» أو نوم خففه فلا 
يتوضاًء وقيل له: حديث أنس «إنهم كانوا يضطجعون» قال: ما قال هذا 
شعبة قط وقال حديث شعبة «كانوا ينامون» وليس فيه يضطجعون» وقال 
هشام «كانوا ينعسون» وقد اختلفوا في حديث أنس. 


وقد رواه الخلال من طریق عبدالأعلى عن شعبة عن قفتادة وفيه 


(1) أخرجه البخاري فى الحيض»› باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض 
0 ا المرأة شعرها عند غسل الحيض (۳۱۷) ٤۹۷/١‏ (مع 
الفتح)» وفي الحج» باب كيف تهل الحائض والنفساء )٠٠١١(‏ وفي العمرة» 
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها (۱۷۸۳) ومسلم في الحج: باب بيان وجوه 
الإحرام رقم .)١١١١(‏ 

)۲( شرح علل الترمذي: ۱۰۹. 

.۲۱/۱ )۳( 

.٠٤١/١ والمغني:‎ ٤۹۸ - ٤۹۷/١ انظر: فتح الباري»‎ )٤( 

() سؤالاته: .)٤۲(‏ وانظر موسوعة أقوال الإمام أحمد: ."٠٠/٤‏ 


Y٤ 


ايضعون جنوبهم» وقال أحمد: ١لم‏ يقل شعبة قط كانوا «يضطجعون» وقال 
هشام: «کانوا ينعسون»'. 

) فاللإمام أحمد يلمح إلى أن الرواة تصرفوا في حديث أنس فغيروه عن 
معناه الأصلى» وحتى يتضح كلام الإمام أخاد وی او ا 0 


«کان آصحاب رسول الله 4# ينامون» ثم يصلون» ولا يتوضاأون». 


رواه عن قتادة به» وقد رواه عن شعبة عبدالأعلى وهشام وغيرهم› 
واختلفوا ففي رواية عبدالأعلى أنهم «يضعون جنوبهم» أو (يضطجعون) فبين 
الإمام أحمد أن شعبة لم يقل شيئاً من هذاء وأنه من أوهام من روى عنهء 
واستدل برواية هشام› فإن فيه «ينعسون» وكذا في رواية خالد بن الحارث 
«ينامون» كما في صحیح مسلم. ) 

o a ls 
وايضعون جنوبهم» أو يضطجعون» فاللفظ الأول عام» وهو محمول على‎ 
النعاس كما في الرواية الأخرى» وهو غير ناقض عند أكثر العلماءء‎ 
وأما الاضطجاع فأكثر العلماء على أنه ينقض»› ومنهم الإمام ایا‎ 
. رحمه ا"‎ 
الجنس الثاني: ما كانت علته تحريفاً في لفظ من الفاظه‎ 

أي أن الراوي صحف فى لفظة من ألفاظ الحديث» فتغير بذلك 
المعنى» وأمثلته كثيرة في كلام الإمام اجه وخ ا 


المثال الأول : 


فال غ ادت ار قال عدا عدر قال ادا شه عن 


(۱) انظر: التلخیص الحبیر: .١١۹/۱‏ 


(۲) رواه مسلم في الحيض» باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء رقم 
»)۳۷١(‏ والشافعي (۸0)» وانظر : الإرواء: .)۱٤۹/۱(‏ 


(۳) انظر: المغني: ۰۱۱٤/۱‏ والنیل: ۱۹۰/۱ ۔ .٠۹٩۱‏ 


Yo 


إسحاق قال: سمعت البراء قال: كان النبي ي يوم الأحزاب ينقل معنا 
التراب» ولقد وارى التراب بياض بطنه'. 

وقال عفان «إبطه» وهو خطأء وأخطاً فيه إنما هو بياض بطنه»"» فعفان 
صحف بياض بطنه إلى بياض إبطه» لأن أصحاب شعبة: محمد بن جعفر غندر 
وابن مهدي وحفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم وغيرهم يروونه بلفظ «بياض 
بطنه» وعفان خالفهم» وقد حكم الإمام أحمد على روايته بالخطاً. 

المثال الثاني : 

وقال عذات اا قن ات في حديث ابن عمر عن النبي أنه 
E‏ 

N TET TOE 

فابن المبارك أخطأً في قوله «وما يثوبه» والصواب وما ينوبه» وخطأه 
ناتج عن التصحيف. 

المثال الثالث 


وقال عبدالله أيضاً: «سمعت أبى یقول: وذکر یحیی بن آدم» فقال: 
أخطاً في حديث ابن مبارك عن خالد عن أبي قلابة عن كعب قال: قال الله 


در کا ع ریه کان یں بو ر عا عدت کیا 
فقال : آنا آسڪر وأداوي»“. ) 


)١( )‏ أخرجه البخاري في الجهاد (۲۸۳۷) من طریق حفص بن عمر» والمغازي )٤٠١٤(‏ 
من طريق مسلم بن إبراهيم وفي التمني )۷۲۳١‏ عن عبدان عن أبيه» ورواه مسلم في 
الجهاد )۱٤۳١/۳(‏ من طریق غندر وابن مهدي» وأحمد )۲۹۱/٤(‏ من طريق غندر 
أيضاً» كلهم عن شعبة بذكر البطن. 

(۲) العلل : ۱۷۹/۲. ) 

(۳) أخرجه ابو داود )۱۷/١(‏ والترمذي (۹۷/۱) وابن ماجه (۱۷۲/۱) والدارمی )۱۸٩/۱(‏ 
وأخفك في مسنده (۱۲/۲» ۸ كلهم عن غير ابن المبارك بلفظ «ينوبه». ۰ 

.٤۹/۲ العلل:‎ )٤( 

.۱۹۳/۳ : العلل‎ )٥( 


فهذا الخطاً من يحيى بن آدم"" يغْيّر المعنى تماما وهو نتيجة 
التصحيف ومن ثم یکون حدیثه معلولا. 

المثال الرابع : 

قال عبدالله أيضا: «سألت أبي عن حديث ربيعة عن يزيد مولى 
الع فن زوك ال اخ ا وجا تان النبي ية عن اللقطةء 
فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها»» ومنهم من يقول عقاصهاء قلت: أيما 
الضصرات فال الصواب فاضا الفا" 

اختلف الرواة في هذه اللفظة فمنهم من يقول «عفاصها» بالفاء» ومنهم 
من يقول عقاصها بالقاف»ء وقد بين الإمام أحمد أن الصواب عفاصها بالفاء 
ومن رواها بالقاف فقد صحف في هذه اللفظة. 

المثال الخامس : 

قال أبو داود: «(سمعت أحمد ذكر حديث عطاء: يحتش المحرم» 
قال: هذا الذي غلط فيه علي بن عاص“ فقال: لا یری بأساً أن يختتن 
المحرم» يعني صحف في يحتش» فقال: يختتن» . 

وهذا التصحيف يغير متن الحديث ويصير به الحديث فلل 

المثال السادس : 

قال المروذي: «قال أبو عبدالله» في حديث ورقاءء عن أبي الزنادء 
عن الأعرح» عن آبي هريرة : أعوادي وقف. 


(۱) هو يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي» أبو زكريا» مولى بني أمية؛ ثقة حافظ» فاضل› 
من كبار التاسعة» مات سنة ۳٠۲ه»‏ روى له الجماعةء انظر: التقريب: ص۷١٥.‏ 

(۲) رواه البخاري في العلم» باب النصب في الموعظة والتعليم (۹۱) ۲۲٣/۱‏ وکرره في 
CE «EV «PF‏ ۳ ۳ ۲ ۲ ومسلم (۱۷۲۲). 

(۳) العلل : ۳۰۳/۳. 

)٤(‏ هو علي بن عاصم بن الواسطي» التّميمي مولاهم» صدوق يخطى ويصر 
ورمي بالتشيع» من التاسعة» مات سنة إحدى ومئتين ٠۲١١‏ وقد جاوز السبعين» روى 
له ابو داود والترمذي وابن ماجه» انظر: التقریب: ص ."٤١ - ۳٤١‏ 

.۳۷۹/٤ وانظر الموسوعة:‎ »)٤٤٤( سؤالات أبي داود: رقم‎ )٠( 
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فقال : أ خطاً فبه ورقأء» وأصاب ابن ابی اة قال : أعْبُدِي وقف ؛ 
ثم قال: ابن أبي الزناد أحب إلي من ورقاء»" 
ين الإمام أحمد خطأ ورقاء" في ا الحا ن ع 
جمع عبد إلى أعوادي وقد رواه ابن أبي الزناد" على الصواب وهو أوثق 
من لذا رجح امام ال روایته »› وبقىٿث أمثلة كنْيرة e‏ بالإاشارة 
ا Ye‏ 


الجنس الثالث: ما كانت علته إدراج كلام آخر فيه 


وصورة هذا النوع من العلة أن يدخل في سياق الحديث ما ليس منه 
سواء أكان هذا الداخل حديثاً آخر أو بعض حديث» أم كان كلاماً يوضح به 
المراد من الحديث» وفي كلتا الحالتين يظهر الحديث مع ما آدرج فيه حديثا 
اجا دونما نمییر تفا أ فاصلل رحدد گلا مئ 


والفرق بين الإدراج وزيادة الثقة» هو أن لفظ المدرج ليس من أصل 
الحديث وزيادة الثقة جزء من الحديث روي من بعض الطرق› ولم ترو فن 
بعضها الآخر› وفيما يلي أمثلة على أحاديث أعلها الإمام أحمد بالإدراج. 


."٠٠/٤ وانظر: الموسوعة:‎ »)۲٦١( سؤالات المروذي:‎ )١( 

)۲( هو ورقاء بن عمر عمر اليشكري› ان ر نزیل المداتن صدوق» قال فيه 
E‏ نه صاحب نة وفیل له کان مرجغا؟ قال : 5 دري روی له الحماعة» 
انظر : الجرح والتعديل : 0/۹ ومیزان ادان ئ/TrY‏ والقرنت: ص ۹ 0, 

0© کر فال رخن ن ابي الزناد عدا بن ذكران ‏ العدن م مولي رن دوق عير 
حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهاًء من السابعة» ولي خراج المدينة فحمد» مات سنة 
£ ۷ه وله أربع وسبعول تة انظر : الجرح والتعديل : «YoY /o‏ والميزان: 
۲ والتقریب : ص۲۸۲. 

ء۲١٠٤‎ ۱۸۷١ ء۱٤١٩‎ ٤۷۰١ ۱۹۳ انظر: العلل برواية عبدالله» النصوص الاتية:‎ )٤( 
٠۲۹۰٩ والمنتخب من العلل: ص‎ .)6۸6٩ - ( A ۷۹ ۷ 
"4 

.٠١١ العلل فى الحديث: ص‎ )٠( 


۲۸ 


المثال الأول : 


ما قاله أحمد - في رواية افر ف جات ي هريرة في 
الااستسعاء: (يرويه ابن ات عروبه› وأما شعة وهمام فلم يذکراه» ولا اذهب 
الف i OT‏ 


اا احا وو ا ی 


وحديث الاستسعاء ھی ھا یرزبه سعد ن ٠ا‏ عروبة عن قتادة عن النضر بن 
أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ي قال: 
امن أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك› فخلاصه عليه إن کان له مال › وإلا 
قوم علیه» فاستسعی به غير مشقوق علیه»". 

وقد جعل الإمام أحمد ذكر الاستسعاء زيادة مدرجة في الحديث› 
واستدل غلى ذلك بان الحفاظ من أصحاب قتادة لم يذكروها كشعبة“ 

(o)‏ ^ ۰ ا 
وهمام ومن ٿم اعل هله الزيادة ولم يا خد بها. 

وفریت من کلام الإمام أحمد على هله الزيادة کلام ارمام الحاكم 
الحديث بسنده عن سعيد عن قتادة وفيه الاستسعاء: «حديث العتق ثابت 
صحیح › وذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة» وقد وهم من ادر جه م کلام 


(۱)( شرح العلل : ص .۲٤٢۱‏ 

.A۸/ : الفتح‎ (۲) 

(۳) رواه البخاري في العتق» باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استسعى العبد غير 
قوق عله على تو الان رت 060 00۸6/5 ولم فى اله باب ذكر 
سعاية العبد رقم ۱۱٤١/۲ )٤(‏ وأبو داود (۳۹۳۸) .۳۲/٤‏ 

ء١١٠١١/۲‎ )٠٠١۲( رواية شعبة أشار إليها البخاري في الباب السابق» وأخرجها مسلم‎ )٤( 
والدارقطنى ٤/٠٠٠ء عن النبى 6ي قال: فى المملوك بين رجلين‎ )۳۹۳١( وأبو داود‎ 
فيعتق أحدهما قال : ايضمن» وفي رواية أخرى ا «(من أعتق شقيصا من مملوك›‎ 
فهو حر من ماله».‎ 

() رواية همام أخرجها الحاكم في معرفة علوم الحديث: ص١٤٠‏ والخطيب في الفصل 
للوصل المدرج في النقل: .٥۸/١‏ 


۲۹ 


رسول الله ج" ثم ذكره من حديث همام مفصلاً ثم قال: «فهذا أظهر 
E E a a as‏ 
وبين الخطيب البخدادي أن «الاستسعاء»من قول قتادة لأنه جاء مبينا فى رواية 
(O).‏ : 

فتادة . 


هذا وجدير بالذكر أن نشير إلى اختلاف أنظار الأئمة النقاد في تصحيح 
هذه الزيادة وتعليلها» فقد صححها الإمام البخاري وأوردها في صحيحه 
محتجاأ بهاء وكذا الإمام مسلمء وإن كان يرى أن رواية شعبة أقوى لذا 
صدّر بها الباب» والحافظ ابن حجر يرى صحتها أيضاًء وقد أعلها الإمام 
أحمد - كما سبق - والأثرم» وابن المنذر» والخطابي» وأبو بكر النيسابوري› 
والدارقطني» والحاكم» والأصيليء وابن القصار» وابن عبدالبر“. 


المثال الثاني : 


ما قاله أحمد فى حديث ابن فضيل عن الأعمش عن عمار بن عمير 
عن أبى عطية عن عائشة فى تلبية النبى # وذكر فيها: والملك لك لا 
شريك لك قال اخ وهم این فضيل في هذه الزيادة ولا تعرف هذه 
الزيادة عن عائشة» وإنما تعرف عن ابن عمر. وذكر أن أبا معاؤية روى 
الحديث عن الأعمش بدونها» خرجه البخاري بدونها أيضا من طريق الثوري 
عن الأعمش» وقال: تابعه أبو معاوية» قال الخلال: أبو عبدالله لا يعباً بمن 
خالف أبا معاوية فى الأعمش إلا أن يكون الثوري» وذكر أن هذه الزيادة 
رواها ابن نمير وغيره أيضاً عن الأعمش” ؛ وكلام الإمام أحمد على هذا 


.٠١ معرفة علوم الحديث: ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) انظر الفصل للوصل المدرح في النقل: ۳۰۰/۱ ۔ .٠٠۹‏ 

)٤(‏ انظر: فتح الباري: 1۹١ - ۱۸١/١‏ وشرح النووي لصحيح مسلم: ۱۹۷/٠١‏ والتتبع 
للدارقطني: ص ٠٠١‏ والعلل الكبير للترمذي: ص ۲۰۲ - ٠٠٠١‏ والمدرج إلى 
المدرج للسيوطي: ص ۲۸. 

.۲٤١١ شرح العلل : ص‎ )٥( 


۳١ 


اق د اا ا ا ووو ا ا ات ل إلا 
أنه غلط عليه في شيء - قد أدرح في حديث عائشة زيادة «والملك لك 
لا شريك لك» وهی لیس منه» وإنما هی من حدیث ابن عمر - رضی الله 
عنهما - واستدل الإمام أحمد على ذلك بأن الثوري وأبا معاوية" و 
ثبت أضخاب الاعمش قد رويا هذا الحديث بدونها وختى يرداد كلام 
الإمام أحمد وضوحا وجلاء نسوق حديث ابن عمر ثم حديث عائشة» كما 


رواهما ارمام البخاري - رحمه الله - في a,‏ 


قال حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما - «أن تلبية رسول الله ب : «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 

شريك للك لتك إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك». 

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي 
عطية عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «إني لأعلم كيف كان النبي 6ل 

يلبي : «لبيك اللهم ليك لبيك لا شريك لك لبيك› إن الحمد والنعمة لك». 

المثال الثالث : 

ما رواه ابن هانئ قال: «سمعت آبا عبدالله يقول: حديث سهيل عن 
بيه عن ا هريرة قال» قال رسول الله که : «من کان مصليا بعد الحمعة 
فليصل أربعاء فإن عجلت به حاجته» فليصل ركعتين فى المسجد وركعتين 

فی بیته). 

(۱)( هو محمد بن فُصيْل بن غروانً» بفتح المعجمة› وسکون الزاي» الضبي مولاهم› أبو 
عبدالرحمن الكوفي : صدوف عارف رمی بالتشيع › من التأاسعة› مات اه ۵ه 
روى له الجماعة» انظر الققريت: ص ٤٣٦١‏ وتهذیب التهكبت : ۷1/7« وتذكرة 
الحفاظ : ."٠١/١‏ 

)۲( انظر : سؤالات ابن بکیر للدارقطني : ص «V4‏ وشرح العلل : ص ۸. 

)۳( هو محمد بن خازم» بمعجمتین › ا معاوية الضرير الكوفي› عمي وهو صعير› نقه 
أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار التاسعة» مات سنة 
٥ه‏ وله انان وتثمانول سنة» وقد رمي بالارجاء» روی له الجماعة» انظر : 
التقريت: ص a‏ وتهذیب التهذيت: ۳ 00. 

)٤(‏ کتاتب الحج› باب التلبية » رقم )16°4۹( «EVA _ EVV (166°)g‏ مع الفتح. 


۲۳١ 


قال أبو عبدالله : قال ابن إدريس: «يصلي ركعتين في بيته هو قول أبي 
e‏ 


كن الإمام أحمد أن ابن إدريس“ وهم في رواية هذا الحديث حيث 
أدرج فيه زيادة ليست من الحديث المرفوع» وإنما هي من قول أبي 
صالح"» وهي قوله: «فإن عجلت به حاجته» فلیصل رکعتین في المسحد» 
ورکعتین في بیته» فالمرفوع من الحديث هو الشطر الأول فقط› «من كان 
ا کی ااه 

وعرف الإدراج في هذا الحديث برواية أبي خيثمة ‏ فيما أخرجه أبو 
داود وفيه «إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاًء قال» فقال لي أبي يا بني 
فإن صليت في المسجد ركعتين» ثم أتيت المنزل أو البيت فصل 
aE‏ 
على أن الإدراج من ابن إدريس“. وقد بيّن الخطيب أن الإدراج من ابن 


(1) سؤالات ابن هان: (۲۱۲۹) وانظر: الموسوعة: ."٥۹/٤‏ 

(۲) هو عبدالله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن الأودي» بسكون الواوء أبو محمد 
الكوفي» ثقة» فقيه عابدء من الثامنةء مات سنة ١۹٠ه‏ وله بضع وسبعون سنة» روى 
له الجماعة» انظر: التقریب: ص۲۳۸ وتھذیب التھذیب: ۳۰۱/۲ .۳٠١۲‏ 

(۳) هو آبو صالح السمّان الزيات» ذكوان المدني» تابعي ثقة ثبت كثير الحديث» وكان 
يجلب الزيت. إلى الكوفة» اتا ةة ١‏ ١ه‏ روئ له الجماعة» انظر التقريت: صن 
۲“؛, وتهذیب التهذیب: ۷۹/۱ه. 

)٤(‏ رواه مسلم في الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة »٦٠٠/۲ )۸۸١(‏ وابن ماجه: في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة ."١۸/١ )١۱١۴۳۳۲(‏ 

() هو زهير بن معاوية بن حديج» أبو خيثمة الجعفي الكوفي» نزيل الجزيرة: ثقة ثبت 
مات سنة اثنين أو ثلاث أو أربع وسبعين ومائة. انظر ترجمته في التقريب: ص ٠١۸#‏ 
والكاشف : .٤٨۸/١‏ 

0) السنن: كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة (۱۱۳۱) .۲۹٤/۱‏ 

(۷) انظر صحیح ابن حبان: ۲۳۳/١‏ ۔ ۲۳٤‏ (٥۸٤۲و٦۸٤۲)‏ وموارد الظمان: ص١١٠‏ 
رقم .٥۸۰‏ 

(۸) انظر: المدرج إلى المدرج: ص ۲۲. 


۳۲ 


ار ا ا 


ومن هنا نلحظ دقة امام اخ في حکمه مع وجازة عبارته. 


الجنس الرابع: ما كانت علته تغبيراً في سباق لحد 
وذلك بأن يستبدل أحد الرواة جملة مكان جملة» أو لفظة مكان 
ای ١‏ عل ا الاجر ر او اي راا وه وط 
بحیتٹ يتوهم الراوي آنه يؤدي الحديث کت سمعه» وهو في الواقع 
الجنس ضمن مقلوب المتن» وأمثلته كثيرة من كلام الإمام أبي عبداله 
المثال الأول : 


قال عبدالله : على اس ابن أبي عدي عن سليمان يعني لتيمي 
u 8‏ وما في السماء نجم ا و إدا راه او قرا e‏ 
رال اساف ا عل راا سس روق رتا 


ففي هذا الحديث انقلبت لفظة «عبس» إلى «ياسين» على ابن أبي 
ا وهما وخطاً. 


المثال الثانى : 
ال عدا ا ا ےل :ا ی ب تعد غ جا 
عن أنس» أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد 


(1) انظر: الفصل للوصل المدرج في النقل: ۲۷١/۱‏ ۔ .۲۸٤‏ 

.٤٠٥/۲ العلل:‎ )۳( 

)۳( هو محمد بن إبراهيم ا عدي » وقد ينسب لجده» وقیل : هو إبراهيم ا عمرو 
البصري : نة » من التاسعة سنة ٤۹١ه‏ روی له الحماعة»› انظر التقريب ص °۲ 


۲۴ 


فکره رسول الله أن يعرى المسجدب فقال: يا بتى سلمة ألا تحسبون 
آثارکم»» فاقاموا. 

سمغت ای قول هكا خدئی. ٠‏ وانا سو .ان تعر العدهة: 
ولكنه أخطاً یعنی یحیی› فقال ال 

ففى هذا الحديث انقلبت كلمة «المدينة» على يحيى بن سعيد إلى 
«المسجد» ويستدل على خطاً يحيى بن سعيد بأن الرواة عن حميد: ابن ابي 
ا وداه بن بكر والفرای كلهم رووه بلفظ «أن تعرى 
المدينة» فترجح رواية الجماعة على الواحد المنفرد ولو كان ثقة. 

المثال الثالث : 


وقال عبدالله أيضاً: «حدثني أبي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: 
حدئنا حماد قال : حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريرة في حديث ذي 
2 : .+ ۰ ت (٥) LL L3‏ 


مه ۾ » 5 ن ت () 3 
الإمام أحمد إلى خطأً هشام”" في روايته هذا الحديث عن معمر عن 


(۱) العلل : ۸۳/۳. 

(۲) أخرجها الإمام أحمد في مسنده .)٠١١/۳(‏ 

(۳) أخرجها الإمام أحمد أيضاً في مسنده (۲۹۳/۳). 

 »ةنيدملا أخرجها البخاري في كتاب فضائل المدينة» باب كراهية النبي ي أن تعرى‎ )٤( 
مع الفتح.‎ 11۸/4 (CIAAY) 

)٠(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۱/۲ - ۳۲) عن أبي خالد الأحمر عن هشام عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة قال: سجد النبي هه سجدتي السهو بعد ما سلم وكبر 
وسجد وکبر وهو جالس» ثم رفع» وکبر» ثم رفع وکبر. 

.١۷٤/۲١ : العلل‎ )٩( 

(۷) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» ثقة فقيه ربما دلس» روى عن أبيه» 
وعمه عبدالله» وأخوته عبداله» وعثمان وغیرهم» روی عنه أيوب ومعمر» وابن جریج› 
وشعبة» ومالك والليث وغيرهم» مات سنة ٠٤١‏ أو ١٤٠ه‏ وله سبع وثمانون سنة روى 
له الجماعة» انظر التقريب : ص ٠٠٠*٤‏ وتهذيب التهذیب: .۲۷١ _ ۲۷۵٥/٤‏ 


۳٤ 


سجود السهو بينما غيره لم يذكروا التكبير إلا مرة واحدة» وهم أيوب» 
ويحيى بن عتيق وابن عون فتقدم روايتهم على رواية الواحد» وخاصة أن 


المثال الرابع : 

وقال داه نضا «قرأت على أبي: محمد بن ربيعة قال: حدثنا ابن 
عون عن ان رن اغمان عفد لمن وراء اله 

قال: إسماعيل بن علية عقد لمن دون النهر» يعني نهر بلخ. 

قال أبي: وهو الصواب». 


وراء النهر» والصواتب ما قاله عبره من النقات عمد چ دول النهر». 


ن ا ع ل و ا ی و ال 
)€( 
ا 


۳( 


الجنس الخامس: ما كانت علته انقلاياً فى يعض الفاظ المتنء 
بتقديم آو تاخير 
وهذا الجنس يدخل ضمن مقلوب المتن كما قررته كتب علوم الحديث 


)۱( انظر : سۇالات ابن بکیر : ص ۰٥۲‏ وشرح العلل : TYA‏ 

(۲) العلل : ۱۹۰/۳. 

(۳) هو محمد بن ربيعة الكلابي الرؤاسي الكوفي» أبو عبداللهء ابن عم وكيع» ثقة 
صدوق › روی عن هشام بن عروة» الا وابن جریح وغیرهم › وروی عله أحمد 
وابن معين» وقتيبة وغيرهم» مات بعد التسعين وروى له البخاري فى الأدب المفرده 
والأربعة» انظر: التقريب: ص ٤١١‏ وتهذيبى التهذيب: .٠٤٦١/٤١‏ 

(6) انظر: العلل برواية عبدالله: (۲۷۹۲)» وموسوعة أقوال الإمام أحمد: ٠۲٣/٤‏ 
co° |4 TTY 6‏ المنتخب : ص .۱۲١۹‏ 


Yo 


ومصطلحه“ وأمثلة هذا النوع قليلة كما أشار إليه الحافظ السخاوي”» 
ولكن قد ظفرت بحمد الله ببعض الأمثلة من كلام الإمام أحمد - رحمه الله -. 
المثال الأول : 
فال عبدا ٠‏ «سالت آن عن خحدیت غبدالرخمن بن دی عن زاندة 
عن موسى بن أبي عائشة عن عبيدالله بن عبدالله قال: دخلت على عائشة 
EE‏ اح و و الله و E‏ 
رسول الله إو وجد خفة» فخرج يهادي بين رجلين» وأبو بكر يصلي 


فقال أبي: أخطأً وكيع في هذا الموضع» أو يكون زائدة أخطاً 


حدثنى أبى قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث» ومعاوية بن عمروء 
وخالمفا عبدالر حمن › وهو الصوابت› ما قال عبدالصمد ا 

ووجه ما أشار إليه الإمام أحمد من الخطأء أن وكيعا أو زائدة جعل 
النبي #6 يصلي خلف أبي بكرء والصواب آنه صلى إلى جنبهء وأتم أبو 
بكر بالنبي # والناس يؤتمون بأبي بكر» وقد رجح الإمام أحمد رواية 
عبدالصمد بن عبدالوارث ورواية معاوية بن عمرو على رواية عبدالرحمن بن 
مهدي عن زائدة. 

وقد أخرجه على الصواب الإمام البخاري فى صحيحه: قال: 

خدنا اخ ن بو قال جدتا رائدة عن قرس تن ات اة عن 
عبدالله بن عتبة قال دخلت على عائشة» و کی تفز جر 


(۱) انظر: النکت: ۸۷۷/۲ - ۸۸٦‏ وتدریب الراوي: ٠١۹/۱‏ فتح المغيث للسخاوي : 
"٥/۱‏ 

(۲) فتح المغيث: ."٠٠١/١‏ 

.۳۰٤/۳ : العلل‎ )۳( 


۲۳٢ 


رسول الله ي ... فأجلساه إلى جنب أبي بكر» فجعل أبو بكر يصلي› 
)١(‏ 
وهو يأتم بصلاة النبي ج والناس بصلاة أبي بكر» والنبي يي قاعد . 
ولعل هذه الرواية رجح أن اطا من عبدالرحمن ول من زأئدة » هذا وقد 
وردت روايات أخرى تعارض هذه الرواية فمن العلماء من سلك مسلك 
م 

الترجيح بينهما › ومنهم من حاول الجمع 

المثال الثانى : 

وقال عبدالله أيضاً: «حدثني أبي قال: حدثنا عبدالله بن شمير قال 
را اماف هی او اي الد ع ع و ان ا غ غا 
فال : ملك النبي ا ميمونه »› وهو محرم» واحتجم وهو محرم. 

حدثني أبي قال: «حدثني عبيدة بن حميد قال حدثني إسماعيل عن 
امراته الهلالية» وهو محرم. 

حدثني آبي فال جدتا یك و اروق قال اخر نا اسفاعا که 
ميمونة وهو محرم› قال عبدالله : الصواب ما قال يزيد بن اوو 

يشير الإمام أحمد بذكره الاختلاف بين هذه الروايات إلى خطاً 
عبيدة بن حميد“» حيث انقلب عليه الحديث من «احتجم رسول الله 4إ 
وهو محرد" ال «(احتجم رسول الله ا وهو صائم)» وعرف خطاه برواية 
وك س هارو وفك اه غل زواته عاف ر نه 


(۱) کتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام لیؤتم به )٦۸۷(‏ ۱۸۳/۲ وکرره برقم )٥۴۸٤(‏ 
و(۳۸۵٥)‏ وأسند فيها روايتي عبدالصمد بن عبدالوارث» ومعاوية بن عمرو. 

(۲) انظر: الفتح: ۱۸۲/۲. 

(۳) العلل : ۳۳۹/۳. 

)٤(‏ هو عبيدة بن حميد الكوفي» أبو عبدالرحمن» المعروف بالحذاء» التيمي» أو الليثي› 
أو الضبي: صدوق نحوي ربما أخطأ» من الثامنة» مات سنة ١۱۹٠ه»‏ وقد جاوز 
الثمانين» روى له البخاري والأربعة» انظر التقریب: ص ."٠۹‏ 


۳۷ 


المثال الثالث : 

وال دا ا «حدثنى أبي قال: حدثنا روح قال ثنا سعيد 
وعبدالوهاب قال: حدثنا سعيد عن قتادة رھ ا الطفيل قال: كان معاوية 
لا يأتي على ركن من أركان البيت إلا استلمه فقال ابن عباس: إنما كان 

قال أبى: قال عبدالوهاب فى حديثه: الحجر الأسود واليمانىء فقال 
معاوية : ليس من أركانه مهجور. 

حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني قتادة 
الأركان كلها فقال معاوية: إنما استلم رول ال 0 هد ال كين 

ثم ذكر سنده عن محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت قتادة.. 
فذکر مثله. 

وقال حجاج : قال سفينة : الناس يخالفونى فى هذا الحديث يقولون 
معاوية هو الذي قال : س من أأركانه مهجور › ولک حفظته من قتأدة 
هکذا» ثم ذكر سنده عن عبدالله بن عثمان بن خثيْم عن أبي الطفيل قال 
رأيت معاوية ... وفيه فقال معاوية: «دعنى منك يا ابن عباس» فإنه ليس 


)۱( 
منها مهجور» . 


وراد الإمام انحل من دک ذه الروايات واختلافهاء هو بیان طا 
ارکانه مهجور› فجعله من قول ابن عباس لمعاوية» واستذل على خظاه 
وايه عیره له » وشعبة کان يقول هکذا حفظته من فتأدة» بک ذه روابه 


-سعيك بن أبی عروبة عن ا ن اطا من سشعبة. 


"I1 -_" N العلل:‎ )١١ 
أخرجها الإمام أحمد في مسنده.‎ )۲( 


YA 


وقال الحافظ اتن حجر فی الفتح - بعد ذكره روايه شعبة : «قال 
عبدالله بن أحمد فى العلل : سألت أبى عنه فقال: قلبه شعبة وكان يقول 
الناس یخالفونی ف هذا ولك سمعته من فتادة ھک 


المثال الرابع : 


e‏ عبدالله أيضاً : 8 بي قال : حدثنا ٠‏ م موسی ب فیس 
ود E‏ 4 
AT‏ 8 ا ر 


حدثني أبي قال: حدثنا یحیی بن آدم قال: حدثنا موسی بن قيس عن 
حجر بن عتسی وقد سهد مح على الجمل» قال ؛ «المكاء»: الصفير› 
و«التصدية») : وضع يده على فيه. 


فال اطا فره وکیع › أصاب یحیی بن آدم ‏ وأبو ا 


فوكيع هنا انقلب عليه تفسير المكاء ففسره بالتصفيق» والصواب أنه 
التصفير كما رواه آبو نعيم ويحيى بن آدم بسندهما عن حجر بن عتيق وقد 
ورد تفسير المكاء بالتصفير عن عدد من الصحابة والتابعيه. 

المثال الخامس : 

فال غنداك :انشا : «(حدثني أبي قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة» 
قال سمعت يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت سعيد بن المسيب عن صيام 
يوم عرفة» فقال: كان ابن عمر يصومه» فقلت غير أبن عمر يصومه› 

قال أبى: أخطاًء إنما المعروف عن ابن عمر آنه کان لا يصومه. 


(۲) الانفال: ه 
)۳( العلل : ۷1/۲ _- VV‏ 


(6) انظر: تفسير ابن جرير الطبري: ۹١/۷٥٠ء‏ وتفسير ابن كثير: 1/۲ .٤٠‏ 


۳۹ 


قال ابي : حدئناه عبدالأعلى عن يحيى بن آبي إسحاق ويتحي عن 


يشير الإمام أحمد إلى خطاً غندر حيث انقلب عليه حديث سعيد بن 
المسيب عن ابن عمر «أنه كان لا يصوم يوم عرفة» فقال: «كان ابن عمر 
يصومه» واستدل على خطأه بمخالفته عبدالأعلى عن يحيى ابن أبي إسحاق› 
مها ندل عل ان العدن غير محو ظط ع وكذلك ‏ ا فهه مخ عه 
مما وال فل ان الخد كر مط اا عن ا اعا كوه 
أوهام غندر. 


وبهذا المثال نأتي على جميع العلل الخفية في المتون. 


2ک چت 


.۱۸۳/۲ : العلل‎ )١( 


4 


SC FOCETOTEOTETOTRNG e 


0 المبحث الرابع 0 


أجناس العلل الظاهرة 


لقد سبق أن قررنا أن العلة هي سبب خفي يدل على وهم 
الراوي» ولكن كثيراً ما نجد في كتب العلل تعليلا لأحاديث بأسباب 
ظاهرة كجرح الراوي a‏ و اا ا و 
الترك وهذه أمور ظاهرة (لكن إذا روى الثقة عن المجروح فإن هذه 
الرواية» قد تعمّي حال المجروح على كثير من الناس» وعندها فلا بد 
أن يتدخل العالم بالعلل ليكشف عن موضوع العلةء وإذ بها رواية الثقة 
E‏ 


ولقد تتبعت كلام الإمام أحمد - رحمه الله - في العلل وجمعت ما 


أعله بجرح الرواة فكانت الأمثلة كثيرة ومتنوعة» يمكن تصنيفها إلى خمسة 
أجناس : 
E‏ 


الجنس الأول: ما كانت علته الراوي الضعيف في سنده 
والمراد بالضعيف هنا من لم يصل إلى حد الترك عند الإمام أحمد 
كثيرة نذكر منها ما يلي : 


(1) العلل في الحديث: ص .٠٤۸‏ 


المثال الأول : 


قال المروذي : «(وأريته حديغاً (يعني ابا عبدالة) عن کثير بن هشام عن 
عيسى بن إبراهيم عن سعيد بن سنان» عن أبي الزاهريةء عن کثير بن مره 
قال : قال رسول الله 4# : «ما التقى بيعان قط إلا أظلتهما البركة». 


فقال : ليس من هذا شيء› عيسى بن إبراهيم وسعيد بن سنان ليسا 
E‏ 


فهذا الحديث أنكره الإمام أحمد بقوله: «ليس من هذا شيء» أي أنه 
ع اي ق وای د د ت ا 
هذا الحديث هي وجود رواة ضعفاء ء في إسناده لم يعرف الحديث إلا من 
جهتهم› ن أن يحون الحديث أدخل عليهم› أو توهموه» وهؤلاء هم 
عيسى بن إبراهيم» وسعيد بن سنان» وهذان الرجلان قد ضعفهما أهل 
لو 


المثال الثانى : 
الال لاخو ا اع تن بجی اا انو طالب انه مال :اا 
عردالله عن حدیٹث ا المبارك» عن یحی ین انوت عبید الله ہن رحر»› 


عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة» قال: نهى النبي 6 عن 
المغنا )۳( 
سري مات 


(1) سؤالات المروذي : »)۲۷١(‏ وانظر: الموسوعة: ."۸٦/٤‏ 

() عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي : قال فيه البخاري والنسائي: منكر الحديث»› 
وفي رواية للنسائي: متروك» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم متروك 
الحدیث» انظر: الکامل: ۱1۸٩۹۰‏ لسان المیزان: ."۹۱/٤‏ 
اا سه بن مان العهي: فال ف اخم في روا احا ا تخ شحف 
وقال فيه الحافظ: متروك» وقد رماه الدارقطني وغيره بالوضع» انظر: الكامل 
),,0١‏ والجرح والتعديل: ٠۲۸/٤‏ وتهذيب الكمال: ٤۹۳‏ والميزان: ٠٤١/١‏ 
والتقريب : ص۷۷. 

(۳) أخرجه الترمذي في البيوع باب كراهية بيع المغنيات ٥۷۹/۳)۱۲۸۲(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى› كتاب البيوع› باب ما جاء في بيع المغنیات (۱۱۲۲۲) ۳۲۱/۸ وغيرها. 


۲ €۲ 


الا ی ارت و ا 
أعل الإمام أحمد هذا الحديث بيحيى بن أيوب"» وبين أنه ضعيف› 
لكثرة خد وقال تله في روایه اينه عبدالله : سييءَ E‏ 


والراوي عنه هنا اش الجارك> وهو من الثقات الكبار» فقمد تخفی 
حاله بسبب ذلك على عير آهل الخبرة. والظاهر ان الإمام آحمد یری 
أن يحيى بن أيوب هو المتفرد بهذا الحديث والوهم من جهته» والواقع 
أن يحيى بن آيوب لم يتفرد بهذا الحديث بل تابعه عليه جماعة فهو 
محفوظ عن على بن يزيد لذا أعله به الإمام البخاري فيما حكاه عنه 

المثال الثالث : 

قال عبدالله ابن الإمام أحمد: «حدثني أبي: نا عباد بن العوام حدثني 
شيخ عن الزهري قال: قال رسول الله که : انعم الشيء الهدية بين يدي 
الحاجة». 

(o) 

E er 


فهذا الحديث بين الإمام أحمد أن الراوي المبهم فيه هو سليمان بن 


.٠°٤ المنتخب من العلل: ص‎ )١( 

(۲) هو يحيى بن أيوب الغافقي» بمعجمة ثم فاء وقاف» أبو العباس المصري»› وقد 
اختلف فيه أئمة النقد» فمنهم من ضعفه كالإمام أحمد» والنسائي والإسماعيلي وابن 
سعد والعقيلي وغيرهم ومنهم من وثقه کابن معين» وابن حبان» وابن عدي 
وغيرهم» ولخص الحافظ حاله في التقريب فقال: «صدوق يهم ربما أخطاً» مات 
سنة ۱۹۸ھ وروی له الجماعةء انظر: تهذیب التهذیب: ۳٤۲/٤‏ - ١٤ء‏ والتقريب : 
ص۹۱۸. 

(۳) العلل : ۲/۲ه٥.‏ 

(4) العلل: ۳۹۳/۳ وانظر الضعفاء للعقیلی (۱۲۱/۲ - )۱١١۲‏ من طريق عبداله» 
وال م الل م طرق ع ا 

.٠۸۹ص والعلل الکبیر:‎ ٥۷۹/۳ انظر الجامع‎ )٥( 


€۳ 


أرقم» ثم أعل الحديث به فسليمان هذا ضعيف باتفاق الأئمة ٠»‏ ولكن 
الراوي عنه عباد بن العوام ثقة" فقد يخفى حاله. 

قال الخلال: «أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم 
أبي حبيب عن يزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله بء : «دعاء الوالد 
لولده مثل دعاء النبى لأمته» فقال: حديث باطل منكر. 

وسمعته يمول : سعل آبو خیب ٠:‏ لین حد ته e‏ 


وسعد ا خیب هلا EE‏ ولکن الراوي عله ابد الائمة إالنقاد 
الكبار يحيى بن سعيد القطان» فقد تخفى علته» ونظن أنه ثقةء أو أن هذا 
الحديث مما حفظه راويه» ومن ثم أعله الإمام أحمد بهذا الراوي. 


المثال الخامس 1 


قال المروذي: «قال ابو عبدالله في حدیث يحیی بن سُليم عن عبيدالله 
عن نافع عن ابن عمر قال: سافرت مع رسول الله 4# وأبي بكر وعمر 
وعثمان» فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين» لا يصلون قبلها ولا بعدهاء 
فأنکره إنکارا شدیداء وقال هذا من قبل یحیی بن سلیہ». 

وقد نقلت عن الإمام أحمد أقوال كثيرة فى تضعيف يحيى بن 
سلیم"» فقد نقل عبدالله ابن الإمام أحمد أنه سأل آباه عن يحیى بن سليم» 


(۱) انظر: التقریب: ص۱۸۹. 

(۲) انظر: التقریب: ص ۲۳۳. ) 

(۳) المنتخب من العلل: ص ٠*٠‏ وراجع السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رقم .)۷۸١(‏ 

(6) انظر: المیزان: (۳۱۲۸). 

.""٠/٤ وانظر الموسوعة:‎ )٠٠۹( سؤالات المروذي‎ )٠( 

(0) هو يحيى بن سليم» القرشي الطائفي» نزيل مكةء قال فيه الحافظ «صدوق سيئ 
الحفظ)» فتعقبه صاحبا تحرير التقريب بقولهما: «بل صدوق حسن الحديث» ضعيف = 


٤ 


فقال: كذا وكذا والله إن حد يته یعنی فة شىء کا لم ا وقال 
المروذي : «(قلت (یعنی لابی عبدالله) : کت عن :این وهب ا قال : لا 
OC‏ فیحیی بن سليم؟ قال : ا أو حدیئین › کان ا ا 


وقال عبدالله : سمعت أبي يقول: رفعت على يحيى بن سليم» وهو 
يحدث عن عبيدالله أحاديث مناكير» فتركه» ولم أحمل عنه إلا حديثا » وقال 
عباس الدوري: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أتيت يحيى بن سليم الطائفي. 
فکتبت عنه شیئاًء فرأیته یخلط فی الأحادیث فتر كته“ » وقال أبو داود: سمعت 
ا ا ی د ا د اف وال اا ا ت 
أحمد". وخلاصة هذه الأقوال كلها تضعيف يحيى بن سليم عن الإمام أحمد 
لكثرة خطأه واضطرابه» وقد جعل هذا الحديث من أوهامه وأخطائه. 

ووجه إنكار الإمام أخمة لها الخدت انه ف فورظ هدا لاساد 
«عبيدالله عن نافع عن ابن عمر» وإنما هو محفوظ برواية الثقات عن 
حفص بن عاصم عن ابن عمر» ومن هذا الطريق أخرجه الإمام البخاري في 
صحیحه : من طريق ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد عن حفص بن 
TT‏ ومن طریق يحیی عن عیسی بن حفص بن عاصم عن 
امه انه سمع ا فهر 


= في روايته عن عبيد الله بن عمرا» هذا وقد ضعفه غير واحد من الأئمة كأبي حاتم 
والدولابی والدارقطنی ووٹقه اخرون» روی له الجماعة» مات سنة ۰۱۹۳ أو ٤۹١ه؛‏ 
انظر : ا لا ۸۹ وتهذیب الکمال: ت ۰۳٥٠ء‏ والمیزان: ۰۳۸۲/٤‏ 
وتهذيب التهذيب: 1۲/٤‏ ۳› والتقريب: ص ٠٠١١٠‏ وتحرير التقريب: .۸٦/٤‏ 

.)٠١١( : العلل‎ )١( 

() سؤالاتە: (۱.› ۲٥؟).‏ 

(۳) ضعفاء العقيلي: .)۲٠٠١(‏ 

© صد ىه 

() سؤالاتە: 1۸. 

0© هدت الد E‏ 

(۷) أبواب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنی ۳٦۷/١ )۱١۳۲(‏ باب من لم يتطوع في 
السفر .۳۷۲/١ )٠۰٠١(‏ . 


° 


الجنس الثاني: ما كانت علته جهالة راويه 

أعل الإمام أحمد أحاديث كثيرة بجهالة رواتهاء ونضرب على ذلك 
أمثلة من صنيعه من مختلف الروايات عنه. 

المثال الأول : 


قال عبدالله : «سألت أبي قلت: يصح حديث سمرة عن النبي 44 : 
«من ترك الحمعة عليه دينار أو نصف دينار يتصدق به»'. 


ال ا ر ی 


والحديث يرويه همام عن قدامة بن وة“ عن سمرة»ء فرواية قتادةء 
وهو ثقة مشهورء عن مثل هذا المجهول قد تكون سبباً في خفاء حال 
الحديث عند من لا بصيرة له برجاله وعلله» لذا أعل الإمام أحمد هذا 
الحديث بهذا الراوي المجهول»ء كما أشار الإمام أحمد إلى نوع آخر من 
العلة في هذا الحديث إضافة إلى العلة السابقة» فقد جاء في رواية مسلم ن 
الحجاج : «قيل لأحمد بن حنبل: يصح حديث سمرة عن النبي ) 
ترك الحمعة عليه نصف دينار»؟ فقال: قدامة يرويهء لا نعرفه» رواه أيوب 
أبو العلاءء فلم يصل إسناده كما وصل همام» قال : نصف درهم أو درهم»› 
خالفه في الحكم» وقصر من الإسناد». 

والعلة هنا هي مخالفة أيوب ا الىلك 2 لهمام في إسناده ومتنه. 


(۱) رواه أبو داود فى سننه» كتاب الصلاةء باب كفارة من تركها (الجمعة) »)٠٠١۴۳(‏ 
6 اء راا والنباي فى الجحة ٠‏ باب كفارة سن رك الجا هن ر 
عذر .)۱۳۷۱١(‏ 

.٠٠١٠/۱ العلل:‎ )۲( 

(۳) قدامة بن وَبَرَة بموحدة وفتحات. العجيفي» البصري: مجهول» من الرابعة» روى له 
أبو داود والنسائي» التقريب: ص ۳۹۰. 

.)٤۸٦۱(/۲۳ تهذیب الکمال:‎ )٤( 
هو أيوب بن أبى سكين التميمى» أبو العلاء القَصاب الواسطى» وثقه أحمد بن حنبل‎ )( 
وتهذیب‎ ٥۸# انظر: ال ص‎ ه١‎ ٤١ ومسلم السات وابن سعد ت سنة‎ 

.۲١۸ _ ۲۰۷/۱ التهذیب:‎ 


۲ €٦ 


المثال الثاني 1 


قال المروذي: «ألقيت على أبى عبدالله حديثاً رواه الفضل بن موسى› 
عن إبراهيم بن عبدالرحمن» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس› 
قال : عارض رسول الله يي جنازة أبي طالب. 


فقال: هذا منكر» هذا رجل مجهول»"» والرجل الذي يريده الإمام 
أحمد هناء هو إبراهيم بن عبدالرحمن»ء لأن بقية رجال الإسناد معروفون» 
وأحادیثه عن کل من روی عنه ليست مستقيمة» وآورد ابن عدي حديث ابن 
عباس هذا في الكامل» وترجم له الذهبي في الميزان"" فالإمام أحمد 
أعل هذا الحديث بهذا الراوي المجهول» وخاصة أنه من رواية الفضل بن 
موسی عنه وهو من الثقات الأثبات*“» ا کون سا في خفاء علته. 

المثال الثالث : 

قال مهنا: «حدئنا خالد بن خداش: ثنا عبدالله بن وهب» تنا 
السري بن يحيى»ء أن شجاعأء حدثه عن أبي طيبة عن عبدالله بن مسعود 
قال: سمعت النبي ي يقول: «من قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه 
ل کد اا چک کر 

وقال: السري بن يحيى ثبت» ثقَة ثقة» وشجاع الذي روى عنه 
السرئ: لا أعرفه وأبو طيبة هذا لا أعرفه» والحديث و وشجاع› 
وقيل أبي شجاع مجهول عند أهل الحديث" وكذا أبو طَيْبّة» وقيل أبي 


.)٠٠/٤( سؤالات المروذي: (۲۷۲). وانظر الموسوعة:‎ )١( 

(۲) انظر: الکامل: ت .)۲٥۹(‏ 

.٤٥/١ الميزان:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: التقریب: ص"۸". 

)٥(‏ عزاه ابن کثير في تفسيره »)٠٠/٤(‏ إلى ابن عساكر وأبي يعلى: عن السري بن يحيى 
أن شجاعا حدثه عن آبي ظبية» وراجع السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني (۲۸۹)» 
و(۲۹۰)» و(۳۹۱). 

.١١١ المنتخب من العلل : ص‎ )٩( 

)۷( راجع ترجمته في اللسان: ۱۳۹۳ء و۷ . 


€۷ 


ظبمة » هو الآخر مجهول ا ومن نم أعل ارمام اخ الحديث نهدين 
الراويين المجهولين لله » ومما یرید الأمر خفاءِ ا کول الراوي عن 
شجاع هو السري بن يحيى" أحد الثقات الأثبات عند أحمد وغيره. 

المثال الرابع : 

قال عبدالله : قلت لأبي ما تقول فى هذا الحديث› حديث مالك عن 
E BG‏ 
عائشة: أن النبي ## رخص أن يستمتع بجلود الميتةء إذا دبغت”ء قلت 
لأبى: ما تقول فى هذا الحديث؟ 

قال فه ا من امةن کأنه أنکره من أجل أ 

فالرٍ مام SE‏ بعل هذا الحديث بجهالة م TOT‏ وقد تلف یله 
معروفة ولا يعرف لمحمد عنها غير هذا الحديث». 

المثال الخامس : 

قال الخلال : «أخبرنا زکریاء بن یحی : ا ا طالب» انه ا آا 
عبدالله عن حديث هشيم» عن عبدالرحمن بن يحيى» عن علي بن عروة 


)۱( راجع تر جمته في التهذيب : ئ/cot«‏ والتمرتت: ص 0V٤‏ 

(۲) هو السري بن يحيى بن إياس بن حرملة الشيباني» البصري› ثقه» روی عن الحسن 
البصري › وهشام الدستوائي وعمرو بن دینار وغيرهم› روی عنه حماد بن زبد وابن 
والتقريب : ص۱۷۰۹ . 

(۳) آخرجه ابو داود فى اللباس: ٦٦/٤‏ والنسائی ۱۷۹۷ء وابن ماجه ١١۹۲/۲‏ 
والبيهقي : ۱۷/۱ كلهم من طريق مالك. 

(4) العلل : ۱۹۲/۳. 

(٥)‏ فال الحافظ ئ اريت (ص٦ )٦۷‏ : ام محمد والدة محمد بن عبدالرحمن بن ئوبان» 

- مقبولة من الثالثة» د س ق» فتعقبه صاحبا تحرير التقريب )٤٤۷/٤6(‏ بقولهما: «بل 

مجهولة لتفرد ابنها بالرواية عنهاء ولم يوثقها أحد» والأمر كما قالا. 

(0) انظر: نصب الراية: 1١١/١‏ والجوهر النقي بهامش السنن الكبرى: .١۷/١‏ 


۲۸ 


القرشي قال: قال رسول الله ء: «كرم المرء طيب زاده في السفر». 


فقال عبدالرحمن ہن یحیی لبن نالک وعلي بن عروه: ۹ اعرفه» 
ولا آدري من 0 


فالإمام أحمد يعل هذا الحديث بعلتين : 


آولاهما: ضعف عبدالله بن e‏ 


انيتهما: جهالة علي بن عروة. 

وممَّا يزيد في خفاء علة هذا الحديث هو رواية هشيم بن بشير 
الواسطي له عن هؤلاء الضعفاء» وهو من الثقات المشهورين. 

المثال السادس : 


قال مُهنا: «سألت أحمد عن إبراهيم فَعَيْس يحدث عن نافع» عن ابن 
عمر› قال : قال رسول الله : «(سيیکون أمراء من بعدى»» قال : لا أعرفه» 
ولم يروه أصحاب نافع» قال: ولا أعرف إبراهيم قعيس» ولا أدري من هو»“. 

فالإمام أحمد قد أعل هذا الحديث بإبراهيم قعيس» لكونه مجهولا 
عنده» ثم تفرده بشيء لا يعرفه أصحاب نافع الأثبات. 


(۲) هو عبدالرحمن بن يحيى الصدفي» أخو معاوية بن يحي» روى عن هشيم» لينه 
أحمد» انظر ميزان الاعتدال: .٥۹۸/۲‏ 

)۳( هر علي ہن عروة الدمشقي القرشي› روی عن سعيل المقبري› وعبدالملك ا 
سلیمان ویونس ین بزيد» وابن ج وغيرهم› وروی عله العلاء ین برد بن سنال » 
وشهابت بن خراش وغيرهم› اختلف فيه اَم الجرح والتعديل › فمنهم من ونقه» 
ومنهم من ضعفه»› ومن جهله وترکه» ومنهم من اتهمه وكذبه» انظر : تهذیب 
التهذيب : «\Af AYY‏ ولريب 1 

)€( | أمنتخب : ص ۰ 

)٥(‏ هو إبراهيم بن إسماعيل قعيس مولى بني هاشم» كنيته أبو إسماعيل» يروي عن نافع وأبي 
وائل › روی عنه العلاء بن الصتتنت وسليمان الي انظر الثقات لان حبال ۲۱/٦‏ وقال 
ابن ابي حاتم : سمعت أبي يقول إبراهيم قعيس ضعيف الحديث» 10۱/۲. 


۲۹ 


فهذه جملة من الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد بجهالة رواتهاء 
وهناك طائفة أخری نحيل على مو 


الجنس الثالث: ما كانت علته كون راونه متروكا 


أعل الإمام أحمد أحاديث كثيرة لكون رواتها متروكين عند أهل 
الحديث» وفيما يلى بعض الأمثلة على ذلك. 


المثال الأول : 


قال عبدالله : (روی عن e‏ شعیب عن عن حده أن 


ر 

وسمعته يقول: قرات فى بعض الكتب عن حجاج قال : حدئني 
محمد بن عبيدالله العزرمي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده عن 
النبي و 


قال أبى: ومحمد بن عبيدالله ترك الناس خد 


فهذا الحديث أعله الإمام أحمد بتدليس الحجاج» إذ أسقط الراوي 
المتروك والذي بينته الروايات الأخرى» وقد فصل الإمام أحمد هذا في 
المسند فقال عقب إخراجه لهذا الحديث: «هذا حديث ضعيف» أو قال واه 
لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب› إنما سمعه من محمد بن عبيداله 
العزرمي» والعزرمي لا يساوي حدیثه شیئاء والحديث الصحيح الذي روي 
عن النبي ج أقرهما على النكاح الأول». 


(۱) انظر: المنتخب من العلل : ص ۹۱٥۱ء ۱۹٦‏ ۲۸۰۵ء ۲۲۸. 

(۲) اأخرجه ابن سعد: ۳۲/۸ والترمذي: ٤٤۷/۳‏ وابن ماجه: ٤٤۷/١‏ والحاكم في 
المستدرك: ۰٦۳۹/۳‏ والبیهقی فی سننه: ۱۸۸۷ء وأحمد: ۲۰۷/۲ ۔ ۲۰۸. 

e-۱۰۱ العلل:‎ )۳( ٠ 

.)1۸۹٩۹( ٤٤۱/۲ المسند:‎ )٤( 


10٠ 


ودكر البيهقي عن الدارقطني قوله: هذا للا نىت › وحجاج 5 تج 
ره » والصوابت حدذدیث اش عباس رصي الله ها 


ا «وبلخني عن ابي عيسی آنه قال ' E‏ 
عمرو› E o‏ العزرمي عم عمرو› وهذا وحه لا 
يعباً به احد يدرې اال 


o 
خلاف بينهم‎ 
والأزدي: متروك الحديث» وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ» وذهبت‎ 
مهدي» وابن المبارك» والقطانء وابن معين» وقال ابن أبي حاتم : ترك أبو‎ 
زرعة قراءة حديثهء وقال الحاكم: متروك الحديث بلا خلاف أعرفه بين أئمة‎ 
النقل فيه» وقال الساجى: صدوق منكر الحديث» أجمع أهل النقل على‎ 
ا حدينه» عنده مناکیر.‎ 

وما جل غلة هذا الخديت خف لا قف علها إلا الجهاندة ف 
أهل الصنعة تدليس الحجاج» وإسقاطه لهذا الراوي المتروك؛لأن الحجاج بن 
أرطاة وإن ضعفه بعض أهل العلم بسبب التدليس» فهو بالجملة صدوق 


(۱) السنن الکبری: 1۸۸۸۷ وحدیث ابن عباس أخرجه أبو داود ۲۷۲/۲» والترمذي: 
۲ وابن ماجه ۰٦٤۸/۱‏ وابن سعد ۰۳۳/۸ والحاكم ۲٠٠/۲‏ والبيهقي: 
«IYAN‏ كلهم من طريق ابن إسحاق» وهو مدلس» لكنه صرح بالتحدیث في رواية 
الترمذي» وللحدیث شواهد تقويه. 

(۲) السنن الکبری: ۱۸۸۸۷. 

(۳) انظر: التاريخ الكبير: ١/١/١۱۷ء‏ والجرح والتعدیل: »۱/۱/٤‏ والمیزان: ٦٠٠/۳‏ 
وتهذیب التهذیب: ٦۳۷/۳‏ . والتقریب: ص۸٦٤.‏ 


۲٥١ 


حسن الحديث قد وصفه الإمام أحمد بالحافظ» وقال فيه أبو حاتم الرازي : 


يرتاب في صدقه وحفظه» إذا بيّن السماع»'. 


المثال الثانى : 
الال من 0 حاء وفي وحهه خدوشس أو کدوح) فقال فال 
لعبدالله بن عثمان - يعنى صاحب شعبة - أبو بسطام - يحدث عن حكيم بن 
جبیر؟ فقال عبدالله بن عثمان: لاء فقال سفيان: حدثناه زبيد الأيامى عن 
جير › وکان عبدالرحخمن 5 يحدتنا علنه» و حديته » وهو انو بغر 
الات ار“ 0 

يعي ۰ هور بن مسور 

حکیم e Og‏ 
عن مثله وهو الثقة الثبت مما يوهم صحة حديثه» ويعمي حاله» ولذا رکز 


)1( انظر : ودب | «oV _ ۳01/1 E‏ وتحرير التفرتت: «o1 _ ۰/١‏ 
وموسوعة أقوال الإمام أحمد: ۲۲۷/۱ ۔ ۲۲۹. 

)۲( رواه أو دأود (11/۲(. والترمذي : ° والاي 47/٥‏ والخلا' cTA^A/\‏ 
والدارمي : ۳۸٦/١‏ والحاكم: ٤١۷/١‏ والدارقطني: ۲۲/۲٠ء‏ كلهم من طريق 
حکيم بن جبير عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبدالله بن مسعود» 
قال : قال رسول الله : امن سأل وله ما یغنيه جاء خموشاء أو کدوحا قى وحهه 
يوم القيامة٤»‏ فقيل : يا رسول اللهء ماذا يغنيه؟ أو ماذا أغناء؟ قال: «خمسون درهماً أو 
حسابها من الذهب» هذا لفظ النسائي. 

.۲٤١١/١ العلل:‎ )۳( 

)٤(‏ هو حكيم بن جبير الأسدي» وقيل مولى ثقيف» الكوفي» روى عن إبراهيم النخعي› 
وأبي جحيفة وغيرهم» روى عنه الأعمش والسفيانان وشعبة وجماعة» ضعفه أحمد 
وابن معين وشعبة واب حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم› انظر : تهذیب التهذيب : 
. 


YoY 


المثال الثالثك : 

قال الخلال: «أخبرنى عصمة: تنا حنبل »› فال قلت لای عبدالله ا 
عا الا ا خاد عن د در اه قف ار ق 
عاصم بن ضمرة› عن علي» قال : من علم القرآن› وعلمه بني له بيت في 
اا فل اتر اة ¥ أ هادا وا مر ال ار مترو 
ا 

فهذا الحديث أعله الإمام أحمد بعلتين ظاهرتين» أولاهما: جهالة 
جا غا 0 اا ا ي عو ار اا ا 


الجنس الرابع: ما كانت علته تهمة راويه بالكذب 

من الأسباب الظاهرة التي يعل بها الإمام أحمد الأحاديث كذب الراوي 

المثال الأول : 

SG E E E U 
الحسن المدنى : ا ال ير نن عن هشام بن عروة» ع اة عن‎ 
عائشة» قالت : قال رسول : ((فتحت المدائن بالسيف › وفتحت المدينة‎ 
بالقرآن»““ فقال: هذا منکر.‎ 

فكت لم تسمع هذا من حديث مالك ولا من حديث هشام؟ 
قال: لا. 


.١١١ المتتخب من العلل: ص‎ )١( 

(۲) لم أجذ له ذكراً في كتب الرجال والجرح والتعديل» مع البحث والتفتيش. 

(۳) هو حفص بن سليمان» المقرئ المشهور» وهو مع إمامته في القراءة متروك الحديث› 
مات سنة ١۱۸١ه»‏ وله تسعون سنة» انظر: التهذيب: ٤)٥١ _ ٤)٠٥١/١‏ والتقريب: 


ص۱۱۱ . 
(5) انظر: اللآلي الموضوعة» للسيوطي: ۱۲۷/١‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني : 
.(\A€¥)‏ 


Yor 


الشيخ› یعنی . محمد بن الحسن › وکال کاذیا» وکان O EE‏ 
يروی عنه الحديث؟ قال: لاء هو كذاب)». 


قال: إنما هو قول مالك» ولم يكن يرويه عن أحد"“ فالإمام 
أحمد أعل هذا الحديث بسبب تفرد هذا الراوي الكذاب به دون 
أصحاب الإمام مالك المعروفين» أمثال ابن مهدي» وابن القطان» 
والشافعي» وغيرهم. 


وقد أنكر هذا الحديث أئمة الصنعة» واتهموا به محمد بن الحسن بن 
ت (YY).‏ )۳( 1 2 €3 2 ۰ 
ا وا > لخليلي وا ا 


المثال الثاني 1 


قال عبدالله : «حدثنی ابی قال: حدثنا سلیمان بن حرب». قال: حدثنا 
أن رسول الله ي قال: «إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه» فقال: كذب 


عمرو بن عبید) 


.٠٤١ المنتخب: ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الحسن بن رَبَالة» بفتح الزاي وتخفيف الموحدة» المخزومي أبو الحسن 
المدني» كذبوه» من كبار العاشرة» مات قبل المئتين» روى له أبو داودء التقريب : 
ر 

(۳) انظر: سؤالات ابن الجنيد .)٤۸١(‏ 

() الجرح والتعدیل: ۲۲۸/۲/۳۲. 

.۱۷١/١ انظر الكامل لابن عدي:‎ )٠( 

Ye ANN (PD 

(۷) المصدر السابق. 

.٤١٦/١ : العلل‎ )۸( 


Yo 


وا اا قل و عا A‏ 
فلك السك ان هن :الد فقال: كذت اآنا شمحك ‏ البجتن-يقول : .جلد 
الان ف ا 

فالا مام E‏ أعل هذه الآحاديث بروایه عمرو بن عبيد لها» وهو 
متهم بالكذب عند نقاد الحديث" . 

والحديث الأول قد حكم عليه غير واحد من الأئمة بالوضع» واتهموا 


(۳( 
به عمرو بن عبيد . 


المثال الثالث : 


الجزري» عن ميمون عن يزيد الأصم قال: «العلم دين» فانظروا ممن 
EE‏ 


قال أبو عبدالله: اضرب عليه» فضرب عليه» وسمعت أبا عبدالله 
يقول: محمد بن زياد الجزري» يقال: إنه يضع ال 


أنكر الإمام أحمد هذا الحديث من أجل تفرد محمد بن زياد الجزري 
به» ومحمد بن زياد قد کذبه أحمد - فیما نقله عنه ابنه عبدالله» قال : 
اا :ت عن محمد بن زياد» يقال له الميمونى»ء كان يحدث» عن 
۱ حدیث»» وکذبه غير 
وانحة من أئمة الحديث منهم: ابن معين» والفلاس» وأبو زرعة» 


ميمون بن مهران؟ قال: كذاب» خبيث» أعور يضع الحديث» 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) انظر: التاريخ الکبیر: ٣۲/۲۳‏ والجرح والتعديل: ۲٤١/١١‏ والمجروحين: 
الیرات ۷۳۳ ودبت التهذتب 00۹*0۸۸7 اقرب را 

(۳) انظر: الموضوعات لابن الجوزي: ٠٠/١‏ واللآلي المصنوعة: .٤٤٥/١‏ 

.٠١١ص المنتخب:‎ )٤( 

.۲۹۸ العلل : ۲۹۷/۱ ۔‎ )٥( 


Yoo 


والجوزجاني› والنسائي› اق خثمة › وان حال » والدارقطني › وغیرهہ”'. 
المثال الرابع 


قال المروذي: «أنكر (يعني أبا عبدالله) حديث طلحة بن زيد» عن 
موسی بن يسار» عن نافع› عن ابن عمر» قال : قال رسول الله : في 
العسل العشر». 


لقا ف اا ا ا و ا ت 
الح 


فالإمام أحمد أنكر هذا الحديث على راويه طلحة بن زيد» متهماأً إياه 
بالوضع› وطلحة هدا فد ترکه عير واحد من الائمة ورموه بالوضع کاس 
َ €2 
المديني وابي داود وغيرهم . 


)١(‏ انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي: (١۲٦٠)ء‏ والجرح والتعديل: (۷١/١١١۱)ء‏ والكامل 
c(3۳۲(‏ وتاریخ بغداد: ۲۷۹/۰ و٠۲۸‏ وتهذيب الكمال: ٠۲۲٤/٠١‏ وتهذيب 
التهذيب: ١/۷٦ه.‏ والتقريب: ص .٤١٤١‏ 

(۲) اخرجه الترمذي: )٦۲۹(‏ والبيهقي (9/)» ومن حديث صدقة بن عبدالله عن 
موسی بن يسار عن نافع ف ال وال رل ا «في العسل في عشرة 
أزق زف»» وقال الترمذي : حديث ابن عمر في إسناده مقال»›» ولا يصح عن النبي 5 
في هذا الباب كبير شيء» وكذلك ضعفه البيهقي» وصدقة بن عبدالله ضعفه الإمام 
أحمد» وابن معين وغيرهماء وحديثه هذا قد استنكره البخاري: وقال هو نافع مرسل 
وقال الساتى:ضدةة ليش شىء وها النخديت منك ووجة استتكار الائمة له هو 
E SULT gS E E E O‏ 
برف وهه اروا ا تصلح اة اروا طلحة بن زيد السابقة فهي اشا مك ة 
ومعلة» ووجهه إعلالها هو أن هذا الحديث محفوظ عن نافع مرسلا فمن رواه 
مرفوعاً فقد وهم» كما هو الحال بالنسبة لرواية صدقةء أو سرقه من غيره» كما ۶ 
الحال بالنسبة لرواية طلحة بن زيد» كما يومئ إليه كلام الإمام أحمد حين ضعفة جدا 
ورماه بالوضع» هذا وقد صرح كثير من الحفاظ بأنه لا يصح عن اللبي ف في هذا 
الباب شيء. . انظر: زاد المعاد: ١٤/۲‏ وخلاصة البدر المنير: ٠١/١‏ والتلخيص 
الحبير: ١۷/١‏ - ۸١ء‏ وتحفة الأحوذي: .۸/١‏ 

(۳) سؤالات المروذي .)۲۷١(‏ وانظر الموسوعة: ."۳۲/٤‏ 

.۲۲٤ص انظر: تهذیب التهذیب: ۲۳۸/۲ ۔ ۲۳۹ والتقريب:‎ )٤( 


۲0٦ 


ومما سبق نستخلص أن التعليل بالظاهر عند الإمام أحمد يأخذ صورا 
عدة منها: 
| - التعليل بضعف الراوي. 
۲ - التعليل بجهالة الراوي. 
۳ - التعليل بكون الراوي متروكا. 
٤‏ - والتعليل بكون الراوي كذاباًء أو متهما بالكذب. 
ويمكن أن تكون هذه الأمور لوحدها سبباً للتعليل عند الإمام أحمد» 


خاصة إذا تفرد مثل هؤلاء بشىء لا يعرف إلا من جهتهم› ونیک ان 
يضيف إليها أسباباً أخرى» والأمر يختلف من حديث إلى آخر. 

ومنها نلاحظ أن نسبة هذه الأحاديث المعلة بالأسباب الظاهرة قليلة 
نسبياً إذا قارناها بما أوردناه من الأمثلة فى أجناس العلل الخفية فى الأسانيد 

وبنهاية هذا المبحث نكون قد آتينا على كل أجناس العلل الخفية 
والظاهرة مصنفة تصنيفاً فوع مدعمة بالاأمثلة والنمادج من کلام الاإمام 
ا عبدالله أحمد بن حنبل› مما يکون إن شاء الله نمودجا یحتذی فی 
دراسة كب العلل غدد الانة الاخرين: 


کک چگ 


BCID DCC 


ل 
سس کک 


ألفاظ التعليل ومدلولاتها عند الإمام أحمد 


ويتضمن المباحث الآتية : 
المبحث الأول : لفظ النكارة ومدلوله عند الإمام أحمد. 
المبحث الثاني : الخطأ والوهم ومدلولهما عند الإمام أحمد. 
المبحث الثالث: ألفاظ الوضع والبطلان ومدلولهما عند الإمام أحمد. 
المبحث الرابع : ألفاظ الغراية والتفرد ومدلولها عنل الإمام أحمد. 
الميحث الخامس : ألفاظ التضعيف ومدلولها عند الإمام أحمد. 
المبحث السادس: ألفاظ وعبارات أخرى. 


COTOTOTOTOTETSTOTETE 


Ye0۸ 


اف و ا 


الفصل الثاني 


ألفاظ التعليل ومدلولاتها عند الإمام أحمد 


لقد كثرت العبارات التي يطلقها الإمام أحمد على الأحاديث تعليلاً 
وتلوعت »› و حصر له الألفاظ بالتتبع والاستقراء وتفسير مدلولاتها بالتحليل 
والمقارنة› بعد زقطة اشا في فهم منهج الإمام ا في التعليل. 

وأهم هذه الألفاظ التي يستعملها الإمام أحمد في تعليله للأحاديث: 

OSES‏ والوهم» والغرابة» والوضع والبطلان؛ 
والعبارات الدالة على عدم معرفة الخبر» أو عدم ثبوته» أو عدم صحته 
وضعفه» والعبارات الدالة على آنواع خاصة من العلل كالعبارات الدالة على 
القلب والإحالةء أو الاضطراب والاختلاف» أو التصحيف والتحريف› 
وغيرها. 

گما .ان هناك عبارات للترجيح يستعملها الإمام أ 
على أن الطرق الأخرى معلولة» كقوله: «والصواب...٠»‏ ولإنما هو...» 
و«اللأصح. ... وما أراه من حديث فلان» وأراه من حديث فلان. 
«وليس هو من حديث فلان» وإنما هو من حديث فلان)» «هو معروف»› 
ونحوها. 

وسنتناول في هذا الفصل هذه الألفاظ والعبارات محاولين معرفة 
مدلولاتها عند الإمام أحمد» من خلال إطلاقاته المختلفة للفظة وتصريفاتها 


۹ 


اللغوية› مستعینین ی فهمها بما تجحده من تفسیرات لعلماء الحديث› 
وبإطلاقات معاصریه وأقرانه من ا اللحديث ونقاده» نه من المفترضص انهم 
يستعملون مصطلحات متقاربة» إن لم نقل موحدة في الغالب الأعم؛ كما 
نعرح على مقارنة ذلك بما استقرت عليه كتب «علوم الحديث ومصطلحه» 
لنرى مدى التوافق والتباين من الجانب النظري النقدي عند هؤلاءء والجانب 
التطبيقى العملى عند أولئك» ولا يخفى آثر مثل هذه الموازنات فى التمييز 

اول عة الر ا عات ي اوا ن . 

الميحث اول أمظ النكارة ومدلوله عند امام | خه. 

المعحث الاي الط والوهم ومدلولهما لل الإمام اسول 

المبحث الثالث: الوضع والبطلان ومدلولهما عند الإمام أحمد. 

المبحث الرابع : آلفاظ الغرابة والتفرد ومدلولها عند الإمام أحمد. 

المبحث الخامس: آلفاظ التضعيف ومدلولها عند الإمام أحمد. 

الخت السادسن الفا وغارات رى 


C2‏ چ 


۲۹۰ 


ر 


المبحث الأول 


لفظ النكارة ومدلوله عند الإمام أحمد 


بعد اط انار مخت صرق اللو من أك لاط اها 
عند الإمام أحمد في التعليلء بل هو الأكثر على الإطلاق» فقد استعمله 
مجردا في الحكم على الرواة والمرويات» كما استعمله مقرونا بما يدل على 
تحر متاه 

وكان لبعض المحدثين تفسيرات لهذا المصطلح لم توفق في تحديد 
معناه تحديدا صحيحا» مما زاده خفاءَ وغموضاء لذا تعرضنا لمناقشة هوؤلاء 
العلماء بناء على الواقع النقدي عند هذا الإمام من خلال استقراء أحكامه من 
مختلف الروايات عنه» ومقارنة ذلك بما عند معاصريه من أئمة النقد ثم 
مقارنة هذه النتائج بما هو مقرر في كتب «المصطلح». 

وسنتناول هذه القضايا في المطالب التالية : 

العطلب الأرل: تحريف النكارة له 

المطلب الثاني : إطلاقات الإمام أحمد لهذا اللفظ. 

المطلب الثالث: معنى هذا المصطلح عند الإمام أحمد. 

المطلب الرابع : معنى هذا المصطلح عند أئمة النقد. 

المطلب الخامس: معنى هذا المصطلح عند الأئمة المتأخرين. 

المطلب السادس: مفهوم النكارة عند الحفاظ المتأخرين. 

Ê Ê 3F 


۲٦۱ 


جاء في مختار الصحاح: «النكرة: ضد المعرفة» وقد جره بالكسر 
کک ورا بضم النون فيهماء وأنكره واستنکره کله بمعنی› ونکر» 
وتنکر : آي غبره إلى مجهول› والمنكر وأحد: e‏ 


وقال الفوفي اک كارا لاف عرف 


وقال الفيروزابادي: «والنكرة خلاف المعرفة. .. وأنكره واستنكره 
وتناکره: جهله › والمنكر ضصد ال 


وقال ابن منظور : «والنكرة إنكارك الشىء› وهو صد المعرفة» والنكرة 
خلاف المعرفة› ونکر الأمر کا وأنکرّه انکارًا ونکرًا: جا والصحيح أن 
الإنكار المصدر والنكر الاسم N OR E O OT‏ 
ونکرته» مثله قول الأعشى: 
ای ت عو اردتا الي راا 

5 ۰ ف ار م e‏ رچ م دو ر ۶ 

وقي التنزيل العزيز: ۾ تڪره واؤجس ينم خيقَة ٠‏ والمنكر الأمر: 
حلاف المروف. 

من خلال ما أوردناه من كلام أئمة اللغة يتبين أن النكارة هي الجهالة 
وعدم المعرفة» فالمنكر هو المجهول وغير المعروف»› وقد جاء استعماله 
بهذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم منها قوله تعالى: ‏ 


(1) مختار الصحاح» ص .٤۲۸‏ 
(۲) المصباح المنير: ص .٠۲١‏ 
(۳) القاموس المحيط: .٠١٤/١‏ 
)٤(‏ لسان العرتب: ۲۳۳/۰ ط. دار صادر. 


۲ 


او ا م ا فهر وه E‏ 
5 یعرفونه لبعد عهدهم ۰ وظنهم ا 
تا اء ٤ال‏ لو المرسلون €9 تال نک َم شكررة 42 . 
ٍ ء۶ ك 
اي : لا ا 
# 3 دلوا عله ال و 2 ون4 . 4 نعرفهم 
¥ ¥ ¥ 


(٦( 


المطلب الثاني: 


إطلاقات الإمام أحمد للفظ النكارة 


حکم امام اھ بالنكارة على كثير من الأحاديث» ولقد آحصيت 
أكثر من )٠٠١(‏ مائة نص أطلق فيها الإمام هذه اللفظة أو ما يدل عليهاء 
ویمکن أن تقسم هذه الإطلاقات إلى نوعين: إطلاقات مجردة» وإطلاقات 
مقرونة بما يفسرها. 


١‏ - النوع الأول: الإطلاقات المجردة: 


استعمل فيه الإمام أحمد عبارات دالة على استنكار الخبر دون أن 
يقرنها بأي عبارة أخرى تفسر معناهاء ولقد بلغت هذه الإطلاقات )٥١(‏ مرة 
- فيما وقفت عليه - ويمكن أن نصنفها إلى مجموعتين: إحداهما يقتصر فيها 
على وصف الحديث بالنكارة» والثانية فيها مبالغة في الوصف بالنكارة: 


.٥۸ يوسف:‎ )۱( 

(۲) تفسير الجلالين: ص ۱۸". 
(۳) الحجر: ١ل .٦۲‏ 

9 .المضدر:الساق: ۳٤۸‏ 
(ه) الذاریات: .۲١‏ 

(0) المصضدر السابق: .٦١۹١‏ 


۹۳ 


أ - الوصف بالنكارة فقط : واستعمل فيه ألفاظاً دالة على مجرد النكارة 
مثل قوله: «امنكرا أو هذا حديث منكر»» أو «هذا منكر»» أو هذا 
الحديث منكرا» أو ١هو‏ عندي منكر» ونحوهاء ولقد أحصيت (۳۲) حديثاً 
أطلق عليه هذه الألفاظ› وكلها من استعمال الإمام أحمد وتعبيره بلسانه 
وفيما يلى أمثلة على ذلك: 

|١‏ ۔ قال مھتا: الت احمك فن غل بن علفمة: عن ابن مسعود: 
«لكل شىء آفة وآفة الدين بنو أمية» فقال: هذا حديث منك)'. 

وتال غا اسمخ اي قول دنا ديت ,الف فة 
حديث عبدالملك بن عطاء عن جابر عن النبى ی وقال: هذا حديث 

۳ - وقال إبراهيم بن الحارث: «إن أبا عبدالله سأل عن حديث 
عقبة بن الحارث: «لو كان بعدي نبى لكان عمر» فقال اضرب عليهء فإنه 
E‏ 

۳ - قال ابن هانىء: «سمعته يقول: (يعنى أبا عبداله) حديث سودة: 
«الولد للفراش» منكر» إنما هو عن رجل». 

وأما لفظ «فأنكره» فيكون مستعملاً من قبل تلاميذ الإمام أحمد الذين 
شالوة عن أحاديث معلة فأجابهم مما يفتضی اجره لها فيعبرول عن ذلك 


” 


)۱( المنتخب من العلل : A‏ رقم (۲). 

(۲) العلل : ۲۸۱/۲ رقم .)۲۲٣۹(‏ 

© ال ار ا 
برواية عبدالله التضرض: cOAoT «0401 «oI «¥107 «(¥17 «of‏ 0۰< 
والمنتخب من العلل : النصرص : 0( CTA cQ FV Foe AV IS NY o‏ 
,٤‏ ۱۹4 وموسوعة أقوال الإمام أحمد النصوص: ۲۰۷» ۲۹٩‏ ١۳١٤ء‏ 
CfeOoV fof cf TFAAE CFAVY CTAVA FAV FATT cCEAV cC EAY‏ 
IY‏ 


۲٤ 


بقولهم: الت غو نخدت فون فاك واد ا حصت( ١‏ شا 
افخ یلت فه هذه العبأرة» وهذه بعص الأمثلة: 

| - قال عبدالله : «حدثت أبى بحديث إبراهيم بن عيينة عن مِسعد 
وسفيان وشعبة عن محارب عن جابر أن النبي 4 قال: «نعم الإدام الخل» 
فأنکره»'. 

۲ - وقال الأثرم: ا ا 
النبي ا قال : (يسمونهم مهدا ويسبو نهم ۰ E‏ 

ا او اوو رتلف ات فاا خا ان اا ضهان ع 
مرة عن عبدالله : «نعى إلينا نقسه 14ء فأنكره". 


0 وقال ال واف سئل ات عدا اھا کیت دیف ال‎ _ ٤ 
٠. آنا أكرم على الله أن يتركني بعد مائة سنةء فأنكره» وقال لم أسمع به“‎ 


ا ا ف اوو اكا ونع ف لاطا وله جلى 
العا فن روف الخدت اكات ما امك جدا او انكو كارا 
شديدا» أو «أنكره أشد الإنكار» أو «ما أنكره» ونحوها وفيما يلي أمثلة تبين 
و 


| قال الأثرم: دک ا عبدالله : عن اف عوانة عن 1 بشر عن 
العرب» فأنكره إنكاراً شديدا». 


(1) العلل: ۲۱۱/۳ رقم .)٤۹۱۳(‏ 

(۲) المنتخب: ۱۷۹ رقم .٩٦‏ 

(۳) المنتخب: ۱۸۰ رقم (4۹). 

(6) المنتخب: ۱۸١‏ رقم (١٠٠)ء‏ وانظر بقية الأمثلة في المنتخب النصوص: ۰5۸ ٠٩۸‏ 
٠١۷ ۴۳‏ والعلل ومعرفة الرجال: رواية عبدالله» النصوص: ١٠١٦۲١ ٤٥۸‏ 
OV (oF cfO\A «f00 (14° (V4‏ 

.)۱۱۸( رقم‎ ۲۰٦ المنتخب:‎ )٥( 


1o 


٣‏ _ وقال عبدالله : «قرآت على ا على بن ثابت عن إسماعيل عن 
إبراهيم بن مهاجر عن آبيه عن عبدالرحمن بن الأسود آن ابن مسعود غسل 


امرآته حبث مان میت ابی قول : ما O‏ 


۳ وقال عبدالله اش -حدئت بی بحدیث حدثناه عبیدالله بن مر 
القواريري» قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا الأشعث يعني ابن 
عبدالملك الحمرانى عن محمد بن عبدال بن شقيق العمَيّلى عن عائشة 
قالت : «كان رسول الله 0 لا يصلي في شعْرنا أو لحافًا». 

قال ابی : فا مخت عن اشع حدیٹ أنكر من هذا وأنکره آشنل 
"Oe‏ 
الإانكار» . ) 

٤‏ وقال آبو طالب: «سألت أبا عبدالله قلت: شريح حدثنا عن محمد 
ف اف اعا > عي اب ات فد ع الك ب رد 
مصعب بن مصعب» عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبيهء 
قال: قال رسول الله 4# : «ترفع زينة الدنيا بعد خمس وعشرين ومائة سنة». 

فال أبن دال لا تخر جه هدا فک دا ا 

(۳) 

پال ھن ھن رزوی ۰ 

النوع الثاني : إطلاقات مقرونة بما يفسر هذا اللفظ : 

يستعمل الإمام أحمد» أو تلاميذه الناقلون عنه لفظ النكارة - فى بعض 
الأحيان . رونا بعیره من الألفاظ ا تفسره أو نبين وجه النكاأرة ویمکن 
أن نصنف هذه الألفاظ إلى المجموعات التالية : 

واا ا ی ال 
بصحیح!. 
(۱) العلل: ۱۹۰/۳ رقم )٤۸۱۸(‏ 


(۲) العلل: ٤۹۳/۳‏ رقم .)٥۸۸۲(‏ 
(۳) المنتخب: ۲۹۱ رقم (۱۸۹). 


۲٦ 


مثاله: قال مهنا: «سألت أحمد عن حديث خلف بن خليفة» عن 
حميد الأعرج عن عبدالله بن الحارث» عن عبدالله بن مسعود عن 
النبي بإ : «كلم الله موسى وعليه جبة صوف). 


فقال: منکر لر بصحيح › ادت حميد عن عبدالله بن الحارث 


رقال ها الت احم غ خوت جا الك ن داش 
حماد بن عن أيوب› عن الحسن› عن صخر بن قدأمه» قال : قال 
رسول الله ي : «لا يولد بعد مائة سنة مولود لله فيه حاجة). 

فال : وسالته عن حدیث حدئثناه» عن حماد بن سلمة: ا ف ن 
زيد» قال: قال الحسن: سل عبدالله ابن قدامة بن صخر العقيلي عن هذا 
الحديث› فلقبته على نات الإإمارة» فذدکرت له » فقال : رعم ان در نهم 
كانوا مع النبي بُ فذكر الحديث» ثم قال: «يا أيها الناس إنه ليس اليوم 
نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة يعتمل الله بها شيئا). 

الاخ اا س و 

ثانياً - أن يقرنه بما يدل على عدم ثبوته أو أنه لا أصل له: 

اقكه قال الول #اخرا المرودى أن أا عبداك كر لرا 
ا انت كر ن ا اة اا لد اص خرو 
دينار» عن ا جعفر» عن إبراهيم بن سعد» عن ابه قصة على : «ما 
آنا بالذي أآخرجكم› ولکن الله أخرجكم» فانک کان دا وول ا 
ا 

وقال عبدالله : «حدثني ماهد تن مرف قال خدنا محمد ب عد 
قال: حدٹنا مِسعر عن يزيد الفقیر عن جابر قال: أتت النبی 4# بواكى 


(1) المنتخب: ۲٠٣۰‏ رقم .)١١١(‏ 
(۲) المنتخب: ۲۹۳ رقم (۱۹۰). 
(۳) المنتخب ۲٠۰‏ رقم (۱۲۲) وسؤالات المروذي .)۲۸١(‏ 


1Y 


فقال: «اللهم اسقنا غيثا مغيثاً سريعا نافعاً غير ضار غير آجل»ء قال: 

فحدثت بهذا الحديث أبى» فقال أبى: أعطانا محمد بن عبيد كتابه عن 
مسعر › ولم يکن هذا الحديث فىه : لس هدا بشي ء » كانه أنکره من حدیث 
ا 

ثالثا - أن يقرنه بما يدل على وصفه بالكذب والوضع : 

أمثلته : قال عبدالله : «سئل (يعنى أباه) عن حديث رواه يوسف القطان 
عن عبيداله بن موسي عن ابن عيينة عن الزهري عن عبيدالله بن عبداله عن 
ابن عباس ان رجلا کان تق أمراة» فذهت لت اقعها فصار معه مثل 
الهذبةء فنزلت: #وأقر الكو طْرَيّ لار فقال: ما أرى هذا إلا كذابا أو 
e als‏ 


محمد المؤذن» قال: حدثنا سلام عن رزين قاضى أنطاكية» قال: حدثنا 
اعفن عن شقيق عن عبدالله بن مسعود قال : ھا اا والنبي ا في 
بعض طرقات المدينة إذ انا برجل قد ا فدنوت فقرآت ۳ آأذنيه 
فاستوی الا فقال النبي : «ماذا قرت في اُذنه يا ابن ام و 
لت فإ( ا وأمي» قرأت : 8 افحسر َ ا ا ع تا واک 

لا عون لا©6) فقال لى النبى 4 «والذي بعثنی e‏ ل 
موقن على جبل لزال». 


E E E E 
الاسناد»(‎ 


(1) العلل : ۳٤۷ - ۳٤۹/۳‏ رقم .)٥٥۳۰(‏ 
(۲) العلل: ۲۱۰/۲ رقم (۲۰۳۹). 
(۳) العلل: ٤۹۳/۳‏ رقم .)٥۹۷۹(‏ وانظر أ العلل: رقم )۱٠۹۰(‏ و(۱۳۳۲) ففيها 


۲A 


راا ان ها ل ا 

أمثلته : قال ابن هانئ: «عرضت على أبي عبدالله : يحيى بن سعيد 
العطار»› عن سعد ا حبيبت» عن يزيد الرقاشى عن ال قال : فال 
رسول الله ي : «دعاء الوالد لولده مثل دعاء النبى لأمته». 

قال ابو عبدالله : حديث باطل وک 


وقال عبدالله : «سألت أبى عن حديث حدثناه الفضل بن زياد الذي 
يقال له الطسي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي 4# : «لا يقرأ الجنب والحائض شيا من القرآن»ء 
فقال أبي هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش يعني آنه وهم من 
إسماعيل بن عياش“ . 

خامساً - أن يقرنه بما يدل على الوهم والخطا: 


أمثلته: قال عبداله: «سألت آبی عن حدیث عمار بن محمد بن أخت 
سفيان عن سفيان عن أبى إسحاق عن البراء فى قوله عر وجل : #انظروا إل 
a DA e‏ 2 1 
مرو إذا اتم »> قال نضجه حين ينصج. 

ال ای لس خا مو جدیت ا اسخاف هدا باطل» كانه انکره 
من حديث عمار»› انه وهم ٠‏ والحديث حدننا به إبراهيم الفررف 

قال الخلال: «أخبرنا المرُوذي أنه قال لأبي عبداله: أتعرف: عن 
الولتد عن الاوزاعي قن خپ عن ابي سلمة» عن ائ هريرة» عن 
ل ق ك 


5© شالات ن هان 000۷07 و اتر اودوع 5 وور أيضا سن روان 
عبداله» انظر المنتخب: ۳۰۹ رقم .)۲١۷(‏ 

(۲) العلل : ۳۸۱/۳ رقم .)٥٩۷٥(‏ 

.4٩ الأنعام:‎ )۳( 

.)6۷۰0( العلل: ۳۸۸/۳ رقم‎ )٤( 


۲۹۹ 


قال: هذا منكر» هذا من خطأً الأوزاعي» يخطى كثيراً على يحيى بن 
٤‏ ,0( 
ای کن ۰ 

سادساً - أن يقرنه بعدم المعرفة: 

أمثلته: قال عبدالله: u‏ ا يقال: حدثنا 2 قال: حدثنا 
ا 


حدنني ات قال : حد ا وکیع قال : الت ابن جر عله فأنکره ولم 
E‏ 
وقال عبدالله : «حدثني عبدالأعلى بن حمّاد الزمي قال حدثنا حمّاد 
ابن سلمة قال زعم هشام بن حسان عن محمد بن سيرين: أن رجلا 
اشتری شاة تأكل الذبان فخاصمه إلى شريح» فقال شريح: العلف مجان 

سألت ا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث المسعودي عن 
القاسم» لا أعرفه من حدیث هشام ولا من حديث محمد بن شريح»› کأنه 
اک 

سابع - أن يقرنه ببيان الوجه الصحيح: 

أمغلنة: قال عبدالله : «ذكرت اس دنا حدننا انو الربيع الزهراني 


قال: حدثنا هشيم عن عبدالله بن أبي بكر عن أنس أن النبي ٤ج4‏ كان يفطر 
على تمرات› فأنکره من حدیث هشيم عن عبدالله. 


وقال ابی : إنما كان هشيم يحدث به عن محمد بن إسحاق عن 


.)١١١( رقم‎ ۳٤۸/۱ العلل:‎ )۲( 
.)۱۷۳١( رقم‎ ۱٠۹/۲ : العلل‎ )۳( 


۷۹ 


حفص بن عبدالله بن نس عن آنس» قال أبي: وإنما حدثناه علي بن عاصم 
عن ا ن ا RE‏ 

وقال عبدالله أيضاً: «حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا هشيم قال: 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن الحسن عن الاحنف بن قيس عن 
عمر وعلي في الحر يقتل العبده قالا: ثمنه ما بلغ» فذكرته اى فأنکر أن 
يكون هذا من حديث سعيد بن أبي عروبة» وقال: نری ان هذا من حديث 


ا : 7 


فهذه إطلاقات الإمام أحمد للفظ «النكارة» في حکمه على آفراد 
الحديث كما آنه يطلق «النكارة» على مجموع أحاديث الراوي» أو على 
أحاديثه عن بعض شيوخه» ويتم هذا من خلال استقراء اخادذنت الراوي 
وتأملهاء قال امام الخد موضحا منهحه في ذلك : 

روئ اهنامة بن زيد عن نافع أحاديث منكرة» فقال له عبدال 
ابنه: إن أسامة حسن الحديث. قال: إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة 
فیی»". 


ومثله قول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: «وعلامة المنكر في 
حديث المحدث» إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل 
الحفظ والرضاء خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقهاء فإذا كان الأغلب 
ا ووو ی غ ا E‏ 
وسيأتي تفصيل هذا الأمر مع الأمثلة عليه في باب «أثر التعليل في الجرح 
والتعديل» إن شاء الله . 


(۱) العلل: ۲۷۲/۲ رقم (۲۲۲۹). 
)۲( المصدر نفسه رقم .)۲۲۲١(‏ 
(۳) العلل: ۲٤/۲‏ رقم .)۱٤۲۸(‏ 

.۷ ص‎ )٤( 


۲۷1 


المطلب الثالث: 


مراد الإمام أحمد بالنكارة 


من خلال تتبع إطلاقات الإمام أحمد لهذه اللفظةء وما يقرنها به من 
عبارات أخرى يتضح لنا جلياً أن مراد الإمام أحمد بالمنكرء أو النكارة 
عموماً» هو الحديث غير المعروف عن مصدره» أو الذى لا يثبت عن 
مصدره» أو الباطل في نسبته إلى مصدره» أو الذي وهم فيه راويه في نسبته 
إلى مصدره» أو هو موضوع وغير صحيح عن مصدره» وكل هذه العبارات 
سواء من حيث المضمون وإن اختلفت من حيث الألفاظ» سواء أكانت هذه 
O E a‏ 
أمثلة. 

فهل هذا خاص بما يتفرد به الراوي» آم آنه شامل لما ينفرد وما 
E‏ 

وهل هو خاص برواية الضعيف فحسب أم أنه شامل أيضا لرواية 
الضعيف والثقة على حد سواء؟ 


من تتبع النصوص التي أطلق فيها الإمام أحمد النكارة تَلْحَّظ أنه أطلقها 
على رواية الضعيف» كما أطلقها على رواية مهجور الحديث ومتروكه فيما 
ر ا ا اه اا و اا ا ا ع ن ورات 
الثقات التي أخطؤوا فيهاء أو تفردوا بها. 


الرواة الضعفاء الذين استنكر الإمام أحمد روایاتهم کثیرون نذکر منهم: 
| - دوید بن سلیمان» أبو سلیمان ا وهو مجهول'. 
)1( دكره الدارقطني في المؤتلف: ۱۰۰۸/۲ ۹٠٠1ء‏ وابن ماكولا في الإکمال: ۳۸٦/۳‏ 
وانظر حد ته الذي استنکره ارمام Ee‏ في المنتخب : ص ٤‏ رقم (6). 


¥۲ 


ن و (1)( 
۲ - اوس بن عبدالله بن بريدة» وهو متروك . 


ا (۲( م 
۳ - علي بن مسعدة» وهو ضعيف يعتبر به > وقد استنکر له الإمام 
اول حدیثا ET‏ 


٤‏ - محمد ش اللحسن ش رَبَالة» ضعبف خد وقد رمی ا 
e E E‏ 2 


7 (( 
ت النهاس بن قهم» انو الخطاب» ضعف ا له 
O E EE‏ وتفرد به عنه . 


بالضعف"» وقد استنکر له حدیثاً تفرد به عن نافع" . 


ع بن مون التفىة مروك > وقد اسك ر اله الاما أ جد 
جملة من أحادیثه منها ما تفرد به عن ثابت البناني ومنها ما تفرد به عن 


موسى بن أنس”""» بل قد حكم الإمام أحمد على أحاديثه جملة بالنكارةء 
الغا اس ا ون خاد ع عاد ا 


(1) انظر: الضعفاء للعقيلي : ۱۲٤/١‏ والكامل لابن عدي: ٠٤١١/١‏ والمجروحين لابن 
حبان: ۰۲٤٤/١‏ وانظر حدیثه الذي استنکره الإمام أحمد في المنتخب : ۸ رقم (۱۷). 

(۲) انظر: تحرير التقریب: .٥٤/٣‏ 

(۳) انظر: المنتخب: ٩٩‏ رقم (۴۷). 

٠۲۲۸/۲/۳ والجرح والتعدیل‎ .)٤۸٦( انظر: سؤالات ابن الجنيد عن ابن معين‎ )٤( 
.٠۷١/١ والکامل ١/١۱۷ء والإرشاد للخليلى:‎ 

٠ .)0۸( رقم‎ ٠٤۴١ انظر المتتخب:‎ )٥( 

.٤۹۷ انظر التقریب: ص‎ )٩( 

(۷) انظر المنتخب: ۲۹٦‏ رقم .)۱۹٩(‏ 

(۸) انظر التقریب: .۲٠٦‏ 

(۹) انظر العلل: ۲۱۹/۱ رقم .)۲٥٤(‏ 

(۱۰) انظر : تحریر التقریب: .٤٦/۳‏ 

(۱۱) انظر العلل : ٤٥۸/۳‏ ۔ ٤٥۹‏ رقم )٥۹۰۱(‏ و(۳٩۹٥).‏ 

(۱۲) المصدر نفسه: رقم .)٥4٥٤(‏ 


VY 


- إبراهيم بن عبدالرحمن» وهو رجل مجهول» جهله أحمد وغيره» 
.12( 
وحکم على حدیث تفرد به عن ابن جریح بالنکارة . 

ا ا و ا وقد استنكر له الإمام 
اد حدیٹا هرد په عن ی ن سد غر كرو ع عا 

٩‏ - يحيى بن سَليم الطائفيء وهو ضعيف عند الإمام أحمد وقال فيه: 
((يیحدذدث عن عسمدالله مناکیر» وقد اکر له الإمام ا حدیتا 
تفرد به عن عبیداش“ 

١‏ - إبراهيم بن عيينة أخو سفيان» ضعيف يعتبر به» قال فيه أبو 
حاتم : شيخ يأتي بمناكير"» وكذا ضعفه الإمام أحمد كما في رواية 
المروذي فال : (عر صت على اف عبدالله کتا فیها هذه الاشاء الإخوة فيه 
ا وإبراهيم بن عيينة› ومحمد بن عيينهة» فقال كان محمد 
شیا غا وكان بعد سفيان» وكان يلبس الصوف› وكان إبراهيم بن عيينة 
خخا بأحاديث أنكرها» ولين القول فيه" وقد استنكر له الإمام أحمد 
ديت فن مسر وسفان وة عن حار عن جابر» آن النبي ا 
قال: «نعم الإدام الخل». 


(1) انظر: الميزان: ٠٤٠/١‏ وسؤالات المروذي رقم (١٦۲)ء‏ والموسوعة .)٠٠١/٤(‏ 

(۲) انظر: التقريب: ۱۸۰ والمیزان: .٠١١/۲‏ 

(۳) انظر: سؤالات المروذي: (۲۷۹). والموسوعة: .۳۷٠/٤‏ 

(4) انظر الموسوعة .٠١١/٤‏ 

() انظر سؤالات المروذي .)٠١۹(‏ والموسوعة: ."۳٠/٤‏ 

) انظر: ۱۱۸/١‏ والتهذيب: .۱٤١۹/١‏ وتحرير التقريب: .٠٦/١‏ 

(۷) سؤالات المروذي (۲۹۳). 

(۸) هو محارب بن دثار السدوسي» قاضي الكوفة» روى عن ابن عمر وجابر والأسود 
a Aaa,‏ العلماء والزهاد. الکاشف: ۱۲۲/۳ وانظر الجرح 
والتعديل : ٤۱٦/۸‏ والثقات: .)٥٠١/١‏ 

(۹) العلل: ۳/١۱١۲ء‏ رقم .)٤۹1۳(‏ والحديث ۰ من هذا الطريق الترمذي في 
الأطعمة› باب ما جاء في الخل ۲۷۸/٤)۱۸۳١۹(‏ وأبو داود في الأطعمة» باب في 
الخل (۳۸۲۰) ۲۹/۳ کلاهما من طریقی سفیان به. 


V٤ 


ومن هذا الحديث صحيح ومحفوظ› رواه الإمام مسلم وغيره عن 
جابر وعائشهة - رضى الله Ey‏ فالا مام أجل إنما CEE‏ افد 
إبراهيم بن عيينة برواية هذا الحديث بهذا الإسناد. 


٠ الحكم ب بن عطية: ضعيف يعتبر به» ضعفه غير واحد من‎ - ١ 
الأئمة» منهم الإمام أحمد ففي رواية المروذي: «قلت لأبي عبدالله»‎ 
ا ا ا البصري»ء قلت : نعم الذي روى عن‎ 
امت قال : کان عندي لن ره اس نم بلغني أنه ا اخادیت مناگر»‎ 


E E 


وقد استنكر له الإمام أحمد أحاديث تفرد بها عن ثابت منها: «ما رواه 
عن ثابت عن أنس أن النبي ب كان يدخل المسجد» وفيه المهاجرون 
GT‏ يرفع ا ولا يحل حبوته إو ر 

بت الها ويتمات اله > وها ما رواة فن ابت فن انس فال كان 
ی بلمة ماعا فج رة 


احید فی روایة لوف ا له فی u‏ أ داود 8 تفرد به 
عن أبي حاتم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ## : «القدرية 
محوس هذه الأمةء إن مرضوا فلا نعودوهم ؛ وإن ماتوا فلا تشهدوهم»"". 


عن ر e‏ عن e‏ ومن ا (۲۰۵۱) 1 e‏ 


البيهقي في الکبری (۲۰۹۱۰۰) ٥۲۱/۱٤‏ والدارمی (۱۹۷۷) وأحمد .)۱٤۸٩۹۸(‏ 

(۲) سؤالات المروذي: .)٠٦١(‏ ۰ 

(۳) انظر: المنتخب: ۱۸۸ رقم (١٠٠)ء‏ وانظر تهذيب التهذيب: »٤٦۸/١‏ وتحرير 
E O E‏ 

.٤۹۸/۱ انظر: تهذیب التهذیب:‎ )٤( 

() انظر: التقريب: ص .٠١١‏ 

.۱۹٩ سؤالات المروذي:‎ )٩( 

(۷) انظر: مسائل آبي داود: ص ۰۲۹۹4 والمنتخب من العلل: ۲٤٤‏ رقم .)٠١١(‏ 


Vo 


۳ - قرة بن عبدالرحملن: ضعفه يحيى»› وقال فيه أحمد: منكر 
الح وقال أبو حاتم ليس بقوي» وقال أبو زرعة الأحاديث التي 
يرويها مناكير "» ومن أحاديثه التي حكم الإمام أحمد عليها بالنكارة» ما 
رواه ابن هانږء قال : 


«(عرضت على اش عرد الله من حديث أبي همام » عن ابن وهب» قال : 
حر فر تن دال رجن عن ا شهابت› عن عبيدالله بن عبدالله بن 
القدح»» (ونھی رسول الله أن یشرت من لم في القدح»". 


قال أبو عبدالله : حديثا أبي سعيد منكران»". فالإمام أحمد يستنكر 
هين الخدن لر د قرة بن عبدالرحمن بهما عن الزهري دون کبار آأصحابه. 


قال أبو خاتم ابن حبان - معقبا على قول يزيد بن السمط: «أعلم 
الناس بالزهري قرة بن عبدالرحمن». 


«هذا الذي قاله يزيد بن السمط ليس بشيء يحكم به على الإطلاق 
وكيف يكون قرة بن عبدالرحمن أعلم الناس بالزهري وکل شيء روی عنه 
یکول سین خا بل أتقن الناس فى الزهري مالك ومعمر والزبيدي 
ويونس وعقيل وابن عيينة هؤلاء ا آهل الحفظ والاتقان والضبط 
والمذاكرة وبهم يعتبر حديث الزهري إذا خالف بعض أصحاب الزهري بعضا 


(٤) 
. فی سىء يرویه)‎ 


(۱) انظر الکاشف: ۳۹۹/۲» والجرح والتعدیل: ۱۳۱/۸۷ والکامل: ۱۸۲/۷. 

(۲) اخرجهما آبو داودء في كتاب الأشربة» باب الشرب من ثلمة القدح (۳۷۲۲) ۳۳۷/۳ 
وأحمد في المسند .)١٠١١(‏ وابن حبان في كتاب الأشربة» باب آداب الشرب 
«1۳o /\(o ۳1°)‏ والبيهقي في شعب الایمان .۱٠۱۹/٥)۹۰۱۸(‏ 

(۳) سؤالات ابن هانئ (۱۷۸۸)» وانظر الموسوعة: ."٠٠١/٤‏ 

."٤۲/۷ الثقات:‎ )6( 


۲۷٦ 


_ محمد بن سالم الهُمْداني ”“: ضعيف وقد أنكر الإمام أحمد 
حديثاً تفرد به عن أبي إسحاق. 


وقال عبدالله ا ((وحدنت ا بحدیٹث حد تناه عثمان بن أبي شيبة 
قال : حدثنا جرير عن محمد بن سالم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
عن على عن النبى 4# : «فيما سقت السماء العشر وما سقى بالقرب والدالية 
فنصف العشر». 


قال ا هذا حدیث راه وغ آنکره من حدیث محمد س 
bE‏ 


وأخرجه الإمام دال ف ازوائد المسند. وقال: دنت اب نخدت 
عثمان عن جرير› فأنکره» وکان أبى لا يحدثنا عن محمد بن سالم لضعفه 
علد ه وإنکاره i‏ 


وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة محمد بن سالم أبي سهل 


E 


ورواه البزار في مسنده: من طريق جرير عن محمد بن سالم عن أبي 
إسحاق به وقال: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن أبى إسحاق عن 


ا Th (©) ٤‏ 
عاصم › عن علي موقوفا» وأسنده محمد بن سالم) ¢ وممن رواه موقوفا 
e‏ ع ()( : ۽ 8 


(1) هو محمد بن سالم الهمداني» بالسكون» أبو سهل الكوفي: ضعيف من السادسة. انظر 
ترجمته في التقريب: ص٤١٤‏ والكاشف .٤٥/‏ والجرح والتعدیل: ›»۲۷۲٣۷‏ 
والمجروحین: ۲٦۲/۲‏ والکامل: ۷ .٤١‏ 

(۲) العلل : ۱۳۳۱(۰۵۷/۱). 

.۲٣٣/۱ )۱۲٤٤( المسند:‎ )۳( 

.)۳٤١/۷( : الکامل‎ )٤( 

() البحر الزخار: )٦۹۰(‏ ۲۷۲/۲. 

.ه/٤‎ )1۷۹٤( المصنف:‎ )٩( 


۷% 


(YT) : )1(‏ 
به وإسرائیل بن يونس عن ابي إسحاق به . 


فالإمام أحمد يستنكر هذا الحديث لمخالفة محمد بن سالم غيره من 
الثقات وتفرده به عن أبي إسحاق مرفوعاً وهم يروونه موقوفا. 

فهذه نماذج لرواة ضعفاء استنكر لهم الإمام أحمد بعض ما تفردوا به 
وهناك أمثلة أخرى كثيرة جدأًء وذلك لأن إطلاق النكارة كثر استعماله عنده 
فى أحاديث الضعفاء» وهذا أمر طبيعى لأن الضعيف وسيئ الحفظ والمتروك 
اا في أحاديثهم الخطاً بنسب متفاوتةء بخلاف الثقات والأثبات فإنه يندر 
الخطاً في رواياتهم ولذا يكون ما استنكر لهم قليلا إذا قورن بمنكرات 
الضعفاء. 


نماذج من الثقات الذين أطلق الإمام أحمد النكارة على بعض رواياتهم 
أطلق امام أ النكارة على جملة من روایات الثقات وهو لاء يمکن 
ا فمو ال فين الات الو م و ال وال 
والإأتقان› والثقات العاديين ممن يشملهم و صف الصدفى واليسر وید خلون 
ضمن الوثاقة العامة. 
فالقسم الأول مثل : 
۱ عبدالرحمن بن عمرو . انو عمرور الأوزاعي»› الإمام المشهور» 
ن ا )۳( 
فقىه» ثقة جلیل ) 
فال المروذي : «قلت لآبى عبدالله أتعرف : ن الوليد عن الأوزاعى عن 
یحیی › عن أبي سلمةء عن ابي اهريرة: عن النبي 4 : (متی کنت 
)£( 
ن ۰ 


(1) السنن الکبری للبیهقي .۲٦/٣)۷٥۸٤(‏ 
0 لمان ن 


)۳( انظر : التهذيب : «o4 _ oY /Y‏ والمريت: ۸۹ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي .)۳۹٠۹(‏ والحاكم .٠٦٥/۲)٤۲۱١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة .٠١١٠/۲‏ 


VA 


ل اا مکی ودا من ا ار اع مط کی کی نے :بن 
۳ 
1 


بی را 
وفلد أنکره انشا الإمام البخاري - فيما رواه عنه الترمذي فى علله - 
فال شالت ا البخاري - عن هذا الحديث› فلم ا 


وقال و اهر حدیث غریب من حدیث بن مسلم› رواه 
رجل واحد من أصحاب الوليد». 


والحديث رر من طريق آخر هو: بديل بن ميسرة عن عبدالله بن 
شقيق عن ميسرة الفجرء عن النبى ل وقد اختلف فى وصله وإرسالهء 
الات سال" 


فالأوزاعى قد خالف غيره فى إسناد هذا الحديث» وجاء له بإسناد غير 
معروف لذا أنکره امام الخاد وعیره عليه. 


- أبو أسامة» حماد بن أسامة القرشي» من الثقات الأثبات المتفق 
على توثيقهم» روى عنه الأئمة الكبار» كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 
خيثمة» وقتيبة» وابنا أبى شيبة وغیرهه“ 

وقد استنكر له الإمام أحمد حديثاً عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمرء 
قال المرودى: «قال اتو عبدالله فى حديث عبيدالله» عن نافع › عن ات 
عمر› في مثل قصة ذي اليدين› فقال: كان يقول - يعني أبا أسامة ن 
عن ابن سيرين عن آبي هريرة» ثم يقول: عن عبيدالله» عن نافع› 


(۱) انظر: سؤالات المروذي (۲۹۸)ء والمنتخب: ۱۷١‏ رقم (۹۳)ء والموسوعة: .٠٠۰/٤‏ 
(۲) العلل الکبیر: ص ۳۹۸ ۔ .۳٦۹‏ 


(۳) آخرجه الحاكم )٤٠۲۹(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وابن عدي في الكامل 
(۲۷۸/۰) وأحمد فی المسند .٥١/۹)۲۰٠۰۷۳(‏ 


.١۷۹ انظر التعلیق على المنتخب من العلل للخلال: ۱۷۳ ۔‎ )٤( 
.١١١ والتقريب: ص‎ ٤۷۷/١ انظر: تهذيب التهذيب:‎ )٠( 


۲⁄۹ 


وفاك فال فخ نن سخ نها هو ف كات عبداة مرس وا 
E OE‏ 


TC TE ۸ 


ww 


ذلك بالنظر فی کتابه. 


۳ ۔ جریر بن عبدالحمید» من الثقات الكبار المتفق على توئيقهم› 
روى عنه الآئمة كإسحاق بن راهويه» وقتيبة وابن المدينى وابن معين وابنا 


¢ 


TI o 


وقد حكم بالنكارة على حديث تفرد به عن الليث. 

قال عبدالله : «سأالت ا یت E E E E‏ 
عبدالرحمن عن ابه عن عبدالله قال : والختم ت من سوء الظن. 

قلا ا ق و 


٤‏ شمو دن راش الاردی: ثقة ثبت فاضل» ممن دار عليهم 
لاسا وقد اأطلق الإمام اخ النكارة على حذدیٹث تفرد به عن ثابت » 
قال المروذي : 


((سىألته (یعنی آنا عبدالله) عن حديث معمر عن نابت» عن ا ان 
اك ا ا واا و کک ی ا 
0 


ثأانت) 


ووجه إنكار الإمام له أن الحديث محفوظ من غير هذا الطريق» إذ 


(1) سؤالات المروذي: .)۲٦۲(‏ وانظر الموسوعة: ۳۳۱/٤‏ ۳۲". 
(۲) انظر التقریب: ص ۰۷۸ والتهذیب: ۲۹۷/۱. 

.)۳٣٤۲( رقم‎ ٠٥٥۹/۲ : العلل‎ )۳( 

.٤۷۳ والتقريب:‎ ء۱٠١١‎ - ٠۲٠/٤١ انظر: التهذیب:‎ )٤( 
.۱۸٤/١)١۱١٤۳٤( أخرجه من هذا الطریق عبدالرزاق فی مصنفه‎ )٥( 
۰ .)۲٦٩( سؤالات المروذي‎ )( 


۸۰° 


يروبه الثقاث عن مالك عن نافع عن ابن ا وبعصهم يرويه عن أبي 
الزناد ڪن الأعرح عن ا هريرة ٣‏ وبعضهم يرويه عن ابن جريح عن ا 
ال ار ي ا ا ق 
الإمام أحمد من حديث ثابت. 


0 _ اش ا و محمد بن عدار خن نقه فقبه فاضإ *» وح 
ذلك فقد حکم الإمام أاحمد بالنكارة في حديث تفرد به عن الزهري»› قال 
عدا دی ا :قال دنا یرید ین ۔ھارون: قال: اخپرنا این اتن 
دئب» عن الزهري› قال : کان رسول الله يحرج يوم الفطر فيڪبر من حين 
تحرج فن ته تى ياتى ’المضلى» فإذا قضى الصلاة قطع التكبير» قال: 
وأما الأضحى فكان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى عرفة إلى صلاة 

قال أبى: هذا حديث منكر» دخل شعبة على ابن أبى ذئب» فنهاه أن 
یحدٿث ره» وقال : لا تحدث بهذا وأنکره TEE‏ 

ان ر محمد ان الخن عن ال عة الكوف + أخةالائية 
تة حا O0‏ 
مه : 


أطلق اللإمام أحمد النكارة على جملة من أحاديث تفرد بها. 


فال غبداه: دنت ای دنت حذنناة عثماں ین اب شیة: قال: 


(1) أخرجه البخاري في النكاح» باب الشغار ۱۹١٦/١ )٤۸۲۲(‏ وفي الحيل»ء باب الحيلة 
في النكاح ۲٠٠١۴/٠)٠٠١۹(‏ ومسلم في النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه 
۱۰۳٤/۲)۱٤۱٠۰(‏ وغیرهما. 

(۲) آخرجه مسلم في النکاح» باب تحریم نکاح الشغار وبطلانه .٠٠۴١١/۲)۱٤۱۹(‏ 

(۳) آخرجه مسلم في ذات الکتاب والباب .٠٠١١/۲)۱٤۱۷(‏ 

(6) انظر: التقريب: .٤۷‏ 

() العلل: ۳۱۰/۲ رقم (۲۳۷۹). 

() انظر: التهذيب: ۷۷/۳ - ۷۸ والتقريب: ص ۲١‏ وتذكرة الحفاظ ٦11/١‏ 
وطبقات الحفاظ : ص۲۹۱ ۔ ۲۹۲. 


۲۸1 


حدثنا أبو خالد الأحمر» عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر عن 
النبي : تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود»'. 

eer OE 

وقد ذكر الذهبي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه» ثم قال: 

«عثمان لا يحتاج إلى متابع» ولا ينكر له أن يتفرد بأحاديث لسعة ما 
روی» وقد بغلط» وقد اعتمده الشيخان في صححهما» وروی عله البغوي 
ا سئل له اخ فقال ما لمت الا خیرا ا عليه» وقال 
و 


وبالرغم من كون عثمان ثقة حافظاً إلا أن الإمام أحمد استنكر بعض 
الأحاديث الت تعر بها 


فيه أحمد E o‏ «(ما اع أجدا أحفظ ا 
الزهري» من معمر إلا OR E E‏ 
اڭ 0 ج ET‏ فقد 
قال 0 لبي 2 E‏ وأي شي روی 
8 على يونس »› وأنگر 2 0 وقال ا زرعۀ ا سمعت 


we 


(1) أخرجه من نفس الطريق أبو يعلى في مسنده »۳۹۷/۳)۱۸۷١(‏ والبيهقي في الشعب 
/٩)۸۹۱٥(‏ والطبراني في الأوسط )٤٤۳۷(‏ وفي مسند الشامیین .۲۸۸/۱)٥۰۲(‏ 

.)۱۳۳١( رقم‎ ٥٥۷/۱ العلل:‎ )۲( 

(۳) ميزان الاعتدال: .٤۹/۰‏ 

(6) انظر: تهذيب التهذيب: ٤۷٤/٤‏ . 

(ه) المصدر نفسه. 


YAY 


عن سالم عن أبيه: «فيما سقت السماء العشر»”. 


وفال الفرني مل اح من اتبا ف الرزحرى؟ قال خير 
٤ eT yT‏ .0( 
فيل : فيونس ؟ قال : روی احادیث منكرة ك 
(TD‏ 


فالرجل ثقة عند أحمد وغيره إنما له في روايته عن الزهري بعض 
الأخطاءء استنكرها الأئمة. 


وقد أطلق الإمام اخ النكارة على حدیثه عن الزهرى عن سالم عن 
أبيه : «فيما سقت السماء العشر». 


ولعل وجه استنکار الإمام اخجد له هو تفرد يونس بن يزيد به عن 
الزهري والحديث قد صححه البخاري والترمذي وغشا 


كما أنكر الإمام أحمد على يونس حديثه عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب آن أبا بكر لما بعث الجنود إلى نحو الشام» مشى أبو بكر مع أمراء 
)۷( 
جىوده aC‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

(4) انظر: التهذيب: ٤۷١ - ٤۷٤/٤‏ والتقريب: ص ١٤ه.‏ 

.٤۷٥/4 التهذيب:‎ )( 

)٩(‏ أخرجه البخاري في الزكاةء» باب العشر فيما سقي من ماء السماء وبالماء الجاري رقم 
(۳),), 4۷/۳ ط. دار الريان وأخرجه أبو داود في الزكاةء باب صدقة الزرع 
رقم (١۹١٠)ء‏ والترمذي في الزكاة باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأآنهار وغيره 
.)1٤6١(‏ وأخرجه النسائي في الزكاة باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر 
(۷؛؛) وابن ماجه في الزكاة» باب صدقة الزروع والثمار )۱۸١۷(‏ كلهم من طريق 
يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي 6ل. 

.)٤۷٥۸( )٤۷٥۷( العلل: ۱۷۰/۳ رقم‎ )۷( 


YAY 


وقد بين الإمام عبدالله وجه استنكار أبيه لهذا الحديث فقال: «هذا 
کلام آهل الشام» آنکره 2 على يونس من حدیث الزهري› کا ده من 
حديث يونس عن عير N‏ أت ان يونس أخطاً فى نسبة هذا 
الحديث إلى الزهري» فالحديث غير محفوظ عن الزهري بل هو من روايات 
بعض الشاميين. 

E E TR ۲‏ الفاقت 
ب«لوين» وهو أحد الثقات المشهورين" أطلق الإمام أحمد النكارة على 
حدیث تفرد به عن ابن عيينه. 

فال الال «اخونا المرودى أن ابا غبداة كر لرناء قال ت 
بحدیث منکر عن ابن غ فا له أصل؟ عمرو بن دينار» عن بي جعفر 
عن إبراهيم بن سعد» عن بيه فصهة على : «ما آنا الذى أخرجكم› ولکن الله 
أخرجكم». فأنکره إنکاراً شدیداً» وقال: «ما له آصل»”". 

وقد بين الخطيب البغدادي وجه إنكار الإمام أحمد له فقال: «أظن آبا 
ع وو ا و ع ا ا 
عيينة» غير أنه مرسل» عن إبراهيم بن سعد» عن النبي و وأشار 
الدارقطنى أ إلى مثل هذا فى علله فقال: «كذا قال ل ا ته 

8 و 2 )©( 

وغیره يرویه عن ابن عیینه مرسلا» وهو المحفوظ») : 

وقال الترار «(ھکذا روأه محمد بن سلیمان عن سفیال› عن عمرو› 
عن محمد بن علي› عن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» وغير محمد بن 
سليمان إنما يرويه عن سميان عن عمرو› عن محمد بن علي ET‏ 


)۱( المصدر نفسه. 

(۲) انظر: التهذيب: ٥۷۸/۳‏ ۷۹4٥ء‏ والتقريب: .٤٠١‏ 

(۳) المنتخب: ۲٠١‏ رقم »)۱١۲(‏ وانظر العلل للمروذي رقم )۲۷١(‏ ت ا 
)٤(‏ تاریخ بغداد: ۳/0 . 

."٠۳/٤ العلل للدارقطنی:‎ )٥( 

(0 سك :الرار: ر .)۱۱۹٥(‏ 


YA4 


فإنکار E‏ لهذا الحديث لمخالفة ا عیره من الثقات) ِد رواه 
ا وعیره يرويه ب 


۳ - حفص بن غياث النخعي أبو عمر الكوفي القاضي» أحد الثقات 
المشهورين روى عنه الأئمة: أحمد وإسحاق وعلي» وابنا أبي شيبة» وابن 
E i‏ (۱) 

معين» وابو خيئمة» ويحيى بن يحيى النيسابوري وعفان وغيرهم 
وقد استنكر له الإمام أحمد بعض أحاديثه منها: ما رواه عن ابن 


جر عن ع طاء عن ابن عباس عن النبي : ((خمروا وجوه موتاکم› ولا 
تشبھوا بیهود». قال عبدالله : «فحدثت به أبى» فأنكره» وقال: هذا أخطاً فيه 


ف 
رواه اا وهو نمه E‏ ¢ عن ابن جرج u‏ 

ومماً e‏ ا على حديته عن 2 عن 
کار yy ES‏ ئ 

قال ابن معین . تفرد › وما آراه ر وهم فىه. 


وقال ا زرعهة: رواه حفص وحده. 


وقال ابن المديني: انفرد حفص نفسه بروايته» وإنما هو حديث أبي 


.١١١ والتقريب: ص‎ ء٤٠٥۹‎ ٤٥۸/١ انظر: التهذيب:‎ )١( 
.٠٥۹/۱ العلل : ۳۸۳/۲ رقم (۲۷۰۹) وانظر: التهذیب:‎ )۲( 
انطر: افر بض ۴ه‎ © 

. ٤٥۹/۱ انظر: تهذیب التهذیب:‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر نفسه. 


A0 


SN a ng 
حدیثه.‎ 

٤‏ - آبو الربيع ا بن داود e‏ أحد الثقات› 
المتفق عليهم روى عة الاتمة: اخمد والبخاري ومسلم وابو داود وإسحاف 
o ۰ i 1 E‏ 
وابو زرعة والذهلي ويعقوب بن شيبة» ويعقوب بن سفيان وغيرهم . 

وقد استنكر له الإمام أحمد حديثاً يرويه عن هشيم عن عبيدالله أخطاً 
فيه» قال عبدالله : «ذكرت لأبي حديثا حدثنا أبو الربيع الرَهُرَّانِي قال: حدثنا 
ر ا ن آي رن اا ای ا ن ی ل 
تمرات» فأنکره من حديث هشيم عن عبيدالله. 
ا 0 ا 
GG aS‏ 

ووحه إنکار امام أحمد له هو مخالفة ابی الربيع لما يرويه عیره من 
انس عن انس» وابو الربيع جعله عن هشيم عن عبيدالله بن ابي بكر عن 
اس 

ه ‏ الحسّين بن علي بن الوليد الجعفي: ثقة عابد» روى عنه أحمد 

e : 
ا‎ 

وقد حكم الإمام أحمد على حديث يرويه عن ابن عيينة بالنكارة. 


قال المروذي: «ذكرت له (يعنى لأبى عبداله) حديث حسين الجعفى› 
عن ابن عمنة » عن عمرو بن دینار» عن جابر» آسلم سالمها الله » فأنکره 


(۲) العلل: ۲۷۲/۲ رقم (۲۲۲۹). 
(۳) التهذيب: ٤١/١‏ والتقريب: ص .٠١١‏ 


۲۸٦ 


إنكاراً شديداً» وقال هذا عبداله بن دينار» عن ابن عمرء انظر الوهم من 
a‏ 

ووجه إنكاره هو الخطاً فى إسناده إذ الحديث محفوظ عن عبدالله بن 
دینار عن ابن عمر› وليس عن عمر بن دينار عن جابر» والاإمام احمد لم 
يلزق الوهم بأحد لكون الرواة كلهم ثقات» فحسين الجعفي ثقة وابن عيينة 
ثقة» فأياً كان مصدر الوهم» فالمقصود أن الإمام أحمد يطلق المنكر على 


SO N O o aa 
. لأحمد: إسحاق الأزرق ثقة؟ فقال: إي والله ثقة؛ ومع ذلك فقد حكم‎ 
: بالنكارة على حديث أخطاً فيه» قال عبدالك‎ 

الاي ع جا اسان ن ر ال رق ا ون غ 
مزر ع اا غ لأسو عن غائشة فالكا ها رابت أخدا فط اشد 
تعجيلا لصلاة الظهر من رسول الله ل. 

ال اد ر ت کی ن جر الب هاا هن د 
منصور وحدثناه الأزرق عن سفيان عن حكيم عن سعيد بن جبير عن 
عائشة» أخطأً لنا فيه» وقال مرة الأزرق عن سفيان عن حكيم بن جبير عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وأنكر أبي أن يكون هذا من حديث 


۷- منصور بن أبي مزاحمء وثقه الأئمة أحمد وابن معين وأبو حاتم 
والدارقطني وغيرهم» وقد أنكر له الإمام أحمد حديثا خالف فيه غيره من 
الثقات ؛ قال عبدالله : 


."٠٠١/٤ وانظر الموسوعة:‎ »)۲٦٤( سؤالات المروذي‎ )١( 
."٤ انظر : التهذيب: ١/١١1۳ء والتقريب: ص‎ )۲( 

.٠۳١/١ التهذیب:‎ )۳( 

() العلل: ۳۰۳/۳ رقم .)٥۲٤۹(‏ 

.٠١۹/٤ انظر: التهذیب:‎ )٥( 


YAY 


ات ع ا و ا 6 هة وأبو بكر وعمر وعثمان 

يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» فحدثت بهذا الحديث أبي» فقال: 

()١( ٣ ET 

اخبرناه إسماعيل بن علية عن سعيد» وليس هو عن أيوب» وانكره» . 
ا الحمراني: ثقة فقيه وثقه أحمد وابن معين 

وابن القطان والنسائي وأبو زرعة وغيرهم”". وقد أنكر له الإمام أحمد بعض 

حل يته » قال عبدالله : 


«حدثت أبى بحديث» حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري» قال: حدثنا 
معاد بن معاد قال : حدثنا الأشعث يعنى ا عبدالملك الخمرانى عن محمد 
EE‏ 
رسول الله 4# لا يصلي في TS‏ 


قال بی : فاا عت عن ا ذا el‏ من هذا وأنكره | 
الإنكار». 


ووجه إنكار الإمام أحمد لهذا الحديث هو مخالفة أشعث لغيره من الثقات 


إذ روون هذا الحديث منقطعا وهو یرویه موصولا فقد رواه هشام بن ا 


(۱) العلل: ۳۹٣/۳‏ ۔ ۳۹۹ رقم .)٥۷٤١(‏ 

.٥١ والتقريب:‎ ۱۸١/١ التهذيب:‎ )( 

(۳) هو عبدالله بن شقيق العقيلي» بالضم بصري ثقة فيه نصب من الثالثة» مات سنة ثمان 
ومائة. انظر ترجمته في التقريب: ص٠٠٠٠‏ والكاشف: ۹٦/١‏ والجرح والتعديل: 

86 والٹقات : ۱١/١‏ . ) 
() أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب الصلاة فى شعر النساء .٠١١/١)۳١١۷(‏ وأخرجه 
انو خاد E OES o aS a E‏ 

ا وغ ا ق 

.)٥۹۸۲( رقم‎ ٤٦٤/۳ العلل:‎ )٥( 
هو هشام بن حسّان الأزدي القَرذوسي» بالقاف وضم الدالء أبو عبدالله البصري» ثقة‎ )( 
من أثبث الناس في ابن سيرين» مات سنة سبع أو ثمان وأربعين. انظر ترجمته في‎ 

التقریب: ٠۰۳‏ والکاشف: ۲۱۱/۳ والجرح والتعدیل : ٥٤/٩‏ والثقات : .٥٩٦۸×‏ 


AA 


فا ت ف ا ل ھا ن 
٠ ( 1 2 .‏ ن TT u E‏ 
في شعرنا»"". ولم يذکرا فيه عبدالله بن شقيق. وکل منها اوق وانہت من 
| 

٩‏ - عبدالرحمن بن ات الموال» اث محمد » ولقه الإمام اخ 
ومع ذلك فقد حكم على حديث تفرد به عن ابن المنكدر بالنكارة. 


ال او اب2 اا ت احا ن جاه ف فا جن ین اف 
الموال» قال : عہدالرحمن ٠‏ تاشن به» يروي حدیثا لابن المنكدر عںن 
جابر عن النبي و في الاستخارة» ليس يرويه أحد غيره» هو منکر؟ 
قال : نعم » لیس يرویه غیره لا بأس ب 


(o) 
٤ البخاري و بره‎ 


فهذه بعض الأمثلة التي تبين مراد الإمام أحمد بمصطلح «النكارة» ومن 
خلالها يمكن أن نستخلص أن الحديث المنكر عند الإمام أحمد - رحمه الله - 
يستعمل استعمالا واا ففي بعض الأحيان یتساوی مع مدلول الشاذ» الذي 
هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه - كما استقر عند المتأخرين - وفي أحيان 
أخرى يطلقه على التفرد دون مخالفة» سواء أكان من ثقَة أَمُ صدوق آَم 
ضعيف إذا ترجح له» أو غلب على ظنه أن راويه المتفرد به أخطاً ووهم 


)١(‏ هو سلمة بن علقمة التميمي» أبو بشر البصري: ثقةء قال ابن حبان: كان حافظا 
متقنناً» يروي عن ابن سيرين ونافع» مات سنة تسع وثلاثين ومائة. انظر ترجمته في 
التقريب : ۱۸۷ والکاشف: ۳۸١/١‏ والجرح والتعدیل: ۱۹۷/٤‏ والٹقات: .۳۹۹/٩‏ 

(۲) آخرجه من طريق هشام بن حسان أبو داود ٠١١/)۳١۸(‏ والبيهقي في الكبرى 
.٠٠۳)۲۷(‏ وأما طريق سلمة بن علقمة فأخرجه الأمام أحمد في مسنده 
۱٤۹/۷) ۷۷(‏ والبیهقی فی الکبری .٤٠۰٥/۳)٤٤۲٩١(‏ 

(۳) انظر : الموسوعة: o‏ 

(6) الكامل في ضعفاء الرجال )١٠١١(‏ وانظر الموسوعة: .٠٥۲/۲‏ 

() سيأتي الكلام على هذا الحديث مفصلاً في قرائن التعليل. ص: .٦٦‏ 


۲۸۹ 


ونستخلص أيضاً أن الحافظ الكبير قد يستنكر مته بعض ما يتفرد 
ا يخالف فيه إذا دلت القرائن على وهمه وخطأه» وهذا معنى كلام 
الخاظ ان رخ ورتا ت كور تع رات الا 
A‏ 


©. 


ونلحظ من خلال ما أنکره الإمام أحمد من روايات الضعفاء أن أغلبها 
کانت آحادیث تفردوا بمتونهاء بینما کان جل ما أنكره من روايات الثقات 
أخطاء فى الأسانيدء فالثقة الحافظ قد يخطىئ فى الأسانيد وأسماء الرواة 
O O‏ 
ea aS‏ 
والمتروكين. 

ونلحظ أيضاً أن الاستنكار الذي يصدر من الامام أحمد إنما هو 
في حدود علمه واطلاعه» إذ نجد نقادا اخرين يخالفونه في بعض ما 
يستنكره بناء على قرائن وملابسات لم تظهر للإمام أحمد» أو طرق 
وروايات لم تصل إليه» كحديث يونس بن يزيد عن الزهري: (فيما 
سقت السماء العشر» أنكره أحمد وصححه البخاري والترمذي وغيرهماء 
وحديث عبدالرحمن بن أبي الموال في الاستخارة» أنكره أحمد وصححه 
البخاري وعیره. 


فالمنكر هو الحديث الذي ترجح عنده أن راويه المتفرد به أخطأً فيه» 
سواء أكان راويه الذي أخطأ فيه ثقة أم غير ثقة» وسواء أكان حَطوّه في 
الإسناد فقط أم في المتن فقط أو فيهما معأ» وسواء خالف غيره أم تفرد به 


Ê 9F 3% 


)۱( شرح العلل : صض۲۰۸. 


۹۰ 


المطلب الر ابع : 
مناقشة بعض الحفاظ المتأخرين 


فيما ذهبوا إليه من تفسير المنكر عند الإمام أحمد | 


فسر بعض الحفاظ المتأخرين مصطلح «المنكر» عند الإمام أحمد 
بمطلق التفرد وعلى رأس هؤلاء الإمامان الحافظان: ابن رجب الحنبلي› 


قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله -: ولم أقف لحد من المتقدمين 
على حد المنكر من الحديث وتعريفه› اغلا أبو بكر البرديجي 
الحافظ وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل أن المنكر هو الذي 
يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك 


اللحديث» وهو متن الحديث إا من طریق الذي رواه فیکون منكرا "؛ > تم 
دکر أن ہلا جج اللإمام أ فقال : 


«... كما قاله الإمام أحمد فى حديث عبدالله بن دينار عن ابن 


() انظر: الرفع والتكميل للكنوي: ٠٤١‏ وقواعد في علوم الحديث للتهانوي: .٠٠١‏ 
وشفاء الغليل للمأربي: ص ٠٠١ - ۳٠۹‏ والمنهح المقترح في فهم المصطلح لحاتم 
شريف العوني: ص ۲۲۳ وأسباب اختلاف المحدثین: ۳۸٤/۱‏ - ۳۸۷ وغيرهم. 

(۲) هو الحافظ الإمام الثبت» أبو بكر بن هارون بن روح البرديجي» نزيل بغداد طوف 
وصنف» ثقة جليل توفى سنة ١١۳ه.‏ انظر ترجمته فى تذكرة الحفاظ : ۷٤٦/١‏ 
والعبر ١/۱۸ء‏ وطبقات الحفاظ: ص .٠١۷‏ 

(۳) شرح العلل: ص .۲٠٣۲‏ 


۲۹۲ 


عمر عن النبي ا في النهي عن بيع الولاء وهبته» وكا قال خمد 
في حديث مالك عن الزهري عن عائشة: «آن الذين جمعوا الحج 
والعمرة و جو ا و و ا جن روا ر 
منى»» قال: لم يقل هذا أحد إلا مالك» وقال: ما أظن مالكا إلا 
غلط فيه» لم يجئ به أحد غيره» وقال مرة: لم و ا ا 
ومالك ثقة» ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته للأحاديث فى أن القارن 
شرف ا و ۰ 


ثم أكد هذا المعنى مرة أخرى فقال: «وقال إسحاق بن هانئ: 
قال لي أبو عبدالل: قال لي یحیی بن سعید: لا أعلم عبيدالله - يعني 
ابن عمر - أخطا إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن الي 4# 
قال : (لا تسافر امرأة فوق ثلاثة آيام. . e‏ الحديث. قال ا عبدالله : 
فأنکره یحیی بن سعید علیه» قال أبو عبدالله: فقال لي یحیی بن سعید: 
e a EAE AR FOF‏ 
ا 3 الكلاء ندل E‏ أن النكار: E E‏ یحیی الققطان 9 
زول ك بمعرفة الحديث من وجه اخر» وکلام اه فوته من 

۳ 
ذلك» 


e 


ئم دکر بعض الرواة ممن وصف الإمام احمد بعض حدينهم بالنكارة 
مما انفردوا به مع تخریج أاصحاب الصحيح منهم بعض ما ينفردون به وبين 
أن هذا مخالف لصنيع الشيخين والأكثرين» فقال: 

فواما تصرف القيخين.والاكرين يدل غل ملا هدا وان ما روآ 
لله عن اله إلى مما ولس لعفل ك 
(1) المصدر نفسه: ص ۲٥۲‏ ۳٣أ۲.‏ 


(۳) المصدر نفسه: .۲٠٣١‏ 


4۲ 


مسائل أخمد لانتة عبدا» أنف سا O E‏ 
لواف فال ا وح الي روق فى الراك لس الك لا 
قد وافقه على بعض صفاته غیره»". 

«وإنما قال الإمام أحمد ليس بالمنكر لأنه قد وافقه على بعضه غيره» 
لأن قاعدته: أن ما تفرد به ثقةء فإنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه» فإن زالت 
كارت حضوا ا کان الها لن ر الط واا اة وه 
قاعدة يحيى القطان وابن المديني وغيرهما. 

وذكر في شرح العلل أيضاً أن هذا مذهب أكثر المتقدمين فقال: 

«وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به 
فيه اللهم إلا أن یکون ممن کثر حفظه» واشتهرت عدالته وحدیثه کالزهري 


ونحوه» وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاًء ولهم في كل 
حديث نقد خاص»› ولیس عندهم لذلك ضابط د 


ثانيا - مناقشة الحافظ ابن رجب فيما ذهب إليه 


لقد اعتمد الحافظ ابن رجب فيما ذهب إليه من تفسير المنكر بمطلق 
التفرد عند الإمام أحمد على بعض الأمثلة التى وردت فيها هذه الإطلاقات 
أحمد عند إطلاقه هذا اللفظ. 

المثال الأول: كلام الإمام أحمد فى حديث عبدالله بن دينار عن ابن 


4 


.٩۱ ص‎ )۱( 

(۲) انظر شرح العلل: ص٤٥٠۲.‏ 

(۳) فتح الباري لابن رجب شرح أول حديث في كتاب المواقيت. 
)٤(‏ شرح العلل: ۲۰۸. 


4۳ 


© )0 
عمر في النهي عن بيع الولاء وهبته : 

قال ابن رجب : (... وهو معدود من عرائی الصحيح › فان الست 
خر جاه ومع هذا فتکلم فة ارمام اح وقال : لم يتابع علىه» E‏ ا 
أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي بي قال: «الولاء لمن 
أعتق» ولم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. 


قلت: روى نافع عن ابن عمر من قوله: النهي عن بيع الولاء وعن 
هبته»› عير مرفوع› وهذا مما يعلل به حدیتث عبدالله چ دینار» والله 


أعلم»". 


وما آشار إليه ابن رجب من كلام الإمام أحمد» ذكره الميموني عنه 
قال : 


فقال: ثقة» إلا حديث واحد يرويه عن ابن عمر»› قال: الولاء لا يباع ولا 


يوهب» ونافع قال في قصة بريرة: الولاء لمن أعتق». 


فهل الإمام أحمد اعتبر تفرد ابن دينار منكرا؟ الحقيقة أن الإمام أحمد 
لھ عبر مرد تفرد ابن دار ما بل لقراتن انمت إلى ذلك قرت :الط 
بن الحديث ظا لصن بمجرد البفادذ وهذه ارا ھی ` 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب العتق» باب بیع الولاء وهبته رقم )۲٥۳۹(‏ جه/ص ۱۸4۹ء 
(مع الفتح) وفي كتاب الفرائض» باب إثم من تبرأً من مواليه رقم )٦۷١١(‏ 
ج ١١/ص‏ (مع الفتح)» ومسلم في كتاب الفتن» باب النهي عن بيع الولاء وهبته» 
رقم .)۱١(‏ وأبو داود (۲۹۱۹) وان ماجه »)۲۷٤١(‏ والترمذي »۱۲۳١(‏ و٣۲۱۲)‏ 
والنسائي: ج۷ ص "٠*٦‏ مالك في الموطأء كتاب العتق» باب مصير الولاء لمن 
ا ج ۴۲/ص ۰۷۸۰ والحميدي في مسنده )٩۳۹(‏ وأحمد في مسنده ج ۲ ص ٩‏ 
و٩.‏ 

(۲) شرح العلل: ۲۳۸. 

(۳) سؤالاته )٤٠١(‏ وانظر: الموسوعة: ."۳۲/٤‏ 


۲۹٤ 


أولاً - تفرد عبدالله بن دينار عن ابن عمر بهذا الحديث دون أصحاب 

ابن عمر كنافع وسالم وغيرهما. 
ثم انضم إلى ذلك مخالفته لبعض أصحاب ابن عمر کنافع يروي في 

هذا الموضوع متنا مغايراً لما يرويه ابن دينار» وهو قول النبي : إنما 
الولاء لمن أعتق» ولم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. 

ونافع روى عن ابن عمر «النهي عن بيع الولاء وهبته» لكن جعله 
موقوفا على ابن عمرء ولم يرفعه للنبي ي ومعلوم أن نافعا أحفظ أصحاب 
ابن عمر» وقد ميّز الموقوف من المرفوع» فيكون حديثه أصح»› هذه أهم 
القرائن التي استند عليها الإمام اچد في تعليل حديث ابن دينار» والحكم 
عليه بالنكارة» وليس لمجرد التفرد. 

ونفهم من كلام الإمام أحمد أن عبدالله بن دينار روى هذا الحديث 
بالمعنى» ولم يلزم باللفظ» وبهذا صرح أبو بكر بن العربي - رحمه الله - 
حيث قال فى عارضة الأحوذي: تفرد بهذا الحديث عبدالله بن دينار» وهو 
من الترت الا من الخبر لأنه لم يذكر لفظ النبي إإ وكأنه نقل معنى 
قول النبي بإ : «إنما الولاء لمن أعتق) 

هذا وقد صحح هذا الحديث جملة من الأئمة كالبخاري ومسلم 
والمدى اساد علي وان اخ 

المثال الثاني : كلام أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عائشة: 
أن الذين جمعوا الحح والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم 
حين رجعوا من منى» فهل الإمام أحمد أعله لمجرد تفرد مالك به؟ 

أولاً - هذا الحديث لم أجده عن مالك بهذه السياقة» والمحفوظ عن 
مالك من رواية أصحابه الثقات كيحيى بن يحيى التميمي وعبدالله بن مسلمة 
القعنبي عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة نها قالت: 


(1) انظر هذه القرائن في منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء للباحث 
ط . دار ابن حزم› ص ۲٤۲١‏ ۔ .۲٤٤١‏ 


140 


«فطاف الذين أهلوا بالعمرة» بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا 
طوافا اخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وأما الذين كانوا جمعوا الحح 
والغفرة فانما طافوا طرافا وانخدا > فلعل الخطاً ممن دون مالك ولم نقف 
على هذا النص من كلام الإمام أحمد حتى يتبين لنا الوهم ممن. 

اناد غل و ود و اجقی وا ع اك م 
فليس استنكار الإمام أحمد له لمجرد تفرد مالك به» بل لدلالة القرائن على 
أنه أخطاً فى ذلك» ومن أهمها مخالفته للأحاديث الصحيحة فى أن القارن 
e e E O‏ 
اولغل أعمكد اغا استكرة لخالكة للا غاديت في أن الارن طرف طرانا 
eS‏ فقد وردت في ذلك آحادیث که ا عن ابن عمر وعائشة 


وابن عباس وجابر وما ورد بخلاف ذلك فلا يصح ا 


المواقيت وهو قوله: «وحديثه الذي روى فى المواقيت ليس بمنكر لأنه قد 
وافقه على بعض صفاته غیره» . 

ا ا و و ی ا کا 
وهب ٻن کيسان عن ا فلعل هدا تفرد کان ست استكار الإ 
لهذا الحديث» فبين الإمام أحمد أن غيره قد وافقه على بعض صفاتهء 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الحج» باب كيف تهل الحائض والنفساء رقم »)٠١١١(‏ 
۳ (مع الفتح)» ومسلم في الحح» باب وجوه الإحرام ۸۷٠/۲ )۱١١١(‏ واللفظ 


(۲) شرح العلل : ص .۲٥۳‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد: .٠١١ _ ۱٤٤/۲‏ 

.ه١ا ومسائل عبدالله: ص‎ ٠٠٠٤ شرح العلل : ص‎ )٤( 

(o)‏ هو حسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - يقال له: 
حسين الأصغر روى عن أبيه أبي جعفر ووهب بن كيسان» وعنه موسى بن عقبة وابن 
المبارك» وآأخرين وثقه النسائي وابن حبان» انظر: التهذيب: .٤٠٦/١‏ 

.۲۸٤/۱ )٥۲٥( والنسائي‎ »)٠۰( والترمذي‎ ۳۳٠/۳ أخرجه أحمد‎ )0( 


۲۹٦ 


ردت ل را اد ال ووا ی و 
وعمرو بن دينار» وأبو الزبير عن جابر بنحو حديث وهب بن كيسان" 
الذي رواه عنه حسين بن علي» هذا من جهة» ومن جهة أخرى قد روى 
شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسين بن 
علي قال سألنا جابر بن عبدالله زمن الحجاج» وكان يؤخر الصلاة عن وقتها 
فقال جابر: كان النبي يصلي الظهر حين تزول الشمس» والعصر وهي حية 
أو نقية والمغرب حين تحجب الشمس والعشاء ربما عجل ربما أخرء إذا 
اجتمع الناس عجل» وإذا تأخروا أخرء والصبح ربما كان يصليها بغلس”"؛ 
فهذا الحديث عن جابر فيه ذكر وقت واحد لكل صلاة» بينما حديث 


حسين بن علي عن وهب بن كيسان عن جابر فيه ذکر وقتين لکل صلاة. 


نليس لنجر د التقرة اتك خد بل لكونه تفرد ش2 يط :اه 
هذه أهم الأمثلة التي اعتمد عليها الحافظ ابن رجب فيما ذهب إليه 
من تفسير المنكر بمطلق التفرد عند الإمام أحمد. وهي - كما ترى - لم يتم 


إطلاق النكارة فيها على مجرد التفرد بل لقرائن آخری تنضم إلى دل تند 
أن الحديث فيه علة. 


وأما الرواة الذين ذكر الإمام أحمد آنهم يروون المناكير بالرغم من أن 


(1) أخرجه أحمد ۳ والنسائي (5۰۳)» و »)٥۱۲(‏ وابن خزيمة .۳٥۳‏ ) 

(Y)‏ روايتي عمرو بن دینار ات الرتي انار إليهما الترمذي في جامعه» قال : «اوحديث 
جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير عن 
جابر بن عبدالله عن النبي ي نحو حديث وهب بن کيسان عن جابر عن النبي بي 
أبواب الصلاة» باب مواقيت الصلاة )٠١١/١(‏ مع الفتح. 

(۳) أخرجه البخاري في المواقيت» باب وقت المغرب» رقم )٥٦١(‏ وباب وقت العشاء 
رقم ٤۹/۲ )٠٦١(‏ واه (مع الفتح) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة رقم 
٤٤۷ ٤٤٩/۱ )٤0(‏ وآبو داود فی الصلاة (۳۹۷) والنسائی فى كتاب المواقيت› 
اب تخل لواحيف ال ودارم ف كاب السا 
بات مواقيت الصلاة (0۱۸6). ا 


4۹۷ 


هو لاء محتح بهم في الصحيحين »› والاإمام اوك ت ما تفردوا به» 
کبرید بن ات ا ومحمد بن الحارث التيمي وريد بن ا 
TS‏ وعمرو بن EE‏ وا سي بن وا وخالد بن 
مخلد"» فعلى كلام الحافظ ابن رجب في هذا ملاحظات : 


الأولى ‏ لا تغارض جين قرل الناقة فلات بروق الهتاكير أر روئ 
مناكير مع توثيقه إذا لم تكثر هذه المناكير في حديث الراوي بحیث يستحق 
بها الترك» ومن هذا قول الإمام أحمد في زيد بن آبي آنَيْسَةَ» إن حديثه 
لحسن مقارب وأن فيها لبعض النكارة» قال: وهو على ذلك حسن الحديث. 


قال الأثرم: قلت لأحمد إن له أحاديث ا ا 
غرائب؟ قال : نع . 
الثانية : اف الش 2 يرویا ما تفرد به هؤلاء فی لالت العم 


(1) هو بريد بن عبدالله أبي بُردَة بن أبي موسى الأشعري» الكوفي : ثقة يخطى قليلاء من 
N TT E‏ 

(۲) هو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التَيْمي أبو عبدالمدني: ثقة له أفرادء 
من الرابعة» مات سنة ١٠٠ه‏ على الصحيح روى له الجماعة» انظر: التقريب: ص 
١‏ 

(۳) زيد بن آبي أنيسة الجزري. أبو أمامة» أصله من الكوفة» ثم سكن الرّهاء ثقة له أفراد 
من السادسة» مات سنة ١١١ه‏ وقيل سنة ١٤١١ه‏ وله ست وئلاثون سنة» روى له 
الجماعة. انظر : التقريب: ص .١١١‏ 

(6) هو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم» المصري» أبو أيوب ثقة فقيه 
حافظ من السابعةء مات قديما قبل الخمسين ومثة» روى له الجماعة»› انظر: 
التقريب: ."٥۷‏ 

() هو الخسين بن واقد المَرَوَزي» أبو عبيدالله القاضي» ثقة له أوهام» من السابعة مات 
سنة ٠١١‏ أو ١۷١٠ء‏ روى له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعةء انظر التقريب: .٠٠۸‏ 

(0) هو خالد بن مخلد المَطرانيء بفتح القاف والطاءء أبو الهيثم البجلي» مولاهم 
الكوفي» صدوق يتشيع وله أفراد» من كبار العاشرة مات سنة ۳٣۲ه‏ انظر: 
ال 

)۷( انظر شرح العلل : ص ٠٠٠٤‏ وضعفاء العقيلي (1۹٥)ء‏ والموسوعة .٤٨۷/١‏ 


۲۹۸ 


وإنما رویا لهم ما يشاركهم فيه غيرهم""» وأما ما خرجاه لهؤلاء من بعض 

أفرادهم فقليل جداء وذلك لقرائن ومرجحات انضمت إلى ذلك تقوي الظن 
. (۲( 

بإصابتهم وعدم خطبِهم فیما تفردوا به . 


الغالثة : قول ابن رجب: «وآما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على 
خلاف هذاء وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه» وليس له علةء فليس 
E‏ ظاهره أن صنيع البخاري ومسلم وغيرهما من النقاد يخالف صنيع 
الإمام أحمد ويحيى القطان ومن وافقهماء وكأن الإمام أحمد يطلق النكارة 
على حديث الثقات وإن لم يكن له علة» وهذا غير صحيح. فالإمام أحمد 
لا يطلق النكارة على حديث الثقات إلا إذا ترجح له أن فيه علة أو غلب 
على ظنه ذلك فما رواه الثقة عن الثقة وليس له علة» فليس بمنكر عند 
الإمام أحمد أيضاًء وإن كنا نجد بعض الأحاديث يستنكرها الإمام أحمد من 
روايات الثقات ولا تدرك وجه النكارة فيها وهذا لقلة اطلاعتا ومعرفتناء 
فذلك لا يخرم القاعدة ولا يقدح في المنهح العام للنقاد. 


الرابعة: لو كان الإمام أحمد يطلق النكارة على مطلق التفرد لما 
قبل ما تفرد به بعض الرواة» ولمّا صححه» ومن أمثلة ذلك ما ذكر 


د ۰ 5 ۰ ۹ ن ۰ .)€ ۰ » 
المرودى قال ؛: دكات لا ع دالله حدذدیتٹ. ا دصح حه » وقال : 


الساري : ص ` ۹۲. 

(۲) انظر على سبيل المثال القرائن التى اعتمد عليها البخاري في تخريجح حديث امن 
عادی لي ولياً»» في منهح الإمام البخاري في تصحيیح الأحاديث وتعلیلهاء ص۲۳۱ 
E‏ 

)۳( شرح العلل : .٠٠١‏ 

 )6(‏ هو سول رسول اله ک@ يكئ أبا غبدالرحمن يقال كان اسمه مهران أو عير ذلك 
فلقب سفينة لكونه حمل شيا كثيراً فى السفر مشهور له أحاديث م .٤‏ انظر ترجمته 
في التقريب: ٠۸١‏ والكاشف: ۳۷۹/١‏ والجرح والتعديل: ۲٠/٤‏ والثقات : 
4۰ 


۲۹۹ 


قلت : إنهم يطعنون في سعید بن جُمُهان“؟ 

فقال: سعيد بن جمهان ثقة» روی عنه غير واحد» منهم: حماد» 
وحشرج› والعوام. 

وذكر أبو عبدالله: حماد بن سلمة» عن سعيد بن جُمُهان» عن سفينة 
في الخلافة. 


وقال : علي - عندنا ۔ من الخلفاء الراشدين المهديين: وحماد بن 
سلمة _ علدنا _ نقة. وما نزداد فره کل يوم إلا و 


والحديث الذي يریده الإمام اع هر ما رواه حماد نن E‏ عن 


سعيد بن جمهان عن سفينة أبى عبدالرحمن عن رسول الله ب : «الخلافة 
لاون سنة» ثم تکون بعد ذلك ملکا». 


قال الترمذي : ((وهذا حدیٹث حسن »› فد رواه عير واحد عن سعد ن 
جمهان ولا نعرفه إلا من حديث سعید بن جمهان». 

وقال ابن آبی عاصم : (حدث ابت من جهة النقل› سعيد بن جمهان 
روی عنه حماد بن سلمة» والعوام بن حوشب و حشر ج)» وقد حسن الشيخ 


(1) هو سعيد بن جمهان الأسلمي» بصري» عن سفينة وابن أبي أوفى» وعنه حماد بن 
ل ار ل و ایی و و ا ر ی 
أفراد» توفي سنة .٠١١‏ انظر ترجمته في التفريب: ۱۷١‏ والكاشف: ٠٠۷/١‏ والجرح 
والتعديل : ٠٠/٤‏ والکامل: ٤٥٦/٤‏ والثقات: .۲۷۸/٤‏ 

(۲) المنتخب: ۲۱۷ رقم (۱۲۸). 

(۳) أخرجه اداو 0 اى 7 6 وا جمد فى المسند 
۲۰/۵ وان حبان في صحيحه ۳٠/٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة 
10/۲« والطبراني في المعجم الكبير ۸٤۷ )٦٤٤٤(‏ والحاكم في المستدرك ۷٠١/۳‏ 
والبيهقي في الاعتقاد ۳۳۳/١‏ و۰۳۷۰ والرویاني في مسنده ٤۳۸/۱‏ ۔ .٤۳۹‏ من طرق 
عن سعيد بن جمهان عن سفينة. 

(6) انظر تفصيل الكلام على هذا الحديث في السلسلة الصحيحة رقم ۷٤١/١ )٤٥۹(‏ 
۷/64 


e» 


فهذا الحديث لم يستنكره ا ايد و صححه بالرغم من تفرد 
سعید بن جمهان به. وذلك قران N‏ 

إن سعيد بن جمهان من طبقة التابعين › والتفرد فى الطبقات المتقدمة 
أمر معهود من الرواة لأن انتشار الخبر فى مثل هذه الطبقات قليل. 

ها الر ل فة عقا عرض E‏ ارال لكا هة اى 
الإجماع مما يثير ريبة فيه. 

- وجود شواهد للحديث» وهی وإن كان فيها شيء من الضعف لكنها 
تصلح لتقوية الحديث» وتدل على أن له أصلا. 
أصلا. 

- سعيد بن جمهان نمه عند الإمام اخ والراوي فته تمه كذلك:َ ولم 
تقم فرائن تدل على خطئه ووهمه» أو تثير ريبة فى صحته» فيو خد بالأصل 


E E a 


هذا ولم ينفرد الإمام أحمد بتقوية هذا الحديث وتصحيحه فقد قواه 
جماعة من الأئمة منهم: الترمذي» وابن جرير الطبري» وابن أبي عاصم› 
وابن حبان» والحاکم» وابن تيمية» والذهبي» وابن حجر“ 

ون أمتلت يشا ما رواة الفضل بن راد قال «شالت با غبداك 


ل 
: مراء . 


0 ا اضر اة 
)۲( خر جه ابن جریر الطبري في تفسيره: /10. 


۳۰۱ 


قال: لا أعرف هذا» من روی هذا؟ قلت: حماد بن زيد» قال: من 
دن اد قلت ال 


م 


قال : ثقه عن ثقة» فقلت: لم يروه غيره» قال: صاحبك ا 

وقد قبل الإمام أحمد تفرد الحجبي بهذا الاأثر وذلك للقرائن الاتية: 

- هذا الأثر يرويه ابن عون وهو من ألزم الناس وأعرفهم بحديث 
محمد بن سیرین› فلا ینکر تفرده بمثل هذا الأثر عنه. 

- هذا الأثر ليس فيه شيء ینکر» ولیس فيه حکم یتفرد به ابن سیرین 
اوشت لها وإ ماهر ت اغالب الط أنه هيا فال دأ 
واجتهاده. 

ا ار ونار يتساهل فيها ما لا يتساهل مع الأحاديث المرفوعةء 
وخاصة إذا كانت في غير اعتقاد أو حکم فقهي» وما دام ليس ثم قرائن تدل 
على نكارته فالأصل هو قبول خبر العدل الثقة ولو تفرد بهء لأنه لا يشترط 
تعدد الناقلين لقبول الخبر عند أهل السنة والجماعة» خلافاً لبعض المعتزلة 
في ذلك. 

فهذان المثلان يوضحان أن الإمام أحمد لا يطل النكارة على مطلق 
التفرد وإنما يستنكر الحديث الذي رواه بعض الثقات» إذا أثار ريبة بأن لم 
يعرف ذلك الحديث من مصدر آخرء أو برواية ما يشهد له من أحاديث 
أخرى» أو بالعمل بمقتضاءه. 

ومما يمكن الاستئناس به لتقرير قول الإمام أحمد: «شر الحديث 
الغرائب التي لا يعمل بها». 


(۱) هو عبیدالله بن عبدالوهاب الحجّبي» 0 محمد البصري روى عن مالك وحماد بن زيد 
وجماعة وروی عنه البخاري ویعقوب بن شيبة وآخرون» ثقة ثبت» مات سنة۲۲۸. 
انظر التقریب: ۲٠٥٤‏ والتهذیب: ۳۸۷/۲ والکاشف: ٠١١/۲‏ والجرح والتعديل: 
٥‏ والثقات : ۳۰۳/۸ . 

.)٥١( رقم‎ ٠۲٤ المنتخب:‎ )۲( 

(۳) الكفاية: ص .٠۷١‏ 


وقول الحافظ ا دا روی ا e‏ 
من أصحاب النبي اج حديثاً لا يصاب إلا عند الرجل» لم يضره ألا يرويه 
غیره ادا كان متن الحديث و ولا یکول منکراً ولا ا 


تقسیر الحافظ ابن حجر للنكارة عند الإمام اخ ومناقشته فی ذلك 

قال الحافظ ابن حجر - تعقيباً على كلام ابن الصلاح - «وإطلاق 
الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل 
E‏ «(وهذا مما ينبغي الترة لترقظ له فقد أطلق الإمام اود والنسائي 
المتفرد فى وزن من يحکم لحديثه بالصحة بغير عاضد EE‏ 

وما نسبه الحافظ للإمام أحمد والنسائى وغيره» فقد تقدم ما يخالفه 
عن الإمام أحمد» وسيأتي بيان ما يخالفه عند بقية الأئمة في المطلب 
لوال 

وقال في ترجمة «بُربْد بن عبداله» ‏ عند قول أحمد فيه: «روى 
مناك بب وأخمد وغترة رطلقرن الماك على الأفراة الطامة . 


والتر د المطلق فد الخاظ اين خر هو ها رد روانهه خض 
واحد في أصل سنده» وأصل السند: هو الموضع الذي يدور الإسنادء ولو 
تعددت الطرق إليه» وهو طرفه الذي فيه الصحابي”. أي مخرح الحديث 
ومداره الكلي› > وهو عنده ينقسم إلى قسمين: ما يفيد كون المنفرد ثقَة» وما 
ل ا 


(1) شرح العلل: ٠٠۳‏ وانظر الحديث المعلول: قواعد وضوابط: ص .٠۷‏ 
(۲) علوم الحديث: ۷۲. 

1۷٤/۲ الکت:‎ 

)€( هدي الساري : ھی ۲ 

() انظر نزهة النظر: .١١‏ 

۷۰۳/۲ انظر النكت:‎ )٩( 


ال اا القوي» وقال ا حبال : يخطيء» وقال البخاري : اکس ا 
2 ا 7 )1( 
القوي . ودهه ابن معين والعجلي ابو داود وابن 2 


وبالنظر في كلام الائمة في بريد بن عبدالله بن ابي بردة يظهر أن 
نتيجة وهمه وخطئه. ثم إن الإمام أحمد قرنه بطلحة بن يحيى بن طلحة 
وفضله عليه. حيث قال فی بريد «يروي مناكير ويحيى بن طلحة أحب إلى 
منه» وطلحة بن يحيى قال فيه أحمد: «صالح الحديث» وهو أحب إلي من 
بريد بن أبي بردة» بريد له أحاديث مناكير» وطلحة إنما أنكر عليه حديث 
عصفور من عصافير الجنة"“» وقال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال فيه 
ا ا ا (Y)‏ 
وقوأه حماعة ااخرون متهم . اښ معین والعجلي واو ررعه وابو داود ها 
تقدم يظهر أن الإمام أحمد يريد بقوله يروي مناكير» تضعيف بريد بن 
عبدالله » ومن ثم فالمراد بالمناكير هنا ليس الأفراد المطلقة بل الأفراد المنكرة 
غير الصحيحة. 


وقال في ترجمة «محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» - عند قول 
أحمد فيه اف تحديثه شىء يروئ. المناكيرا: «المنكر أطلقة. أحمد بن نبل 
افا عى ال اد اى اا ل و ها عا 


OTT 


الحفاظ الأثبات يشمل ذلك الثقات والصدوقين» وإن لم يكن ثمة مخالفة في 
روایاتهم لروایات عيرهم. وقد سبق أن ا أن مصطلح «المنكر» ند الإمام 


(۱) انظر التهذیب: ۲۱۸/۲ ۔ ۲۱۹. 
(۲) انظر التهذیب: .۲٤٤/۲‏ 
(©):.الفضدر. فة 

.٤0٥۹ المصدر نفسه:‎ )٤( 


ابشین هو کل حدیث عير معروف عن مصدره»› سو اء کان ذلك ج وها 
أف کذیا Ess‏ أو يتر جح آنه كذلك وسواء أكان ذلك نتيجة تفرد أو مخالفة 
ا سو اء اکان راوه ثقة أو ضذو فا أو ا وس کان خطوه بالتفرد أو 
المخالفة. 

وفيما يلي أمثلة من كلام الأمام أبي عبدالله تبيّن ما سبق تقريره من 
معنى المناكير وأن كثرتها في حديث الراوي تقدح فيه. 
لاء هذا من آهل الشام خدتا انو نكر غه تخا وفك ضرت غاا 
قلت : وايش EE‏ 

ولت : الحكم بن عطية كيف هو؟ قال: البصري؟ قلت: نعم الذي 
روی عن ثابت. قال: کان عندي لیس به ا نم بلغنی اه خت با جادذیت 
E IETS‏ 

- وذكر محمد بن القاسم الأسدي فقال: ما يستأهل أن يحدث عنه 


بشي ء ۽ روی أحاديث ا 


د ماله عن لحه ن يد او اه زنك الق شي ففال:: لس :بلا فل 
حدث اذىك ET‏ 


بوا ان غاا عن ای الل ؟ قال روئ احادت ماک نل 
له: روی حديث مجاهد عن علي : «آنا مدينة العلم وعلي بایها». قال ما 
سمعنا بهذا. قيل له هذا الذي تنکر عليه؟ قال: غير هذا آما هذا فما سمعنا 
به» وروی عن عبدالرزاق أحاديث لا نعرفها ولم نسمعها.... 


(1) من كلام الإمام أبي عبداله أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال: ص۷۴ 
.)۱٤١(‏ 

(۲) المصدر نفسه .)٠١۸(‏ 

(۳) المصدر نفسه (۲۲۹). 

(6) المصدر نفسه .)۲٠١(‏ 

.)١۳( المصدر نفسه‎ )٠( 


قلت فحزظلة السدوسي؟ قال : له أشباء اکير“ روی حدیئین کلاهما 
عن النبي هه منكرين عن أنس أن النبي # قنت في الوتر. والآخر: أمرنا 
إذا التقينا أن يصافح أحدنا صاحبه ون ينحنى بعضنا لبعض» وأن يعتنق 
ا ا کلهما E‏ 


أو مروان بن شجاع؟ فقال عتاب بن بشير أحاديثه أحاديث مناكير» مروان 
حلث عله الناس. وقد حد ئلا ا عنه وعن وکیع ا 

وقال: سمعت أبى يقول: أحاديث بن ميسور كلها موضوعة مناكير» 
ا O‏ 


وقال : سمعثةه يقول : صدفةه بن عبدالله التخين هو شامي الذي روی 
عنه الوليد بن مسلم وهو أبو معاوية» ليس بشيء هو ضعيف الحديث› 
او اکر ی ی ا ا 


وقال: سألت أبى عن عبدالرحمن بن إسحاق الكوفى» فقال: هذا 
القخة تن قح عن اا © اأخاديت ماكيرة لين هز :بذاك فى 
(ه( 
الحديث . 


ve 


عن داو د بن ا هند أحاديث اک قأسند E‏ وقال E‏ عن 


(1) المصدر نقسه .)۱۳١١(‏ 
(۲) العلل .)۳۳١۹(‏ 
(۳) العلل .)٥۹١۰(‏ 
(6) العلل .)1۳١۳(‏ 
(ه) العلل .)۲٠٦۰(‏ 
)٩(‏ العلل )٤١٤(‏ 


سلمة بن وهرام فقال: روى عنه زمعة أحاديث مناكير أخشى أن يكون حديثه 
ننا ۴ ب 0 


وهذه النصوص كلها تؤكد أن الإمام أحمد يستعمل المناكير بالمعنى 
الذي يستعمله باقي النقاد» وأنه لم ينفرد عنهم باستعمال خاص لهذا 
المصطلح. 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة يزيد بن عبدالله بن خصيفة) - عند 
قول أحمد فيه «منكر الحديث» : «هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب 
على أقرانه بالحديث عرف ذلك بالاستقراء»". 

وهدا الكلام ذكره الحافظ في معرضص الدفاع عن صدىف وونافة يزيد بن 
عبدالله بن حَصَيْمَة» فقوله: «هذه اللفظة منكر الحديث يطلقها الإمام أحمد 
على من يغرب على أقرانه بالحديث» أي : آنها ليست من عبارات الجرح› 
بل على العكس من ذلك تدل على تفرد الراوي بأشياء ليست عند غيره» أي 
آنه يروي غرائب صحاح» ولو حملت هذه العبارة على الغرائب المنكرة لما 
ساع دفاع الحافظ. 

وأما دليل الحافظ فهو قوله: «عرف ذلك بالاستقراء» وهنا يجب أن 
نقف وقفة مع هذا الاستقراء الذي ذكره الحافظ. لأننا وجدنا الإمام أحمد 
يطلق هذه العبارة على من لا يجيز الرواية عنهم» فمن هؤلاء: 


عبدالرحمن بن زياد فزن فيل اخ یروی عله ؟ قال : 3 
E‏ 


ESN Se E 


)۳٤۷۹( العلل‎ )1( 

(۲) المصدر نقسه: .٤۷١‏ 

(۳) من كلام الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال: ص٠٠‏ 
(۱44). 

.)١٤١١( العلل ومعرفة الرجال‎ )٤( 


الخو ا الوط رق ع ااع و اا 


خی بن عدا قال هة كر العوبت مل تى بن سعد ودا 
عنه قال: من يحدث عنه؟ قيل لأبي: ابن المبارك روى عنه قال في الرقائق 
عارع 

- محمد بن كثير المصيصي: سئل عنه أحمد فضعفه جدأ وقال هو 
فک الله ار قان رو ا 

وهو لاء الرواة كلهم ضعمفاء ممن يكثر غلطهم والإمام اود أطلق 
لفظة منك الحديث عليهم لان ضعفهم وكثرة غلطهم› فکیف ر يستقيم ما 
قاله الحافظ ؟ وأنى يصح هذا الاستقراء؟ 


فالإمام أحمد يستعمل هذه العبارة على طريقة النقاد المتقدمين فى بيان 
من یغلب على حديتهم ا والوهم وليسن له اال خاص بهذه العبارة. 


9 3F ¥ 


المطلب الخامس: 


بعص تفسیرات الآأئمة النقاد لمعنس «المنكر» 


أولاً: معنى المنكر عند الإمام مسلم: 

يقول الإمام مسلم: «وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط 
اتسا ا عن حديثهم» وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما 
عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت 


(1) العلل ومعرفة الرجال: .)"١٠١١(‏ 
(۲) العلل : .)٤۱۳۹(‏ 
(۳) العلل: .)١١١۹(‏ 


روايته روايتهم» أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك» كان 
مهجور الحديث عبر مقبوله› ولا E‏ 


وعلى هذا فمعنى المنكر عند الإمام مسلم هو مخالفة الراوي أهل 
الحفظ والرضا آي الثقات. وهذا شامل لكل أنواع المخالفة» وسواء كانت 
المخالفة واضحة وجلية أم في بعض جوانب الحديث» فإذا كثرت هذه 
المخالفات وغلبت على رواية الراوي أصبح متروك الحديث» ولا يشتغل 
بحديثه رواية ولا كتابة. 


والمخالفة هنا تشمل روایات إلثقة والضعيف سو اء بسو أء » وهدا تښنتماد 
من قوله: «وعلامة المنكر في حديث المحدث» فقد أطلق لفظ المحدث ولم 
يقیده بکونه ضعیفاً. 


ولا يفهم من كلام الإمام مسلم آنه يقبل جميع آنواع التفرد من 
الراوي» ولا آنه يربط النكارة بروايات الضعيف فقط» وهذا لقوله: «فإذا كان 
الأغلب من دة كدلك كان مهجرر الخدذيت عي مول ولا ماله 
ومفهومه أنه إذا لم يكن الأغلب من حديثه كذلك فلا يكون الراوي متروك 
الحديث» بل قد يكون الراوي ثقة أو صدوقاً أو ضعيفاًء غير أن المخالفة 
تضر في الحديث الذي وقعت فيه» دون أن تؤثر على حالة الراوي. 


وقد فهم بعض الباحثين أن الإمام مسلم يخص المنكر بتفرد 
ا و في ذلك على كلام الإمامين النووي وابن حجر في 
توضیح کلام مسلم»› قال النووي: «هذا الذي ذكر - رحمه الله - هو معنى 
المنكر عند المحدثين› يعني به المنكر المردود» فإنهم يطلقون المنكر على 
اراد الف اة رها لس كم دود اد اة فة اا 


. مقدمة ج مسلم : ص۷‎ )١( 
ATE 0T 0 0 انظر: الإمام الترمذى والموازنة ب٠ جامعه‎ )۲( 
و‎ E. رنه بین یں‎ 0 
واسباب اختلاف المحدٹین› ۳۷۷/۱ ۳۷۸ و۳۸۲.‎ 


)۳( شرح صحیح مسلم› ۷/۱„ 
۳۹ 


فالإمام النووي قد أصاب في قوله: «فإنهم (أي المحدثين) يطلقون 
المنكر على الثقة بحديث» لكنه نقض ذلك بقوله: «فإنه ليس بمنكر 
مردود إذا كان ثقة ضابطاً متقنا» فالمنكر أبداً منکر ۔ كما قال الإمام أحمد 
رحمه الله - ومن ثم فهو مردود لو کان راويه ثقة اطا 


وقال الحافظ ابن حجر - معلقاً على كلام الإمام مسلم -: 
«فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون» وقال: «فعلى هذا رواية 
المتروك لل مسلم تنسمی منكرة» وهذا هو الا دعم رواية 
الول نسمی منكرة» ولکن ل في کلام امام مسلم حصر الك 
فى رواية المتروك فقطء بل إطلاق كلامه يدل على أنه يشمل الثقة 

ومما یدل على أن ارمام مسلم ل يقفصر المنكر على روايه المتول 
E E E‏ 2 

: 4 )۲( 
وعبدالرحمن بن ثروان أبو قيس ليس بمتروك الحديث» بل هو صدوق 


من رجال البخاري والأربعةء وقد وثقه غير واحد من الأئمة". 


اتا معنی المنكر الإمام الترمذى 
ذهب بعض الباحثين إلى أن الإمام الترمذي يطلق المنكر في جامعه 


ويريد به الحديث الذي تفرد به الراوي الضعيف من غير أن يكون ثمة ثقة 
خالفه» وأنه اقتفى في ذلك آثار شيخه الإمام مسل . 


(۱) النکت: ۲۷٥/۲‏ وانظر: فتح المغیث: .۲۲٤٣/۱‏ 

() التمييز: ص ١١١‏ 

(۳) انظر: التقريب: ص۲۷۹ والتهذيب: ٤۹١ _ ٤۹٤/١‏ وهدي الساري: ص .٤۷‏ 

(6) انظر: الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص 1۹۲ وأسباب 
اختلاف المحدثین: .۳۷۸/١‏ 


۴1۰ 


وهذا الكلام فيه نظر لأن الإمام الترمذي أطلق المنكر في جامعه على 
سبعة أحاديث تبين لى بالدراسة لها أن فيها تفرد الضعيف من غير مخالفة 
aa‏ 
لغبره من التقانت : 


كما أطلقها على خمسة أحاديث فى علله الكبير - مما تفرد به الضعفاء 
والمتروكون من غير مخالفة للثقات”". إلا في موضع واحد أطلقها على 
حديث خالف فيه صدوق غيره من الثقات› قال الترمذي: «حدثنا الحسن بن 
الصباح حدنا 7 بن کو٤‏ عن الأوزاعي. عن فتادة» عن ا قال : 
قال رسول الله بء : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى 
يوم القبامة› وأوماً بيده ال الشام» اا و عن هذا الحديث فقال : 
ذا دي حك طا قال خمد ركان اخما ون ها تحمل علي 
محمد بن کئثير» وقول کی الي اليمن حتى حمل إليه كتاب معمر فرواه» 
فال محمد وهو ریب مما قال يروي N Ee‏ 


ومحمد بن كثير هو ابن أبي عطاء الثقفي» ضعفه بعض آهل الحديث 
كأحمد والبخاري وأبى داود والنسائي وأبو أحمد الحاكم» وعلي بن المديني 
والعقيلي»› as‏ كالحسن بن الربيع» وابن سعد» وصالح جزرة» 
وابن معين» وأبي حاتم وابن حبان» واستنکر ابن عدي بعض روایاته عن 
ee‏ والأوزاعي حاص ولخفن الحافظ اله فى القريب شرل 
رن را و ر ای ا و ف 
يعتبر به في المتابعات والشواهد»"» فإن أخذنا بأقوال من وثقه واعتبرناه ثقة 
أو صدوقاً» ففي إطلاق البخاري النكارة على حديثه وإقرار الترمذي له دليل 


(1) انظر: جامع الترمذي : ٦٦ ٥۹/9 ٦۸ ۲۸۷ ۲٤۹٦/٤ ٠٥٦/۳‏ 1۹۷. 
(۲) انظر العلل الکبیر: ص ۱۱۷› ۰۱۲۷ء ۱۹۱ .۳٣۳‏ 

(۳) العلل الکبير: ص ."۲٤١‏ 

.1۸۳ ۔‎ ٦۸۲/۳ التھذیب:‎ )٤( 

.٤۳۸ ص‎ )۵( 

TIF (» 


۳۹1 


ا 


اال كر لن اها عا ا اا اجو ر ا ا 
على قول الآخرين - ففيه دليل على أن المنكر يطلق أيضاً على ما خالف فيه 
الضعيف غيره من الثقات؛ فإن هذا الحديث يرويه محمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن عطاء عن أنس عن النبي ي وغيره من الثقات يروي الحديث 
عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصن عن النبي ي فالحديث ليس من 
حديث الأوزاعي أصلاء ففيه تفرد مع المخالفة وليس تفرداً فقط. 

ثم إن البخاري قد قرن لفظ النكارة بما يدل على ته تفسيره» وهو الخطاً 
مما يستفاد منه أن المنكر والخطاً عند البخاري والترمذي بمعنى واحد» والله 


أعلہ. 


ثالغاً: معنى المنكر عند الإمام البرديجي 

قال الحافظ ابن رجب: : لم اق لاجد من :اليتق دفن عل خد 
المنكر من الحديث وتعريفه إلا ما ذكره الحافظ أبو بكر البرديجي» وكان 
من اأعان الحفاظ. اليرت في العلل : اَن المنكر هو الذي يحدث به 
الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة» لا يعرف ذلك الحديث› 
وهو متن الحديث 1 عن طريق الذي رواه فيكون منکرا ذکر هذا الكلام 
في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي 
بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي بي وهذا كالتصريح بأن كل ما 
انفرد به ثقة عن ثقة» ولا يعرف ذلك المتن من غير ذلك الطريق فهو 
e‏ 

ونقل ابن رجب عن البرديجي أيضاً قوله: إذا روى الثقة من طريق 
صحيح عن رجل من أصحاب النبي 4 حديثاً لا يصاب إلا عند الرجل 
الواحد لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث OBE‏ 


ولا ا 


)۲( ا سه . 


۳1۲ 


فهذه افوص ن الو دل على ان قطلق الفر د هن اله 
E EEN E a a‏ 
يتوقف ذلك على حال الراوي» وأما إذا كان المتن معروفاء فلا يضره كونه 
مرويا من E‏ إلا عند الراوي الواحد. 


ولا يفهم من نصوص الإمام البرديجي السابقة آنه يربط مصطلح 
المنكر بحالة تفرد الراوي وحدهاء دون الذي خالف فيه الثقات» كما لا 
يفهم من نصوص الإمام مسلم السالفة الذكر آنه يحصر المنكر بحالة 
المخالفة فقط وإن كان هو الذي يتجلى من ظاهر سياق نصوصهماء اهن 
ينظر فيها من الزاوية المنطقية فى صياغة التعريفات» وبحجة التفريق بين 
E TT‏ 


والذي يتعين علينا فهمه هو ما يدل عليه مجموع النصوص والتطبيقات 
العملية حيث يفسر بعضها بعضاًء لا سيما أن التفرد والمخالفة بينهما تلازم 
قد يظهر وقد لا يظهرء يظهر حين المشاركة بين الرواة فى الرواية» ولا يظهر 
حين تفرد الراوي بما ليس عند الآخرين من معاصريه» لكنه خالفهم في ذكر 
الحديث عن شيخهم» وإضافته إليه» لذلك نجد في نصوص بعض النقاد 
الاكتفاء بذكر المخالفة كما في نص الإمام مسلم» وفي نصوص أخر الاكتفاء 
بذكر التفرد كما سبق في نصوص الإمام البرديجي» وعليه فإن كان التفرد بما 
لا أصل له يعد منكراً مردوداً فمن باب أولى أن يكون ما خالف فيه الراوي 
الغقات فا دوا لکونه أوضح في تفرده بما لا أصل له من خلال 
مخالفته الثابت المعروف. 


وإدا کان اودجي قل فسر کلامه بنفسه » وأوضح قصده ل فان 
القرل ان ماف الردجي أن الك هر الفرة سرا رة و فة او غي 
ثقة'“» إطلاق فيما ينبغي تقييده» وقد جاء هذا القيد واضحا في كلام الإمام 


1۳ 


البرديجي حين قال: «فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن 
سلمة» وهمامء وأبانء والأوزاعي» ننظر في الحديث» فإن كان يحفظ من 
غير طريقهم عن النبي 4# أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفعء 
وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي ي ولا من طريق أنس إلا من رواية 
هذا الذي ذكره لك کان E‏ 


وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن يقال إن البرديجي يعتبر مطلق 
التفرد منكرأء وإنما يتعين علينا الفهم بأنه يعد ذلك منكرا بالقيد الذي 

سبق ذكره فقط. وخلاصة هذا الفهم أن لا يكون للمتن أصل» ولذلك 
و البرديجي وغيره من الأئمة يعلون الحديث بالنكارة» ویردونه ف 
أجل ذلك وأما رد | بمطلق التفرد فلم يعرف ذلك إا عن 
ال 


رابعا: إطلاق الإمام ابن أبي حاتم للفظ الذنكارة'" _ 


أطلق الإمام ابن أبي حاتم لفظ النكارة في الحكم على كثير من 
الأحاديث فى كتابه العلل»ء وهذا فيما ينقله عن أبيه أو أبى زرعة 
رحمهما الله» ويعد تتبعي الكتاب العلل وجدته قد أطلق الحكم بالتكارة على 
الأحاديث في ثلاثين وثلاثمائة موضع من كتابه. 


فهو في بعض المواضع يطلق الحكم على الأحاديث بالنكارة فقط› 
دول ا ست حال الراوي» و الكت منها يطلق الحكم على الحديث 


بالنكارة تم ير دفه سال ضعف i‏ ومن أمثلة ذلك : 


(۱) شرح العلل: .۲٠۴۳‏ 

۴۳) انظر الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد: ص٤٤٠‏ - .٠٤١‏ 

(۳) انظر: آبو بکر كاقي : الحديث المنكر عند الحافظ ابن حجر دراسة نقدية» مجلة 
جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلاميةء قسنطينة» العدد »٠١‏ سنة ۲٠١٠/٠٤۲۲‏ 
کن ۳ 


۳14 


- (حديث منکر» والحارث ضعیف الحدیث» (۱/ ۲۹). 

«حديث منكر» والبختري ضعيف الحديث» وأبوه مجهول» (۱/ .)۳١‏ 

- «حدیث منکر» والحریش شیخ لا یحتح بحدیثه» (۱/ .)٤١‏ 

«. .. والحديث منكر» وسلام متروك الحديث» .)٦۳ /١(‏ 

- «... حديث منكر» وسعيد ضعيف الحديث» وقال مرة: متروك 
الحديث» .)۱١۲/١(‏ 


انث فک والحكم بن يعلى متروك الحديث» ضعيف 
الحديث» .)٤١ /١(‏ 

وفي بعضها حكم بالنكارة على أحاديث بعض الثقات أو الصدوقين»› 

المثال الأول: قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه أبو 
اسامة عن عمدالله بن عمر عن نافع عن آبن عمر عن النبي ا في قصة دي 
اليدين؛ قال ابي هذا حدیث منکرء أخاف أن کون أخطا قيه آأبو 
أسامة + وأبو أسامة هذا هو حماد بن أسامة أحد الثقاة الأثبات ممن روى 
E SEE‏ 


المغثال الثاني : قال اش ا حاتم: «(سألت ان عن حدیٹث روأه اتو 
غسان محمد بن مطرف ن ند اسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة عن 
النبی ل : «من صلى الصلوات الخمس فأتم رکوعها کان له عند الله عهداً 


أن ل يعذبه). قال ا سمعت ذا الحديث عن عبادة فل جين › و کلت 
اُنکره ولم أفهم عورته حتی رأیته الان ) 

أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم : حدئثنا الليث عن هشام بن 
سعد عن ريد بن اسلم عن محمد بن يحيى عن ات محیریز عن عبادة 


() علل ابن أبي حاتم: .۹٩/۱‏ 
(۲) انظر: التقريب : ١/۱۷۷؛.‏ والتهذیب: ٤۷۷/١‏ والکاشف: ."٤۸/١‏ 


10 


سمعت رسول الله 4 يقول: فعلمت أن الصحيح هذاء إن محمد بن 
مطرف لم يضبط هذا الحديث» وكان محمد بن مطرف ثقة . 

المثال الثالث: قال ابن ا حاتم : «(سمعت ا يقو کت عن 
ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن آبي سفيان عن جابر عن 
النبى بلي قال: «من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار» قال أبى: فذكرت[ه] 
ا ا ی ل ی ات 
الت ن ی و ا ھا ای کن کے ن ا ان 
به ثم حکم على حدیثه بالنکارة. 

المثال الرابع: قال ابن أبي حاتم: اال ا دنت روا ابو 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي آمامة 
عن النبي ي قال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم» وإن قيام 
الليل تكفير للسيئات»» قال أبي: «هو حديث منكر» لم يروه غير معاوية» 
وأظنه من حديث محمد بن سعيد الشامي الآزدي› فانه يروي هدا باإسناد 
آخر»". ومعاوية بن صالح روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم 
ار وها ى فال القاد ف 

قال فيه أحمد: ثقة» واختلفت فيه أقوال ابن معين فقال مرة: ثقة» 
وقال أخرى: صالح» وقال أيضاً: ليس بمرضي. 

ووئقه عبدالرحمن بن مهدي والعجلي ا وقال أبو زرعة: ثقة 
ات و الآ سعد کان ال ال قاضيا لهم» وكان ثقة كثير 
الحديث» وقال ابن خراش: صدوق» وقال يعقوب بن شيبة: قد حمل 
الناس عنه» ومنهم من يرى آنه وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف ومنهم من 
يضعفه. وقال ابن عدي: له حديث صالح وما أری بحديثه بسا وهو عندي 


.A/۱۱ )۱( 
.6۷/۱ )۲( 
.۲١ )۳( 


.٠٠۸/٤ انظر: التهذیب:‎ )٤( 


۳۹١ 


e‏ يق في حدينه r‏ و ابن حبان في اا الثقات 
8 ا 4 n‏ 


المثال الخامس: قال ابن أبي حاتم : «قيل لأبي حديث أبي سلمة عن 
آبي هريرة: «حذف السلام سنة» منهم من يقول عن أبي هريرة عن 
النبي ي قال: ليته يصح عن ات هريرة. قلت: رواه ابن وهب عن 
عيسى بن يونس» وعبدالله بن المبارك عن الأوزاعي عن قرة بن عبدالرحمن 
عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: «حذف 


السلام سنة» فقال أبي: هو حديث منكر»". فهؤلاء كلهم ثقات ةة 
قال فيه الحفاظ : Ds‏ 


e‏ أمثلة قليلة فيها إطلاق المنكر على تفردات ثقات أو صدوقين 
ولسوا ضعماء» ولم يخالفوا فلن هلا افر كا ا حاتم فقط بل 
يكاد يكون عند جميع النقاد وفيما يلي نماذج من ذلك: ) 


خامساً: إطلاق أبی داود للمنک °° 
قال بعد روايته لحديث همام عن ابن جريح الزهري عن آنس قال: 
گان الي إذا دخل 1 الخلاء وضع خاتمه: هذا حديث کک وان 
(o)‏ 
اتخذ u i a‏ بروه ر 


.٤۷١ ص‎ )۱( 

۱۳۹/۱ )۲( 

) ۹. 7 

)٤(‏ انظر: أبو بكر كافى: الحديث المنكر عند الحافظ ابن حجر دراسة نقدية» مجلة 
جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» العدد ١٠ء‏ سنة ۲٠٠٠/٠٤١١‏ 
ص ¥۷ 

: کتاب الطهارةء باب الخاتم يکون فيه ذکر الله يدخل به الخلاء أ وانظر‎ )٥( 
.۹٤ _ A۸ الحديث المعلول ك قواعد وضوابط . للدكتور حمرة عبدالله المليباري› ص‎ 


۳1%۷ 


فنجد الإمام أبا داود قد أطلق المنكر على حديث همام عن ابن جريج 
مع أنه َة 


سادساً: إطلاق الإمام النسائى للمنكر 

قال بعك روايته حدیث ابی الأحوص عن j EE‏ عن القاسم س 
«(اشربوا في الظروف ولا تسكروا)» وهذا حديث منكر غلط فيه انو 
4 بن حرب» وقال أحمد بن حنبل : کان ا الأحوص يخطيء 
ف هذا الحديث› خالقه شريك إسناده وفی E‏ وأبو 
الأحوص ثقة متقن ومع ذلك أطلق النسائي على حديثه الذي أخطأً فيه 
کا 


وقال النسائي: «أخبرنا زكرياء بن يحيى قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد 
قال : حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد» عن أبى سلمة عن 
ا هريرة قال: قال رسول الله ا «تسحروا فإن فى السحور بركة» قال 
بو عبدالرحمن : حدیث يحیى بن سعيد هذا إسناده حسن » وهر منکر› 
وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل». 


ومتن هذا الحديث محفوظ وصحيح عن ا وغىزه وحدیٹ 
أبي هريرة ساقه النسائي من طرق عنه”» واستنكار النسائي له من طريق 
يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرةء لما يراه من الغلط والوهم في 


(1) كتاب الأشربة» باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السکر» .۳١۹/۸‏ . 

.)۲۱١۱( ۱٤۲/٤ سنن النسائي:‎ )۲( 

ا کا و ارو ی ر ا 
ومسلم في الصيام» باب فضل السحور وتأکید استحبابه .۷۷٠/۲)٠٠۹٥(‏ 

.۸۸/۳)۷٠۸( انظر جامع الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل السحور‎ )٤( 

۷٦/۲ والکبری:‎ ء۱٤۲١‎ - ۱٤١/٤ انظر السنن الصغری:‎ )٥( 


۳1۸ 


رواية ابن فضيل""“ عنه» وهو ثقة مع ذلك أطلق الإمام أحمد النكارة على 
الحديث يرى أنه غلط فيه ولك جرد الفرد 


وقال النسائي: «أخبرني إبراهيم بن الحسن» قال أنبأنا حجاج بن 
رسول اله © اه شن تمن الكلب والرر» إلا كلت د 


قال اف عبدالرحمن: هذا E‏ 
٣‏ . )۳( 8 ۰ 
ومتن هدا الحديث اخرجه مسلم وغیره من طرق عن ابي ارو ن 
جابر دول دک الاسشنتشاء: 


قال البيهقى - بعد أن أورد هذا الحديث من طريق عبدالواحد بن 
غياث عن حماد بن سلمة به -: 


«والأحاديث الصحاح عن النبي 4# في النهي عن ثمن الكلب خالية 
عن هذا الاستثناء» وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن 
الاقتناء» ولعله شه على من دک حدیتٹث النهى عن SI‏ من هؤلاء الرواة 
الذين هم دون الصحابة والتابعين». 


وقال ابن رجب: «ورخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من 
الكلاب» ككلب الصيد» وهو قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة رحمه الله 
تعالى وأصحابه» ورواية عن مالك» وقالوا: إنما نهى عن بيع ما يحرم 
اقتناؤه منها. وروی حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ل 


(۱) هر محمد بن فضيل ن روان بصم المعحمة وسکون الزاي» الضبي مولاهم› او 
عبدالرحمن الكوفي: صدوق عارف رمي بالتشيع» من التاسعة مات سنة .۱۹٩‏ انظر 
ترجمته في التقريب: ٠٤۳١‏ والتهذيب: ٦۷۷ - 1۷٦/١‏ والجرح والتعديل: »٥۷/۸‏ 
والكاشف : ovr‏ 

(۲) السنن الصغرىی: .۳۰۹/۷)٤۹٦۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )۱٥۹۹(‏ ۱۱۹۹/۳ وابن حبان »۳٠۱٤/١۱)٤۹٤١(‏ والحاكم في 
المستدرك ."۹/۲)۲۲۲٤٤(‏ 


9 ا 
۳۱۹ 


نهى عن ثمن الكلب والسنورء إلا كلب صيد خرجه النسائي» وقال: هو 
حدیث منکر› وال اشا ان بصحیح › وذكر الدارقطني ن الصحيح وقفه 
على جابر " وقال أحمد: لم يصح عن النبي ‏ رخصة في كلب 
الصيد. وأشار البيهقى وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستشناءء 
N le E‏ 
الزبير ليس بالقوي» ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم - كما ظنه 
طائفة من المتأخرين - فقد أخطاً لأن مسلما لم يخرج لحماد بن سلمة عن 
SS CT E CCE O E CE‏ 
ت او اف ر و 

فحماد بن سلمة ثقة» والراوي عنه ثقة» ومع ذلك أطلق الإمام أحمد 
النكارة على حدیثه» لانه یری انه أخطاً فيه» وليس لمجرد التفرد. 


ومما سی يتجلى ل موافقة امام ES‏ لغيره من النقاد کے استعمال 
مصطلح «(المنكر»» وخطاً من فسره بمطلق التفرد علل ارمام خمد أو عیره 
من النقاد. 


المطلب السادس: 


مفهوم النكارة عند الحفاظ المتأخرين 


اختلف المتأخرون في تحديد مفهوم النكارة إلى اتجاهين: اتجاه يمثله 
الإمام ابن الصلاح ومن دبعه» واتجاه ٿان يمثله ابن حجر ومن بعه. 


قابن الصلاح جعل المكر يمعي الشادة وقسمة ا الي نهين ` 


VT NN OND 
۱۷۱۰-1۷ ص‎ (۲( 


(۳) جامع العلوم والحكم: ٤٥۲/۲‏ _ ۳ه٤.‏ 


۲١ 


الأول : هو المنفرد المخالفخ لها رواه الثقات› ومنل له بحدیث اخظا 
فة مالك ین انين ف استاده دون مه 


تفرده› ا ل تخت رة به ایو ركرناء تج .نن امةن قش 
Sl en. OP a‏ : ر 
یحتمل تمرده . وفد اتبع ان الصلاح وسار على نهجه وارتضی کلامه کل 
من جاء بعده ممن اختصر كتابه أو نظمه أو شرحه أو علق عليه؛ 
(O, e (WD.‏ 
کالنووي ¢ والعراقي ¢ وابن كير . 
وقال الحافظ الذهبى: «وقد يسمى جماعة من الحفاظ الحديث الذي 
يتفرد به مثل هشيم» وحفص بن غياث منكراً» فإن كان المنفرد من طبقة 
مشيخة الأئمة» أطلقوا النكارة على من انفرد به مثل عثمان بن أبي شيبة› 
وأبي سلمة التبوذكي» وقالوا: هذا منكر». 


ولما تعرض الذهبى لتعريف المنكر فى الموقظة قال: «وهو ما انفرد 
الراوي e CO E ET‏ 

فالمنكر عند ابن الصلاح ومن وافقه هو ما انفرد به الضعيف أو خالف 
فيه الآأخرين من الثقات» وهذا النوع مردود لا يقبلء وأما ما ينفرد به الثقة 
العدل الضابط فإنه يقبل ويعتبر صحيحاء وأما ما ينفرد به الصدوق فيقبل 
وتر تخمعا وأا إا الت الق فن هى آرت مه انه بعتي اذا 


(VY 
مر دود‎ 


(1) انظر: علوم الحديث: ص .۷٤ - ٦1‏ 

(۲) انظر: التقریب معه شرحه تدریب الراوي: .٠١۷/١‏ 

(۳) انظر: شرح العراقي لالفیته: ۱۹۷/۱ ۔ ۱۹۸. 

() انظر: اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث: ص .٠١‏ 
(ه) الموقظة: ص۷۷ - ۷۸. 

() المصدر نفسه: .٤١‏ 

(۷) انظر: المصادر السابقة. 


۳۲١ 


فالملحوظ عند هؤلاء هو اعتبار أحوال الرواة المجردة في الحكم على 
التفرد أو المخالفةء دون النظر إلى القرائن التى تحف الرواية. 

وما الحافظ اش حجر فمد حرر مهوم المتكر ف کتأبیه ا 
ونخبة الفكر" بما رواه الضعيف مخالفاً فيه غيره من الثقات. 

وقد تبعه على هذا كل من جاء بعده من علماء الحديث كابن 
> و وا تارق وزکریاء الاتضارق ‏ › 
واللكنوي" ٠‏ والقاسمي“ وطاهر الجزائري". والشيخ الطحان' 

(۷ 


ويظهر لنا جليا التباين بين ابن الصلاح ومن تبعه واأبن حجر ومن تبعه 
في تحديد معنى المنكر حيث إن الأولين كان تعريفهم يشمل حالتي التفرد 
والمخالفة» كما أنه أدخل رواية الثقة ضمن النكارة إذا خالف غيره كما هو 


وما ابن حجر ومن تبعه فإنهم حَصّوا المنكر برواية الضعيف 
المخالفة غير أن جميع المتأخرين اتفقوا على أن ما ينفرد به الثقة أو 
الصدوق يكون مقبولاً مطلقاً» وهي نقطة خلاف حقيقية بين المتأخرين 
والمتقدمين وما 


(۱) النکت: ٦۷٤/۲‏ ۔ 1۸۰. 

() نخبة الفكر: ص ٠۴١‏ (مع شرحها نزهة النظر). 
(۳) انظر: المنهل الروي: ص*٠.‏ 

(6) انظر: تدريب الراوي: ۱۲۸/١‏ وألفية الحديث (شرح الشيخ أحمد شاكر): ص٣۳.‏ 
(۵) انظر: فتح المغیث: ۲۲۲/۱ ۔ .۲۲٤‏ 

0) انظر: الباقي: ۱۹۷/۱ ۔ ۱۹۸. 

(۷) انظر: ظفر الأمانی: ص ۲۱۹ ۔ ۲۱۷. 

(۸) انظر: قواعد التحديث: فو ۴ا 

(۹) انظر: توجیه النظر: ص ۲۲۲. 

(۱۰) تیسیر مصطلح الحديث: ص .٠٤‏ 

."۲۲ انظر: الوجيز في علوم الحديث: ص‎ )١( 


۲ 


الذي خالف فيه غيره من الثقات ضمن المنكر. 

وإذا علمنا ہلا الان المنهجي في فهم معنی المنكر بين ا 
والمتأخرين› استطعنا أن ندرك أحكام هؤلاء وأولئك» ولم يبق مجال 
إذ لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى. 

ولقك. اأطلت النفس بعفن الشىء فن هذا المنخت لكرنه أكثر الفاظ 
التعليل عند الإمام أحمد» بل عند نقاد الحديث عمومأًء ولما وقع فيه من 
أحكامهم وإخضاع إطلاقاتهم لمفاهيم المتأخرين» ومحاكمتهم لها في كثير 
من الأحيان. 


SI ETD 


۳ 


OEIC TEEE 0 
0 س‎ 0 


الخطاً والوهم ومدلولهما عند الإمام أحمد 


من الألفاظ التي استعملها الإمام أحمد في تعليله للأحاديث لفظتي 
الخطاً والوهم وتأتي في المرتبة الثانية بعد لفظ النكارة من حيث كثرة 
الاستعمال حيث بلغ استعمالهما )٦۲(‏ مرة» وإن كانت لفظة الخطأً استعملت 
اکر اس أفظة الوهم» ولكن قرنت بينهما لاتحاد مدلولهما لغة واصطلاحاء 
كما سنبين ذلك إن شاء الله» وفيما يلى تحديد مدلوليهما لغة واصطلاحاء 
ريات إطلاقات الإمام أخمد لهما روفراد بذلك. 


e e 


المطلب الأول: 


تعريف الخطاً والوهم لغة 


أولا: تعریف الخطاً 

حاء فی مختار الصحا ۰ «الخطاً : صد الصواب» وقد يمد وقرئ 
بهما قوله تعالی : إل حا 4 افا ا بمعنی › ولا تقل أ خطيت› 
(۱) مختار الصحاح: ص .٠١١‏ 
AT EA‏ 


٤ 


وبعصهم يقوله» ا تعبمدة ٠‏ خطیءَ E‏ بمعنی › والمخطىء من أراد 
الصواب فصار ا عیره والخاطء من ل فا ۷ ينبعي. 


وقال الفيومي في المصباح EN‏ 


«والخطاً مهمور بمتحتین › صد الصواب› ويقصر ويمد» وهر چ 


أخطاً» فهو مخطيء. 


قال ا عبمدة : خطىءَ EE‏ علم» وأخطاً بمعنى واحد کر 
يذنب على غير عمد وقال غيره: خطيء إذا تعمد ما نهى عنه» فهو 
خاطي» وأخطا إذا أراد الصواب فصار إلى غيرهء فإن أراد غير الصواب 
وفعله› قیل قصده أو تعمده). 

وقال الفيروزآبادي فى القاموس المحيط” : «الخطءُ والخطا والخطاً: 
صد الصواتب . . .وخطىءَ گر دنه » وأخظاً ملاك سبیل خطا افا او عیره»› 
أ الخاطيء متعمده). 

E O E E E E CE EET 
أخطأء وفي التنريل: #ولش يكم جاح فيا ا پد . . . 4“ عداه‎ 

Ey ee E a; 
بمعنی أخطاً وفیل : خطيء : إدا تعمد» وأخطاً إدا م يتعمد »› ويقال : س‎ 
راد شتا فمعل عیره أو فعل عبر الصواتب ا‎ 

فالملحوظ أن جميع التعاريف اللغوية تتفق في أن الخطاً هو خلاف 
الصواتب وأن المخطء من اراد الصواب فصار ا عیره. 


.١١٤١ المصباح المنير: ص‎ )١( 
NESE © 
.٠٥/١ لسان العرب:‎ )۳( 

.١ الأحزاب:‎ )٤( 


Yo 


ثانياً: معنى الوهم لغة 

ا اا ات 0 وال ق ا 0 

وقال الأصمعي : أوهم : إدا اسقط وهم دا غلم » وفي الحديث ا 
سجد للوهم وهو جالس» أي : للغلط. 

وقال الجوهري: A TY‏ بالفتح اهم رهماء إذا ذهب 
همك إلىه وات ترید عیره»› ووهم› اق امل وسها. 

وقال ا دة ٠‏ آوهمت: اة من الحساب غا فلم رعد » اوهیت 
وأَوْهَمَ م الرجل في كتابه وكلامه: إذا أسقط» وَوَهِمُت في الحساب وغيره» 
أوهم وَهُماء إذا غلطت فه سهوت». 

وحجاأء في مختار الصحا : وهم في الحساب امل فه وسها» وبابه 
فهم٬‏ ووهم في الشيء من باب وعد إدا دھب وهمه إلہه وهو بريد عیره). 

وقال الفيومي في المصباح المنير”" ‹ وَمَمَّت إلى شيء ا من باب 
وعد مق القلت إليه مع إرادة عيره» CEE‏ وها ل 
والجمع أوهام . e‏ وهم وهال غلط لط وز ومعنی). 

وقال ابن فارس : همت آم هما إدا ذهب وهمي إليه ومنه قياس 
ا و ا ت و وَوَهِمْتُ غلطت أوهم 
Da‏ 
وهما») : 

وقال الفيروزآبادي: «. .. وهي فى الحساب كوجَّل غلط» وفي الشيء 
کل ذهب وهمه إلبهء وأوهم کدا من ااب TR‏ 


.٠٤٤/١١ لسان العرب:‎ )١( 
.٤١٤ مختار الصحاح: ص‎ )۲( 
.٦۷٤ المصباح المنير: ص‎ )۳( 

.٠٤۹/١ معجم مقاييس اللغة:‎ )٤( 
.۱۸۹/٤ : القاموس المحیط‎ )( 


۳۲٢ 


وممّا تقدم من نقول أهل اللغة يتحصل لنا أن الفعل (وهم) يضبط 
على وجهين : 

الأول: وَهَمَ يهم وَهْمّاء كوَعَد يعد وَعْدا» وهو بمعنى: ما سبق 
الذهن إليه مح إرادة غيره. 


الثاني : وهم ٠‏ يوهَم› وما کوجل يوجل وجلا وهو بمعنی ما 
أخطأ فيه المرء وجه الصواب مع إرادة ذلك الخطأً لأنه الصواب في ظنه. 


والمعنى الثاني هو مقصود المحدثين في عبارتهم النقدية في كتب 
الرجال والعلل عند ذكرهم خطاً الراوي» فيقولون في حديثه وَهَّمّْ آي غلط› 
وفی أحاديثه أوهام» ا أغلاط. 

لكن الملاحظ آن المحدثين في استعمالاتهم إذا أخبروا عن غلط 
الراوي رافظ الفعل قالوا في الماضي : وهم » وفي المضارع يهم فیجمعول 
فی هذا الاستعمال بین اللانتن» وهو ما يقول فيه الصرفيون من باب تداخل 
اللغتين؛ فيقولون في تضعيف الراوي مثلاً: صدوق يهم فيستعملون فعل 

(\)s ~o 

ومما سبی تقمريره ق معنی اطا وأنه خلاف الصواب› وأن 
المخطى من أراد الصواب فصار إلى غيره» يتضح تقارب هذين المعنيين من 
الناحية اللغوية أو ترادفهما» ولذلك جمع بينهما بعض المحدثين في 
استعمالاتهم» كابن المديني في تسمية كتابه : «الوهم والخطأ»". 

کما جمع بينهما الخطيب البغدادي فى كتابه الكفاية وعقد لذلك بابا 
سماه باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالا غل روا۰ 
وممن جمع بينهما أيضا الإمام أبو أحمد الحاكم في كتابه الكنى» في الكلام 


(1) انظر: الوهم في روايات مختلفي الأمصار: ۲۷ - ۲۸. 
(۲) ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث: ص .١١‏ 
(۳) انظر: الكفاية: ص .١٤١‏ 


TY 


على مسكين بن بكير الحراني أبو عبدالرحمن _ قال فيه: «... کان كثير 
الوهم والخطاً ...». 

وكذا جمع بينهما الخطيب أيضا في كتابه الجامع في باب ترجمه 
بقوله: «بعض أخبار أهل الوهم والتحريف» والمحفوظ عنهم من الخطاً 

ٍ ك ء ء 

E‏ وقال ايضا: «(الاحتياط للمحدث والاولی به ان يروي من 
كتابه ليسلم من الوهم والغلطء ويكون جديراً بالبعد عن الزلل»". وقال 
ا 5 ویروی عن بعص من کان يذهب ال و جوب اتباع الةم أنه 
کال لا دت ل الم کا غه ویکره أن بحفظ عنه حدیشاء رفا ف 
الوهم عليه والغلط حال روايته»“. 


المطلب الثاني: 


إطلاقات الإمام أحمد لهذين اللفظين 


LL 


أولا: إطلاقات لفظ الخطاً: 

لقد أكثر الإمام N E E E EE‏ 
للدلالة على تعليل الحديث» وإطلاقاته لها كانت على ضربين. 

الرت الأول :ان طا سرو دون ان مهفن الخطاح اور وة 
أو كليهماء كأن يقول: «هو خطأً» فقط. 

ا ا ا ا ی 
معين يقولان: حديث شعبة» عن علقمة بن مرثدء حتى يذوق العسيلة خطاً 
فالا لي ذلك». 


(1) انظر التهذيب: .٠٤/٤‏ 

.YAo/Y () 

۱۰/۲ )۳( 

(6) المصدر نفسه: ۱۷/۲١‏ 

() تاريخه )١۱۷١(‏ وانظر الموسوعة: ."۷۹/٤‏ 


۸ 


ومغاله اشا «ما رواه حنبل : ا عبدالله : تنا محمد بن مصعب : 
ثنا الأوزاعي عن الزهري» عن عبيدالله؛ عن ابن عباس: مر ل بشاة ميتة 
قد ألقاها أهلهاء فقال: «والذي نفسي بيده! للدنيا أهون على الله من هذه 
على أهلها» 

قال ابو عبدالله : هو عندي خطأ) 

وهذا الضرب قليل جداً إذ لم أظفر إلا بهذين المثالين في جميع ما 
وقفت عليه من الروايات عن أحمد. 


(۱) 


الضرب الثاني : أن يقرن هذا اللفظ بما يدل على مصدر الخطاً 
زوه وان الضوات وهو الخالت سن اتعحالة وبكر ن ذلك :اسالضت 
مختلفة › وهي : ۰ 

| - أن يورد الحديث المعلول ثم يقول بعده والصواب. .. مبينا 
الطريق الصحيحهة. 

مثاله: ما رواه عبدالله قال: «حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا 
يحیی مولى جعفر المازني عن مصعب هلال بن يزيد قال أبي: وحدثنا آبو 
سعید مولی بني هاشم قال: حدثنا یحیی بن يعفر» وقال: عبدالصمد يعفر 
أيضاء أظن أبي قال: أخطأً وكيع الصواب يعفرا" . 

۲ - أن يذكر الطريق المعلولة ثم يذكر الطريق الصحيحة» ويعقب عليه 
بقوله وهو الصحيح. 

مثاله: ما قاله عبدالله : «سئل أبي عن حديث الفريابي عن إسرائيل عن 
زيد بن جُبير الجشمي قال: حدثني عروة بن جميل عن أبيه» قال آبي: هو 
خطاً إنما هو جورة بن جُمَيْل» وقال وكيم : وقال إسرائيل جروه بن جُميل› 
قال وكيع وقال شريك: جروة بن خحميل» وهو الصحيح»". 


(۲) العلل : .)٤۱١۷( ٤۸/۳‏ وانظر فيه أمثلة أخرى» رقم ٠۴٠١(‏ و٣١۷٠‏ و٤١۷ه).‏ 
۳) العلل: ٥۷/۳‏ رقم »)٤۱١١(‏ وانظر المنتخب: رقم .)٤١(‏ 


۳۲۹ 


دان لكر الط فين الصخخة و المعو ف لك هة اا 
مثاله: ما رواه عبدالله فی علله قال: «حدثنی أبى قال: حدثنا وکیع 
عن سلمة عن الضحاك قال: «المكاء»: التصفيق» و«التصدية): الصفير. 
رى النبى ي قال: «المكاء» الصفير. 
قال ا2 اطا وکیع › وأصاب بو نعیه»'. 
٤‏ - أن يسوق الطريق الخاطئة ثم يعقبها بقوله: «... والمعروف. ..». 


مثاله ما رواه عبدالله قال: «حدثنی آبی قال: حدثنا غندر قال: حدثنا 

ه ‏ أن يسوق الطريق الخاطئة ثم يعقبها بما يدل على المخالفة» 
كقوله: «خالف الناس» أو «خالفوه». 

مثاله ما رواه عبدالله ا «قال اتی کن حديث حسة بنت جحش › 


E E 


(1) العلل: ۷۷/۲ - ۷۸ء رقم )۱١٠۲(‏ و (۳١١۱)ء‏ وانظر فيه أيضاً أمثلة أخرى رقم 
(۲) و )١٦۹ ».۱۲٥۷(‏ و )٤٠٥۸(‏ والموسوعة ."٦*/)‏ ) 

(۳) العلل: ۱۸۳/۲ رقم (۱۹۳۸) وانظر مثالا آخر برقم (۲۷۹۲) وانظر مثالا آخر في 
المنتتخب: رقم .)۸١(‏ 

(۳) العلل: ١١/۳‏ رقم )٤٠١١(‏ وانظر أمثلة أخرى برقم )٤۷۹٥(‏ و .)١٠١١(‏ 


۳۳٠ 


٦‏ - أن يسوق الطريق الخاطئة ثم يقرنه بما يدل على الصواب كقوله: 
«. .. أخطأ إنما هو ...» ثم يسوق الطريق الصحيحة» وهو أكثر هذه 
الأنواع. 

مثاله ما رواه عبدالله قال: «حدئثنی أبی قال: حدثنا سفیان عن ابن 
عجلان عن عياض بن عبدالله بن سعيد بن سرح سمع أبا سعيد» چ 
النبي 4# : «وكل ما ينبت الربيع يقتل حبطا»» وقال يزيد بن هارون: عن 
کاب ھن بک کن جا وال ود حا راغا یا ر اا 
ثانياً: إطلاقات لفظ الوهم 

لم يستعمل الإمام أحمد هذه اللفظة كثيرا في إعلاله للأحاديث» فقد 
بلغت استعمالاتها (۸) مرات فقط» مقرونة دائماً ببيان مصدر الوهمء أو 
وجهه» وبيان الصواب» وأحياناً يقرنها بعبارات أخرى كالنكارة - كما تقدم 
في المبحث السابق - أو يقرنها بعبارة البطلان وفيما يلي أمثلة على ذلك: 

| قال عبدالله: «حدثني ا قال: حدثنا حجاج عن شريك عن 
عاصم بن کليب عن محمد بن كعب قال: سمعت علي بن آبي طالب» قال 
اف وهذا وهم. 

محمد بن كعب يحدث عن عبدالله بن شداد عن علي» وعن 
شبيب بن ربعي عن علي› ولم أر بي يصحح آن محمد بن كعب سمع من 
على" . 


we 


۳۳٤ ۲۲۸ العلل: ۱۹۸/۱ رقم (۱۹۳) وانظر فيه أمثلة أخرى بالأرقام التالية:‎ )۱( 
AIIA <14 cIA0۹4 IAEA Vo ¥ ATAY ATTY CN1° CAF CEY 
«TITY cYorY c94 «TAI «IAAT <14314 “1۹۳71 “1° ۲ 
CEAEE CEVTA (EVI _ VFO) EV ETAT ETA: EYE c40 
«(oV «<0۷%۰) «040 cof! «coofY «044 cOfAA c(fA0 «“fA04) 
وانظر المنتخب النصوص: (١١۱)ء (۹١١١)ء (١۱۹)ء وانظر الموسوعة:‎ .١ 
.٤١١۲ ء۳۹٦۹ النصوص:‎ 


.٠١۳١ رقم‎ ٥۲۷/۱ العلل:‎ )۲( 


۳۳١ 


- قال عبدالله أيضاً: «حدثني أبي قال: حدئنا أبو بكر بن عياش 
قال: حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن أياس البجلي قال: رأيت عبدالله يخرح 
النساء من المسحجد يوم الجمعة ويقول : أخرجن فإن هدا ر ر 
الجعفي › »> عن أبن عيينه» e O‏ آسلم سالمي الله » 
فانکره إنكارا ا وقال : هذا عبدالله بن دینار عن ابن عمر › انظر الوهم 

9 

E 

e:‏ وقال عبدالله : «سألت بي عن حدذدیث حدتلاه بن زباد» 
الى ۳ لا يقرا ا والحائض شیا و ا هذا ۹ 
آنكره على إسماعيل بن عياش» يعني آنه وهم من إسماعيل بن عياش»”“ 

وکل هذه الإطلاقات تو کد أن هڏدين اللفظين من مصطلحات التعليل 
عند امام ا ر هة الله -. 

وآن الحديث ا هو الحديث الذي وقع فيه خطاً أو وهم من 
راویه تمه کان أف ا فی سنده آو متنه › منفرداً کان أو اا 


کک چ 


(1) المصدر نفسه: ٤۷٠/۲‏ رقم ۳۰۸۲» ۳۰۸۳. 
(۴) الموسوعة: ٠٠٠١/٤‏ رقم .)۳۹۹۰١(‏ 


(۳) العلل: ۳۸١/١‏ رقم )٥٠۷١(‏ وانظر بقية الأمثلة في العلل رقم (۳۰۸۰» ١۸١۳)ء‏ 
) 04۰(« )€ 0۷° _ 0¥*0(, 


۳۲ 


ss 
٣ سسس‎ © 
ألفاظ الوضع والبطلان‎ 


من الألفاظ التي استعملها الإمام أحمد في إعلاله للأحاديث الألفاظ 
الدالة على الوضع كموضوع» وكذب ونحوهماء والألفاظ الدالة على البطلان 
كقوله «باطل» وسنتعرف على معاني هذه الألفاظ من حيث اللغة ثم إطلاقات 
الإمام أحمد لهاء ومراده بذلك. 


المطلب الأول: 


تعريف الوضع والبطلان لغة واصطلاحاً 


أولاأً: تعريف الوضع لغة 

اسم مصدر من وضع يضع› ويأتي وضع في اللغة لمعان عدة منهاء 
الإسقاط كوضع الجناية عنه» أي أسقطهاء وكوضع الأمر أو الشيء عن 
كاهله أي أسقطه» ويأتي بمعنى الترك» ومنه إبل موضوعة أي متروكة في 
المرعى › ويأتي بمعنى الافتراء والاختلاق کوضع فلان هذه القصة أي 
ا 


(1) انظر القاموس المحیط : ٩٤/۳‏ مادة (وضع)» والمصباح المنير مادة (وضع)› ص ٦٦۲‏ 
VIF‏ 


۲ 


ثانياً: تعريف الوضع اصطلاحاً 

الموضوع في اصطلاح المحدثين هو ما نسب إلى الرسول إو اختلاقا 
وكذباً مما لم يقله أو يفعله أو يقره» وقال بعضهم: هو المختلق 
المصنوع” . 

ووجه المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرةء إذ أن 
ا كذب مختلق مفترى» وصاحبه يلصقه بالنبي ايء ويسمى أيضا 
موضوعاً لانحطاط رتبته» من وضع الشيء أي حطه". 

لما قال: انو الخطاب ابن دحية: الموضوع الملصق» يقال: وضع 
فلان على فلان كذا ألصقه به» وهو أيضا الحط والاسقاط. عقب عليه 
الخافظ قو والارل الى هده ا2 
ثالثاً: تعريف الباطل لغة 

جاء في القاموس المحيط : «بطلّ بُطلاًء وبُطولاًء وبُطلذّنًا بضمهن : 
ذهب ضياعاً وخسراً ...والباطل ضد الحق»“» وجاء في مختار 
الصحاح: «الباطل ضد الحق» والجمع : أباطيل على غير قياس». 

وجاء في المصباح ا «بطل الشيء يبطل بطلا A,‏ 
وبُطلانًا» بضم الأوائل فسد أو سقط حكمه»ء فهو (باطل) وجمعه (بواطل) 
وقيل أباطيل على غير قياس». 

فمعاني الباطل إذن: تدور على الفساد والسقوط والضياع والخسران 


(1) انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص ۰۸4 وتدريب الراوي: ١/۸٤۱ء‏ واختصار علوم 
الحديث» ص ٠۷٤‏ وفتح المغيث للسخاوي: ۲۷٤ - ۲۷۳/١‏ والوجيز في علوم 
الحديث» ص ٤٠١٦‏ وغيرها. 

(۲) انظر: تيسير مصطلح الحديث: ص ۸۸. 

(۳) النکت: ۸۳۸/۲ وانظر: فتح المغيث للسخاوي: .۲۷۳/١‏ 

(4) القاموس المحيط : ٠٤٠١/۳‏ مادة (بطل). 

() مختار الصحاح: ص .٤٤١‏ 

(0) المصباح: ص ١ه.‏ 


۳٤ 


والباطل هو الشيء الفاسد أو الساقط» أو الذي ضاع وسرة :أو الفخالف 
للحق› وکل هده المعاني اللغوية للباطل تستقيم مع اف هال المحدثين 
لمصطلح «الباطل» إذ هو الخبر الفاسد» والساقط عن رتبة القبول والاعتبارء 
رابعاً: الباطل في اصطلاح المحدثين 


لا نجد تعريفا للباطل في اصطلاحهم» لكن كثر استعمالهم لهذا 
المصطلح في كتب الرجال والعلل والموضوعات للدلالة على الخبر 
المكذوب أو الموضوع» فقد استعملها الإمام ابن أبي حاتم في علله )١٤١(‏ 
مرة» واستعملها ابن عدي في کامله ا )٠٠١(‏ مرة» واستعملها ابن 
حبان في المجروحين )٤١(‏ مرة» والعقيلي في ضعفائه (۲۳) مرة» والبرذعي 
في سؤالاته )۱١(‏ مرة» واستعملها ابن معين في تاريخه من رواية الدوري 
(۷) مرات» واستعملها ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين )۱١(‏ مرة» 
واستعملها الدارقطني (۲) مرتين فقط في علله [الجزء المطبوع]» وأما اک 
المصادر التي استعملتها فالذهبي في ميزانه إذ بلغت عنده )۳١١(‏ مرة وابن 
حجر في لسان الميزان استعملها )٤١١(‏ مرة. 

وقد صرح بذلك أبو حاتم في قصته مع رجل من جلة أصحاب 
الرأي» جاء يسأله عن بعض الأحاديث فقال في بعضها هذا خطأء وفي 
بعضها هذا منكر» وقال فى بعضها حديث باطل» وفي بعضها حديث 
گدن وها سوئ ذلك اوت صحاح. 

E O E E TE 
بعلم وإذا أراد أن يتأكد يذهب إلى من يحسن مثل ما يحسن» فإن اتفقت‎ 
الكلمة دل على عدم المجازفةء فدله على أبي زرعة» قال أبو حاتم : فكتب‎ 
ألفاظي في تلك الأحاديث ثم كتب ألفاظ أبي زرعة في تلك الأحاديث ثم‎ 
رجح إلي» فما قلت: إنه باطل فان اتو ررغ اه كات فلن الکذب‎ 
والباطل واحد» وما قلت إنه كذب قال أبو زرعة هو باطل» وما قلت إنه‎ 
منكر» قال منكر» وما قلت إنه صحاح» قال آبو زرعة هو صحاح»› فعلم‎ 


ro 


الرجل أن هذا علم وليس كهانة". فهذا النص صريح بأن أبا زرعة وأبا 


H# ¥ ¥ 


المطلب الثاني: 


أولا: إطلاقات الباطل 
أطلق الإمام أحمد هذا اللفظ على جملة من الأحاديث بلغت )١٤١(‏ 

أولهما : إطلاق الحكم بالبطلان دون بيان وجهه ولا المتهم به. 

مثاله: ما رواه المروذي عن ابن المنكدر» عن أنس عن النبى للا : 
«من جلس إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة» وقيل له: رواه رجل 
بحلب وأحسنوا الثناء عليه» فقال: هذا باطل». 

انيما : إطلاق الحكم بالبطلان مع بيان وجهه أو المتهم به. 

مثاله: ما رواه عبدالله قال: «قلت لأبي بلغنا أن ابن الحماني» حدث 
عن شريك› عن هشام بن عروة› عن أبيه» عن عائشة» أن النبی ي كان 
بعجه النظر ال الحمام» فأنکروه عليه » فرجع عن رفعه» وقال : عن عائشة 
رسلا قال ا هذا کلت إنما کنا نعرف به حسین بن علوان» ويقولون 
إنما وضعه على هشام. 

قلت له: إن بعض أهل الحديث زعم أن أبا زكرياء السيّلحيني رواه 


(۲) سؤالاته )٠٠١(‏ وانظر الموسوعة: ٠٠١/٤‏ وانظر فيها بقية الأمثلة ۳٦۹/٤ ۰۳۰٤/٤‏ 
 / ۴٤‏ والمنتخب» النصوص: (۳۲)» و .)۳٤(‏ 


۳۳٦ 


ف قر ل اف واا ل اا ا د ت ا 
مزا هذا سدق باط . ۰ 

وبعد التأمل في الأحاديث التي أطلق عليها الإمام أحمد هذا اللفظ 
نجدها جميعها من رواية الثقات» فمنها ما هو من رواية إسماعيل بن 
عياش» وابن الحمّاني» وعباد بن العوام» ومعمر» ووكيع» بل فيها حديث 
من رواية الإمام إسحاق بن راهويه› رواه مرفوعاً فقال فيه أحمد: باطل ليس 
هو مرفوعا» ولا نجد فيها إلا حديثا واحدا عن محمد بن نعيم» وهو 
کذاب مشهور» کذبه أحمد ET‏ قرن أحمد الحكم على حدیثه 
بالکذب فقال: «هذا ذب هذا باطل»» کما نجد حدیٹاً آخر حکم عليه 
بالبطلان یرویه رجل مجهول“. 

فالأغلب من هذه الإطلاقات استعمل للدلالة على الخطاً والوهم ولم 
ترد به كذت الزاوى الخد ون ت تبره ن الفاظ ‏ التعليل وام 
الحالات التي استعمل فيها هذا اللفظ في حقيقة الكذب» فهي قليلة - كما 
سبق - ويمكن حملها على التعليل بالظاهر. 
ثانياً: إطلاقات الموضوع والكذب 


أطلقه الإمام أحمد على (۷) سبعة أحاديث» قرنه في موضوعين منها 
بقوله: « موضوع ليس له أصل» وأما الباقي فقد بين أن في أسانيدها من 
هو مشهور بالكذب» كمقاتل بن حيان"» أو من هو مجهول» أو متروك» 
كما عقب على حديث بقوله: ليس بصحيح › هذا حديث موضوع من قبل 


(1) العلل: ٤٤/۲‏ رقم )۱٤۹١4(‏ وانظر فيه بقية الأمثلة برقم .)٥٦۷٥( .)۲۷١۳(‏ (٤٠۷ه‏ 
_ 0 ۷) والموسوعة: ۳۲/٤‏ › ۳ 0 . 

(۲) راجع ترجمته في الميزان... واللسان... واللآلي الموضوعة ۸۷/۲. 

(۳) انظر: المنتخب: ص ۸۸ رقم (۳۲). 

9© ار الموسغة ٠١/٤:‏ 

() انظر: المنتخب رقم )۲٤(‏ و .)١١(‏ 

() انظر: المنتخب رقم .)٠١١(‏ 


¥ 


صالح بن حسان» هذا رجل مديني متروك؛ وقال في خبر آخر: 
«(محمد بن زياد يقال إنه يضع الحديث»""» وعرض عليه عبدالله أحاديث 
e . Es‏ ؟ (TT)‏ 
سمعها من جبارة الكوفي فقال: في بعضها هي موضوعة أو هي كذب 4 
وقال في حديث آخر»ء في إسناده كاتب الليث» أبو صالح «عبدالله بن 
صالح» وهذا الحديث قد أدخله على أبي صالح من خالد بن نجيح 
: )£( 

«المصري» وهو وضاع e‏ ) 

وذكر أربعة أحاديث فى المواقيت: إذا كان سنة كذا كان فيه كذا...؛ 
ثم قال: هده وغ 

والملاحظ أن هذه الأحاديث التي حکم علیها بالوضع كلها مختلفة 
وموضوعه لشت من قبيل الخطا والوهم» إلا ق موضع وأاحد تحدث فه 
عن تعض ما ترد هة عتمان بن أ ا قال ب هة اخاديت 
موضوعه› أو کأنها مو ضوعه» و نراه يتوهم هذه الا وقد ا 
الحافظ السيوطى فى آلفيته إلى أن أغلب الموضوعات تكون عن اختلاق 
وتعمد» ومنها ما يقع وهماً وغلطاً فقال: 


وأما الكذب فقد أطلقه الإمام اخ و واعتمار هڏدين 
اللفظين آي الكذب والموضوع من آلفاظ التعليل فيه نوع من التسامح 


.٠١١ المنتخب:‎ )١( 

(۲) المنتخب رقم (۷۳). 

.)٠٠۹۰( رقم‎ ٤۷۰/۱ العلل:‎ )۳( 

(6) انظر: المنتخب: ۱۸۹4 رقم .)٠٠١(‏ 

.)۲٠١( رقم‎ ۳١١ انظر: المنتتخب:‎ )٥( 

.)١۴۴۳۳( رقم‎ ٥٥۹/۱ انظر: العلل:‎ )٩( 

(۷) انظر ألفية السيوطي بشرح الشيخ أحمد شاكر: ص .4١‏ 
(۸) المنتتخب: ۷١‏ رقم (۱۸) والموسوعة: .٠٠/٤‏ 


۳۸ 


أخری قد یکون إدراك الكذب أو ارده فا لا طلم غاية إلا ال الجهابذ: 
النقاد› وخاصة إدا کان من روايهة الثقات› وقد اشاز الحاوذطل ابن حجر ا 
هذا فقال : 


«الصنف السادس (من أصناف الواضعين) من لم يتعمد الوضع كمن 
يغلط فيضيف إلى النبي و كلام الصحابة - رضي الله عنهم - أو غيرهم» 
کما ا إلبه المصنف في فصة نابت بن ا 


ثم قال: «وأخفى الأصناف القسم الأخير (أي السادس) الذين لم 
يتعمدوا مع وصفهم بالصدق» فإن الضرر بهم شديدء لدقة استخراج ذلك 
إلا من الأئمة النقاد. فمن هذه الحيثية فإن الموضوع والمعلول يشتركان 
في الحكم» وهو رد الحديث وعدم ثبوته» وإن كانا يختلفان في السبب ففي 
الأول تعمد الكذب بينما في الثاني الخطأً والوهم. هذا ويجدر التنبيه هنا إلى 
أن مصطلح الموضوع قد قصره المتأخرون على الكذب المختلق فحسب»› 
ومن ثم نجدهم يعترضون على النقاد المتقدمين في حكمهم على كثير من 
الأحاديث بالوضع في كتب العلل لمجرد خطأً فيهاء بحجة أن الراوي لها 
لیس کذاباً ولا متهماً. 


SE STD 


(۱) النکت: .۸٥۸/۲‏ 
)۲( المصدر نفسه » وانظر فتح المغيث للسخاوي : ۱/. 


۳۳۹ 


O EE E DO, 


(١2 

ل 

ا 

¢ المبحث الرابع 
ألفاظ الغرابة والتفضرد 


0 


العلل» ا هذه الألفاظ برج و صف الت بالتفرد أو الغرابة» 
وفيما يلي بيان هذه الألفاظ ومدلولاتها عند نقاد الحديث ثم إطلاقات الإمام 
أحمد لهذه الألفاظ ومراده بذلك. 


المطلب الأول: 


ألفاظ الغرابة والتفرد عند نقاد الحديث 


أولا: الغريب : تعريفه لغة واصطلاحا 
جاء في مختار الصحاح”": «الغرابة الاغتراب» نقول تغرب واغترب 


بمعنی فهو اعريب») وکا بصمتين › والجمع «الغرباء»» والغرباء اشا 
افو خا ج م و اا ن و 


وقال الفيومي في المصباح ال وغ ت الشخص بالضم 
(۱) مختار الصحاح : ص ۲ 
)۲( المصباح : ص .٤٤٤‏ 
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(غرابة) بعد عن وطنه» فهو غريب» فعيل بمعنى فاعل وجمعه غرباء. 
وأغرب : جاء بشيء غريب» وكلام غريب بعيد عن الفهم). 

فالغريب: صفة مشبهة بمعنى المنفردء أو البعيد عن أقاربه. 

اا عرفه ابن الصلاح بقوله: «هو الحديث الذي يترد نة 
بعص الرواة» أو الذي ينفرد فيه بعضصهم بأمر لم تة فه عيره» إما في 
متنه » وإما کی اا 

وقد أبدى الحافظ السخاوي عن بعض العلماء وجه المناسبة بين 
المعنى اللغوي والاصطلاحى فقال: «إذا علم هذا» فقد قال بعضهم الغريب 
من الحديث على وزان الغريب من الناس» فكما أن غربة الإنسان في البلد 
کا ق ج ف ا خد لةه ونكون إضافة بان بف 
البعضص دول البعض › نم فد تتفاوت › يعرفه الأقل منهم تأرة» والأكثر 
ازى وقد يستویان» وکذا الات 

وقال الشيخ زكرياء الأنصاري: « (فهو) أي ما حصل به الانفراد بوجه 


مما دک (الغريب) سمی به لانفراد راویه عن عيره» کالغر تت الذي شأنه 
الانفراد عن وطنه»". 


والغرائب ليست كلها ضعيفة ومعلولة ففيها الصحيح» ولكن الغالب أن 
تكون ضعيفة معلولةء قال ابن الصلاح: (... ثم إن الغريب ينقسم إلى 
صحیح › کالافراد المخرجة في الصحيح› وال عير صحيح › وذلك هو 
الغالب على الغرائب» روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: غير 
رة ١ل‏ ترا هدة الاخادن الغراتت انها متاك وكامت ها عن 
E‏ 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح: ص٤٤۲‏ وانظر: تدريب الراوي: ١/١٠٠ء‏ وفتح المغيث 
للسخاوي : ۲۸/۳ وتيسير مصطلح الحديث: ص۲۷» وغيرها. 

RS 

(۳) فتح الباقي (مع شرح العراقي لألفيته): .٠٠٦۷/۲‏ 

.٠١۷/۲١ وانظر تدريب الراوي:‎ ٠۲٤٤١ علوم الحديث: ص‎ )٤( 


۳١ 


ا الفرد 


يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر هو «الفرد»» وغاير 
آخرون بينهماء فجعل كلا منهما نوعاً مستقلاًء كان الصلاح""» لكن 
الحا اي خر ما اف و اا أن أهل الاصطلاح 
غايروا بينهما من حيبت كثرة الاأستعمال وقلتةء و«الفردة أكثر ما بطلقوته على 
الفرد «المطلق» والغريب أكثر ما يطلقونه على «الفرد النسبى»» هذا من حيث 
N‏ من حيث استعمالهم الفعل المشتقء فلا 
يفرقون» فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان» أو أغرب به فلان". 
الغا : الحسن 

يطلق المحدثون مصطلح «الحسن» في حكمهم على الحديث وقد 
اختلفت مقاصدهم في ذلك› فمنهم من أراد به الصحيح طا و 
أراد به الحسن اللغوي» أى حسن الألفاظ ولو كان الحديث ضعيفاً 
وبعضهم أراد به الغريب المستنكر”"» والذي يهمنا في بحثنا هذا هو 
الإطلاق الأخيرء فقد عقد القاضى الرامهرمزي فى كتابه المحدث الفاصل 
E E Ag Se E I‏ 
أهل الحديث لما يسمى بالغريب أو الحسن» ويظهر منها أن معناهما واحد 
عندهم» وترجم الات قله اتات هي كو انرو اخ E.‏ 

كما أن الخطيب البغدادي عقد في كتابه «الجامع») انا وال 
«استحباب رواية المشاهير والصدوف عن الغرائب والمناكير» وساق فيه اثارا 
كثيرة تذم رواية الغرائب من ذلك ما رواه بإسناده إلى إبراهيم النخعي أنه 
قال : «كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه» أو أحسن 


."؟٤ص انظر: علوم الحديث:‎ )١( 

(۲) انظر: نزهة النظر: ص۱۷ - 1۸. 

)۳( انظر تقمصيل هذه الإطلاقات وشواهدها في اتقسيم الحديث إل صحیح وحسن 
وضعيف» للدكتور ربیح بن هادي المدخلى. 

.ه٦١‎ _ ٥٦١ انظر: المحدث الفاصل: ص‎ )٤( 


€۲ 


ما عنده» قال ان کر عنی إبراهيم الاک الغريب› لن الغريب عير 
المألوف يستسحن أكثر من المشهور المعروف» وأصحاب الحديث يعبرون 
عن المناكير بهذه العبارة» ولهذا قال شعبة بن الحجاج لما قيل له ما لك لا 
فررت»'. 

ونقل الرَامَهُرْمّزي بإسناده إلى عبدالله بن داود أن سفيان الثوري كان إذا 
كان الحديث حسناً لم يكد يحدث به" وبإسناده إلى ثابت البناني أنه قال: 
«لولا أن تصنعوا بى ما صنع بالحسن لحدثتكم ایت مؤنقة»› أي 
ا 


و ا رو ا اي حاتم الرازي بسنده عن نوفل بن مطهر 
قال : «كان بالكوفة رجل يقال له: حبيب المالكى» وكان رجلا له فضل 
OE ê es EB ale IN‏ 
فا هو؟ فلت الأعمش عن زيد بن وهب قال سألت حذيفة عن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فقال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ا لن ا ا ل ا ق 
حديث ليس بشيء» قلت له إنه وإنه» فأبى» فلما أكثرت عليه» في ثنائي 
عليه فقال: عافاه الله فى كل شىء إلا فى هذا الحديث» هذا حديث كنا 
gela‏ البحتري عن حذيفة»“. 

إلى ذلك من النصوص والشواهد التى تدل على أن المحدثين 
يستعملون الحسن دو ای ن اا ی الات الغريب 
وال 


(1) انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ٠٠١/۲‏ ١١٠1ء‏ والجرح والتعديل 


. 
(۲) المحدث الفاصل: ص ٥٦۳‏ ٤٦ه.‏ 


€3 انظر مقدمه الجرح والتعديل : ص ۹ 


Er 


رابعاً: الشاذ 


يطلقه المحدثون ویریدون به معنی اخص من مجرد التفرد ولكن تفرداً 
خاصاً يثير في نفس الناقد ريبة» كما ورد ذلك في كلام الإمام الخليلي 
والحاكم رحمهما الله. 

قال الخليلى: «... والذي عليه حفاظ الحديث: الشاذ ما ليس 0 
a DCE E‏ 
فمتروك لا يقبل» وما کان عن ثقة فیتوقف فيه ولا یحتج به . 


ال لا الغا غر لرل فان الملل اا رت عل د 
آنه دخل حديث في نشا او وهم فاو اى رسا واحد فوصله 
واهم» فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل 
بمتابع لذلك الثقة». 


وما دک الخليلي في تعريف الشاذ هو المعروف عند المحدثين فقد 
ورد عن صالح بن جمد الحاوط ٠‏ «الحديث الشاد المنكر الذي ۹ يعرف»)» 
وعن إبراهيم بن ابي ع علية: «(من حمل شاد العلم حمل شرا کبیراًا» وعن 
معاوية ا والشاذ من العلم»» وعن شعبة: : (لا يجيئك الحديث 


الشاذ إلا من الرجل الشاذ»» وعن ابن مهدي : اكرون اما في العلم من 
يحدث بالشاذ من العله»". 


لذلك قال الحافظ ابن رجب: «وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم 


يقولون في الحديث : ادا تفرد به وأاحد وإن يرو الثقات خلافه (إنه ۹ 


يتابع عليه» ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه 
واشتهرت عدالته وحديته» کالزهري ونحوه» وربما تست کز ون بعص تفردات 


(۱) الإرشاد: ص ۰۱۳ وحکاه ابن عدي بلفظ آخر فی الکامل» .٠١٤/١‏ 
(۲) معرفة علوم الحدیٹث: ص۹٠١.‏ 
(۳( انظر هذه النصوص في شرح العلل لا رجب . ص ۳٢‏ 


"٤ 


الغقات الكبار أيضاًء ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك 
ضابط INET‏ 

وقال أيضاً: ارهن اة الغراتي. الكرة لخادت الاد 
المطروحة وهى توغان .ها هو سناد الاستاد وما هو شاذ المتن»› 
كالأحاديث التى صحت الأحاديث بخلافها أو أجمعت أئمة العلماء على 
ا a‏ 

وقال الإمام أبو داود صاحب السنن - تلميذ الإمام أحمد - في رسالته 
إلى اهل مکۀ ` «(والا حاديث التي وضعتها في کتانت السثن ا مشاهیر:.: 
ولا يحتح بالحديث الذي فل احتح به إدا کان الحديث ll‏ فما 
الحديث المشهور المتصل الصحيح › > فليس یقدر ُن ير ده علينا ا 

والخلاصة مما تقدم أن معنی الاد .تد المحدثين یرادف الغريب» 
وإن كان استعمال لفظة «الشاذ» فى الحكم على الأحاديث نادراً ف کت 
العلل والرجال» والأكثر ى استعمالهم رل يتابع عليه)» تفرد به فلان)» (لا 
و ت وا هاه 0 ع د او 
خامساً: المنكر 

قد سبق الكلام على هذا E‏ و هناك أن 
اشكر يطلق على الحديث الذي اخظا فیه راويه منفرداً کان أو Ay‏ وقد 
يطلق هذا المصطلح عند المحدثين ويراد به الأفراد الغرائب وفيما يلي بعض 
ك 

قال الإمام أحمد في التحذير من رواية الغرائب: «لا تكتبوا هذه 
الأحاديث الغرائب فإنها مناكير» وعامتها عن الضعفاء»“» فهذه قاعدة عامة 


(۱( المصدر نفسه : ص ۸. 

© المضكن شفة من ٠٠‏ 

(۳) رسالة أبي داود إلى أهل مكة: ص ۲۹ء ت الصباغ» وانظر شرح العلل: ص ۲۳۷. 
)٤(‏ شرح العلل : ص ١۴ء‏ وعلوم الحديث: ص ."٤٤‏ 


to 


تفيد أن أكثر الغرائب أحاديث منكرة مما أخطاً فيها رواتهاء وأغلبها من 
تفردات الضعمفاء الذين لا یحتمل تمردهم. 

- وقال البخاري: «روى أحمد بن الحارث عن السراء بنت نبهان» 
أجاف ل يام مها عل و فك 

- وقال علي بن المديني : «أحاديث معمر - هو ابن راشد - عن ثابت 
خاد غات ومک 

وقال أبو حاتم : «ونعرف سقم الحديث وإنكاره بتفرد من لم تصح 


عدالته بروایته»". 


وقال اك داود: ((هیل| حدذدیث منکر ا والوهم فبه من همام ولم 
يروه إلا همام». 


ونام وينفخ نم يقوم يصلي ولا يتوضا»: (هو حدیث منکر لم يروه إلا يزيد 
الدالانى عن قتادة . . .»° . 


8s 


قال السائن ے عقب دیف ا الاخوض عن الى :2 .«اشرا 
فى الظروف ولا تسكروا»: «(. .. هذا حديث منکر غلط فيه أ الأحرص 
سلام بن سليم لا نعلم اجا تابعه عليه من أصحاب سماك بن ee‏ 


وقال الحافظ ابن عدي : «وهذا الحديث تفرد به إسماعيل بن عياش 
عن الزبيدي» وهو منکر من حديث الزبيدي»“. 


(۱) ضعفاء العقیلی : .٠١١/١۱‏ 

(۲) شرح ابن ر ص ۲۸۰. 

)۳( شرح العلل : ص ۳۹۷ وانظر مقدمة الجرح والتعديل: ص ١ه".‏ 

.٤ /١ سنن ابي داود: كتاب الطهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء‎ )٤( 

."٠/١ سنن ابي داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم:‎ )٥( 

0 الستن: كات اة باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكرء 
۳۹/۸. 

(۷) الکامل: ۲۹۲/۱. 


۳4 


وقال اشا «(حديث إسماعيل بن ا ا عن مالك عن ا الزتش 
عن جابر مرفوعاً -: «إذا وضع بين يدي أحدكم طعام. . . حديث منكر عن 
مالك لا أعر فه إلا من حديث ابن ا اوسن فا ا ان هذا روی عن 
خاله مالك آحادیث غرائب لا يتابعه ا علیها». ۰ 

وقال أيضاً: «. .. وهذه الأحاديث مع غيرها مما يرويه إسحاق بن 
بشر هذا غير محفوظة كلها أحاديث منكرة إمًا إسناداً أو متنأ ولا يتابعه أحد 
عليها». 

والخلاصة أن مصطلح المنكر عند أئمة النقد أعم وأشمل من مصطلح 
الغريب لأن المنكر كل حديث غير معروف عن مصدره» أو هو خطاً في 
نسبته إلى راویه سواء کان بتفرد أو مخالفة من ثقة أو ضعيف› ومن هنا فان 
المنكر يطلق عند المحدثين ويراد به بعض معناه» وهو الغريب والفرد. 
سادساً: الخطاً والفائدة 

قد يطلق بعض المحدثين مصطلح الغريب أو الفائدة على الحديث 
الذي وقع فيه خطاً أو وهم قال اللإمام أحمد - رحمه الله -: 

ا ع اجات الات ول ن حا الد ع و اة 
فاعلم أنه خطاًء أو دخل حديث في حديث» أو خطاً من المحدث» أو 
ليس له إسناد» وإن كان قد روى شعبة أو سفيان» وإذا سمعتهم يقولون لا 
شيء فاعلم أنه حديث صحيح»"؛ وقد فسره شيخ الإسلام ابن تيمية 
بقوله : «(يعني آنهم یستفیدوں عغرائی الأحاديث» كما يستفيد الفقهاء ونحوهم 
ا وی وه و ا وچوا ا 4 ومر هاا 
ندرك معنى تسمية الحفاظ لكتب الغرائب التي خو ها و اال اة او 
«الفوائد المنتخبة». 


(1) المصدر نفسه: ۳۱۸/۱. 
(۲) المصدر نفسه: .١١۱/۱‏ 
(۳) انظر: الكفاية: ص ۰۱۷۲ ت عمر هاشم» وشرح العلل: ص .۲٠١‏ 
(6) انظر: تلخيص تتاب الاستغائة المعروف بالرد على البكري: ص 1۸. 


۳۷ 


و قول الإمام TE‏ «وادا سمعتهم يقولون 3 شىء فاعلم ا 
حدیث صحيح» فيعني به أنه حديث مشهور › وليس بشيء يستفاد من الغير» 
لکونه معروفا ومحفوظا لديهم› ولا شىء فيه بستحی الطر فيه لکونه 
E‏ 


وسئل الإمام أحمد عن حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: 
«تردين عليه حديقته» فقال: إنما هو مرسل» فقيل له: إن ابن أبي شيبة زعم 
أ ل اجا ی ان کان ا و 

فالإمام أحمد وافق ابن أبي شيبة في إطلاقه الغريب على الحديث 
الذي وقع فيه الخطاً. 

فهذه هي مصطلحات أ النقد فى الدلالة على الغرابة والتفرد وهي 
مصطلحات كثيرة ومتنوعة» وهي وک رور تناول مصطلحات الحديث 
تناولاً موضوعياً يربط بينهاء دون فصل وتجزئة لها ضمن أنواع مستقلة» كما 
هو الشائع في كتب علوم الحديث ومصطلحهء لأن هذا التناول التجزيئي 
يخفي ما يكمن وراء المصطلحات من قواعد نقدية هامة عند علماء الحديث 
ونماده. 


المطلب الثاني: 


إطلاقات الإمام أحمد لألفاظ التفرد والغرابة 


أولاً: الغرابة 
أطلق الإمام أحمد ما يدل على الغرابة (4) مرات» بصيغة الإفراد أو 


الجمع (غرائب». 


.١ انظر: الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» للدكتور حمزة المليباري» ص ١۷ء هامش‎ )١( 


۳۸ 


أمظ غریب : أطلقه امام على ()٦(‏ آأحادیث وفیما ل سرد هذه 
الأحاديث» والنظر فيهاء لنعرف مراد الإمام أحمد بإطلاقه «غريب» 
عليها: ) 


الموضع الأول: قال عبدالله : «قال أبي قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا 
محمد بن فيس عن مولى لقريش عن الشعبي قال: ليس من المروءة النظر 
في مرآة الحجام» سمعت أبي ل 

وسئل ابن معين عن هذا الحديث فقال: (دلسه هشيم عن إبراهيم بن 
عطية الواسطي”. وإبراهيم هذا قال فيه البخاري: «عنده مناكير وكان هشيم 
يدلس Pk‏ وقال فيه النسائي : «(واسطي تروك الخلرك. 


فمراد الإمام أحمد أن هذا الحديث غير محفوظ عن الشعبى» وهو من 
مناكير إبراهيم بن عطية الواسطي». 


الموضوع الثاني : قال عبدالله: «حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: 
أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن 
هذا يا عائشة» فقالت: هذه خيل سليمان» قال: فجعل يضحك من قولهاء 
س لاما أ ا تال هسیم ا عن پیحیی ہن 

سعيد الأنصاري› وأنه يعرف عنه إلا من طريق هشيم دون سار أضخاة 
ومتن الحديث معروف من طريق اخر» فقد أخرجه ابو داد فن اة غ 
محمد بن عوف ثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني 


(۱) العلل : ۲۷۳/۲ رقم (۲۲۲۸). 
(۲) انظر الکامل فی الضعفاء: ۹۷/۱". 
(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

.)۲۲٤۲( العلل: ۲۷۷/۲ رقم‎ )٥( 


E 


عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن 
ائ فالا مام أحمد يبستغرب سنده دون متنه. 

الموضع الثالث: قال عبداله: «حدثني أبي قال: حدثنا يحيى عن 
سفيان عن هشام , یو اي غبداله عن عامر الأخول عن الخسن أن 
روفو لله # نهى أن تنكح الأمة على الحرة. 

قال ا حديث سفيان عن هشام بن ات يدال ري٠‏ انا a‏ 
مرق د عد وهو عرب هن خد عام الا حول قال أت :ودنا 
الفزاري يعني مروان عن هشام بن ابي عبدالله ٩٩)‏ ۰ 

وواضح أن الإمام أحمد إنما يستغرب سند الحديث» ويعله من الطريق 
الأرلى «سفيان عن هشام بن ا عبدالله عن عامر الأحول عن الحسن»»› 
فالحديث غير محفوظ عن عامر الأحول» وإنما هو حديث عمرو بن عبيد 
عن الحسن» ومن هذا الطريق رواه عبدالرزاق في مصنفه”. 

الموضع الرابع : قال عبداله : «قلت لأبي: ابن الجماني حدث عنك عن 
إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن 
النبي : أبردوا بالصلاةء فقال: كذب ما حدثته بهء فقلت : فقلت : إنهم حکوا عنه أنه 
قال : سمعته منه في المذاكرة على باب إسماعيل بن علية» فقال: كذب إنما 
سمعته منه بعد ذلك من إسحاق الأزرق» وأنا لم أعلم تلك الأيام أن هذا الحديث 
غریب خت سألوني عنه بعد ذلك هؤلاء الشباب أو قال هو لاء الأحدات» 

والظاهر أن مراد الإمام أحمد استغراب سنده» فإن المتن معروف 
ومشهور عن بي هريرة وأبي ذ 


(۱) انظر السنن كتاب الأدب» باب في اللعب بالبنات ۲۸۳/٤‏ رقم .)٤۹۳۲(‏ 

.)٤۳۲١( رقم‎ ٩۱/۳ العلل:‎ )۲( 

(۳) انظر: نصب الراية: .٠۷١/۳‏ 

.)٤١۷۷( رقم‎ ٤١/٣ العلل:‎ )( 

)٥(‏ انظر صحیح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب الإبراد بالظهر في 
شدة الحر رقم ».)11٥(‏ و (١1۱1)ء‏ و (1۱۷)ء» ٤۴۳ - ٤۳۰/۱‏ والبخاري» کتاب 
مواقيت الصلاة» باب الإبراد في الظهر في شدة الحر ۲٠/۲)٠۳۳(‏ 


o٠ 


الحديث الخامس: قال أبو بكر الأثرم: «حدئثنا أبو عبدالله (يعني 
أحمد بن حنبل) قال أنبأنا خالد بن حيان الخراز» عن جعفر بن برقان» عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال فقال: يزكيه حين 
يستفیده» قال وقال بن ا عليه 8 خث وا عليه 0 قال 


إلا فى هذا قال ا عبدالله : حدیث e‏ 


قال أبو عبدالله: خالد بن حيان قدم عليناء لم یکن به بأس» کان 
يروي عن جعفر بن برقان غرائب» کتبا عنه u‏ والظاهر أن الإمام 
أحمد يريد بقوله «غرائب» هنا غرائب صحاح لا أنها آفراد ومناكير وذلك 
لقرينتين : 


أولهما: توثيقه لخالد بن حيان المنفرد بهذا الأثر» وقد وثقه 
أيضاً جمع من الأئمة كابن معين» والدارقطني وابن خراش وابن سعد 
1 (۲) 
ور 


انيهما: كتابة الإمام أحمد عنه بعضاً من غرائبه عن جعفر بن برقان» 
مع نهي الإمام أحمد عن كتابة الغرائب» لأنها مناكير وعامتها عن الضعفاءء 
فلو لم تكن صحيحة عنده لما كتبها. 


ا السادس : قال الخلال: «أخبرني الميموني؛ فال :دک ٣ا‏ 
عذال أن مخمرا لق هماما يعني اب a‏ شيخاأ كبيراً أيام السودان» 
فقرأً على معمر» ثم ضعف الشيخ» فقرأً معمر الباقي عليه» وهي أربعون 
ومائة حديث فيها غرائب» منها: «كان داود يأمر بدابته فتسرح فيقراً 
القرات 


(۱) انظر: تاریخ بغداد: ۲۹۵/۸. 
(۲) انظر: التهذيب: ٠١١/١‏ وتحرير التقريب: ."٤١/١‏ 
(۳) انظر: المنتخب من العلل: ص ١١۸‏ رقم .)١١(‏ 


۳01 


لعل الإمام اخهد یرید تفرد همام عن ابي هريرة› ومن ثم يشير إلى 
إعلال الحديث» وإن كان قد رواه فى س فإنه کثیرا فا ورد :الا جادیت 
الا ر كوا وار هي ما اة عو ركه ا د 
e‏ يريد بيان تفرد همام عن أبي هريرة دون أن يقدح هذا في 
صحة الحديث» آي أنه من الغرائب الصحاح» ومما يقوي هذا الاحتمال 
أمران اثنان : 


أولهما: أن هذا التفرد فى الطبقات الأولى من السند والتى من شأنها 
عدم التعدد والشهرة بخلاف الطبقة المتأخرة من السند فمن شأنها أن تتعدد 
مخارح الحديث ويشتهر. 


ثانيها: تخريج البخاري لهذا الحديث في صحيحه بلفظ خفف على 
داود القرآن" كان يأمر. ..". وأشار إلى عدم تفرد همام به فقال عقبه: 
رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن 
ال f‏ وقد وصله البخاري في «خلق أفعال العباد» والإسماعيلي في 
«(مستخرجه» والبيهقي في «الأسماء وات 


e‏ السابع: قال عبدالله: «خرجت إلى الكوفة سنة للاثين 
وما ئتين» فلما قدمت جعلت أعرض على أبي أحاديث أبي بكر بن أبي شيبة 
ا ا ل ر عه ما ا 


فالظاهر من هذا النص أن الإمام أحمد يريد الغرائب الصحيحة وذلك 
لما یلی : 


۱/۲ )۱( 

(۲) والمراد بالقرآن هنا الزبور الذي أنزله عليهء وأوحاه إليه» انظر: البداية والنهاية لابن 
کشر 0۱۲/۲ والفتح : . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: #واتيتا داد رو4 
.۱۲٩۹/۳)۳۲۳۰(‏ وفي کتاب التفسیر» باب #وعانا داود رورا .۱۷٤۷/٤)٤٤۳٩(‏ 

.٤٥٥/١ والفتح:‎ ۳١ - ۲۹/٤ انظر: تعلیق التعلیق:‎ )٤( 

.)۱٠۸۹( رقم‎ ٤۷١/١ العلل:‎ )( 


oY 


أولاً: إن الإمام أحمد كان يثني ثناءَ عطراً على أبي بكر بن أبي شيبة 
وكان يقدمه على أخيه عثمان» ولما ذكر بعض المناكير فى رواية عثمان 
E E LE E Sa U‏ 


+ 


ثانياً: لم ينفرد الإمام أحمد بتوثيقه» بل هو ثقة بالإجماع» ولم 
O‏ 


ثالثاً: إن أبا بكر بن أبي شيبة قد بكر بالسماع على شريك» إذ سمع 
ری ا و کا کے ای ت وال ا ا 
أحفظ منی اليوم» ولازم هذا ان تکون عنده أحاديث EEE‏ علد أقرانه» 
رها من مجن الغراتب عند أحل. الجدت. 

راا إن ابا بكر ي الخفاط الكار المكرين» فخ مستعد: ان بكرن 
عنده ما لیس عند غيره. 

خامساً: تمني الإمام أحمد سماع هذه الغرائب منه دليل على أنها من 
الغرائب الصحاح؛ لما علم منه من كراهية الغرائب المناكير والتنفير منها. 
1 الموضع الثامن : قال الإمام اشل فما حکاه العقيلي : ريد و 
اس حديته حسن مقارب»› وإن فها لبعضص النكرة» وهو على ذلك حسن 

(r, 
.. الحديث»)‎ 


وقال الأئرم: «قلت لأحمد إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي 
ES‏ 
٣‏ ) 
ومراد الإمام أحمد هنا بالغريب الأفراد الصحيحة» لأن الراوي ثقة عند 


اخم وإن كان في حديثه بعض النكارة» لكن لمالم تكثر في حديثه 


(۱) انظر: العلل .)١١۳۴۳(‏ 
(( 6/۲ 


(۳) الضعفاء للعقيلي: .)١١۱۹( ۷٤/۲‏ 
)٤(‏ شرح العلل: ص .۲٠١‏ 


or 


النكارة كان حديثه حسناً مقارباً لأحاديث الثقات» فإن تفرد بشىءء فقد 
ED O COE‏ فإن لم يكن منكراً فهو من الغرائب 
ا 
المتن» ومن ثم فهى عبارة تعليل حتى تدل القرائن على خلاف ذلك لأن 
هذا هو الأصل فى إطلاق هذه اللفظة عند أهل الحديث» كما سبق نقل 
ثانيأً: الاستحسان 

وردت بعض عبارات الاستحسان في كلام الإمام أحمد أو فيما نقله 
عنه تلاميذه» وحتى نعرف مراد اللإمام أحمد بهذه العبارات علينا أن نتتبع 
مواضع إطلاقاته بالدراسة موضعاً موضعاًء لأن عبارات الاستحسان تطلق 
على معان كثيرة عند نقاد الحديث وليست دائماً للتعليل كما تقدم بيانه. 

الموضع الأول: قال عبدالله : «قلت لأبي: الجرَبْري عن أبي الورد من 
هذا؟ قال: هذا أبو الورد بن ثمامة حدث عنه الجرّيري احادیث حسانء لا 


أعرف له اسما غير هذا»'. 


وقال أيضاً: «سمعت أبي يقول: لو لم يرو الجْرَيْري إلا هذا الحديث 
کان: حدیث ا الورد عن اللجلاج عن معاد عن النبي کي : اللهم إني 
أسألك تمام النعمة» وقص الحديث»". 

فما مراد الإمام أحمد بقوله: «حدّث عنه الجُرَبري أحاديث حسان؟» 
فهل یرید آن له غرائب منکرة؟ أم أن له عنه غرائب صحاح مما يستحسن 
ویروی؟ وهل مراده بقوله: الو لم يرو الجرَّيري إلا هذا الحديث کان» 
القدح فيه بهذا الحديث الذي تفرد به أم الثناء عليه؟ 


(۱) العلل: ٤٤٤١/۱‏ رقم (۹۸۱). 
() المصدر نفسه: ۳٠۳/۱‏ رقم .)٥١١(‏ 


o 


وللإجابة على هذه الأسئلة كلها لا بد من تخريح هذا الحديث وتتبع 
روایاته فی مختلف كتب السنة. 


و ی ا ا ای رو اا ری غو ا 
الورد عن اللجلاج عن معاد عن النبي 0 ئم رواه عن الجريري عدد من 
الأتمة ف فيان الثورى . ويريد ي غارون > ور نالفل" 
وإسماعيل بن إبراهيم“. 


نعیم عقب تخریجه: تفرد به عن اللجلاج ابو الورد» وحدث به الأكابر عن 
الجريري منهم: إسماعيل بن علية» ويزيد بن زريع» وعنهما الإمامان: 
على بن المدينى › اجه 2 س 


عليه في رواية هذا الحديث» وسعيد بن إياس الجُرَيْري من الأئمة الثقات 
الذين لهم تزكيات عطرة عن أئمة الحديث ونقاد.”. 


قال أبو طالب عن أحمد: الجرَيري محدث أهل البصرة. ' 


وقال الدوري عن ابن معین . بمة. 


(۱) آخرح حدیثه الترمذي: ٠٠٤١/١ )۳٥۲۷(‏ وحسنه» وأحمد فی مسنده »)۲۳٣/۰(‏ 

والطبراني في الكبير .)٠٥/۲١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۳/۱٠۲)ء‏ رقم .)۷١۲(‏ 
)۲( آخرج حدیثه ابن ابی شه في مصنفه »)٤٦/١(‏ وأحمد في مسنده )/۳1(. وأبو 

نعيم في الحلية .)۲٠٤/١(‏ 

)۳( أخرج حدیثه البزار في مسنده (۸۲/۷). 

)€( أخرح حديثه البزار في مسنده (۷| ۸۲)» والترمذي (/ €1( والخطيب في تاریخ 
بغداد: (۱۹۲/۳). 

)©( لم أقف على روايتي يزيد بن زریع وعلي ہن المديني مع دة البحث› أا رواية 
أحمد في مسنده فهي من طريق عبدالرزاق عن سفيان عن الجُريْري به. 

.٠٠٤/١ حلية الأولياء:‎ )٩( 


oo 


وقال أبو حاتم: تغیر حفظه قبل موته» فمن کتب عنه قديماً فهو 
صالح› وهو حسن الحديث. 


بدي 


e E E CE E a O 

وقال النسائى: هو عندنا أثبت من خالد الحذاء. 

وقال العجلي : بصري نمه واختاط بأاخرة» روی عله في اللاختلاط : 
يريد بن هارول› وابن ال وابن عدي ٠»‏ وکل من روی عله مثل هؤ لاء 
الصغار فهو مختاط › إنما الصحيح عنه: حماد بن سلمة» والثوري› وشعبه» 
وابن علية» لاغ من أصحهم اغا عله » قبل أن بختاط شمان 

وقال ابن عدي في الكامل”“: 

(اوسعد الجريري هذا مستفيم الخذف وحديته SE‏ من 2 مئه 
قبل الاختلاط» فحديثه مستقيم» فالرجل ثقة» إنما اختلط في آخر عمره» لذا 
ا 

وهذا الحديث من رواية الئوري وابن علية» وحديتهم عله صحیح 
لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط. 

لما تقدم ترجح أن هذا الحديث من الغرائب الصحيحة» وأن مراد 
الإمام أحمد بقوله: «لو لم يرو الجُرَيْري إلا هذا الحديث كان» الثناء على 


الجربرئى» وان عنده من الحديث ما ليس عند غيره» ولو لم يرو إلا هذا 
الحديث لماه فا لن الأئية الكبار سمعوه منه» وعولوا فه علبه. 


(1) 44/۲. 
(۲( ص ۱۷۳. 


۳٦ 


وأما بقية أحاديث الجرّيري عن ا الورد مما وصفه امام ال 
بقوله: «حدث عنه الجرَيْري أحاديث حسان» فلمعرفة مراد الإمام أحمد بهذا 
الإطلاق لا بد من تتبع هذه الأحاديث والنظر فى حال روايتها. 


قال الدارقطنى : «والجرّيري عن ا الورد شیح له ما حدث عنه 
2 وقد تعقه الحاذظ المزي› بقوله: «(كذا قال وقد خت عله 


e بن‎ e یسمی‎ 


ومهما يكن عدد الرواة عن أبي الورد» فإن الجرَيْري أآشهرهم وأكثرهم 
زؤانة هة ابو الور لةه لم نكن كت الخد قال فة اتن شع :اكان 


وا قليل خا 


مما تفرد به الجرَيْري عنه. 


قال الحاكم آٻو ال «أبو الورد ین تماضة روی عن ا محمد 
الحضرمي عن أبي ا 2 أن أبا e‏ والآخر أن 
و قال : الخو خا کشر ا رواه عنه الجریری»" 


وقال ابن المديني - عقب حديث أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي› 
عر انى اأنرتا فى قرلا العجعة هكا اها جد شات رو 


(1) سؤالات البرقانى: ۷٤/١‏ وانظر التهذيب: .٠٠٥/٤‏ 

(۲) المصدر نفسه. ` 

(۳) المصدر السابق: .٠٠٥/٤‏ 

(4) رواه الطبراني في الکبير »)۱۸١/٤(‏ والفريابي في دلائل النبوة »)٤٤/١(‏ وابن عبدالبر 
في التمهید .)۲۹٤/٩(‏ 

(6) رواه الطبراني في الکبير .)۸٤/٤(‏ والبخاري فى الأدب المفرد .)٠٤١/١(‏ 

: .ه۸۲/٤ التهذیب:‎ )٩( 


oV 


الجرَيْري عن ا الورد» ولا عرف أا ET‏ هلا في شيءَ من الحديث› 
إلا أن أا الورد روی عنه ثلاثة أحاديث a‏ 


وللجرَيري حديث آخر عن ا الورد عن علي في طلب فاطمة 
- رضي الله عنها - خادما" ٠‏ فالحاصل أنه يروي خمسة E‏ ق 


YT‏ اا اا ورو ا 
ي فر و ي ما حى ٣‏ ر 2 
عن عمر: «كنا نساقر مسيرة ثلاثة أميال فنتجوز في الصلاة أو نفطر». 


(¥) . ۰ Ef “axl ê 
ويروي ثلاثة اثار عن كعب في التفسير > كما يروي عن وهب بن‎ 
e ! منبه حكاية عن بني‎ 
ومن هنا نفهم قول الإمام أحمد: «هذا أبو الورد بن ثمامة» حدث عنه‎ 
الجُرَبْري أحاديث حسان» أي غرائب تفرد بها»ء وهو لوثاقته وإمامته قبلت منه‎ 
ورویيت عنه» والله أعلم.‎ 


الموضع الثاني: قال المروذي: «ذكرت لأبي عبدالله حديث محمد بن 
سلمة الحراني عن أبي عبدالرحيم: حدثني زيد بن أنيسة» عن المنهال عن 
ات عبيدة عن و نتا داه :د سود ن التب 0 قال : 
«يقول الله تعالى : لف ظلَلٍ يِن اار4 من العرش إلى الكرسي. 


)١(‏ الثالث هو ما رواه الجُرَيْري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب 
قال: قال لي رسول اله : «ألا أعلمك يا أبا أيوب» قلت: بلى! قال: تقول حين 
تصبح : : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمده لا شريك له عشرا 
رواه الطبراني في الكبير )۱۸١/٤(‏ ورواه البخاري في الصحيح معلقاً ۲۰٤/۱۱(‏ مع 
الفتح) وووصله المام أحمد في مسنده. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) رواه أبو داود )۱٥۰/۳(‏ و »)۳۱٠١/٤(‏ وآحمد فی مسنده .)۱٥۳/۱(‏ 

)٤(‏ الحديث الخامس - ما سبق دراسته - «اللهم إني أسالك تمام النعمة. 

.)٠١۳١/١( وأحمد في مسنده‎ »۱۸۳/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٠( 

(0) آخرجه ابن أبی شیبة فی مصنفه (۲۸۴/۲)ء› و .)۱۸۳/٩(‏ 

(۷) أخرجها الطبري فی تفسیره: ۱۳۱/۱۲ و٩‏ ۱/١٤۱ء‏ و۱۷/١٠٠.‏ 

(۸) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه (۲۲۹/۷). 


0۸ 


قال أبو عبدالله هذا حديث غريب لم يقع إلينا عن محمد بن 
OE‏ واستحسنه » وقال قد رواه الأعمش قفا وروأه بو يزيد الدالاني 
مرفوعا. ) 

وسأل بو طالب الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: ما أحسنه» 
وإنما سمعناه عن ا عوانه عن ار SE‏ 


الدالاني» عن المنهال بن عمرو» ا ا و 
مسعود في حدیيث طویل : . ايجمع إليه الأولين والآخرين ٠‏ لمیقات يوم معلوم) 
وعزاه الحافطل ابن کر ان مردوره aS‏ 

والمنهال س عمر قال فه إالحاذط (صدوف ریما وهم فالأغلب 
على الظن أن هذا الحديث الذي انفرد بروایته ا من أوهامه. ومراد 
الإمام اخ باستحسانه هو اشنتنکار هذه الرواية لآنه قرل هذا الاستحسان 
بقوله غریب. 


الموضع الثالث: قال عبدالله: «حدثنا أبو موسى إسحاق بن إبراهيم 
الهروي» أخبرنا العباس بن الفضل قال سألت عمر بن عامر» عن رجل طلق 
امرأته وهي حائض › فحد ننا عن مطر عن اف نضرة › عن الجذامي أن علا 
قال : لا تعتد بتلك الحيضة. 


قال عبدالله : فحدثت بهذا الحديث أبي فأعجبه واستحسنه»”. 


فالحديث عند الإمام اخ معلول نتفر د بعص بعض الضعمفاء > ففي 
إسناده مطر بن الوراق› ضعفه یحیی بن سعد الققطان› ا بن n‏ 


(۱) انظر: المنتخب: ص ۲۹۳ رقم .)١١١١(‏ 

| ٤١ - 6۷/4 )( 

(۳) انظر تفسیر ابن کثیر: .۳۳٦/۱‏ 

.٤۷۹ التقريب: ص‎ )٤( 

() تاریخ بخداد: ۳۳۷/١‏ وانظر الموسوعة: ۰۳٤۸/٤‏ رقم .)٤۱۲۰(‏ 


۳۹ 


وابن معين» والنسائي وابن سعد وأبو داود والعقيلي والدارقطني وابن 
حاتم : صالح الحديث» وقال البزار: ليس به بأس»ء وذكره ابن خبان 
TET‏ 

ونقل الخطيب عن عبدالله بن ES Te‏ باه عن هذا الحديث 
فقال: حديث ر ولقد جهدت ان أجد لهذا الا عن على مانغا 
: )۳( 
فما وجدت بل هو مروي عن غير علي . 

الموضع الرابع : قال عبدالله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: «حسين بن 
فیس › يقال له : ا مو الحديث› له حدیٹ واحد چ 

يعني: منكر» وقد جاء ما دل على أن أحمد ضعف الحديث. روى 
ا الاي وتال أ ال ع اجو ال د 
¥( 


E N E 


وقال البخاري: «ترك ا 


الموضع الخامس: وقال الميموني: «سألت أبا عبدالله عن ابني بريدة» 


(۱) انظر: تحریر التقریب: .۳۸٤/۳‏ 

(۲) انتظر: تاریخ بغداد: ٤۱۳/۳‏ والموسوعة: ۳٤۸/٤‏ رقم .)٤۱۱۹(‏ 

() انظر: السنن الکبری: .٤۱۸۸۷‏ 

)٤(‏ هو الحسين بن قيس الرحبي» أبو علي الواسطي» لقبه حنش بفتح المهملة والنون ثم 
معجمة» متروك» من السادسة. انظر التقريب: ص۷١٠۰‏ والکاشف : ۲۳۳/١‏ والجرح 
والتعدیل : ۰.٦۳/۳‏ والمجروحین: ۲٤٤/۱‏ والکامل: ۲۸/۳. 

.٤۸٦/۲)۳۱۹۸( العلل‎ )٥( 

.۲۱۸/۳ انظر: الکامل:‎ )٩( 

(۷) الجرح والتعديل: .٦۳/۳‏ 

(۸) التاريخ الكبير. 


۳۹۰ 


فقال: سليمان أحلى فى القلب» كانه اأضخهها جا وعبدالله له أشياء إنا 
نكرها من حسنهاء وهو جائز الحديث»'. 

الموضع السادس: ما ساقه الذهبي عن حماد بن سلمة عن أبي 
العْسّراء الدارمي» عن أبيه: سئل النبي #6 عن العتيرة“ فحسنهاء ثم نقل 
عن أبي داود آنه قال: «ذكرته لأحمد بن حنبل فاستحسنهء وقال: هذا من 
حديث الأعراب أمْله علي» قال فكتبه عني». 


واا ارو اة ن دا ل اد انما يروي به م فى الجرو 
ولفظه: قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا فى الحلق الل قال : «لو 
لت ف فة ااافا اة الف رال ١ر‏ ورف اي 
TT EET‏ ۰ 

فحديث العتيرة بهذا الإسناد غريب» فاستحسان الإمام أحمد إنما 
لغرابته ونکارته. 

مما سبق نخلص إلى أن الإمام أحمد يطلق لفظة «الاستحسان» ويريد 
به الغرائب الصحاح أحياناًء ويريد بها الإعلال والاستنكار أحياناً أخرى» لذا 
لا بد من التأمل جيداً في كلامه وصنيعه» ومراعاة القرائن حتى نفهم كل 
عبارة فهما صحيحا سليما. 


(1) من كلام الإمام أبي عبدالله في علل الحديث ومعرفة الرجال: .)١۷( ٠۹١‏ 

(۲) هي ذبيحة كانوا يذبحونها فى العشر الأول من رجب ويسموها الرجبية» قال النووي: 
اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذاء وقد وردت أحاديث في استحبابها وأخرى في 
النهي عنهاء ومن ثم اختلف العلماء في حكمها انظر للتفصيل نيل الأوطار: ٠١٤/۳‏ 
وما بعدها. 

(۳) ميزان الاعتدال: ۸۳/۲. 

(6) أخرجه أبو داود في الضحايا .٠١١/۳)١۸٠٠(‏ والترمذي في الأطعمة ۷٠١/٤ )۱٤۸١(‏ 
والنسائي في الضحایا ۲۲۸۸۷)٤٤٩۸(‏ وابن ماجه في الذبائح ۹۳/۲)۳۱۸۹١٠ء‏ 
والدارمي في الأضاحى (١۰٠۱۹)١/١۱ه.‏ وأحمد فى المسند (۸٦٤۱۸)٥/١٤٤ء‏ 
والبيهقي في الکبری في الصید والذبائح ٠٤١/١٤)١۱۹٤١٤(‏ كلهم من طريق حماد بن 
سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه. 


۳٦1 


ثالثاً: عبارة الشذوذ 


أطلق الإمام أحمد العبارة على بعص الأحاديث› وقد فسر الحاذمل 
ابن رجب مراد الأئمة كأحمد وغيره من إطلاقهم هذاء بأن الشاذ من 
الأحاديث ما صحت الأحاديث بخلافهاء أو أجمعت أئمة العلماء على القول 
ا فالشاذ إذاً - عندهم - هو الحديث المخالف للأحاديث الصحيحة 


وفل أطلق ارمام ایل عبارة الشذوذ على حديثين - فيما وقفت عليه - 


الأول: حديث أسماء بنت عَمَيْس قالت: «دخل على رسول الله له 


وفي رواية أخرى قالت: «لما أصيب جعفر أتانا النبي إيء فقال: 
ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت»“» وهذا الحديث أعله الإمام أحمد 
وقال فيه : إنه من الشاذ المطرح»» ونقل الحافظ ابن حجر عن أحمد أنه 
قال: «إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد"» ثم قال: «وهو 
مصیر منه إلى أنه يعله بالشذوذ»“ 


ونقل عن الحافظ العراقي قوله: «ظاهره أنه يجب الإحداد على 


(۱) انظر شرح العلل: ص .۲۳١‏ 

(۲) آخرجه الإمام أحمد في مسنده ٥۱۳/۷ )۲٠۰٤۳(‏ بسند قوي» وصححه ابن حبان انظر 
الفتح : ۷/۹ . 

)۳( بفتح وله وبعده سين مهملة مفتوحة وتشديد اللام» أي البسي السلاتب وهو ثوب 
الإحدادء وقيل: هو ثوب أسود تغطى به رأسها. انظر نيل الأوطار: .۷۳٠/۳‏ 

.٤۱۹/۱۱)۱۰۹۳۹( رواه أحمد (4۱/۷)۲۹۹۲۲» والطحاوي (۳/٥۷)ء والبیهقی‎ )٤( 

(۵) شرح العلل: ص .۲۳٦‏ 

0) الفتح : ۹ 

)¥( م لك. 


۳۹۲ 


أبى طالب بالاتفاق» وهى والدة أولاده عبدالله ومحمد وعون وغيرهم» قال: 
ظاهر النهي أن الأحداة لا يجوز» وأجاب بن هذا الحديث شاذ مخالف 
للأحاديث الصحيحةء وقد أجمعوا على خلافه»'“ فالأحاديث الصحيحة 
الثابتة توجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تحد أربعة أشهر وعشرا 
من ذلك حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة» وعن زينب بنت 
جحش» وعن أم سلمة» وعن أم عطية الأنصارية""» كما أن الإجماع ثابت 
في هذه المسألة» لم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري والشعبي» ونقل 
الخلال بسنده عن هشيم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد» 
قال أحمد: ما كان بالعراق أشد تبحراً من هذين - يعني الحسن والشعبي - 
قال: وخفي ذلك عليهما". 

الثاني : حديث طاوس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث» وهو ما 
رواه معمر وابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن آبا الصهباء قال لابن 
عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي بء وأبي 
بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. 

وفي لفظ: لم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله بإ وأبي 
بكر واحدة؟ قال: كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في 
الطلاق فأجازه عليهم. 

وعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق 
على عهد رسول الله وء وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة» فقال عمر: إن الناس قذ استعجلوا إلى أمر كانت لهم فيه أناة» فلو 


۹ : الفتح‎ )١( 

(۲) انظر صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم 
».)۱٤۸٩(‏ و »)۱٤۸۷(‏ و »)۱٤۸۹(‏ والبخاري فى الطلاقء باب تحد المتوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشراً رقم (oV) gy (err) gy «(oYo) ; (o4)‏ 
۸۹ والسنن الکبری للبیهقي ٤٤٥/۱۱‏ ۔ .٤۱۹‏ 

(۳) فتح الباري: ۳۹٦/٩‏ وانظر: زاد المعاد: 1۹۳/6 - ۰٦4۷‏ والمحلىی: ۲۷٣/۱‏ 
۰/؛ وابن کثیر: .۳۸٤/۱‏ 


۳۹۳ 


أمضیناه علیهہ»'» فهذا الحديث قال فيه الإمام أحمد: إنه شاذ مطرح" 
وللإمام ابن رجب كلام جيد في موقف العلماء من هذا الحديث نسوقه 

نظوله لأهمتة قال ت و خمة الله 

افهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان: أحدهما: مسلك الإمام 
اجمة ومن وافقه» وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث لشذوذه 
وانفراد طاوس به» فإنه لم يتابع عليه» وانفراد الرواي بالحديث - وإن كان 
8 هو غل ف لايك و خت ال ق ف وان كرون شاد أو كا 
إا لم برو E‏ من وجه صحيح› وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين 
كالإمام أحمد ويحيى بن القطان» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» 
وها الحذيت ما يروؤيه عن أبن عباس غير طاوس. 

قال الا مام أحمد في رواية منصور: کل أصحاب ابن عباس روی عنه 
خلاف ما روی طاوس. 

وقال الجوزجاني: هو حديث شاذ» وقد عنيت بهذا الحديث في قديم 
الدهر فلم أجد له أصلا. 

وقد صح عن ابن عباس» وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا 
الحديث» ولزوم الثلاث المجموعةء وقد علل بهذا أحمد والشافعي» كما 
ذكره في «المغني» وهي أيضأً علة في الحديث بانفرادهاء فكيف» وقد انضم 
إليها الشذوذ والإنكار» وإجماع الأمة على خلافه». 

وقال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»: طاوس مع فضله وصلاحه 
رون اا وک و ها ا و وا ھک کون عا 
طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل» 

الطريق الثاني : مسلك ابن راهويه ومن تابعه: وهو الكلام على معنى 


(1) أخرجه مسلم في الطلاقء باب طلاق الثلاث .)۱٤١۷۲(‏ وأحمد ۳٠٤/١‏ وأبو داود 
(۲۱۹۹). والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٥٥/۳‏ والحاکم: .۱۹٩/۲‏ 


(۲) انظر: شرح العلل : ص .۲۳٦‏ 


۳٤ 


الاك وهو ا جوا عا قر الا عا 

وممن دھب ا شذود رواية طاوس الإمام البيهقى رحمه الله - فإنه 
قال: «هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم»ء فأخرجه مسلم 
وتركه البخاري» وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس» ثم 
ساف الروايات عه بوقوع الثلاث نم فال : ((فهذه روایه سعد س جر › 
وعطاء بن بی رباح › ومجاهد» وعكرمة» وعمرو بن دینار» ومالك بن 
الحارث ومحمد بن إياس بن البكير» ورويناه عن معاوية بن أبي عياش 
الأنصاري كلهم عن ابن عباس: أنه أجاز الثلاث وأمضاهن» . 

وقال ابن المنذر: فغير جائز أن يظن بابن عباس آنه يحفظ عن 
النبي و شيئا نم يمتي E‏ 

وقال الأثرم: «سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس باي شيء 
تدفعه؟ فقال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر 
عن عده عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاٹ»). 

فهذا الحديث وقعت فيه مخالفة من طاوس لسائر أصحاب ابن عباس»› 
وکانت مخالفته رغم حفظه مما يثیر شکا في وهمه وعدم إصابته» وقوي هذا 
الظن بالقرائن الاتية: 

- مخالفته الأحاديث الأخرى الثابتة. 


- فتوی ابن عباس بخلافه. 


SS ENE NN E bE SE NE @‏ 
رجب كتاب أفرده لهذه المسألة سماه» «مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلاق الثلاث 
ا وک ا ق 0 ا و ق ا کی 
الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» وهو مطبوعء انظر مقدمة تحقيق الشيخ شعيب لجامع 
العلوم والحكم : ص .٥*‏ 

(۲) انظر: السنن الکبری: ۲۲۲/۱۱ . ۲۲٤‏ كتاب الطلاقء باب من جعل الثلاث واحدة 
وما ورد في خلاف ذلك» وزاد المعاد: ٠٠٠/۰‏ وفتح الباري: .۲۷٠٦/۹‏ 

(۳) المغني: ۲۸۲۷ء وانظر أيضاً إغاثة اللهفان: ۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۳. 


۳۹٥ 


وليس غرضي في هذا تحقيق القول في هذه المسألةء وبيان الراجح 
في ذلك فقد بسطها العلماء» وإنما المراد بيان أن الإمام أحمد يطلق 
الشذوذ على الحديث الذي ينفرد به راويه بما يخالف الأحاديث الصحيحة أو 
الإجماع ويعتبر ذلك علة يرد بها الحديث. 

2 و أن معنی عند نماد الحديث 
E E‏ مراعاة للقرائن وملاسات الرواية. 
رابعاً: عبارات أخرى دالة على التفرد 

لم يكثر الإمام أحمد من إطلاق العبارات الصريحة في التفرد مما 
يطلقه غيره من النقاد ويستعملونه بكثرة : ک (لا یرویه غير فلان»» لم يروه 
إا فلان)» تفرد به فلان»» (لا يتابع علره) وغيرها. 

وقد استعمل ذلك استعمالا قليلاً فمن ذلك قوله: تفرد به»)» «ما رواه 
غيره». قال المروذي: «قلت لأبى عبدالله : فعبدالرحمن بن إسحاق كيف 
هو؟ قال: أما ما كتبنا من حديثه» فقد حدث عن الزهري بأحاديث كأنه أراد 
التفرد بها د E N E EL‏ حلفا المطيبير - 
وأنکره وقال : ما روأه غير ه) 3 

وعبدالرحمن بن إسحاق قال فيه أحمد فى رواية عبدالله: «ليس به 
بأس»» وقال فی رواية ا داود: ال بذلك»» وفی رواية بی طالب 
«صالح الحديث»» وفي رواية ا بكر بن زنجويه: «هو رجل صالح أو 
مقبول»""؛ فالإمام أحمد يراه صالحاً ومقبولاً على ضعف فيه» فيقبل منه ما 
توبع عليه› وأما ما تفرد به فلا يقبل منه» لأنه ليس ممن يحتمل تفرده» وما 


.)٦١( سؤالات المروذي: رقم‎ )١( 
.۳٠۹ انظر الموسوعة: ۳۱۸/۲ ۔‎ )۲( 


۳٦ 


تھرد به آحادیث يرويها عن الزهري»› ولا يشاركه فيها أصحاب الزهري 
الائات كمالك وشعیب بن ات حمرهة وابن عملة» ویونس بن رید وعفیل 
6 0 

المثال الأول: مما تفرد به عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري» حديث 
«-حلف المطيبين»» وهو ما رواه البيهقي بسنده عن عبدالرحمن بن إسحاق»› 
عن الزهرى ن محمد بن جي تن مظع ن ية قال: «قال 
كلمة نحوها - وأن لي حمر النعم» قال: وكذلك رواه بشر بن المفضل عن 
عبدالرحمن ثم ساق سنده عن أبي عوانةء عن عمر بن أبي سلمة» عن آبيه 
عن ا هريرة» قال: قال رسول الله 4 : «ما شهدت حلفا لقريش لا 
حلف المطيبين › وما أحب أن ا حمر النعمء وأنى کنت نقضته) › ورعم 
بعضص آهل الضب. أنه راد حلاف الفضول› لان الي 0 لم يدرك حلف 
ا 
الحديث الأول «الزهري عن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي ٤4‏ لهذا 
3 وما دام لم يتابع على حديئه هذا فهو عير مقبول» لذا استنکره 
الإمام أاحمد وقال «(ما رواه عير ه). 
عن قتادة» عن EN‏ ابی مرد عن ال ا : «إدا ca‏ 
لخليفتين؛؟ قال هذا مرسل عن سعيد بن المسيبء عن النبى و حدثنا 
عفان عن همام» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن النبي که . . 

وابو هلال مضطرب الحديث عن قتأدة» وهذا إنما ادوه عن 


(۱) انظر سؤالات ابن بکیر: ص .٥٩‏ 

(۲) السيرة النبوية لابن کشیر: ۲۵۷/۱ - ۸١٠؛‏ وسمي بهذا الاسم لأن المتحالفين من 
أصحاب بني عبد مناف قد أحضروا جفنة فيها طيب» فرفعوا أيديهم فيها وتحالفواء 
فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت» فسموا المطيبين» المصدر نفسه. 


۳۹۷ 


الجريري› عن ا نضرة › عن ا سعد من حدیث خالده لا يروه عیره» 
قلت : فإنهم يقولون: سماع خالد بعد الاختلاط» قال: لا أدري. 
والحديث الذي يعنيه الإمام أحمد هو ما أخرجه مسلم في صحيحه 
من رد خالل بن عد الله الواسطي عن الجريري» عن ابي نضرة» عن ابي 
سعيد قال: قال رسول الله 4 : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخير 
منهما»". والظاهر أن الامام أحمد يُعل هذا الحديث لأنه مما انفرد به 
الجْرَيْري وقد اختاط"» وسماع خالد لا يدرى أهو قبل الاختلاط أم بعده» 


وقال الذهبي: «وقال (أحمد) ومن غرائب الجريري حديث مسلم: 
«إذا بويع لخليفتين فاقتل الأحدث منهما». 


ولم ينفرد الإمام أحمد بإعلاله فقد أعله جمع من الأئمة منهم: 


وأعله الإمام العقيلى أيضاً فقد قال : «ولا يصح من هذا عن النبي 4 شيء 


من و حه ا 


وقال أيضاً: «الرواية فى هذا الباب غير ثابتة»”“. 
وقال الذهبي - في ترجمة فضالة بن دينار -: 


(روي عن تات عن ان حدیث : «إدا و لخليفتين» ولم يصح في 


۰ ۷ 
فاا 


(1) المنتخب: ص ١١٦۱ء‏ رقم ۸۷. 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخلیفتین» رقم .)۱۸١۳(‏ 
)۳( تقدم الكلام على الجریري»› فانظره ص٥٥".‏ 

.٠١١/١ السير:‎ )٤( 

.۲٥۹/۱ الضعفاء:‎ )٥( 

.)٥۷/٣ المصدر نفسه:‎ )٩( 

(۷) ميزان الاعتدال: .۳٤۸/۳‏ 


۳۹۸ 


ومن هذه النصوص والنقول عن أئمة الصنعة يظهر بجلاء أن قول 
الإمام أحمد لا يرويه غيره» يريد بها تعليل الحديث. 

وفي ختام هذا المبحث يتجلى لنا أن الإمام أحمد كان يستعمل 
عبارات كثيرة تدل على التفرد كالغرابة والاستحسان أو الشذوذ أو صريحة 
في التفرد ك تفرد به فلان» و«ما رواه غيره» والغرض منها جميعاً هو إعلال 
le NOE ES CE‏ 
القاعدة» وعدولاً عن الأصلء والله تعالى أعلم. 
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۳۹ 


n 


6 المبحث الحامس 
عبارات اللضعيف 


من العبارات المستعملة عند الإمام أحمد في حكمه على الأحاديث 
عبارات التضعيف» فما المراد بهذه العبارات عند الإمام أحمد؟ وما الفرق 
بينها وبين المعلول؟ أو ما حكم الحديث الضعيف عنده رواية وعملا؟ 
وسنجيب على هذه الأسئلة كلها ضمن المطالب التالية : 


المطلب الأول: تعريف الضعيف لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني : إطلاقات الإمام لألفاظ التضعيف ومراده بذلك. 
المطلب الثالث: حكم الكتابة عن الضعفاء والرواية عنهم 
المطلب الرابع : العمل بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد. 
المطلب الخامس: منهج الإمام أحمد في تقوية الأخبار الضعيفة. 


Ê *% 


أولا: تعريف الد لضعبف لغة 
(الصّعف) بفتح الضاد: ضد القوة» وقد ضعف فهو ضعيف»› 


۷۰ 


و(أضعفه) عیره» وقوم ضعفان و (ضعفاء) و (ضعفة) a‏ بفتحتین نفا 
واستضعمه عله aS‏ 


وقال الفيومي : «و (الضعف) بفتح الضاد في لغة تميم» وبضمها في 
لغة قريش» خلاف القوة» والصحة» فالمضموم مصدر (ضعف) مثال قرب 
قرباً» والمفتوح مصدر (ضَعَّف) ضعفاً من باب قتل» منهم من يجعل 
المفتوح في الرأي» والمضموم في الجسد»". إذن ضد القوة 
والصحة» والضعف حسي ومعنوي والمراد به هنا المعنوي . 
ثانا تعریف الضعيف اصطلاحا 


هو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح› ولا صفات الحسن› وبعضصهم 
من شروطه» لأنه ما لم يجمع صفات الحسن فهو عن الصحيح أبعد». 


قفاوت هرانت الضعف تخسن دة اغف انه و فته كا 
يتماوت الصحيح› فمنه الضعيف› و مته الضعيف ا ومنه الواهي› ومته 
(o) ,‏ 


وأسباب الضعف كثيرة وكلها ترجع إلى الطعن في الراوي أو السقط 
۰ ال7 
ي 


ثالثا: علاقة الضعيف بالمعلول 


ا ا ل الماون لغة واصطلاحاء وهو الحديث الذي وهم 


(1) مختار الصحاح: ص .۲٤۸‏ 

(۲) المصباح المنير: ص ."٦۲‏ 

(۳) انظر: تيسير مصطلح الحديث: ص .٠۲‏ 

)٤(‏ انظر: علوم الحديث» ص۳۷ واختصار علوم الحديث: ص ٤١‏ وتدريب الراوي: 
١/١‏ وفتح المغيث للسخاوي» ١١١/١‏ وتيسير مصطلح الحديث: ص 1۲. 

.1۲ انظر: علوم الحديث: ص ۸4 وتيسير مصطلح الحديث: ص‎ )٠( 

)“( انظر: نزهة النظر: ص ٠١‏ والنكت: ٤۹۳/١‏ ٤۹4٤ء‏ وفتح المغيث: .٠٠١/١‏ 


۳۷1 


(أخطأ) فيه راويه» والحديث الضعيف هو ما كان فى إسناده راو اختل 
ضبطه أو وقع فيه سقط في إسناده» RTE‏ الساقط ممن 
اختل ضبطه» أو جهلت عدالته» فال أمره إلى ضعف محقق أو محتمل في 
الراوي الساقط في المرسل أو المعلق أو المنقطع أو المعضل أو المجهول 
أو المستور ونحوهاء فالحاصل أن الحديث الضعيف مما يحتمل فيه 
الإصابة والخطاً احتمالاً متساوياًء فلا يترجح جانب الخطأً فيحكم به» ولا 
يترجح جانب الصواب فيحكم به» فالضعيف من هذه الحيثية مغاير 
ا ا 
راجحا تعضده الأدلة والقرائن» والضعيف لم يتحقق فيه الخطأء ولم 
يحتمل فيه احتمالاً راجحا لكن ثمة إشكال يحتاج إلى جواب وهو أن 
كثيراً من العلماء أوردوا الحديث المعلول ضمن أنواع الضعيف واعتبروه 
نوعا خاصا منه. 

قال السيوطي في التدريب: « (ومنه) آي الضعيف (ما له لقب خاص 
كالموضوع والشاذ وغيرهما) كالمقلوب والمعلل والمضطرب والمرسل 
والمنقطع والمعضل والمنكر ا > كما جك كت العلل تذكر ما لت ظاهرة 
كسقط فى السند أو طعن فى الراوي كما سبق بيانه فى مبحث أجناس العلل 
الظاهرة. ‏ ۰ 

وللجواب عن هذا الإشكال نقول: إن الحديث الضعيف والحديث 
المعلول كحقيقتين ومصطلحین هما متغایران ۔ كما سبق بيَاله - لكن بالنظر 
إلى حكم المعلول من أنه غير صحيح وليس بثابت عن مصدره سواء أكان 
النبي ي أو الصحابي أم التابعي و الت اشا غير ت 
ولا صحيح النسبة إلى مصدره فهما من هذه الحيثية متداخلان» فالضعيف قد 
يتسع مفهومه ليشمل كل حديث لم يصح ولم يثبت حتى يشمل المنكر 
والشاذ والمعلول والموضوع» كما أن المعلل قد يتسع مفهومه ليشمل كل 
ما لم ثبت سواء أکان مما أخطأ فيه راويه جزماً أو فيما يحتمل خطرًه فيه 


۳V۲ 


أو مما اختلقه واضعه لذا نجد فى كتب العلل أحاديث ضعيفة بالمعنى 
الاصطلاحى الذي استقر عند كثير من المتأخرين. 


e‏ د ل 


ZS 0S 0 


المطلب الثاني: 


إطلاقات الإمام أحمد لألفاظ التضعيف 


قال الحافظ ابن رجب: «وأكثر ما كان المتقدمون يقولون 
في الحديث: إنه صحيح أو ضعبف › ويقولون: کر وموضصوع › 
وباطل»”'. 
فهل أكثر الإمام أحمد من استعمال هذا اللفظ فى كتابه «العلل» وما 
مر أده بذلك؟ 
الواقع انتا لا نجد الإمام أحمد أكثر من إطلاق ألفاظ التضعيف 
بخلاف المنكر والموضوع والباطل كما سبق بيانه» وفيما يلي العبارات التي 
استعملها الإمام اخ فی ذلك : 
أولا: لفظة: «ضعيف» 
أطلق هذه اللفظة على حديث الخط. 
نقل الخلال عن اخم ةا خا i EE‏ 


وحديث الخط هو ما رواه إسماعيل بن أمية عن أبى عمرو بن 
محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة 


رضي الله عنه عن النبي ٤ل‏ قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه 


(۱) شرح العلل: .۳٤۲‏ 
(۲) تهذيب التهذيب: ٤/۲٦ه.‏ 


VY 


شيئا» فإن لم يجد فلينصب عصاً فإن لم يكن معه عصاًء فليخط خطاً ثم لا 
يضره ما مر أمامه»'. 


٠ (۲) 

محمد بن عمرو بن حريیت وجده حریٹ . 

قال الطحاوي : «أبو عمرو وجده مجهولان لتس لهما دکر في عير 
E‏ ضعفه أيضاً جمع من الأئمة للعلة السابقة» ومنهم: 
سفيان بن عيينة قال: الم نجد ما نشد به هذا الحديث فلم يجى إلا من هذا 
ل 

وقال الشافعى: «ولا يخط المصلى بين يديه خطاً إلا أن يكون في 
نخدت ایت فیتبع». 

وقال مالك: «الخط باطل»”. 

وقال الدارقطنى : ل يصح ولا شت)". 

كما ضعفه بعض المتأخرين بسبب الاضطراب كابن الصلاح والنووي 

(A) 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب الخط إذا لم يجد عصاء ١/١٠١ء‏ وابن ماجه 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي (۳) ۳۰۳/۱ وأحمد في 
مسنده ٤۹۲/۲ )۷۳٤١(‏ وابن خزيمة في صحيحه» باب الاستتار بالخط )۸١١(‏ 
۳۲ وابن حبان في کتاب الصلاة» باب ما يكره للمصلي وما لا یکره )۲۳۹٣۱(‏ 
٩/۲‏ و ۱۳۸/١ )۲۳۷١(‏ وانظر: موارد الظمان: »)٤١١( ۱۷۷/١‏ والبيهقي في 
سننه» كتاب الصلاةء» باب الخط إذا لم يجد عصا ,.٠١۷/۳١ )۳٠٠١۷(‏ 

(۲) انظر التقريب: ص ١۸#ه.‏ وتهذيب التهذيب: ١٤/۲٦ه.‏ 

(۳) تهذیب التهذیب: ٤/۳٦ه.‏ 

.٠٠٠/١ وانظر: سبل السلام:‎ ٠٠١/١ سنن أبي داود:‎ )٤( 

.٠١۸/۳ والسنن الکبری للبيهقی:‎ ٠٦۳/٤ : تهذيب التهذیب‎ )٥( 

۰ 1۳/١ الدولة:‎ (٩ 

(۷) التهذيب: ٤/۲٦ه٥.‏ 

(۸) انظر: علوم الحديث: ص ۸9. والتقييد والإيضاح : ۰١ _ ٤‏ وتدریب الراوي : 
.۱٤ _ ۹/۱‏ 


V٤ 


وحاول الحافظ ابن حجر دفع هذا الاضطراب› وصرح رتخطئة من 
یری آنه مضطرب”". لكن زوال الاضطراب لا يلزم منه زوال الجهالة. 
هذا وقد تغل بعض الحفاظ الإمام احمد چ هذا الحدیث 


)۳( )6( 
کالحاذظ ات جر وار ب الا وابن رسد ( ومعوّل هؤلاء جميعا حمہ 
ما ذكره الحافظ ابن عبدالبر فى كتاب الاستذكار”» وهذا نص كلامه: 


«احتجح من ذهب إلى الخط بحديث ات هريرة أن رسول الله ا 
قال: «إذا صل أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يجد 
فلينصب عصاً فإن لم يكن معه عصاً فليخط خطاء ولا يضره من مر 
بین یدیه). 


أخر جه أ داود وقد دکرناه فی «التمهيد»» ولآ یجیء إلا من حدیث 
إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده عن أبي 
هريره › قال الطحاوي : بو عمرور وحده مجهولان» وأما اه بن حنبل 


وقال فى «التمهيد): «... وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن 
قال بقوله حدیث صحيح › وإاليه دهبوا» واا علا ر الا کان يصحح 


وهذا استنتاح من الحافظ ابن عبدالبر وليس نقلاً ولا رواية عن أحمد 


المدينى. 


(1) النكت: ۷۷٤ - ۷۷۲/١‏ وبلوغ المرام (مع شرحه سبل السلام): .٠٠/١‏ 
(۲) تمام المنة: ص ."*١‏ 

(۳) التلخيص الحبير: ١‏ 

.٠١١/١ خلاصة البدر المنير:‎ )٤( 

.۸۲/١ بداية المجتهد:‎ )٠( 

.1۷0 _ 1۷4/1 )%( 

.۱۹۸/٤ التمهید:‎ )۷( 


Vo 


ثم إن الذين ذهبوا إلى العمل به لا يقتضي صحته عندهم - جميعاً - 
بل هناك من يراه ضعيفاً لكن يترخص في العمل به في مثل هذه الفضائل 
كما تشعر به عبارة الإمام البيهقي - رحمه الله - «لا بأس به في مثل هذا 
الحكم إن شاء الله»”. 

وقال النووي: «المختار استحباب الخط» لأنه وإن لم يثبت الحديث»› 
ففيه تحصيل تحريم للمصلي» وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام"» وهذا من نحو فضائل 
الأعمال»". 


وعلى هدا رل ما روی امام اخی في العمل بالخط» قال ابو داود 
فی سننه: اسمعت أحمد بن حنبل يسئل عن وصف الخط غير مرة يقول: 


هكذا عرضاً مثل الهلال». 


وعليه فليس بين أيدينا ما يثبت رواية أخرى عن أحمد في تصحيح 
حديث الخط والعمل به عنده» من باب العمل بالضعيف الذي لم يشتد 


ضعفه. 
ثانياً: لفظ : إسناده ضعيف 


أطلق هذه العبارة على حديث صلاة التسبيح» فقد سئل عنه فقال: 
إسناده ضعيف» وحديث صلاة التسبيح هو ما روي عن النبي ب آنه قال 
للعباس: يا عم صل أربع ركعات تقراً في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة» 


VF EAD 

(۲) ما ذكره من الاتفاق غير مسلم به فقد خالفه جمع من المتقدمين والمتأخرين» انظر 
تفصيل ذلك في: تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف» للدكتور عبدالعزيز العثيم: 
ص ۰۲۸ وما بعدها» وتمام المنة: ١١‏ - ۳۸ ومقدمة صحيح الترغيب والترهيب: 
۳١ _‏ كلاهما للشيخ ناصر الألباني. 

. YA : المجموع‎ (۳( 

9 الستن: 17/١‏ وانظر: المغني : .A/Y‏ 


() سؤالات ابن هان )٠٠١(‏ وانظر الموسوعة: ."۷۸/٤‏ 


۳۷٦ 


فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله خمس عشرة مرة 
قبل أن تركع ثم اركع فقلها عشراء ثم ارفع رأسك فقلها عشراً ثم اسجد 
فقلها عشرأء ثم ارفع رأسك فقلها عشراً قبل أن تقوم فذلك خمس وسبعون 
في كل ركعة وهي ثلاث مائة في أربع ركعات» ولو كانت ذنوبك مثل رمل 
عالج غفرها الله لك قال: يا رسول الله» ومن يستطيع أن يقولها في يوم؟ 
نال : إن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة» فإن لم تستطع أن 
نقولها في جمعة فقلها في شهرء فلم يزل يقول له حتى قال: فقلها في 


iT 


وقد اختلف أهل الحديث في صححتهاء فقد صححها جمع من الأئمة 
منهم: الحاكم أبو عبدالله» وابن منده» وأبو بكر الآجري» وأبو الحسن 
المقدسي» والخطيب البغدادي» وأبو سعد السمعاني» وأبو موسى المديني› 
زاو الجن نالفل رالرى وان الفلا زوالا الم كي 
والسيوطي» وابن حجر الهيثمي» والزبيدي» والسندي» واللكنوي› 
والمباركفوري» والشيخ أحمد شاكر» ك والشيخ بت 
الأرناؤوط› والشيخ عبدالقادر الأرناؤوط ٤ eT‏ وضعفها اخرون منهم : 
الإمام أحمد والترمذي» والعقيلي» وابن العربي» وابن الجوزي» وابن تيمية 
والفيروزآبادي» والشوكاني وغيرهم". 


والمنقول عن الإمام أحمد أنه كان يضعف هذا الحديث» قال عبدالله: 
اسمعت أبي يقول: لم يثبت عندي صلاة التسبيح» وقد اختلفوا في إسناده» 


(1) رواه الترمذي في أبواب الوتر» باب ما جاء في صلاة التسبيح ٤۹١ - ٤٥۸/۲(‏ تحفة) 
وقال هذا حديث غريب من حديث أبي رافع وله طرق وألفاظ أخرى سيأتي ذكرها 
وتخريجها. 

(۲) انظر: التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح للدوسري» والترغيب والترهيب: ٠٤٦۸/١‏ 
والأذكار: ص۸١٠‏ بتحقيق الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط» ومشكاة المصابيح» بتحقيق 
لالا ۸/۱ ۔ ۹. 

(۳) انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي: ۱۲٤/١‏ ومنهاج السنة النبوية: ٤/١١١ء»‏ طبعة دار . 
الكتب العلمية» وعارضة الأحوذي: ۲٠٠/۲‏ - ۲۹۷ وتحفة الذاكرين: ص ۱۸". 


۳% 


لم يثبت عندي» '. وقال ابن قدامة - رحمه الله -: «فأما صلاة التسبيح» فإن 
أحمد تال: ما تعجبني »› فيل له: لم؟ قال: N E‏ 
OS 7‏ 
کالمنکر» 1 . وكذا نقل تضعيفه عن الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن 
٤(‏ 
وابن مفلح 
ومَلْحَظ الإمام أحمد في تضعيفه لهذا الحديث أمران: 
أولهما: الاختلاف الشديد فى إسناده» كما أشار إلى ذلك فى رواية 
عبدالله : «وقد في إستاده» ر ما 3 اصطلاحاً اا وی ا 
(o)‏ : )7( : 

1 (A) ن‎ : : 2E i 
مسند ابي رافع > ومنهم من يجعله من مسند عبدالله بن عمرو »> ومتهم‎ 
من يجعله من مسند العباس شښ ال ومنهم من يرويه عن عكرمة‎ 

1°( 
مرسلا .. 


وثانيهما: ضعف راويه» كما أشار إلى ذلك فى رواية الخلال عن 


.1١ المسائل لعبدالله: ص۸۹4 وانظر التنقيح : ص‎ )١( 

.٤۳۷/١ المغنى:‎ )۲( 

)۳( منهاج السنة التبويةء .١١١/٤‏ 

.٥٦۸ - ٥٦٦/١ الفروع:‎ )٤( 

)٥(‏ رواہ الطبرانی فی الکبیر ۳٤۳/۱۱۹(‏ ۔ .)۳٤٤‏ والأوسط ۱۹۸/۳ ۔ ۱۹۹ ۔ )٤۱۸‏ وأبو 
نعيم في ل (۱/ ۔ ۲٦‏ ) 

() رواه الحاكم في کتاب صلاة التطوع› باب صلاة التسبیح»›» (۳۱۸/۱ ۔ .)۳١۹‏ 

(۷) رواه الترمذي» في كتاب الصلاة باب ما جاء في صلاة التسبيح ٤۹١ _ ٤۸٥/۲(‏ تحفة) 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة التسبيح 
(fT _ €£€4/1)‏ 

(۸) رواه البيهقي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة التسبيح )61/۳ _ (oY‏ 
الجوهر النقي)» ورواه العقيلي في الضعقاء الكبير .)١١۴١/١(‏ 

(4) ذكره ابن الجوزي فى الموضوعات .)١٤١ _ ٠٤۳/۲(‏ 

.)۳٠۹ رواه الحاكم في كتاب صلاة التطوع» باب صلاة التسبیح (۳۱۸/۱ ۔‎ )٠١( 


۴7۸ 


علي بن سعيد قال : «سألت أحمد بن حنبل عن صلاة التسبيح فقال: ما 
يصح فيها عندي شيء. 


قلت : حديث عبدالله بن عمرو؟ فقال: کل يرويه عن عمرو بن 
الك لف دروا الحو ج ان ف ي ال ل 
من حدئك بهدذا؟ قلت : مسلم» a‏ ابن إبراهيم) فقال : المستمر سیخ 


تمه » وکانه أعجبه). 


وعمرو بن مالك النکري هو أبو يحیيى ويقال أبو مالك البصري روی 
عن أبيه وأبی الجوزاءء وروی عله حماعة» ودکره ابن حبان و الثقات 
وقال مات سنة ١۲۹٠ه‏ وقال فيه الحافظ «صدوق له أوهام»“. 


وقال الحافظ فى التهذيب فى ترجمة أوس بن عبدالله أبى الجوزاء: 
ويقول البخاري فى إسناده نظر » ويختلفون فيه » إنما قاله عقب حدیث رواه 
في «التاريخ» من رواية عمرو بن مالك الكري»› والنكري ضعيف عنده. 


وقال ابن عدي: حدث عنه (يعنى أبا الجوزاء) عمرو بن مالك قدر 
و روى عن الصحابة» وأرجو أنه لا 
بأس به » ولا يصحح روایته أنه سمع منه. 

ولم أقف ع الإمام أحمد في حال عمرو بن مالك النكري»› 
فإما أن E‏ ومن ثم یری تفرده بهذا الحديث لا يقبل منه»› 
وإما أنه يرى أنه ثقة ولكن هذا من غرائبه عن أبي الجوزاء» وعلى كل 


)۱( أخرج البيهقي في سننه: كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبیح ٥۱/۳(‏ ۔ ۲ 
- مع الجوهر النقي) عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عبدالله بن عمرو. 

(۲) هو المستمر بن الريان ‏ بالتحتانية - الإيادي الزهري» أبو عبدالله البصري» ثقة عابد 
من السادسة روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (انظر التقريب: ص .)٤٦١‏ 

(۳) أبو الجوزاء هو أوس بن عبدالله الربعي - بفتح الموحدة - بصري يرسل كثيرأًء ثقة من 
الثالثةء مات سنة ثلاث وثمانين» روى له الجماعة (انظر التقريب: ص .)٥١‏ 

."٦۳ التقريب: ص‎ )٤6( 

.۱۹٤/۱ تهذیب التهذیب:‎ )٥( 


۳⁄۹ 


احتمال فهل اعتد الإمام أحمد بالطريق الأخرى التي ذكرها له تلميذه 
علي بن سعيد وهي طريق المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء؟ وهل يستفاد 
منه رجوع الإمام أحمد عن تصحيحه هذا الحديث كما فهمه بعض 
الباحثين"" والحقيقة أن هذا النص غير صريح في تصحيح الحديث واعتبار 
هذه الطريق متابعة لطريق عمرو بن مالك وذلك لأمور: 

١‏ - أن اللإمام أحمد وصف راوي هذه الطريق (المستمر بن الريان) 
بأنه (اشيخح ثقة» وهذه العبارة فيها شيء ف لن لفظة شيخ عند نقاد 
الحديث تعني من ليس بحافظ”. 


(FD) mus 


وقال فى رواية عبدالله أيضاً: شيخ نقه) 
اوا ار ت ا ا و 
خالف في روایته غیره فرواه موقوفا. 
ت 1 . .( 
قال ابو داود عقب روايته للحديث من طريق مهدي بن ميمون““ عن 
عبدالله بن عمرو ... «رواء اا بن الربان عن أبي Ow‏ 
عبدالله بن عمرو وا ورواه دوج س RT‏ وجعفر بن سليمان 
(۱) انظر التنقيح لا ورد فی صلاة التسبيح › لجاسم الدوسري. 
)۲( انظر شرح العلل لا رجب : ص , 
(۳) العلل: (۳۲۹۹) )۳۹۸٥(‏ م ۳/١٤۳۔‏ 
(€( مو و الأزدي المعوّلي - بكسر الميم وتك المهملة وفتح الاو ا بو 
يحيى البصري ثقة من صغار السابعة مات سنة اثنتين وستين ومائة» روى له الجماعة 
)٥(‏ هو روح بن المسيب اا أبو رجاء» روى عن ثابت البناني ويزيد الرقاشي 
وعمرو بن مالك النكري› قال فره ابن معین ` صويلح › وقال ابو حاتم : صالح لجر 
بالقوي» وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه ولا كتابة حديثه إلا للاختبار» وضعفه 
ابن عدي. انظر الجرح والتعدیل : ٥۸/٤‏ والکامل: ۰٤۹٦/۳‏ والمجروحین: ۲۹۹/۱. 
(0) هو جعفر بن سليمان الضبَعي - بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة - أبو سليمان 
البصري»› صدوق زآاهد» لکنه کان يتشيع › من الثامنةء مات سنة ثمان وسبعین/ مح 


A۸۹ 


عن عمرو بن مالك الیک عن ات الجوزاء عن ابن عباس قوله» وقال في 
حديث روح فقال حديث النبي اي . 


وفي هذا النص دلالة أخرى على اضطراب الرواة فى هذا الحديث كما 
ی ا ا و کو ا ا 
فمنهم من جعله عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عبدالله بن عمرو 
عن رسول الله کا ومنهم من جعله موقوفاً عليه» ومنهم من جعله من 
مسند ابن عباس» ومنهم من جعله موقوفا على ابن عباس» وهؤلاء ثقات 
فلا يمكن الترجيح بينهم» ويكون الحديث مضطرباً ومعلولا. 

۳ قول علي بن سعيد «فكأنه أعجبه» لا يفيد تصحيح الحديث عند 
أحمد» لأن العبارة ذكرت على سبيل الشك والظن لا على سبيل القطع والجزم. 


وهي استنتاج من علي بن سعيد وليس رواية عن أحمد بتصحيحه» ثم 
إن هذه العبارة لا تعني بالضرورة تصحیح الحديث فهي مثل لفظ «استحسنه» 
فقد تطلق ويراد بها التصحيح وقد تطلق ويراد بها الاستغراب والتعليل - كما 
سبق بیانه -. 

٤‏ - إن العارفين بمذهب الإمام أحمد لم يذكروا أنه استحبها أصلا 
ولو صح عنده الحديث أو رجع إلى تصحيحه لقال به. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... ومن يستحبها من أصحاب الشافعي 
وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيار منهمء لا نقل عن الأئمة»" وقال أيضاً: 
«... ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة» بل الإمام أحمد ضعف 
الحديث وقال «لا يصح» ولم يستحب هذه الصلدة»") بل قد صرح في 
روايتي مهنا وعبدالله بعدم ثبوت الحديث عنده فقال: «صلاة التسبيح لم 
يثبت عندي فيها حديث»» وقال في رواية ابن الحارث: «(صلاة التسبيح 


(۱) سنن آبي داود» كتاب الصلاة» باب صلاة التسبیح (۲۹/۲ - .)١‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية: .١١١/٤‏ 
)۳( مجموع الفتاوى : ۱/. 


۳۸1 


ت لر ل اا ا ت ا اا ق ی 


قال الترمذي: «قد روي عن النبي ي غير حديث في صلاة التسبيح 
و ت e‏ 

وقال العقيلي : ليس في صلاة التسبيح حديث E‏ 
ثالثاً: لفظ «فى إسناده ضعف» 

أ هة ا عا جا ت ع ا ف غا ل 
ان هان ۰ 

«سألت أبا عبداله» قلت: هل سمعت في الحديث أنه من وسع على 
عياله في عاشوراء» وسع الله عليه سائر السنة“؟ قال: نعم» شيء رواه 
سفيان عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المنشر. 


(1) بدائع الفوائد لابن القيم: ت. هشام عبدالعزيز عطار ومن معه» نشر مكتبة الباز» سنة 
ھ/ ۱۹۹۹م ۳/4 

(۲) جامع الترمذي: ٤۹١ _ ٤۸٥/۲(‏ تحفة). 

(۳) الضعفاء الکبير: .٠١١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ۷۷/٠١ )٠٠٠١۷(‏ عن عبدالله بن مسعود وقال الهيڻمي في 

مجمع الزوائد :)۱۸۹/١(‏ فيه الهيصم بن شداخ» دقو ضف دا انظر الان 

8 ,+ وعزاه الهيثمي إلى او في الأوسط عن أبي سعيد الخدري› 
وقال: فيه محمد بن إسماعيل الجعفري» قال أ بو حاتم : منكر الحديث. ورواه البيهقي 
في شعب اللإيمان عن جابر وعبدالله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة ثم 
قال: «وهذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض آخذت قوة) 
۴ رقم (۳۷۹۱) (۳۷۹۲) (۳۷۹۳) .)۳۷۹١( )۳۷۹٤(‏ والبيهقي أيضاً في فضائل 
الأوقات (٤٤۲»ء .٤٥١ _ ٤٥١/١ )٤١‏ ورواه ابن حبان في المجروحين (۹۷/۳) من 
طريق الهيصم بن شداخ» وقال: هيصم بن شداخ شيخ يروي عن الأعمش الطامات 
في الروايات. لا يجوز الاحتجاح به. ورواه العقيلي في الضعفاء .)٦٥/٤4( )۲٠١۲/۳(‏ 
ورواه ابن عدي في الکامل .)۲۱۱/٩( )۱٤۱/۲(‏ 

)٠(‏ هو إبراهيم بن محمد بن المنشر الأجدع الهمذاني الكوفي» روى عن أبيه وأنس بن 
مالك» وقيس بن مسلم وغيرهم» وروى عنه شعبة والثوري ومعمر وأبو عوانة وغيرهم 
قال فيه أحمد وأبو حاتم: ثقة صدوق وقال النسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات› 
روى له الجماعة» انظر: تهذيب التهذيب: .۸۳/١‏ والتقريب: ص ."٣‏ 


FAY 


قال سفيان وكان من أفضل من رأينا: إنه بلغه من وسع على عياله 
وسع الله عليه سائر سنته» فال اين عة قد رياه د مسين سنة او 
ستين سنة فما رأينا إلا خيراء وقال في إثره: كان ابن عيينة يطري ابن 
المنشرء فقال لي: في إسناده ضعف»”'. 

ونقل الإمام ابن القيم عن أحمد آنه قال: لا يصح هذا ا 

والضعف الذي في إسناده هو من قبل جعفر الأحمر»ء قال فيه ابن 
حبان: «كثير الرواية عن الضعفاءء وإذا روى عن الثقات تفرد عنهم بأشياء 
فى القلب منها شىء مات سنة سبع وستين ومائة» سمعت محمد بن 
لخن فقال بىكده » م يشته»» وفی رواية عبدالله ا ال باه یله فقال هر 
تقَة؟ قال هر صالح الحديثٹ› وهذه العبارة فىها تل كما هو معروف. 

وفي كلام الإمام أحمد (أنه بلغه من وسع على عياله وسع الله عليه 
E E NE E O‏ 
ومما يؤكد هذا ما ذكره الإمام ابن معين في تاريخ“ 
جعفر الأحمر عن ابن المنشر كان يقال من وسع على عياله. . .. وذكر في 
كشف الخفاء أنه لا يشبت إنما هو من كلام ابن المنشر. 

فالظاهر أن ابن الأحمر أو غيره جعل له إسناداً» ثم وقفت على ما 

قال العقيلي بعد أن ساق الحديث من رواية هيصم بن شداخ عن 
الأعمش عن يحيى بن وثاب عن علقمة عن عبداله: «ولا يبت فى هذا عن 


دسنده قال ننا 


(1) سؤالات ابن هانئ )1۷٤(‏ وانظر الموسوعة٤/۷۸".‏ 
(۲) المنار المنيف» ت. عبدالفتاح أبو غدة ط. مكتب المطبوعات الإسلامية» ٤١٠٤٠ه»‏ 
ص۱١۱‏ . 


.)۲۱۳/۱( المجروحین‎ )۳( 
for (©) 
VEY (0) 


TAT 


ت 


ابي 4 شي ء» إلا سيءَ يرویه إبراهيم بن محمد بن الخ ا e‏ 

وقال الدارقطنى: «حدثنا محمد بن موسى ننا يعقوب بن الدباغ ثنا 
سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : (من وسح على عياله يوم عاشوراء وسح الله عليه سائر 


سنته) . 


منكر من حديث الزهري» وإنما يروى هذا من قول إبراهيم بن 
TE‏ 

وقد ضعفه جمع من الحفاظ المتأخرين كابن القيم وابن رجب 
والفیروزابادي وغیره". 

قال ابن القيم: «أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة 
والصلاة فيه وغير ذلك من فضائل» لا يصح منها شيء» ولا حديث 
واحد» لم يثبت عن النبي ي فيه شيء غير أحاديث صيامه» وما عداها 
فباطل»““. 

وقال الفيروزابادي: «وباب فضائل عاشوراء وما ورد في استحباب 
صيامه» وسائر الأحاديث فى فضله وفضل الصلاة فيه ولان والخضاب 
والادهان ,لاان و الحبوب وغير ذلك» مجموعه موضوع 
ومفتری» : وقال ابن رجب: (لا يصح إسناده». 


(1) الضعفاء الكبير بتحقيق عبدالمعطى قلعجى» دار الكتب العلمية: .٠٠١۲/۳‏ 

(۳) انظر لسان المیزان ۷۰۳/۹ ٠ .)۱٠۹۸(‏ 

(۳) انظر: كشف الخفاء: .۴۷١ ۳۷٤/١‏ وأحاديث القصاص: ۹4 والمقاصد الحسنة: 
4 وتيير الط مو اة أ۷ا والاسرار الم ع 0 و : 
والموضوعات لابن الجوزي: ٠۲٠۳/۲‏ والفوائد المجموعة للشوكانى: ٠۹۸‏ وتنزيه 
الشريعة: ٠١۷/۲‏ وضعيف الجامع الصغير للألباني: .٠٠٠/۰‏ 

)٤(‏ المنار المنیف: ص ٠٠۲‏ ۔ ١١٠٠ء‏ كتب هوامشه أحمد عبدالشافى» دار الكتب العلمية. 

)٥(‏ سفر العادة: ص ١۰٥٠ء‏ وانظر: فيض القدیر: .۲٠۲/۹‏ رفا الفا لان رټ 
ف 

.۷٦ص لطائف المعارف لابن رجب:‎ )٩( 


A٤ 


ومن هنا ندرك دقة الإمام اخ فی حکمه على هذا الحديث› ندرك 
ا خطاً من صححه من الحفاظ المتأخرين کات اصن الك الدمشقي 

۰ )1( گ۰ : ا 
والعراقي»› والسيوطي والمناوي وغيرهم " 6 لان کل طرقه معلولة ومنكرة› 
ولا يصح مرفوعا. 
رابعاً: لفظ «لا يثبت بهذا الإسناد» إسناده ليس بشيء» 

أطلق هذه الألفاظ على حديث الإشارة في الصلاة» قال ابن هانى: 


«وسئل (یعنی أبا عبدالله) عن حديث النبى 4 : «من أشار فى صلاته 
إشارة تفهم عله فليعد الصلاة» قال : لإا ت بهذا الااإستادء إسناده لضن 
ا والحديث ير ويه محمد بن إسحاف عن يعقوت بن عبمنة عن ا 
غطفان عن 2 هريرة قال: قال رسول الله ي : التسبيح للرجال (يعني: 
.۳ الصلاة) والتصفيق للنساء من اشا فی صلاة إشارة تعمهم عه فليعدها»". 

قال آبو داود: هذا الحديث وهم»“» وقال الدارقطنى س وجه 
مجهول»› وآاخر البحديث زیادة في العحديث› فلعله من قول ابن إسحاق »› 


والصحيح عن النبي بيه أنه كان يشير في الصلاة» رواه أنس وجابر 
E2 ٤ ۰‏ و : ن )6( » 
وغيرهما عن النبي ي ورواه ابن عمر وعائشه رصي الله عنهم « ونقله 


عنه البيهقي في ا 


)١(‏ انظر: المقاصد الحسنة: ص ٠*٤‏ وكشف الخفاء: ۴۷١ _ ۳۷٤/۲‏ وفيض القدير: 
١۴ء‏ واللآلي المصنوعة: .١١١/١‏ 

(۲) سؤالات ابن هانئ: .)۲٠۳۸(‏ وانظر الموسوعة: ۳۷۸/٤‏ ونصب الراية .٠٠/۲‏ 

(۳) رواه ابو داود فى سننه» كتاب الصلاة» باب الإشارة فى الصلاة )۲٤۲۸/١(‏ والدارقطنى 
کا لات ات عا ا ا ف اکر 
كتاب الصلاة» باب الإشارة فيما يشوبه في صلاته یرید بها إفهاماً ٠٠١/۴ )۴١۱۱(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» باب الإشارة في الصلاة .)٤۴/١(‏ 

.۲٤۸/١ السنن كتاب الصلاة» باب الإشارة فى الصلاةء‎ )٤( 

.۸۳/۲ سنن الدارقطني» كتاب الجنائز» باب الإشارة فى الصلاة:‎ )٠( 

.10° N (۳°۱1) كتاب الصلاة» باب الإشارة فيما ينوبه في صلاته یرید بها إفهاما‎ )٦( 


Ao 


وأبو غطمان: هو ابن طريف بن مالك المري» قیل اسمه سعد» لیس 
بمجهول فقد روى عنه جماعة وثقه ابن معين والنسائى وابن حبان» ووثقه 
الا لاحي وان س :وات ا ع ات جا اي 
غطفان» وإنما الأقرب أن يكون ما أشار إليه الدارقطني من أن آخر الحديث 
ليس منه اى دوا فيه» ولعله من کلام ابن أمتحاف لان الخان:المشهور 
عن ان هريرة بغير هذه الزيادة ا اتاد في صلاته إشارة تفهم عله 
فليعدها» ولكون هذا الحديث E‏ لم يأخذ به امام اخمد کھ رى 
مشروعية رد السلام بالإشارة في الصلاة""» وقد ذهب آخرون إلى عدم 
a‏ ذللە “۰ 


خامساً: ألفاظ «لا يثبت»» «ليس بقوي». «ليس بذلك» 


أطلق كل هذه الألفاظ على حديث التسمية في الوضوءء ففي رواية 
ابن هانئ: قال: «قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل التسمية في الوضوء؟ 
فقال : أحسن شيء فيه حديث رُبيح بن عبدالرحمن بن بي سعيدء عن أبيه 
عن بي سعيد e‏ قلت: فحديث حدث به عبدالرحمن بن حرملة؟ 
و و ی ل الت ا عدا ع ال 
في ا فال لا ت حديث النبي و فيه وقال أيضاً: «سألته عن 
الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال: يجزئه ذلك» حديث النبي ‏ 
«التسمية» ليس إسناده بقوي»"» وقال أبو بكر الأثرم: «سمعت أبا عبدالل 
يقول: ليس في هذا حديث يثبت» وأحسنها حديث كثير بن زيد» وضعف 


(1) تهذيب التهذيب: ٥۷١/٤‏ والتقریب: ص .٥۸°9‏ 
(۲) انظر: المغني: ۳۹۹/١‏ والمحرر .۷۸/١‏ 
(۳) انظر تفصيل هذه المسألة في شرح معاني الآثار للطحاوي: ٤٥۸ ٤٥۳١/١‏ 
) والمدونة: ۹۹/١‏ ط. دار صادر» وشرح فتح القدير: ١/١١٤ء‏ ونيل الأوطار: 
۲ _ ۳۲ والمعنی: ۳۹۹/۱. 
(4) ضعفاء العقيلي : (۲۲۲)ء وانظر الموسوعة: .۴٠٠/٤‏ 
() سؤالات ابن هانیء: .)۱١(‏ 
)١‏ المصدر نفسهء وانظر: الموسوعة: ."۷۷/٤‏ 


۳۸٦ 


حديث ابن حرملة»ء وقال: أنا لا آمره بالإعادة» وأرجو أن يجزئه الوضوء 
انه ليس في هذا حديث أحكم a‏ 

وقال أبو زرعة الدمشقي: «قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل»ء فما 
وجه قرله: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه»؟ قال: فيه 2 
ت ول ا و و 
اللو فاعيلوا وجوه وأيدِيكم إلى أَلمَرّافق4. فلا أوجب عليه» وهذا 
التنزيل» ولم تشبت سنةا"" وقال أحمد بن حفص السعدي: «سئل 
أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء فقال: لا أعلم فيه حديثا ثابتاء 
أقوى شيء فيه حديث كير بن زيد عن ربیح› وربیح رجل لیس 
بمعروف»“» وقال أبو عيسى الترمذي: قال أحمد لا أعلم في هذا الباب 
حديقاً له إسناد ج ٠‏ 


فالإمام أحمد ضعف طرق هذا الحديث جميعاً وذكر بأن أحسنها 


وأقواها حديث کثير بن زيد عن رُبيح بن عبدالرحمن بن ابي سعيد عن ابي 
سعد الخد و 


(1) التحقيق فى أحاديث الخلاف لابن الجوزي: ١/۳۷٠ء‏ ونصب الراية: )٤/١(‏ 
والحاكم في المستدرك: (١/١6)ء‏ وذكره في المغني: )۷٤١ - ۷۳/١(‏ من رواية 
أف داود. 

)۲( المائدة: 1 

(۳) تاریخه: (۱۸۲۸). وانظر: الموسوعة: ."۷۹/٤‏ 

9) البيهقي في السنن الكبرى »۷١/١ )۱۹١(‏ والكامل: (١٠۱۹)ء‏ وانظر التلخيص 
الحبير: .۷١ _ ۷۲/١‏ 

)٠(‏ السنن» كتاب الطهارة» باب ما جاء فى التسمية عند الوضوءء ۳۸/١‏ تحفة. 

)۳۹۷( رواه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب ما جاء فى التسمية فی الوضوء‎ )١( 
إسناده حسن»ء وروا الدارمي‎ )4/١( وقال فيه الهيثمي في مصباح الزجاجة‎ ,١ 
والحاكم في المستدرك:‎ 1۱۸/١ )1۹١( في كتاب الطهارة» باب التسمية في الوضوء‎ 
وأحمد فی مسنده (۱۰۹۷۷)» وأبو یعلی ال ف‎ ٤٥/١ )٥١۸( كتاب الطهارة‎ 
والدارقطني في كتاب الطهارةء باب التسمية على الوضوء‎ ۳۲٤/۲ )۱۰۱۰( مسنده‎ 
والبيهقي في كتاب الطهارة» باب‎ )٠١/١( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ ۰۷١/١ )۳( 
.۷⁄١/١ )۱۸4( التسمية في الطهارة الحكمية‎ 


TAV 


E‏ فيه ضعف قال فىه اخ ا ا ره 6 واختلف فىه 
قول ابن معين» فقال مرة: «ليس به بأس»» وقال مرة: ليس بشيء» وقال 
أخرى: «ليس بذلك». 


وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. 

وقال آبو حاتم : صالح ليس بالقوي یکتب حدیثه. 

وقال النسائي : ضعبف . 

وقال يعقوب بن شيبة: وليس بذلك الساقط» وإلى الضعف ما هو. 


وقال أبو جعفر الطبري: كثير بن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله. 


وال اين عفار هة وقان ابن غد ارخر أنه لا باس :هع وذكر 
ا E O O I O‏ 


وأما ربیح عبدالرحمن › قال فيه ا رجل ا بمعروف › وقال 
أة زرعة: شيخ › وقال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال ابن عدي: آرجو 
ا ا به » ودکره ابن حبان کو «الثقات). 


لها بل غفا > وغل فهدا الحانت حف لضعكت ك بن 


(۱( هو کثبر بن زید اسل أبو محمد المدنى» يقال له ابن مافكه» وهی ا روی عن 
والدارَوَردي وحماد بن زيد وغيرهم» وعده ابن حجر في الطبقة السابعة» توفي اخر 
خلافة المنصور› وکانت وفاته c(a10۸)‏ أخرج له البخاري في جر ء القراءة» وال 
داود والترمذي › وابن ماحه» انظر : تھذیب التهديت: «t0۹‏ وال شس : ص .۳۹٩‏ 

(۲) العلل : (١۲۰٤۲)ء‏ وتهذیب التهذیب: .٤٥۹/۳‏ 

)4( انظر تهذيت التهذيب : ۸4/۱« والتقریب : ص E‏ وتحرير القوضة ۱" 


FAA 


الأقل e‏ - وكذلك هو أحسنها عند إسحاق بن TT‏ 

وضعف الإمام أحمد أيضاً طريق عبدالرحمن بن حرملة عن أبي ثفال 
المي عن رَبَاح بن عبدالرحمن بن ابي سفيان بن حويطب عن جدته عن 
أبيها قال: «سمعت رسول الله ي يقول: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه" . وهذا الإسناد فيه ضعف» فقد ضعفه جماعة من الأئمة» كأبي 
جام واب زرعة الرازيين والبزار وابن المنذر وابن القطان وغيرهم». 


قال عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي: «سمعت أبي وأبا رزعة 
EER‏ رواه عبدالرحمن ٻن حرملة عن آبي ثفال» قال : 
جد ف ا أن سول اه قال: رل9 2 ا ن ا 
اسم الله عليه»» فقالا: ليس عندنا بذاك الصحيح» أبو ثفال”“ مجهول» 
ا (€) 2 
ورباح مجهول؟ . 
«أبو 2 مشهور › ا س ر هذا 


(1) انظر: تحفة الأحوذي: ۳۹/۱. 

(۲) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في التسمية عند الوضوء ۴۸/١‏ 
(تحفة)» وابن ماجه في الطهارة وسننها (۳۹۸) ٠٤١/١‏ وأحمد في المسند )٠١١٠١(‏ 
.)۲۹۰7١( )۲۹۰۵( )۲۲۷۲۵(‏ وان E‏ شيبة في المصنف ۱١/١ )٠١(‏ 
والدارقطني في الطهارة» باب التسمية على الوضوء ۷۲/١‏ - ۷۳ء والحاكم في 
المستدرك (1۸۹۹) 1٦/٤‏ والبيهقى فى كتاب الطهارة» باب النية فى الطهارة الحكمية 
(۱4) 7£/۱. . 

(۳) هو ثمامة بن وائل بن حصين» وقد نسب إلى جده» وقيل اسمه وائل بن هاشم بن 
ج ثفال المرّي» مشهور بكنيته من الخامسة» أخرح له الترمذي وابن ماجه» 
انظر: التقريب: ضص "۷. 

() هو رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن خويطب القرشي العامري» أبو بكر 
الحويطبي المدني» قاضيهاء مشهور بكنيته» وقد نسب إلى جد أبيه» من الخامسة قتل 
سنة ائنتين وثلائين» انظر التقريب: ص ٠٤١‏ والتهذيب: .٥۷۸/١‏ 


.۷۴/١ وانظر التلخيص الحبير:‎ ٠٠١/١ : العلل‎ )٠( 
۳۸۹ 


I OTE O E OR 
وضوء من لم يذكر اسم الله عليه فالاحتیاط أن يسمي من أراد الوضوء‎ 
والاغتسال» ولا شيء على من ترك ذلك»”".‎ 

وقال الزيلعي: «وأعله ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام وقال فيه 
ثلاثة مجاهيل: الأول جدة رباح» لا يعرف لها اسم ولا حالء ولا تعرف 
بغير هذا» ورباح أيضا مجهول الحالء وأبو ثفال مجهول الخال :كا مع آنه 
أشهرهم لرواية ا 

وقال الحافظ ابن حجر: «وأما أبو ثفال فقد روى عنه جماعة وقال 
البخاري: فى حديثه نظ وهذه عادته فیمن يضعفه» وذکره ابن حبان في 
«الثقات» إلا أنه ليس بالمعتمد على ما ينفرد به» فکانه لم يوثقه» وأما 
رباح فمجهول»“» ولكن الحافظ ذكر في التقريب أبا ثفال ورباح ووصف 
كلا منهما بأنه مقبول» فتعقبه صاحبا التحرير بقولهما في أبي ثقال: «بل 
ضعيف» قال البخاري فى حديثه نظر» وذكره العقيلى فى الضعفاء وقال 
الإمام أحمد عن حديثه : لا يد شت :و قال الذهبي في الميزان: (ما هو بقوي› 
ولا إسناده يمضي»» ولم يوثقه سوی ابن ا 


وتعقباه في الثاني «رباح» بقولهما: «بل صدوق حسن الحديث» فقد 
روی عه Ce‏ وذکره ابن حبان فی الئقات» ولا نعلم فىه ج رحا له حدیث 
واحد فی الکتب الستة رواه الترمذی )۲١(‏ وابن ماجه (۲۹۸)». 


وما ذكراه في الأول مسلم به وأما ما ذكراه في الثاني فغير مسلم به 


.۷٤/١ التلخيص:‎ )١( 

."٦۸/١ الأوسط:‎ )۲( 

٤ /١ نصب الراية:‎ )۳( 

.۷٤/١ : التلخيص‎ )٤( 

(۰) انظر التقریب: ص ۷۳ و٥٤۱.‏ 
)٩(‏ التحریر: .۲٠۲/۱‏ 

(۷) المصدر نفسه: ."۹۰/١‏ 


إذ قد جهّله أبو زرعة وأبو حاتم والبزار وابن القطان وأما ابن حبان فهو 
معروف بتوئيق المجاهيل» وليس له إلا حديث واحد وهو غير ثابت - كما 
سبق بيانه من كلام آهل الحديث - فكيف يقال فيه صدوق حسن الحديث؟ 
بل الظاهر أنه مجهول الحال؛ وإذا كان غير مجهول العين» ومن ثم فهذا 
الطريق أيضاً ضعيف» وهو على الرغم من ضعفه فهو أحسن طرق هذا 
الحديث عند الإمام البخاري الذي يقول فيما يرويه الترمذي: «أحسن شيء 
في هذا الباب حديث رباح عن عدال حا 


وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى عن عائشة وأبي هريرة 
وسهل بن سعد وأنس بن مالك» وكلها ضعيفة كما ذكر ذلك الإمام أحمد 
رجه قال الفقليی: #الاباند ف هدا الا ها ا ١وا‏ 
لكثرة طرقه ولكونها من قبيل الضعيف المحتمل الذي ينجبر بمجموع الطرق 
قواه كثير من الحفاظ المتاخرين كابن الصلاح والنووي والمنذري وابن کثير 
والعراقي والشيخ الألباني وغيرهمء قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر طرق 
فوة» تدل على أن له صا . 

هذا وقد اختلفت الروايات عن الإمام أحمد فى العمل بحديث التسمية 
فروي عنه أنها فرض» وفي رواية أخرى أنها سنةء وفي رواية ثالثة تجب مع 
الذكر وتسقط ا 


واللإشكال الذي يثار: لماذا عمل الإمام أحمد بهذا الحديث مع 


(1) الجامع: ۳۹/١‏ (تحفة) والعلل الكبير: صا". 

(۲) التلخيص الحبير: .۷۳/١‏ 

(۳) التلخيص الحبير: ۷١ - ۷۲/١‏ وانظر الدراية: ٠٤/١‏ ونصب الراية: ٤ /١‏ 
وخلاصة البدر المنیر: ۳١/١‏ وإرواء الغلیل: ۱۲۲/۱ - ١۳١٠ء‏ وتحفة الأحوذي: 


۱ ۳۹. 
)٤(‏ انظر المحرر في الفقه: ١١/١‏ والمغني: ۷٤ - ۷۳١/١‏ وشرح العمدة لابن تيمية: 
_ 1۷۳. ) 


۴۹۱ 


تضعيفه له؟ قد أوضح هذا الإشکال وأجاب عله شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقال: «وتضعيف أحمد لها (أي أحاديث التسمية) إما أنها لا تثبت عنده» أو 


UNE a a 
وهكذا تجيء الإشارة عنه كثيراً إلى أنه لم يثبت عنده» عند زوال‎ 
ثبوتها فإن النفي سابق على الإئبات» وإما أنه أشار إلى أنه لم يثبت على‎ 
وضعف › واتار إلى أنه لن ثابتا أي ی من جنس الصحيح الذي رواه‎ 
الحافظ الثقة عن مثله» وذلك لا ينفى أن يكون حسناً وهو حجة» ومن تأمل‎ 
کلام الإمام علم انه لم يوهن الحديث وإنما بين مرتبته في الجملة انه دول‎ 

الأحاديث الصحيحة الثابتة. 
يكن فيها حسن لم يقل أحسنهاء وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث 
الضعيف وقوله: ريما أخذنا بالحديث الضعيف» وغير ذلك من كلامه يعنى 
به الحسن» وأما ما رواه متهم أو مغفل فليس بحجة أصلا. ويبين ذلك 
وجوه. 

أحدها: أن البخاري امار ف ف ات هريره ال انه ك يعرف 
السماع في رجاله وأجيب بالعمل بالعنعنة مع إمكان اللقاء ما لم يعلم أن 
الراوي لی 

وتانيها: ا فد تعددت ااه وکت مخارجه› وهدذا مما o‏ 
بعضة بغضاء ويغلب: على الظن أن له أضلاء :وروي أيضا مرسلا. 

وثالثها: أن تضعيفه إما من جهة إرسال أو جهل راو قادح على 
إحدی الاين ؛ وعلی الاخرى: a‏ قول من 5 Cek‏ بالمرسل. 

نقول: إذا عمل به جماهير أهل العلمء أو روي مثله عن الصحابة» أو 
وافقه ظاهر القرآن فهو حجة» وهذا الحديث قد اعتضد بأكثر ذلك فإن عامة 
أهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوءء ولولا هذا الحديث لم 

۳۹۲ 


ی لذلك صل › وإنما اختلفوا في صفة شرعها هل ھی یجاب آو ا 


وروي من وجوه متباينة مسنداً ومرسلاء ولعلك لا تجد في كثير من 
المسائل ليس معهم أحاديث مثل هذه. 

ورابعها: إن الإمام أحمد قال: أحسنها يعني أحاديث الباب حديث 
بي سعيد وكذلك قال إسحاق بن راهويه» وقد سئل آي حدیث أصح في 
التسمية فذكر حديث أبي سعيد» وقال البخاري: أحسن حديث في هذا 
الباب حديث سعيد بن زيد» وهذه العبارة وإن كانوا يقصدون بها بيان أن 
الأثر أقوى شيء في هذا الباب فلولا أن أسانيدها متقاربة لما قالوا ذلك»". 


سادسا - «ليس هو عندى بذلك» 


أطلق هذه العبارة على حديث حمنة فى الاستحاضة فيما رواه ابن 
هان قال: «قيل ا عبدالله : حديث حمنة ر( في الاستحاضة) عندك 
قوي؟ قال: ليس هو عندي الك خد فاط او عندي ٠‏ وصح سادا 
منه»"» وحديث حمنة الذي يريده الإمام أحمد هو ما رواه عبدالله بن 
محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة 
عن أمه حمئة بشت جحش) قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة) 
فأتيت النبي 6 أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش»› 
فقلت : ا e E‏ ا و فاا 
فيها» قد تمنعني الصيام والصلاة؟ قال: أنعت لك الكرسف فإنه ا 
الدم» قالت هو أكثر من ذلك؟ إنما أثج ثجا؟ فقال النبي #6 : آمرك بأمرين 


(1) انظر للتفصيل في هذه المسألة: المغني: ٠۷٤ - ۷١/١‏ والأوسط لابن المنذر: 
“١‏ وشرح معاني الأثر: ۲۸/١‏ وما بعدهاء وبدائع الصنائع: »٠١/١‏ وشرح فتح 
القدیر: ۲۲/۱ ۔ ۲٤‏ ونیل الأوطار: ۱۳۲٤/۱‏ ۔ ١1۱۳ء‏ والسیل الجرار: ۷۹/۱ وما 
بعدهاء وسبل السلام: ١١١ - ٠١٠١/١‏ وتحفة الأحوذي: ۳۸/۱ - ۳۹ وعون 
امود ۱١١/١‏ وها يدها 

(۲) انظر: شرح العمدة: .١۷۳ - ۱٦۹/۱‏ 


(۳) سؤالات ابن هانئ: »)۱٦٤(‏ وانظر الموسوعة: ."٦۲/٤‏ 


4۲۳ 


أيهما صنعت أجزاً عنك» فإن قويت عليهما فأنت أعلم» فقال: إنما هي 
ركضة من الشيطان» فتحيضي ستة أيام أو سبعة آيام في علم الله» ثم 
اغسلي» فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة» أو 
ثلاثا وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك ولذلك 
فافعلي كما تحيض النساء» وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن› فإن 
قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر»ء ثم تغتسلين حين تطهرين 
وتصلين الظهر والعصر جميعأء ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك 
فافعلى وقومى إن قويت على ذلك» فقال رسول الله #6 : وهو أعجب 
اا ا 

وقال اللإمام أحمد - فيما نقله عنه أبو داود - : إن في الباب حديثين 
وثالثاً في النفس منه شيء» ثم فسر أبو داود الثالث بأنه حديث حمنة"» 
وهذا موافق لما نقله ابن هانئ عن أحمد من تضعيف للحديث. 

ولم ينفرد الإمام أحمد بتضعيفه لهذا الحديث فقد ضعفه جماعة من 
النقاد منهم او حاتم وابن منده والبيهقي. 


قال ابن أبي حاتم : «سألت أيي عنه فوهنه ولم يقو إسناده»". 


وقال ابن منده: الا يصح بو جه من الوجوه لأنهم أجمعوا على ا 
حدیث ابن ف وفسر مراد ابن مده بالإجماع إجماع من جو 
الصحيح وهو کا وقال البيهقى : «تفرد به عبدالله بن محمد بن 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الطهارة» باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة: ٤٦/١‏ ط. دار 
الكتاب العربي» والترمذي في أبواب الطهارة باب المسححاضة أنها تجمح بين 

الصلاتين بغسل واحد: ١۱٠١/١‏ تحفة. 

(۲) نیل الأوطار: ۲۷۲/۱. 

(۳) العلل : ١/١ه.‏ 

.۲۷۲/١ نيل الأوطار:‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر نقسه. 


۳44 


عقيل» وهو مختلف في الاحتجاج a‏ 

وقال المنذري: «قال الخطابي: قد ترك بعض العلماء القول بهذا 
الحديث لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك»". 

فاتضح مما تقدم أن سبب تضعيف الإمام أحمد وغيره لهذا الحديث 
هو تفرد عبدالله بن محمد بن ا به» وقد اختلف فيه أهل الخدت 


قال الترمذي: «وعبدالله بن محمد بن عقيل هو صدوق» وقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبدالله بن 
محمد بن عقيل» وقال محمد: وهو مقارتب الحديكة > وقال. فة الخادظ 
في التقريب: «صدوق في حديثه لين ٠‏ فتعقبه صاحبا التحرير بقولهما: 
بل ضعیف يعتبر به» ضعفه مالك بن آنس» ویحیی بن سعيد» فلم يرويا 
عنه» وضعمه يحيى بن معين › وعلي بن المديني› واخ بن حنبل › 
ويعقوب بن شيبة» وسفيان بن عيينة» ومحمد بن سعد» والجوزجاني» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم الرازيان» والنسائي» وابن خزيمة» وأبو داود» وابن 
حبان» والدارقطنی» وما حسن الرآى فيه سوی الترمذي وشيخه البخاري»› 
فقال الأول: صدوق وقال الثاني : مقارب الحديك»”. 


وأما الإمام أحمد فقد اختلفت أقواله فى عبدالله بن محمد بن عقيل 
TT ۳‏ 2 بن إسحاق : ابن عقيل منکر اا وضعفه ق 


7© لفو فة 

(۲) انظر تحفة الأحوذي: .٠١١/١‏ 

(۳) هو آبو محمد المدني» أمه زينب بنت علي صدوق في حدیثه لین» ويقال تغير باخرة» 
من الرابعةء» مات بعد الأربعين» التقريب: ص٤٠٠.‏ 

0 الطهارة» باب ما جاء في فضل الطهور: ٠١/١‏ (مع التحفة). 

.۲٣۳ التقریب: ص‎ )٥( 

.٤١١ _ ٤١٤/١ وانظر تهذيب التهذيب:‎ ۲۹٤/۲ التحریر:‎ )٩( 

(۷) تهذيب الكمال: ٠١‏ (۳٤١۴)ء‏ وتهذيب التهذيب: ٤١/١‏ وموسوعة أقوال الإمام 
آحمد: .۲۸٥/۲‏ 
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رواية عبدالله قال: «سئل أبي عن عاصم بن عبدالله» ومحمد بن عقيل 
فقال: ما أقربهماء وقال ابن عيينة: كان الأشياخ يتقون حديث عاصم بن 


»> وكذلك ضعفه د رواية اس داو خت فرنه بجماعة من 
الا ا ر 
وعاصم بن عبدالله وعبدالله بن عقيل ما أقربهم من ا 

اا ا ل وا یک ق 
0 وقال الحاكم أبو أحمد: «كان أحمد بن حنبل وإسحاق 
)4( 


يحتجول بحدیئه 
یحتجان بحدیثه) 
وبسبب اختلاف اللإمام أحمد في حكمه على عبدالله بن محمد بن 
عقيل » اختلف حكمه على حديث «حمنة» فقد نقل عنه تضعيفه - كما سبق - 
ونقل عنه ا تصحيحه» قال الترمڏذي: (هو حديث حسن صحيح › هکذا 
م 1 ّ )©( 3 »م ا 
قال احمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح» ٠‏ ثم نقل عمل الاإمام أحمد 
وإسحاق به فقال: «وقال أحمد وإسحاق فى المستحاضة إذا كانت تعرف 
حيضها بإقبال الدم وإدباره فإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يغير إلى الصفرة 
فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت حبيش› وإن كانت المستحاضة لها آيام 
معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضاً 
لحل صلاة وتصلي › وإدا استمر بها الدم ولم کر لها ايام معروفة ولم 
تعرف الحيضص باقبال الدم وإدباره» فالحكم لها على حدیٹث حمنه نبنت 


2 5 


ولم ينفرد الإمام أحمد بتصحيحه فقد صححه جمع من الأئمة 


.۲۸٠/۲ والموسوعة:‎ .)۲٠۳۸( : العلل‎ )1( 

(۲) سؤالات أيي داود .)۱٥۲(‏ 

(۳) جامع الترمذي: ٠١١/١‏ (تحفة). 

.)١٤۳( ۱١ تهذیب الکمال:‎ )٤( 

(ه) جامع الترمذي: ٠١١/١‏ (تحفة). 

0) جامع الترمذي: ۰۱۳١/١‏ وانظر المحرر: ۲٦/۱‏ - ۲۷ والمغني: ٠٤١ _ ۳٤۳/۱‏ 
وتحفة الأحوذي: .٠١١/١‏ 
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كالبخاري والحاكم وابن العربي والذهبي وابن الملقن وغيره” . 

مما سبق نلاحظ تنوع عبارات التضعيف عند الإمام أحمد» فقد استعمل 
عبارات كثيرة للدلالة على ضعف الحديث وعدم صحته منها: ضعيف» إسناده 
ضعيف» في إسناده ضعف» لا يثبت بهذا الإسناد» إسناده ليس بشيء» لا 
يثبت إسناده ليس بقوي» ليس بذلك» ليس هو عندي بذلك. 

كما نلاحظ أن الإمام أحمد يطلق عبارات التضعيف على الأحاديث 
التي في أسانيدها رواة ضعفاء بسبب خفة ضبط أو جهالة وهذا من الضعف 
الذي ينجبر بمجيئه من طرق أخرى لذا نجد له روايات أخرى بتصحيح هذه 
الأحاديث عند وجود طرق أخرى لها فتقوي الضعف الموجود في الرواة أو 
تزيل جهالتهم» كحديث الخط وحديث التسمية في الوضوء» وحديث حمنة 
في الاستحاضة. 

كما يطلق هذه العبارة أيضاً على أحاديث معلولة بسبب ما وقع فيها 
من أوهام وأخطاء والتي مهما كثرت الطرق والروايات لها فإنها تبقى دائما 
معلولة ومنكرة» وهذا من نوع الضعيف الذي لا ينجبر مثل حديث صلاة 
التسبيح وحديث التوسعة على العيال في عاشوراء» وحديث الإشارة في 
الصلاة. 


¥ ¥ 


المطلب الثالث: 


حكم الكتابة عن الضعفاء والرواية عنهم 


مال كر فن العخدنين فى رو لخادت :اة :وذااك 
لأغراض مختلفة قد أوضحها الإمام النووي - رحمه الله - في قوله: 
)١(‏ انظر: خلاصة البدر المنير: ۷۷/١‏ وتحفة الأحوذي: ١/١١٠ء‏ وإرواء الغليل: 
-- ۲۰۳۴ رقم (۱۸۸). 


۳4% 


بهم ويجاب عنه بأجوبة: 

أحدها: انهم رووها ليعرفوهاء وليستوا ضعمها لیا يلتېىس في وقت 
عليهم أو على غيرهم» أو يتشككوا في صحتها. 
على انفراده. 

الثالث : رواية الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل › 
فيكتبونها ثم يميز آهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض» وذلك سهل 
عليهم معروف عندهم ونهذا احتج سفبان - رحمه الله - حين نھی عن الرواية 
e E‏ تروي عنه فقال: آنا أعلم صدقه من کذبه. 

e 
الأعمال والقصص › وأحاديث الزهد» ومکارم الأخلاق» ونحو ذلك مما لا‎ 
أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه» ورواية ما سوى الموضوع منه» والعمل‎ 
به""“ لأن أصول ذلك مقررة في الشرع معروفة عند أهله.‎ 

وعلی کل حال فان الأئمة اورت عن لاء ف ن 
على انفراده في الأحكام» فإن هذا الشيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين»› 
ولا محقق من عيرهم من ا 

«قد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه» ويكون حديثه 
الغالب عليه الصحة فيروون عنه لأجل الاعتبار به» والاعتضاد بهء فإن تعدد 
)١(‏ قد قدمنا في المطلب السابق أن في العمل بالة ات افا موا ولا يلزم من 


I 


۳4۹۸ 


الناقلون فجاراً وفساقاًء فكيف إذا كانوا علماء عدولاء ولكن كثر في 
خديتهت الغاط؟ وشل هذا عبداه بن لميعة »فان من أكابن غلماء المشلين» 
وكان قاضيا بمصر كثير الحديث» لكن احترقت كتبه» فصار يحدث من 
حفظه» فوقع في حديثه غلط كثير» مع أن الغالب على حديثه الصحة»ء قال 
أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به مثل ابن لهيعة» وأنا من عرف 
منه أنه يتعمد الكذب» فمنهم من لا يروي عن هذا شيئاً» وهذه طريقة 
أحمد بن حنبل وغيره» لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب»› 
لكن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتبار والاعتضاد» ومن العلماء من كان 
يسمع حديث من يكذب ويقول إنه يميز بين ما يكذبه وما لا يكذبه» ويذكر 
عن الئوري آنه کان يأخذ عن الكلبي› وینھی عن الأخذ عنه» ویذکر انه 


ف۲۲ 
r‏ : 


حدیث أكتبه e EET‏ دیناء وحدیث رجل كته فأوقفه ا أطر حه ولا 


۲ FRE a a E ٤ 
ادن به» وحدیث رجل صعبف أ حب ان اعرفه ولا اعا ره‎ 


وقال الأوزاعي: «تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم E ET‏ 


والإمام أحمد لم يكن بدعاً عن هؤلاء الأئمة في الرواية عن الضعفاء 
فنجده يروي عن الضعفاء لكنه يفرق بين الرواية عن الضعفاء أحاديثهم 
الضعيفة وبين راوية الأحاديث المنكرةء نقل إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 
عن الإمام أحمد أنه قيل له: «فهذه الفوائد التي فيها المناكير» ترى أن يكتب 
الحديث المنكر قال: المنكر أبدأ منكرء قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج 
إليهم في وقت» كأنه لم ير بالكتاب عنهم بأسا» . 


(۱) الفتاوی: ۲٦/۱۸‏ ۔ ۲۷. 

(۲) جامع بيان العلم وفضله: .۷٦/١‏ 

© الفصتر فة: 

() العلل للمروذي: ص۲۸۷ء ومسائل ابن هانئ (۱۹۲۰) و(۱۹۲۹). 


۳۹4 


فهذه قاعدة عامة وحكم شامل فى الرواية عن الضعفاء وله أحكام 
خاصة ببعض الرواة تبين منهجه فى الرواية عن الضعفاء فمن ذلك 

| - قوله في عمرو بن شعیب: اله مناکیر وإنما یکتب حدیثه یعتبر 
به» فأما أن يكون حجة فلا». 

- قوله في بشر بن حرب الأزدي: وقد سأله عنه ابنه عبدالله فقال: 
«(يعتمد على حديثه؟ فقال: ليس هو ممن يترك حديثه» وقال فيه ا 
اليس هو قوياً في الحديث»» وضعفه فى روايتى ابن هانئ والمرٌوذي"› 
فهذا الراوي لا یحتج بحدیثه» ولکن یکتب للاعتبار به. 


هارون» ومعه کتاب زهیر عن جابر - وهو یکتبه - فقال: يا آبا عبدالله» 


ا غات ا وک ل ی 


فهنا الإمام أحمد يكتب أحاديث زهير عن جابر الجعفى لأنه يميزها 
ويعرفها بخلاف رة خن رل تهر غه ولا معرفة» فان آهل الحديث 
كأحمد وغيره كانوا ينهونهم عن الكتابة عن مثل هؤلاء. 

وهناك من الضعفاء من وصل إلى حد لا يکتب فيه حدیثه ولا یروی 
عله » عند الرمام أحمد من أمثلة هوؤلاء: 


۱ - إبراهيم بن عطرة الواسطى : قال فره ا 


«(کتبنا عنه ولکنه ممن لا ینبغي أن یروی عنه» ولا يکتب من حديثه 
ا 


(۱) بحر الدم: .)۷٦۲(‏ 

(۲) انظر الموسوعة: .٠١٤/١‏ 

(۳) المجروحين لابن حبان: ۲٠۳/١‏ وانظر الموسوعة: .۱۸۷/١‏ 
©) انظر الموسرعة: ۲۳/١۷‏ 


(٠ 


۲ - إبراهيم بن ا یحیی ۰ قال قە ی 

الا كت جد ا الام خد كان وروق احا فة ن 
لها صل › وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها فى کته . 

الا خرص بن حکیم› قال فه ا 

(ضعیف لا يسوی حدیثه ا کان له عندي شيءَ فخر قته». 

وال اخ ١‏ کت ره مرم مرن عة و اشخان بن 
و و Coes‏ 
ابي فروه» وجويىر› وعبدالرحمن بن زیاد») ت 


٤( : : 2‏ 
٥‏ وقوله فی حبیب بن جحدر: «(ضعیف لا یکتب حدیثه) 


الكتابة عن الضعفاء هو معرفة الحديث من أين مخرجه» والمتفرد به 

عدل او روح ولميير أحاديث الضعفاء حتى لا تقلب فتروى عن 
(o).‏ 

٠ اقات‎ 


قال الحافظ ابن رجب: فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته› 
فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتهاء ولم يرووها كما قال يحيى : 
سجرنا بها التنور» وكذلك أحمد: خرق حديث خلق ممن كتب حديثهم 
ولم يحدث به وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين لم يخرجه فيه 
مغل فاد أب الورفاء > وكير بن عدا الي 4 وابان بن آي 


٠.۳۹/۱ الموسوعة:‎ )1( 

(۲) المصدر نفسه: .۷۲/١‏ 

(۳) المصدر نقسه. 

AE OC) 

.۸۳ انظر العلل : ص‎ )٥( 

)١(‏ هو فائد بن عبدالرحمن الكوفى» أبو الورقاء العطار: متروك اتهموه» من صغار 
الخامسة بقي إلى حدود الستين» ق ق» التقريب: ص ۳۸٠١‏ وانظر: المجروحين: 
۲,؛/ والضعفاء الصغیر: .۲٤۳‏ 

(۷) هو کثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني› المدني» قال فیه النسائي والدارقطني = 


٤۰١ 


عياش" وغيرهم وكان يحدث عمن دونهم في الضعف. 

قال في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: قد يحتاح الرجل [أن] 
يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق» وعمرو بن حكام» ومحمد بن 
معاوية» وعلي بن الجعد» وإسحاق بن ان إسرائيل» ولا يعجبني أن يحدث 

وقال في روايته أيضاً وقد سأله: ترى أن يكتب الحديث المنكر؟ 

قال الفتكر. ادا منكر» قيل له فالضعفاء؟ قال: قد يحتاح إليهم في 
وقت» کأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسا. 

وقال في رواية ابن القاسم : ابن لهيعة ما كان حديئثه بذلك وما كتبت 
حديثه إلا للاعتبار والاستدلال» إنما قد أكتب حديث الرجلء كأني أستدل 
به مع حديث غيره يشده» لا أنه حجة إذا انفرد. 

قال فن راواه المرودئ: كنت لا اکب حديث جابر الجعفي ثم كتبته 
اعتبر به. 

وقال في رواية مهنا وسأله: لم تكتب حديث أبي بكر بن مريم» وهو 
ضعيف؟ قال : أعرفه. 

وقال محمد بن رافع النيسابوري : «رأيت أحمد بین يدي يزيد بن 
هارون» وفي يده كتاب لزهير عن جابر الجعفي» وهو يكتبه» فقلت: يا أبا 
ا ا غ و ا ا 
حديث عبيدالله الوصافي : إنما أكتبه للمعرفة"» ثم ا 


= متروك» وقال أبو داود والشافعى أحد الكذابين» وقال أحمد منكر الحديث» وقال فيه 
ا نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب» ولا 
اروا غه إلا اغلىي وج الحت رخف الأخون ار رر ا اة 0 
“٤‏ وتھذیب التھذیب: .٤۹۲/۳‏ 
)١(‏ هو أبان بن أبي عياش فيروز البصريء أبو إسماعيل العبدي: متروك الحديث» مات 
س ٠١6١‏ انطر: اللقريتد عى ۷ وران الأعتدال ٠١‏ 
)۲( شرح العلل : ص ۸٤‏ _ ۸9. 


{۲ 


منهج الإمام أحمد في الرواية عن الضعفاء من خلال ما ذكره من أحكام 
جزئية على الرواةء ومن خلال استقراء كلامه فقال: 


«والذي يت ن ف غل احي وکلامه أ ت ERT‏ 
والدین كر ۇم للغفلة وسوء الحفظ» ويحدث عمن دونهم في الأضعف 
الو ززع و وا كا هدا سا وة الخين ن رر قال مغل 
صاحب هوی يدعو إليه» أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير» أو عن 
n‏ 


(Da ool (۳ EET 
. قال الإمام أحمد في ابن إسحاق ": يكتب عنه المغازي وشبهها‎ 


وقال الإمام أحمد - في رواية الميموني عنه ‏ الأحاديث الرقائق يحتمل 
e EOS‏ ا 

وقال فى رواية عباس الدوري عنه ۔ ابن إسحاق رجل نکتب عنه هذه 
الأحاديث يعني المغازي ونحوهاء وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا 
وقبص أصابع a‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) الكفاية: ص .٠۷١١‏ 

(۳) هو محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبي المدني» نزيل العراق» إمام 
المغازي» صدوق يدلس» ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة» مات سنة )٠٠١(‏ 
ويقال بعدهاء انظر: التقريب: ص٠٤»‏ وتاريخ بغداد: ۲٠٤١/١‏ وتذكرة الحفاظ : 
۱“ ومیزان الاعتدال: .٤۹۸/۸۳‏ 

.۷۷ شرح العلل : ص‎ )٤( 

() الكفاية: ص ۳١٦٠ء‏ وانظر فتح المغيث: ."٠١/١‏ 

."٠۲/١ فتح المغیث:‎ )٩( 


£۳ 


وقال خمد انها فا رر عه او غات الل ا وروا ف 
رسول الله 6 في الحلال والجرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسائيد 
وإذا روينا عن النبي ي في فضائل الأعمال وما لا يضع حكمأً ولا يرفعه 
تساهلنا في الأسانيد. 


ذلك كير هن اتمه الجديت ونقاده» كسفبان الثورى وابن الفبارك: وان 
معين وعيرهم. 


العلم في الحلال والحرام إا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون 
Ce st ٤ 2 n‏ 
الزيادة والنقصان› ولا باس یما سوی ذلك من المشائخ» ! : 


E A DE e 

عن جل حدیاء فقيل : هذا رجل ضعیف؟ فقال: يحتمل أن يروی عنه هذا 

القدر أو مشل هذه الأشياءء قلت لعبيدة: مثل أي شيء كان؟ قال: في 
أدب» ا مو عظة » ت a‏ 

CEs 1 ى‎ (7 1 

وقال ابن معين في موسى بن عبيدة ٠‏ يكتب حديثه [في] الرقائق . 


وقال أيضاً في زياد البكائي” : لا بأس به في المغازي»ء وأما في 


غير ها فلا . 


.۷٦ وانظر شرح العلل: ص‎ ٠١۲ الكفاية:‎ )١( 

(۲) شرح العلل: ص ۷۷. 

(۳) هو موسى بن عبيد بن نُشيط الرّبذي» أبو عبدالعزيز المدني ضعيف ولا سيما في 
عبدالله بن دینار» وکان عابداً 6 (۲۳). انطر: التقريب : A6‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(© هر ادن غك نالفل الارى الا ارام اق درق 2 
المغازي مات سنة (۱۸۳). انظر التقريب: ص*٠٠.‏ 

() المصدر السابق. 


4 


وقال ابن عيينة لا تسمعوا من بقية"" ما كان في سنة واسمعوا منه ما 
کان في ثواب وغیره“ 

وقال أبو زكرياء العنبري: الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاًء ولم يحلل 
راشا ر وی کیا وکا ف رفت ار رهی او دید ار 
ترخيص» وجب الإغماض عنه والتساهل في روایته". 

وقال ابن مهدي : (إذا روينا عن النبي 9 في الحلال والحرام 
والأحكام شددنا في الأسانيد» وانتقدنا في الرجالء وإذا روينا في الفضائل 
والثواب والعقاب سَّلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال». 

ومعنى قول أحمد وغيره: أنه إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في 
الأسانيد يعني أننا روينا الحديث بإسناده حتى يتبين ما فيه للناظر - فيما بعد - 
رجاء آن یحصل له شاهد آو متاخ E e‏ 
الحديث الضعيف البين ضعفه» بمعنى ۽ آنهم تول س اماد الأحكام التي 
فيها الحلال والحرام فلا يأخذوها إلا عن الثقات» وأما ما كان في فضائل 
الأعمال فيأخذونها عمن دونهم ما لم يصل إلى حد الضعيف المتفق عليه . 


4 


4 4 
3E SE E 


المطلب الرابع: 


العمل بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد 


هذه المسألة في واقع الأمر مسألة أصولية» وقد تناولها العلماء - قد 


(1) هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو يُحيد» صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء» مات سنة (۱۹۷). انظر التقريب: صه٠.‏ 

(۲) المصدر نفسه» وانظر: الكفاية: ص .٠١١‏ 

.١١۹۳ الكماية:‎ )۳( 

."٠۲/١ فتح المغيث:‎ )٤( 

() انظر القول بالعمل بالحديث الضعيف للدكتور العثيم: ص .٠١‏ 


٥ 


وحديثاً - بالبحث والدراسة في الكلام على أصول الإمام أحمد في 
الاجتهاد"". والذي يهمنا في هذا المطلب هو دراستها من الناحية الحديثيةء 
وهو تحقيق مراد الإمام أحمد بالضعيف الذي يعمل به في الأحكام» فقد 
وردت عنه نصوص كثيرة تفيد آنه يعمل بالحديث الضعيف» وقد تباينت 
آنظار أهل العلم والباحثين في تفسير وتحديد المراد بالضعيف عند الإمام 
أحمد وسنحاول استجلاء معنى الضعيف عنده» من خلال تتبع نصوصهء 
وتفسيرات آهل العلم لهاء وتتبع الأحاديث التي عمل بها وهي ضعيفة. 

أولاً: نصوص الإمام أحمد في العمل بالحديث الضعيف”"“ 


قال الأثرم: «رأيت أبا عبدالله إذا كان الحديث عن النبي 4# في 
إسناده شيء يأخذ به» إذا لم يجئ خلافه أثبت منهء ي عمرو بن 
شعیب وإبراهیم الهجري وربما أخذ بالمرسل إذا لم یجئ خلافه»" 

۲ وقال عبداله: «قلت لأبي ما تقول في حديث ربعي بن حراش؟ 
قال : الذي يرويه عبدالعزيز بن أبي رواد؟ قلت: نعم! قال: لا! الأحاديث 
بخلافه» وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسموه» قال: قلت: فقد 
ذكرته في المسند؟ قال: قصدت في المسند المشهور وتركت ا 
ستر الله» ولو أردت أن أفصل ما صح عندي لم أرو في هذا المسند إلا 
ال۶ مد ال ولك :ا ب ترف طرق فى الحذيت )لنت احالف 
lS AE el‏ 


۳ _ وقال الأثرم: «سمعت أبا عبدالله يقول: «إذا كان في المسألة عن 
النبي ي حديث لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعدهم 
خلافه» وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله ي قول مختلف 


)١(‏ انظر: المسودة: ۲۷۳ _ ۲۷١‏ وإعلام الموقعین: ۲۹/۱ - ۳١‏ والمدخل لابن بدران: 
ص ٠٤۳‏ وأصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبدالمحسن التركي: ۳۰۳ _ .۳١۲١‏ 

(۲) استفدت هذه النصوص من التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعیف : .٠١۸/١‏ 

(۳) المسودة: ۲۷۳. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


نختار من أقاويلهم» ولم نخرح عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم» وإن لم 
يكن فيها عن النبي ي ولا عن الصحابة قول نختار من أقوال التابعين› 
وربما كان الحديث عن النبى 0 فى إسناده شىء فناًخذ به إذا لم يجو ء 
خلافه أثبت منه» وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه أثبت 
En‏ ) 

؟ - وقال الخلال: «مذهبه - يعني الإمام أحمد _ أن الحديث الضعيف 
إدا لم یکن له معارض قال به» وقال - في كفارة وطء الحائض - مذهبه في 
الأحاديث إذا كانت مضطربة ولم يكن لها معارض E‏ 

٥‏ وقال عبدالله : ((اسمعت ات يقول : لا تکاد تری أحدأً ينظر في 

الرأي رل وقي قله دعل › والحديث الضعيف حب إلي من ارائ قال : 
ات هو ارج کرد باد ۷ بویا اا ای سد ا بد 
ولا ا صاحب الرأی“ 

وقال عبدالله : «قلت لأبى: رجل وقعت له مسألة» وفى البلد من أهل 
الحديث فيه ضعف» وفيه من أهل الرأي» أيهما يسأل؟ قال: 

ای ا و ی 
ثانيا: تفسير العلماء للضعيف عند الإمام أحمد 


١‏ - قال ابن تيمية: كان في عرف أحمد بن حنبل» ومن قبله من 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) شرح الكوكب المنير: ٥۷۳/۲‏ وانظر أصول مذهب الإمام أحمد: ص٥٠".‏ 

(۳( فتح المغيث للسخاوي: .٠٥/١‏ 

)٤(‏ ذم الكلام للهروي: ۹/۲١۱۷ء‏ استفدت هذين النصين من عمر 2 سليم في 
كتابه براءة الذمة» ص .۲١‏ 


¥۷ 


العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح» وضعيف» والضعيف عندهم 
ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به» وإلى ضعيف حسن» وأول من عرف 
أنه قسم الحديث نلائة أقسام صحيح وحسن ر هو ان قم 
الترمذي في «جامعه» والحسن عنده ما تعددت طرقه» ولم يکن في رواته 
متهم بالكذب» ولیس بشاذ. 

فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به» ولهذا مثل أحمد 
الحديث الضعيف الذي يحتح به بحديث عمرو بن شعيب» وحديث إبراهيم 
الهجري» ونحوهما» ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف 
الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه»'. 

۲ - وقال ابن القيم - وهو يتحدث عن أصول الإمام أحمد في 
الاجتهاد والفتيا ‏ : 

«الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل» والحديث الضعيف» إذا لم يكن في 
الباب شيء يدفعه» وهو الذي رجحه - يعني الإمام أحمد ‏ على القياس 
ول ا a a I oo‏ 
بحيث لا يسوغ الذهاب إليه» فالعمل به» بل بالحديث الضعيف عنده قسيم 
الصحيح» وقسم من أقسام الحسن» ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح 
حسن وضعيف» بل إلى صحيح وضعيف» وللضعيف عنده مراتب» فإذا لم 
يجد فى الباب أثرا يدفعه» ولا قول صاحب» ولا إجماعا على خلافه» كان 
العمل به غنده أولى من القباس»". 

۳ - وقال ابن رجب: «وقد كان أحمد وغيره يقولون: «حديث حسن» 
وأكثر ما كان المتقدمون يقولون في الحديث: إنه صحيح أو ضعيف› 
ويقولون منكر» وموضوع» وباطل وكان أحمد يحتج بالحديث الضعيف 
الذي لم یرد خلافه» ومراده بالضعیف قريب من مراد الترمذي الحا 


(۱) مجموع الفتاوی: .٠٠١۱/۱‏ 
)۲( أعلام الموقعين : A‏ والفروسية : ص 2۹ 
(۳) شرح العلل: ص ."٤٤‏ 


°۸ 


والحسن عند الترمذي هو: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من 
مستور لم تتحقق أهليته» غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأً فيما يرويه» ولا هو 
متهم بالكذب في الحديث» أي لم يظهر منه الكذب في الحديث» ولا سبب 
آخر مفسق» ويكون متن الحديث مع ذلك عرف بان روی مثله أو نحوه من 
وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله» أو بما له 
من شاهد» وهو ورود حدیيث اخ ل فيخرج NE‏ عن أن یکول شادا 
e‏ 

٤‏ - وقال ابن علان: «ما نقل عن الإمام أخمد من العمل بالخديت 
الضعيف مطلقاً حيث لم يوجد غيره» وأنه خير من الرأي» حمل الضعيف 
فيه على مقابل الصحيح على عرفه وعرف المتقدمين» إذ الخبر عندهم 
صحیح وضعيف» لانه ضعف عن درجه الصحيح › فیشمل ال 
ثالثاً: مناقشة بعض الباحثين المعاصرين فيما ذهبوا إليه من تفسير الضعيف 
عند أحمد 

قسم بعض الباحثين الحديث الضعيف إلى أربعة أقساء : 

١‏ - الضعيف المنجبر الضعف بمتابعة أو شاهدء وهو ما يقال في أحد 
رواته: لين الحديث» أو فيه لين» وهو الملقب بالمشبه بالحسن من وجه» 
وبالضعيف من وجه آخر» وهو إلى الحسن أقرب. 

۲ الضعيف المتوسط الضعف» وهو ما يقال فى راويه ضعيف 
الحديتة أو مرذود الخديت أي كر الحدذيت: ا 

۳ - الضعيف الشديد الضعف» وهو ما فيه متهم أو متروك. 


٤‏ الموضوع. 


)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح: ۷ _ ۰۲۸ وتدریب الراوي: ۷۹/۱ - ۰۸۰ والنکت: 
-_ ۰۳۸۸ وشرح ابن رجب: ص .۲۲٢‏ 

(۲) شرح الآذكار: .۸٦/١‏ 

(۳) حاشية قواعد في علوم الحديث: ص .٠٠١‏ 


۹ 


تم قال : «فالشيخ ابن تممه وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالی 2 
يدخلان القسم الأول سحت کلام ارمام احمد» بتاء على انه يشمله اسم 
الضعيف من جهة» واسم الحسن لغيره من جهة أخرى› والظاهر والله 
أعلم - إدخال القسم الثاني في مراد الإمام أحمد'. 

والصواب ان القسم الا ١‏ يدخل ق کلام الإمام ا لن مردود 
الحديث أو منكر الحديث من الأقسام الضعيفة جدا التي لا يستشهد بها ولا 
یعتبر بهاء كما هو معروف عند أهل الحديث" وسبق أن نقلنا قول الإمام 
أحمد «المنكر آبدا منكر». 

وقد أورد باحث آخر اعتراضات على تقسيم ابن تيمية ومن وافقه 
للضعيف عند الإمام أحمد بالضعيف المنجبر الذي هو الحسن لغيره 
اصطلاحا ذاكراً بأن إطلاق كلام أحمد يشمل الضعيف الذي تعددت طرقهء 
والذي أنفرد به راو ضعف › وسندكر أهم اعتراضاته ونجیب علها ما نراه 
E‏ 


ودکر ان اللحسن کان وا عندهم على معنأه الاصطلاحي”. 


وفي الإجابة على هذا الاعتراض نصوص كثيرة تثبت ما ذهب إليه ابن 
تيمية عن الحافظ ابن سيد الناس» والحافظ الذهبي» والعراقي» وابن حجر 
وسبق نقل كلام ابن القيم وابن رجب في ذلك“ » فمصطلح الحسن كان 
موجودا عند نقاد الحديث قبل الترمذي لكن استعماله لم يكن مقتصرا على 
المعنى الاصطلاحي الذي استقر عند كثير من المتأخرين فيطلق ويراد به 


.٠١١ المصدر نفسه: ص‎ )١( 

(۲) انظر: فتح ال للعراقي : 1/۲ ۱۲» وفتح المغیث للسخاوي: ۳۹۹/۱ 
وتدریب الراوي: .۱۸۸/١‏ 

(۳) التعریف بأوهام من قسم السنن إلى صحیح وضعیف: ۱٤٩/۱‏ ۔ .٠٤١۹‏ 

٠٥١ ۔‎ ۱٤٤ انظر: تقسيم الحديث إلى صحیح وضعیف. للدکتور ربیع بن هادي‎ )٤( 
.٩٤ _ ۷١ وبراءة الذمة:‎ 


١ 


الصحيح أحيانا ويراد به الحسن الاصطلاحى فى أحيان أخرى ويطلق ويراد 
به الغريب سواء كان من الأفراد الصحاح أو الأفراد المنكرة» كما سبق 
E‏ 

ا ل ا ق ا 
وإبراهيم الهجري يخالفة كلام الإمام أحمد في هذين الرجلين فهما ضعيفان 
ا 

والواقع أن أقوال الإمام أحمد قد اختلفت في عمرو بن شعيب: 


فقال في رواية الميموني: «عمرو بن شعيب له أشياء مناكيرء إنما 
E E‏ 


وقال بو داود: (اسمعت ا در له عمرو بن سشعیب » فقال : 
اجات الد دا اورا اخ ا به ودا ایوا دک 


وقال الأثرم: «سمعت أبا عبدالله سئل عن عمرو بن شعيب» فقال: آنا 
أكتب حديثه» وربما احتججنا به» وربما وجس فى القلب منه»“. 


وقال البخاري: «رأيت أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني 
وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» فمن الناس 
OE‏ 
بعدهم) . 


فعمرو بن شعيب إذا توبع یکون حدیثه صحیحاً وإذا انفرد فلا قل من 
أن کون خا ولذا وثقه كثير من الائ ابن المديني وابن معين › وأبو 


)١(‏ انظر مبحث ألفاظ الغرابة والتفرد. 

.ا٥ه۳‎ _ ٠١۱/۱ التعریف:‎ )۲( 

(۳) موسوعة أقوال الإمام أحمد: .٠٠١ ۹٩۹/۳‏ 
(@ الفضنان فة 

)٠(‏ المصدر نفسه. 

(۷) المصدر نفسه. 


<۱١ 


زرعه› وإسحاق › والعقيلي والنسائي› والدارمي› ويعقوب بن شيبة وقال: 
ت وأما إبراهيم الهجري› فقد اختلفت فه أقوال النقاد» وخلاصتها 
کما قال الحافظ ا ل الحديث› رفع موقوفات» ك 


ولين الحديث يصلح حديثه للاعتبار ويقوى فهو من قبيل الضعيف 
المنجبر بلا ريب. 

الغا د ِن عمل ارمام اخ ت ال بيده أ ل بالضعبف 
فی الأحكام» قال عبدالله بن خود لت لان ما تقول فی حدیث 
قال: لا! الأحاديث بخلافهء وقد رواه الحفاظ عن ربْعى عن رجل لم 
a‏ قال: قلت فقد ذكرته في المسند؟ قال: قصدت في | 
اهر وکت الخاشس سحت a‏ الله ولو أرذت أن أفصل ما 8 
عندي لم ارو من هذا الهانل ر الشيء بعد الشيء› ولكنك يا بني تعرف 
طريقتى فى الحديث» لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في 


.۳ 
الباب شي ء ا 


وما د الباحث عليه ملاحظات : 

ا ن ا وا عا ا و ا ق ا 
أحمد في عبدالعزيز بن ابي رواد: لیس حدیثه بشي ء ‏ لا يفيت آنه وصل 
إلى حد يترك فيه حديثهء لأنه قد اختلفت فيه أقوال الإمام أحمد» فقال 

ا : 4 CE).‏ . 
مره . رجل صالح»› وکان مر جئا» ول هو في الت مئل غیره 4 وهدا 
النص يفيد أنه دون الثقات» ولم يصل إلى حد الترك» فهو ممن يصلح 


للاعتبار. 


(۱) انظر: تھذیب التھذیب: ۲۷۷/۳ ۔ ۲۸۰ وتحریر التقریب: ۹٥۹/۳‏ ۔ ٦‏ 

e SAE 

(۳) المسودة: ص ۲۷١‏ وانظر التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف : 
.l٥°/١ )‏ 

(4) العلل : »)۳۱۷١(‏ وانظر الموسوعة: ."٠٤١/١‏ 


41۲ 


وقال أحمد فة جف ا عاف سال عن الع ر ين 
رواد» وعن ابن نابلء فقال: هؤلاء قوم صالحون» يعني في الحديث فيما 
ا ا 
وهم وتعقبه صاحبا التحرير بقولهما: ابل ثقة» وثقه يحيى بن سعيد القطان 
على شدته في انتقاد الرجال» ويحيى بن معين» وأبو حاتم الرازي» وأبو 
عبدالله الحاكم» والذهبي في الكاشف وغيرهم»› وقال النسائي ليس به بأس»› 
وقال أحمد صالح الحديث» أما بعض من لين أمره مثل الدارقطني وابن 
حبان والعقيلي فإنما كان ذلك - والله أعلم - بسبب ما اتهم به من الإرجاءء 
وهي علة غير قادحة في وثاقته» ورحم الله يحيى بن سعيد القطان الذي كان 
عارفاً بهذا الأمر فقال: ثقة في الحديث ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي 
ا خيلاً ف 

فاقتصار الباحث على قول أحمد فيه «ليس حديثه بشىء)» فيه إخلال 
بالأمانة العلمية لأن القول الثاني امام أحمد موجود في مصادر الجرح 
والتعديل» فحديث عبدالعزيز بن أبي رواد يكون صحيحاً أو حسناً» وفي 
ا د ٠.‏ 

آ ا ید ل وا ا م ا ا ر 
في الباب ما يعارضه مما هو أقوى منه» ولم يعارض قواعد الشريعة 
المقررة. 

ثم قال الباحث: «وفي المسند أحاديث في الأحكام أسانيدها ضعيفة 
وشديدة الضعف› وروی اخود في القمل و کذب أو اتهم كإبراهيم بن 
آبي الليث الذي كذبه يحيى بن معين» والحسن بن عبدالله بن ضمرة 


الجميّري الذي كذبه مالك» ورشيد الهجري الكوفى الذي كذب على على 


(1) ضعفاء العقيلي: )۹٦۳(‏ وانظر الموسوعة: ."٦٤/١‏ 


(۳) انظر: تهذيب التهذيب: ٥۸٥/۲‏ والعلل برواية عبدالله: ۳۱۷١‏ والجرح: :۲/١‏ 
,٤‏ والمیزان: 1۲۹/۲. 


۴۳ 


عليه السلام وسلمة بن حفص السعدي الوضاع»› وعبد الواحد بن زياد 
القاص الذي قال عنه البخاري «منكر الحديث» وقال ابن عبدالبر «أجمعوا 


فتخريجح اجه للضعيف بأنواعه ق الأحكام معناه أن دعصه صالح 
للاحتجاج کما ھی طريقة أبی 6 


أقول: قد بين الحافظ ابن حجر مراتب أحاديث المسند فقال: ١‏ 
والحق أن أحاديثه غالبها جيادء والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات» وفيه 
القليل من الضعاف الغرائب الأفرادء أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا 
فا و ما ا ق ا رو ت 
لاحتجاج وهي قليلةء وأما الأفراد المنكرة فهي فلرلة جدا وکان یضربت 
عليهاء والكثير منها كان يشير الإمام أحمد إلى علتهء فله رحمه الله طريقة 
خاصة فى بيان العلل فى مسنده فإنه إذا أورد الطريق الموصولة المعلولة 
ا 
المرسلة لأن المراسيل ليست من موضوع الكتاب"» وأما الموضوعات 
فقد بين العلماء أنه إذا كان المراد منها ما فى سنده كذاب فليس في 
ا من ذلك شيء وإن كان المراد منها ما لم يقله النبي ج لغلط 
راویه وسوء حفظه ففي المسند والسئن من ذلك ا والأحاديث التي 
يظن أنها موضوعة قد جمعها العراقي في جزء وأجاب عنهاء وأضاف إليها 
أحاديث أخرى الحافظ ابن حجر E‏ عنها فى كتابه «القول المسدد في 
N IE BE OR EE E‏ اسي أحادیث آخرى 
وأجاب عنها» وحاصل أجوبتهم أنها ضعيفة وبعضها قابل للتحسين وليست 
موضوعه. 

.٠١١/١ التعريف:‎ )١( 
٦ تعجيل المنفعة: ص‎ )۲( 


(۳) انظر الإرشادات فى تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات: ص ۸۷. 
)٤(‏ الباعث الحثیٿث: ص ۲۹. 


41٤ 


رابعاً - عمل الإمام أحمد بالحديث المضطرب» قال الباحث: «وفى 
شرح الكوكب المنير :)٥۷۳/۲(‏ قال الخلال: «مذهبه - يعني الإمام أحمد - 
أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به» وقال - فى كفارة وطء 
الحائض - مذهبه في الأحاديث إن كانت مضطربة ولم يكن لها معارض قال 
بها .... 


وأنت ترى تصريحات متتابعة بالعمل بمطلق الضعيف» وبيان نوع منه 
وهو الحديث المضطرب» وهو ضعيف عند المتقدمين والمتأخرين» أحمد 
والترمذي وغيرهماء ولم يصرح أحد بأن المضطرب حسن عند الترمذي 
ف ب وع ا دو الا ا ماعات 


١‏ - إن الحديث المضطرب على نوعين: ما يقع فيه اختلاف شديد 
بحيث لا يمكن ترجيح أحد الوجوه والطرق» فهذا النوع معلول عند أهل 
الحديث ولا يستدلون به أبدأ» ونوع فيه اختلاف كثير لكن يمكن أن تترجح 
أحد طرقه» فالراجح یعتبر محفوظاً ویستدل به ومقابله يعد شاذاً ومنکراً ولا 
بال 6 

۲ - إن حديث كفارة وطء الحائض هو من النوع الثاني أي الذي 
يمكن فيه الترجيح» قال العلامة المباركفوري: «لا شك أن في إسناد هذا 
الحديث ومتنه اختلافا كثيراً» لكن مجرد الاختلاف قليلاً كان أو كثيراً لا 
يورث الاضطراب القادح في صحة الحديث بل يشترط له استواء وجوه 
الاختلاف› فمتى رجحت رواية من الروايات المختلفة من حيث الصحة 
قدمت» ولا تعل الرواية الراجحة بالمرجوحة» وههنا رواية عبدالحميد عن 
مقسم عن ابن عباس بلفظ : فليتصدق بدينار أو بنصف دينار صحيحة راجحة 
فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح» إلا مقسماً الراوي عن ابن عباس 


.٠١١/١ التعریف:‎ )١( 


(۲( انظر: نزهة النظر: ص ٠٤4‏ وعلوم الحديث لابن الصلاح: ۸١ ۸٤‏ وتدريب 
الراوي: .٠٤١١/١‏ ) 


4\٥ 


فانفرد به البخاري» لکن ما أخرج له ر حا واخدا: وقد صحح هذه 
الرواية الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد وقال [أحمد] ما أحسن حديث 
عبدالحميد عن مقسم عن ابن عباس فقيل تذهب إليه؟ فقال: نعم! ورواية 
عبدالحميد هذه لم يخرجها الترمذي وأخرجها أبو داود» قال: حدثنا مسدد 
نا يحيى عن شعبة قال : حدثني الحكم عن عبدالحميد بن عبدالرحمن عن 
مقسم عن ابن عباس عن النبي ب في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: 
يتصدق بدينار أو نصف دينار» قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة› قال: 
دينار أو نصف دينار ولم يرفعه شعبة» فرواية عبدالحميد هذه صحيحة 
راجحة وأما باقي الروايات فضعيفة مرجوحة لا توازي رواية E‏ فلا 
تخل ووا فاالخمد هده لوانت اله : 


- الاضطراب في هذا الحديث من كونه موقوفاً على ابن عباس أو 
مرفوعا إلى النبي بي وقد رجح كثير من أهل الحديث كونه موقوفا على 
ت ا 
فالوقف أمر مقطوع به» بينما الرفع أمر محتمل لذا قال البيهقي فيه: 
«مشكوك في رفعه»"» ومعلوم أن الإمام أحمد قد أخذ هنا بالموقوف 
لصحته وعدم ما يعارضه» ولكونه مما لا يقال بالرآي والاجتهاد عادة. 
٤‏ إن الإمام أحمد قد اختلف حكمه على هذا الحديث» فذكر 


الخلال في علله - عن ابي داود - أن أحمد سئل عن رجل يأتي امرأته وهي 
حائض فقال: ما أحسن حديث عبدالحميد» فقيل له تذهب إليه قال: نعم. 


وحكى الخلال أيضاً عن الميموني عن أحمد أنه قال: عبدالحميد ليس 


به بأسن» وروی الناس عله » وقيل له مره اجرگ في نفسكڭ منه شيء؟ ! ا 
في هذا الحديث شيء .. قال: نعم» لأنه من حديث فلانء أظنه قال 


١١١ - ١١٤/١ تحفة الأحوذي: ١/۷١٠ء ط› هنديةء وانظر التلخيص الحبير:‎ )١( 
.۲۱۸/١ وإرواء الغلیل:‎ ١١/١ ونيل الأوطار:‎ ۰۷۹/١ وخلاصة البدر المنیر:‎ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: .۲٣۰/۱‏ 

(۳) السنن الصغری: ۱۲۳/۱ رقم .)١١۲(‏ 


٤۱٦ 


عبدالحميد» قال: لو صح ذلك الحديث عن النبي يي كنا نرى عليه 
DS‏ 
الكفارة'. 
ولاختلاف حكمه على الحديث اختلفت الروايات عنه فى كفارة وطء 
الحائض» قال ابن قدامة - بعد أن ذكر الاختلاف عن الإمام في المسألة : 
«فاختلاف iS‏ قول أحمد فى 
الحديث»”". وهذا يعني أن الإمام أحمد كان أحيانا يرى ضعف الحديث فلا 
يا خذ به» وفی خان ا و علذه صحته فيا خذ به » ولو کال عنده 
ا غا تا فوشا اضطرابا لا یمکن معه ترجیح لما وجدناه اخذ 


O‏ نعمم الحكم 
عیره» وبني فأاعده على کال واحد ونقول 5 امام ا يعمل 
بمطلق الضعف ولو کان مَضظراء لن الق اغد ا ان ت غل اسا 
فإن لم يكن تاماً مستوعباً لكل الأفراد فلا أقل من أن يكون تلخيصياً مبنيا 
غلا کی 

هذا من جهة› ومن جهة أخرى قد تقرر عند المتقدمين والمتأخرين أن 
المضطرب الذي لا يمكن الترجيح فيه لا يحتجح به» فلا يمكن أن حرم هذه 
القاعدة بمثال وأاحد» له خصو صيته. 

خامساً - احتجاج آبي داود بالضعف e‏ من الرمام ا 

وللجواب عن هذا 2 إن سكوت أبي داود على الأحاديث في 
سننه لا يلزم منه الاحتجاج مطلقاء فقد يريد ابو داود بالصلاحية في قوله: 
وکر ن کان الصحيح ما یشهه وما یقاربه» وما کان فضه ضعف شدید 


(۲( ك 4/1 وانظر : ال ۱ 
(۳) انظر: التعریف: .٠١١۷ _ ٠١١/۱‏ 


۷ 


بينته» وما لم آذكر فيه شيا فهو صالح» وبعضها أصح من بعض»'' 
الاحتجاج» وقد يريد بالصلاحية ما هو آعم وأشمل أي الصلاحية للاحتجاج 
والمتابعة» وقد کت عن الحديث لأغراض اضر کذهول أو لشهرة 
الحديث بالضعف أو لتقدم الكلام عليه أو لغير ذلك من الأسباب”". 
سادساً - دفع السخاوي لاستشكال ابن تيمية: مما استدل به الباحث 
كلام السخاوي في دفع استشكال ابن تيمية إذ يقول: «على أن بعضهم حمل 
قول ابن منده على | أريد بالضعيف هاا الحديث الحسن› وهو بعيد» 
وکلام ا داود في رسالته التي وصف فيها كتابه إلى هل مكة مشعر 
CO ais‏ 
خلافه) 


لت الجين لے تسمه خن لاا اوخن له 00 ارا 
الحسن لذاته فكلامه صحيح ومسلم به» وأحمد وابن منده لا يریدون هذا 
النوع لأن الكثير من أهل الحديث وخاصة المتقدمين منهم يدرجون هذا 
النوع ضمن الصحيح كما هو صنيع ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. 


وهذا النوع هو الذي اشا إليه ا داود بقوله ذکرت فيه الصحيح 


زلساء 


لذا ينبغي حمل كلام هؤلاء على الحسن لغيره» وهو الأضعف 
الكثير من أهل الحديث خاصة المتقدمين منهم ضمن الضعيف. 


)١(‏ رسالة أبى داود إلى أهل مكة: ص۲۷. 

(۲) انظر للتفصيل : التقييد والإيضاح للعراقي: ص۰۳۹ والنکت: ٤۳۸/۱‏ ۔ ۰٤٤۲‏ وفتح 
المغيث للسخاوي: ٩۰/۱‏ - ۹۲ وتوضيح الأفکار: .۲٠١٠/١‏ 

)۳( فتح المغيث: ۹١/١‏ ت. عويضة. 

(6) انظر: النكت : ٤۷۷/١‏ والاقتراح : ص ۲ 6 والسێر : c14/1Y‏ وعلوم الحديث : 
ص۹٤‏ › والتقييد والإيضاح : ص .٥۳‏ 


41۸ 


سابعاً - دفع أصول الإمام أحمد لاستشكال ابن تيمية» ذكر الباحث: 
أن أصول الإمام أحمد خمسة وهي على الترتيب: 

١‏ - النص من الكتاب والسنة الثابتة. 

۲ - فتاوى الصحاية. 

۳ إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم أقربها للنص. 

؟ - الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف. 

٥‏ ۔ القياس. 

فالة غك اعم فسان 

١‏ - السنة الثابتة: وجعلها في أصل واحد مع القرآن الكريم. 

۲ - السنة التي لم يثبت إسنادهاء وأخرها إلى المرتبة الرابعة 


الاختلاف. 

فالذي يقول: إن الحسن عند الترمذي خف عد اخمد ویری ال 
أحمد يأخذ بالثابت فقط» يكون قد خالف أصول مذهبه» وقدح في إمامه 
الذي يؤخر السنة الثابتة ويقدم عليها الموقوفات» وأحمد - رحمه الله - أجل 

(MD. 1 

أقول: إن أخذ الإمام أحمد - رحمه الله - بالضعيف المنجبر ليس من 
باب الأخذ بالسنة الثابتةء وإنما هو من باب الأخذ بالسنة المحتملة الثبوت 
احتمالاً قوياً» ولو كانت ثابتة لما تردد في الأخذ بهاء فمن تعظيم أحمد 


.٠١١ _ ۱١۹/۱ التعریف:‎ )۱( 


<۹4 


E E O SS E E O OSE 
احتمالا متساویا.‎ 


وقول الباحث: «ولو كانت ثابتة عنده» ثبوت الحسن بقسميه» وهنا 
الباحث لم يفرق بين ثبوت الحسن لذاته مع ثبوت الحسن لغيره فالأول 
أقوى بلا شك» والثاني أضعف فلا يمكن أن يجعلا في مرتبة واحدة من 
حيث القوة والاحتجاج» ولهذ تردد بعض العلماء في الاحتجاج بهذا النوع› 
أي الحسن لغيره» فمنهم من منعه» واقتصر على الاحتجاج به في فضائل 
الأعمال فقط كابن القطان الفاسي ومال إليه الحافظ ابن حجر . 


ومن خلال الأمثلة التي قمت بدراستها في «إطلاقات الإمام أحمد 
لألفاظ التضعيف» نلاحظ أن الإمام أخذد غل ,الا اديت الف خا 
منجبرا كحديث التسمية على الوضوء» وحديث الخط» وحديث حمنة في 
الاستحاضة» ولم يعمل بالآحاديث شديدة الضعف والتي هي من قبيل 
المعلول لتفردها ونكارتها مثل حديث صلاة التسبيح وحديث التوسعة على 
العيال في عاشوراء وحديث الإشارة في الصلاةء وهذه الأمثلة تبطل القول 
بأن الإمام أحمد يعمل بمطلق الضعيف في الأحكام. 


Ê 9 3% 


منهج الإمام أحمد فی تقوية الأخبار الضعيفة 


للإمام أحمد منهج دقيق في تقوية لحار ا و 
بجمع طرق الحديث المختلفة ثم النظر في هذه الطرق وتمييز مراتبها من 
حيث الضعف ثم أخذ الطرق الصالحة للتقوية واطراح ما سواهاء ويمكن أن 
يجمل هذا العمل في النقاط التالية: 


(1) انظر: النكت: ٠٠١/١‏ وفتح المغيث للسخاوي: .۸٠/١‏ 


{۰ 


أولاً: كتاية الحديث من جمیع أوجهه 


منهج النقاد في الجمع يختلف عن منهج عامة المحدثين لأن النقاد 
يوسعون دائرة الجمع» حتى يتسنى لهم الوصول إلى حكم دقيق على المتون 


الشاك 


E‏ ويقول علي بن المديني: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين 
A‏ ويقول الإمام أحمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه» لم تفهمهء 
والحديث يفسر بعضه بعضا"» وكلام هؤلاء النقاد الثلاثة يفسر بعضه 

أولهما: الكشف عن علل الأسانيدء وما يعتريها من خلل. 

وثانيها: الوقوف على معانى الأحاديث» وما يعرض لها من اختلاف› 
أو شذڏوذ» أو نكارة» ويستعال بذلك على معرفه ما يصلح للقبول منها› وما 
لا يصلح» والكشف عن وجوه الاستنباط والاستدلال. 

بل كان الإمام أحمد - عليه رحمة الله - ينكر على من لا يكتب من 
الحديث إلا المتصل»ء ويدع كتابة المراسيل» ويعلل ذلك بأنه ربما كان 
المرسل اصح من حيتٺ الإإسناد» فيکون علة للمتصل › فالذي 5 کت 
المراسيل تخفى عليه علل الأحاديث. 

قال الميمونى: تعجب إلى أبو عبدالله - يعنى أحمد بن حنبل - ممن 
يكتب الإسناد ويدع المنقطع» ثم قال: وربما كان المنقطع أقوى إسنادا 
وأكبر» فلت ىله ا کہف؟ قال : کب الإأسناد متصلا وهر ضعبف › 
ویکون المنقطع أقوى إسناداً منه» وهو يرفعه ثم يسنده» وقد کتبه هو على 


)0( الجامع للخطیب: ۲۱۲/۲. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

.٠۳ - ٩۲ من أدب المحدثين في التربية والتعلیم» للدکتور أحمد نور سیف» ص‎ )٤( 


٤٣١ 


أنه متصل وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي #. 

ال الو ما ل کب ا اد جا عر ج 
المنقطع › یعنی : ضعف دا» وقوة 5 

وین دري تحت هذا کتاره الموقوف› فقد يکو الصواب الوقف» فالذي 
ل رال أ المرفوع تخفى عليه علته". 


وإذا كان الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث قد حثوا طلاب العلم 
على التوسع في الكتابةء وجمع الأسانيد لإدراك العلة» أو لتقوية بعضها 
ببعض» فقد حذروا غاية التحذير من الاغترار بالشواذ والمناكير التي أ خطاً 
فيها الرواة الثقات أو الضعفاء فإنها كثرة لا تنفع الحديث» ولا تفيده» لا في 
الإعلال» إذ الشواذ والمناكير لا تقوي غيرها ولا تتقوى بغيرها. 

كذا قال الإمام أحمد: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب» فإنها 
مناكير» وعامتها عن الضعفاء» 


ولما سئل عن حديث أبي كريب عن أبي أسامة عن يزيد بن 
عبدالله بن أبي بردة» عن جلده» عن أبيه ات مو سی الأشعري E‏ 
«المؤمن يأکل فی معی واحد والکافر يأکل فی سبعة أمعاء» قال : 


«يطلبون حديثاً من ثلاثين وجهاء أحاديث ضعيفة! وجعل ينكر طلب 
الطرق نحو هذاء قال: هذا شيء لا تنتفعون به» أو نحو هذا الكلام". ولم 
يكن الإمام أحمد ينكر تطلب الطرق المستقيمة المحفوظة» كيف؟! وقد سبق 
عنه حثه على كتابة المراسيل وعدم الاكتفاء بالموصولات» وإنما كان إنكاره 
هاهنا على من يكتب المناكير والشواذ التي أخطاً فيها الرواة» ولو كانوا من 
الثقات. علق الإمام ابن رجب على كلام أحمد هذا بقوله: «وإنما كره 


.٤١٤ الجامع للخطيب: ١/١۱۹ء والكفاية:‎ )١( 
.۷١ الإرشادات فى تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات: ص‎ )۲( 
.۲۸۲ مسائل اف داود: ص‎ )۳( 


4۲ 


أحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة» وأما الطرق الصحيحة المحفوظة› 
فإنه کان يحث على طلبها»'. 
ثانياً: النظر فى طرق الأحاديث وتمييز مراتبها من حيث القوة والضعف 
والتفبت فيما جمعواء فإنهم إذا اكتشفوا ضعف الراوي ضعفاً شديداً» من 
تخلیطه وعدم ضرطه» أو معرفة ما یحدث به »¢ أو اتهموه فما يرويه› أو 
اكتشفوا كذبه» خرقوا حديثه» ورموا به» أما النقاد منهم فلهم ولع خاص 
بسح هو لاء انشا والكتب عنهم» ونتہع أحاديثهم› للكشف عنهم 
ا (۲( 
وفصحهم › ویحدير الناس سه 

ومن هذا المنطلق كان الإمام أحمد لا يعتبر كل طريق صالحا للتقوية 
والاعتبار بل كان يفرق بين الضعيف المنجبر الذي يمكن أن يقوى وبين 
الضعيف الواهي كالمعلول بكل أنواعه من شاذ ومنكر ومضطرب ومقلوب 
ومصحف وغيرها والموضوع› وما هو قریب مئه » وقد جلی هذا الفرف 
بقوله : ) 

«الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت» والمنكر أبدا 
O‏ 

ففرق الإمام أحمد بين أن يوجد في الرواية ما يكون مظنة لوقوع 
الخطاً فيهاء وهو أن تكون من رواية من هو ضعيف الحفظ» وذكر أن هذا 
النوع «قد يحتاج إليه في وقت» أي باب الاعتبار. 

وبين أن تكون الرواية في نفسها منكرة» وذلك حيث يترجح وقوع 
الخطاً فيهاء فمثل هذه لا تنفع في الاعتبار» بل هي منكرة أبدأً» وجودها 


)١(‏ شرح العلل: ص ۲٤۹‏ وانظر: الإرشادات فى تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات: 
4-۲ 


(۲) من آدب المحدثين في التربية والتعليم» ص .٠۷‏ 
(۳) العلل للمروذي: ص ۰۲۸۷ ومسائل إسحاق بن هانی (۱۹۲۰) (۱۹۲۹). 


{۳ 


كعدمها» ولو كانت من رواية من يصلح حديثه للاحتجاج أو الاعتبار في 
أل 0 ود سار عا فا ا و عا الخدت راد ر ل 
وكثير من المتأخرين» وفي هذ يقول ابن الصلاح - رحمه الله -: «ليس كل 
ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه» بل ذلك يتفاوت» فمنه ضعف 
يزيله ذلك بأن یکون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راویه مع کونه من أهل 
الصدق والديانةء فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه أخر عرفنا أنه مما 
حفظه» ولم يختل فيه ضبطه له وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال 
زال بنحو ذلك» كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل 
يزول بروايته من وجه آخر» ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة 
الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره» ومقاومته وذلك كالضعف الذي ينشاً 
ن كرا الرارئ متها بالكذت أو کون الجديت سادا وهدذه عله ندرك 
تفاصيلها بالمباشرة ls‏ 

ا ف الا خر كالسخاوي والسيوطي ذكرا أن الطرق القاصرة 
عن درجة الاعتبار بحيث لا يجبر بعضها بعضاً ترتقي من مرتبة المردود 
د ا ل و ق ا 
به في الفضائل › د ا ونسب السيوطي ذلك 
إلى الحافظ ابن حجر»ء قال: 

«. .. (وأما الضعيف لفسق الراوي) أو كذبه (فلا يؤثر فى موافقة 
غيره) له إذا كان الآخر مثلهء لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابرء رنف 
بمجموع طرقه عن كونه منكراً أو لا أصل له» صرح به شيخ الإسلام 
قال : بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور السيى الحفظ› 
بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك 


ال رة الح 


() الإرشادات: ص .٠٠‏ 

)۲( علوم الحديث : ELST‏ 

)۳( تدریب الراوي : ۹۰/۱ وانظر : فتح المغيث للسخاوي : «AV1‏ وفواعد التحديث 
للقاسمی : ص ۹. 
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وهذا فيه نظر فإنه لم يقل بمثل هذا أحد من أهل العلم المتقدمين بل 
الل ورد عن أئمتهم بخلافه - کما سبق بیانه عن الإمام أحمد - رحمه الله. 

وفي نسبته هذا المذهب للحافظ ابن حجر نظر أيضاً لأنه بيّن صفة من 
يتابع على حدیثه فقال : «(ومتی توبع سي ء الحفظ بمعتبر» کان يکون فوقه أو 
مثله لا دونه» وكذا المختلط الذي لا يميزء والمستور الإسناد والمرسل إذا 
لم يعرف المحذوف منه» صار حديثهم حسنأ لا لذاته» بل وصفه بذلك 
باعتبار المجموع»"؛ فاقتصر الحافظ ‏ موافقة لأهل العلم - على تقوية 
حديث المحتمل الضعف» ولم يتجاوزه إلى شديد الضعف» وهو الذي 
استقر عليه مصطلح المتأخرين» وإن شذ في ذلك جماعة ممن تساهلوا في 
هذا الباب منه. 
رالا وة خد الخافظ آي خر الس ريا ما هب ال 


«وقياس ما ذكره ابن الصلاح أن الحسن حسنان» أحدهما: ما هو 
لذاته» والآخر: ما هو لجابره» وكون الصحيح كذلك» ويكون القسم الذي 
هو صحيح أو حسن لذاته أقوى من الأخرء وتظهر فائدة ذلك عند 
التعارض. 

وكذلك أقول فى الضعيف إذا روي بأسانيد كلها قاصرة عن درجة 
إا ا ر ا و ا ا ی ا و ا 
كذلك» وتظهر فائدة ذلك فى جواز العمل به أو منعه مطلقاًء والله 
أعلم»"» فالحافظ قال: «مثل» ولم يقل إنه يمكن أن برتقي إلى الحسن» 
وفائدة ذلك فى العمل بالضعيف فى فضائل الأعمال فإن الحافظ يشترط فيه 
O Tl‏ 


٠١ نزهة النظر: ص:‎ )١( 
.٦٤ - ١١ انظر: براءة الذمة بنصرة السنة: لعمرو عبدالمنعم سليم: ص‎ )۲( 
.٤١١ _ ٤۱۹/۱ النکت:‎ )۳( 
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الا : تقوية المرفوع بالموقوف 

فن المسات: المهمة التي تحتاج إلى بيان موقف الإمام أحمد منهاء 
مسألة تقوية المرفوع بالموقوف» فقد كثر استعمال هذه القاعدة عند كثير من 
المتأخرين وبعض المعاصرين» وذكروا لها من النصوص والشواهد ما يؤيد 
في نظرهم هذه الفكرة 0 وفي مقابل هؤلاء هناك من يرد هذه القاعدة 
بإطلاق قائلاً: «ولا يصح ذلك عن أحد من الأئمة المتقدمين» بل طرقهم 
في التصحيح والإعلال شاهدة بما يخالف ذلك». 


والذي يعنينا هنا هو التعرف على صنيع أحد هؤلاء النقاد» بل من 
أئمتهم وهو الإمام أحمد - رحمه الله - فهل اعتبر هذه القاعدة ام ردها ولم 
يعمل بها؟ 

فد ذكر بعض الباحثين ممن لم يعتبر هذه القاعدة بإطلاق بعض الأدلة 
من صنيع الأئمة النقدة في ذلك ومن بين هؤلاء الامام أحمد» وسنعرض لما 
ذكره» حول الإمام أحمد ونجيب عنه بما نراه مناسباً والله الموفق 

قال: «... والذي صح عن أئمة الرواية والنقد كأحمد بن حنبل 
والبخاري وغيرهم التفرقة بين الموقوف والمرسل» والموقوف والضعيف› 
وتقديم الاحتجاج بالموقوف على المرسل والضعيف» ولا يعرف عنهم 
تعضيد الضعيف أو المرسل بالموقوف. 

ويدل على ذلك ما أورده إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري في 
مسائله عن الإمام أحمد :)۱۹۱٤(‏ 

لت ا غا دت عن مرل آنه ورسل رخال ت اب 
إليك. أو حديث عن الصحابة» أو التابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو 
عبدالله : عن الصحابة أعجب إلي. 


(1) انظر: التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف» لممدوح سعيد: ٠/١‏ - 
۰٦‏ 
)۲( براءة إالذمة بنصرة السنة لعمرو عبدالمنعم سليم : ص ٥ا.,‏ 


e 


وقد صح عنه - رحمه اله - الاحتجاج بآثار الصحابة فيما لا يصح فيه 
حديث ولم يعمل مبدأ تقوية المرفوع الضعيف بالموقوف»'. 

فهذا النتص لا علاقة له أصلا بمسألة التقوية» فالإمام أحمد هنا یتکلم 
على مراتب الأدلة» من حيث الاحتجاج» فإذا ورد في مسألة ما خبر عن 
النبي ب مرسل صحيح› ووردت فيها آثارا عن الصحابة والتابعين بأسانيد 
صحيحة فإنه يختار الآثار الصحيحة» ويقدمها على الاحتجاج بالمرسل› 
وهذا الأمر قد نبه عليه غير واحد من الأئمةء إذ بينوا أن أصول الإمام أحمد 
ل ا 

١‏ - النص من الكتاب والسنة الثابتة. 

۳ فتاوی الصحارة. 

۳ إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم. 

٤‏ الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف. 

© _ القياس. 

تم قال : من ذلك ما رواه عردالله قال : «سالت اي عن من و مسح 
الأذنين ناسيا حتى فرغ من صلاته؟ قال: أرجو أن يجزيه» قال ابن عمر: 


«الأذنان من الرأس»»”. 


فلم يؤيد المرفوع - وله طرق كثيرة كلها ضعيفة بالموقوف» وإنما 
احتج بالموقوف» وتحايد المرفوع لضعفه» . 

أقول حديث: «الأذنان من الرأس» ورد من طرق كثيرة» ولكنها كلها 
معلولة بالشذوذ والنكارة» والإدراج وقد أفاض الحافظ فى الكلام على طرق 


.٠١ براءة الذمة بنصرة السنة: ص‎ )١( 

(۲) طبقات أبي يعلى: ۲۸۱/۲ - ۲۹۰ وأعلام الموقعین: ۲۸/۱ ۔ ۴۳. 
(۳) المسائل : .)۹٥(‏ 

(4) المضصدر السابق: 


۷ 


ف الخديت فى الكت > فل برو هاا الف مرفرعا ولو من ريق 
ضعيف » بل الصحيح انه موقوف عن بعض الصحابة كابن عمر وعبدالله بن 
زید» فالامام احمك ها ال بقاعدته «المنكر أا منکر») لأن هذا الحديث 
ليس من قبيل الضعيف الذي ينجبر بل هو خطأً والخطاً لا يتقوى. 


م فاك وسن دلك اش أحاديث المسح على الجوربين» لا سيما 
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في ذلك فإن الإمام قد ذهب إلى 
ضعفه کما فی العلل لابنه (۲۰۹۷). والسنن الکبری (۲۸۳/۱ ۔ »)۲۸٤‏ 
ونصب الراية )۱۸١/١(‏ وقد صح عن جماعة من الصحابة المسح على 
الجوربين» ونقل ابن المنذر في الأوسط )٤٦٤/١(‏ عن الإمام أحمد قوله: 
«قد فعله سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي يي فاحتح بعمل الصحابة» ولم 

يقو المرفوع الضعبف بالموقوفات ا 


أقول: إن أحاديث المسح على الجوربين ليست ضعيفة فتُحسّن بل 
معلولة كلها وقد تكلم عليها الحفاظ وبينوا ما فيها من علل وأوهام بما لا 
مزيد عليه" . فالإمام أحمد أخذ بالموقوفات الصحيحة» ولم يأخذ بهذا 
الحديث لأنه مما ترجح عنده أنه خطأً ومنكرء وقاعدته في ذلك معروفة 
«المنكر أبدا منكر». 

ثم قال: «وضعف الإمام أحمد رحمه الله الأحاديث ال وت ی 
التكبير في العيدين» فيما نقله الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» )۸١ /۹٩(‏ 
عن الخلال في «جامعه» من رواية هارون بن عبدالله» عن الإمام أحمد قال: 
اليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي 4. 

وقد روي في الباب آثار صحيحة عن الصحابة - رضوان الله عنهم - 
فلم يؤيد الإمام أحمد المرفوع بالموقوف» وإنما احتج بالموقوف» كما في 
«مسائل إسحاق النيسابوري» )٤٠٤(‏ قال: «التكبير في العيدين أذهب إلى 


7 الكت ١۹ 0۹/١‏ 
(۲) براءة الذمة بنصرة السنة: ص .٠١‏ 
)۳( انظر : صب الراية : 1۸4/1 _ «1A‏ والسنن الكبرى ا/€YA‏ 3 


۸ 


حديث أبي هريرة» سبع في الأولى» وخمس في الأخرى. 


ومثله عن عبدالله فى «المسائل» )٤٦۸(‏ ونقل ابن رجب عن الميموني 
عن أححة أ قال الک لحا ان لرل وا 
اختلف اصحاب رسول الله فى التكبير وكله جائز) فهذا دليل على أن 
الحا عد فى ذلك ار الحاة 


ولا یعترض على هذا بأنه قال - کما فی مسائل عبدالله )٤٨۷(‏ في 
حدیث عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده: أن رسول الله 6 كبر ثلاث 
عشرة سبعاً في الأولى» وخمسأ في الآخرة» ولم يصل قبلها ولا بعدها - 
«وبهذا آخذ» فإن هذا من باب الاحتجاج الفقهي› أي بهذا القول آخذ لا 
اخ لد ل كوت لك عن الحا 


أقول : الأحاديث الواردة فى التكبير فى العيدين كثيرة» وجلها ضعيفة 
ا ا الع ا ا هر ج ن اف الجر ااا کا 
كثير من الأئمة كابن عبدالبر والعراقي وغيرهم» بل وصحح بعضأً منها الإمام 
الببخاري TT‏ 

ومن بين هذه الأحاديث› حديث عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي عن 
عو عن امون خاو ا رول ا ا کر او عر 
سبعاً في الأولى وخمسا في الآخرة ولم يصلل قبلها ولا بعدها»"» وهذا 
الحديث قد صححه الترمذي كما فى العلل الكبير“ وإسناده فيه ضعف› 
لته الیش ا 


.۲۷ - ۲٣ المصدر السابق: ص‎ )١( 


(۲( انظر : العلل الكير للترمذي : ص ۹۳ ۔ ۹٩‏ والتلخيص الحبير : «Ao/Y‏ ونصب 
الراية: ۲۱۸/۲ ونیل الأوطار: ۲۹۷/۳ - ٠١‏ وخلاصة البدر المنیر: ۲٠٣/۱‏ - 
۳٢‏ 

)۳( رواه الإمام /Y RE‏ 1۸°« وا داود: ۱1٥۱)‏ و1o۲\(‏ وابن ماحه )۲۷۸ 
و۲ | 


(6) العلل الکبیر: ص ٩٤‏ رقم .٠١٤‏ 
۹ 


والمتابعات› قال یحیی بن معین . صالح› وقال مره : صويلح › وقال مره : 
ضعيف» وقال مرة: ليس حديثه بذلك القوي» وكلها عبارات تشير إلى 
التوهين من آمره. 

وال او خا ال فر ان الخد رال اا اتن لك 
القوي وتکتت حديیئه» وقال الدارقطنى : يعتبر به (یعنی ی الشواهد 
والمتابعات) وقال البخاري مره : مقارب الحديث» وقال مره أخری : فه 
.1 )4( ) 

وأما عمرو بن شعیب : فقال فه ا اله أقاء مناکیر وإنما 
یکتب حدیثه نعتبر به» فأّما أن يكون حجة فلا). 

وقال انو داود: «(قال سمعت Te‏ وذکر له عمرو بن شعیب فقال : 
أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا به وإذا شاؤوا ترکوه». 

وسئل غ ا فقال : «أنا اکت حديثه» وربما احتججنا به» وربما 
وجس في القلب منه ومالك يروي عن رجل عنه). 

وقال البخاري : #رآیت اخفل بن حنبل وعلی بن عبد الله » والحميدي 
وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحدیث عمرو بن شعیب عن أبه»" 

فإما أن يكون هذا الحديث صحيحاً عند الإمام أحمد» ومن ثمة فلا 
إشکال» أو يکون فا ناه لک فا مف فمجيئه من طرف كشرة 
مح yl‏ عن الصحابة - رضوان الله عليهم - في ذلك»› قد 
تقوی عنده فأخذ به! 

والذي لص إلنة ان الإمام اح لم يقو الأحاديث المرفوعة المعلة 
او إدراج ونحوها بالموقوفات» ومن ثم لا يمكن أن قبل 


(۲) موسوعة أقوال الإمام أحمد: .٠٠١ ۹٩/۳‏ 
(۳( التاريخ الکبیر: .۲٥۷۸/١‏ 


هذه القاعدة بإطلاق أو تَرُدها بإطلاق» بل ينبغي النظر في هذا الخبر 
المرفوع الذي يراد تقويته» فإن كان من قبيل ااا بجميع آنواعه 
وأجناسه» فنقول: «المنكر أبدا منكرا» فالموقوفات والاثار - وإن صحت 
وكثرت - لا تقوي في هذه الحالة الحديث المرفوع والأخذ بها هو من باب 
الاحتجاج الفقهي» بأقوال الصحابة إذا صحت عنهم. 

وأما إذا كان ضعف الخبر المرفوع من قبيل الضعف المنجبر لسوء 
حفظ راويه أو انقطاع في سنده» أو جهالة في رواته» فإن الموقوفات إذا 
صحت وکثرت ولم تختلف یمکن أن تشد منه وتقویه. 

ولعل ما يقوي هذا الاستنتاج الذي وصلت إليه ما ذكره الحافظ ابن 
رجب - رحمه الله - في شرحه لعلل الترمذي: «وقول الترمذي - رحمه الله - 
(يروى من غير وجه نحو ذلك) لم يقل عن النبي ي فيحتمل أن يكون 
مراده عن النبي ا ویحتمل أن يحمل کلامه على ظاهره» وهو أن يکون 
معناه: یروی من غير وجه ولو موقوفاًء ليستدل بذلك على أن المرفوع له 
أصل يعتضد به» وهذا كما قال الشافعي في الحديث المرسل: إنه إذا عضده 
قول الصحابي أو عمل عامة أهل الفتوى به» كان صحيحا»'. 


IRIS 


(۱) شرح العلل : ص .۲۲٣‏ 


۳۱ 


e. 


0 المبحث السادس 
ألفاظ وعبارات أخری 


إضافة إلى العبارات التي أكثر الإمام أحمد من استعمالها نجد عبارات أخرى 
استعملها للدلالة على علل الأحاديث وأوهام الرواة» كالعبارات الدالة على عدم 
معرفته بالخبر أو نفيه له» أو عبارات وألفاظ دالة على نوع خاص من العلل 
كالعبارات الدالة على القلب والإحالةء والعبارات الدالة على الاضطراب› 
والعبارات الدالة على التصحيف» وستتناول كل هذه الألفاظ ضمن المطالب التالية : 

المطلب الأول : العبارات الدالة على عدم معرفة الخبر. 

المطلب الثانى : عبارة «لا أصل له» أو «ليس له أصل». 

المطلب الثالث: عبارة «ليس من ذا شىء» ونحوها. 

اكت ا ا في ال ع ب ن 

المطلب الخامس: نفي صحة الخبر. 

¥ ¥ 


المطلب الأول: 


العبارات الدالة على عدم معرفة الخبر 


أطلف الإمام اخود عبارة : اغف على جملة من الأحاديث سئل 
عنها وي إطلاقه لهذه العبارة وحدت انه لا رطلقها إلا على الأخبار التي 
لم تثبت ولا تصح فمن ذلك: 
۲ 


( ها وواه زرگكراء ت حنم الاق فال الخ انا داه عر 


حدیث پروی في فضائل القرآان من البقرة إا الحمد: «من قرا کذا» ومن 
قرا کذا»؟ 


قال : لا أعرفه"؟. 


وهذا الحديث موضوع كما بينه غير واحد من أهل العلمء قال 
الفيروزأبادي في سفر السعادة: «باب فضائل القرآن: من قرأ سورة كذا فله 
كذا من أول القران إلى آخره سورة سورة وفضيلة قراءة كل سورة رووا ذلك 
وأسنده ای أبي بن كعب ومجموع ذلك مفترى وموضوع بإجماع آهل 
الحكيتة > ) 


۲ - وقال ابن هانئ: «قلت لأبي عبدالله: روى علي بن مهر عن 
يوسف بن ميمون عن عطاء عن عائشة قال: قال رسول الله ا : (من 
سره أن يسبق الدائب المحتهد» فليكف من الذنوب؟» قال: لا 
أعرفه»"“. 

والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده بالسند نفسه“ ٠‏ وأخرجه البيهقي 
O EN OS a‏ 


يحتمل تفرده. 


۴۳ وقال مهنا: «سألته (يعني أبا عبداله) عن قول الناس في 
البراغيث: إن النبى ي دعا لها» أتعرفه فى شىء من الحديث» قال: لا! 
وعجب من قولي له“». 


.)٤١۷( رقم‎ ٠٠١ المنتتخب:‎ )1( 

(۲) ص 1٤4‏ وانظر: الضعمفاء للعقيلى: ۲٠٤/٤‏ والمجروحين: ٦٤/١‏ والكفاية: ص 
9A _ 64۷‏ . 

(۳) سؤالات ابن هانئ: (۲۳۷۷) وانظر الموسوعة: .۳۷٠/٤‏ 

.)٤۹٥۰( رقم‎ ۳۹۱/۲ )٤( 

.)۲۷( رقم‎ ۸٩ المنتخب: ص‎ )٥( 


۳ 


وهذا حديث لم يعرفه أحمد لأنه غير صحيح› لآن ما ورد فى 
البرغوث لا يصح منه شيء كما بينه نقاد الحديث. 

قال العقيلي : «لا يصح في البراغيث عن النبي ئ شيء 

٤‏ - وقال الخلال : ار محمد بن بي أن منُنی الأنباري 
حدنهم اال أا عبدالله عن الحديث الذي حاء: «أ نتم اليوم في زمان» 
من عمل بالعشر مما أمر به نجا“؟ فلم يعرفه". 


ET‏ رواه الطبراني في الصغير”» وابن عدي في الكامل“» 
o)‏ 

a‏ '» من طرق عن نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة 

عن ابي الزناد عن الأعرج› عن اي هريره مرفوعاً. 

قال الطبراني : الم يروه عن سفيان إا نعیم). 

وقال أبو نعيم : «غريب» تفرد به نعيم عن سفيان». 

وقال ابن عدي: «وهذا الحديث أيضاأ - معروف - لا أعلم رواه عن 
ابن عيينة غيره» أي معروف من حديث نعيم. 

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال أبو حاتم : «هذا عندي 
طا رواه جرير وموسی بن أعين › عن ا عن معروف عن الخسن عن 
OTS e 4 . )( a‏ . : 2 
النبي E‏ مرسل»"» فلكون هدا الحديث غریبا وعير مشهور وعير محفو ظ 


)١(‏ الضعفاء للعقيلي: ٠١۸/۲١‏ - ۹١١٠ء‏ وانظر: المنار المنيف: ص ١٤١٠ء‏ والعلل 
المتناهية لابن الجوزي: .۷١٤ _ ۷۱۳/١‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي: ص ٥*۳۹‏ رقم 
(۱۲۹۰)» وکشف الخفاء: ۳٠۲/۲‏ وتمییز الطیب من الخبیث: ص ٠۲۹٦‏ والأسرار 
المرفوعة: ٤٠۹4‏ وسفر السعادة: ص ٠١١‏ وغيرها. 

۰ .)۳١( رقم‎ ٩۱ المنتخب:‎ )۲( 

(۳) رقم (۱۱۲۷). 

IAN (6) 

<."1“N (0) 

.)۲۷۹٤( رقم‎ ٤۲۹/۲ العلل:‎ )٩( 


٤ 


- وقال الخلال : «وأخبرنى عردالله بن محمد بن عبدالحميد الأنباري 
آنه سأل أبا عبدالله عن التفضيل والخلافة؟ فذهب فى التفضيل إلى حديث 
ابن عمر» وفي الخلافة إلى حديث سفينةء فذكرت له حديث الأحجار فلم 
يعرفه. 

فقلت : رواه ار الحماني› وأبو اللأحوص محمد بن صر الأثرم: 
ثنا يحيى بن عبدالحميد الحماني: ثنا حشرج بن نباتة» عن سعيد بن 
حمدان عن سفينة مولی النبی #% أن رسول الله لما آراد أن يبنى 
مسجد قباء جاء بحجر فوضعه» ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه جانب 
حجره» ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى جانب حجر ابي بڪر» ثم جاء 
«هؤلاء الخلفاء بعدى»'. وهذا الحديث قال فيه البخاري: «وهذا 
الحديث لم يتابع عليه» يعني حشرجاً - لأن عمر بن الخطاب وعليا 
فالا: لم يستخلف النبى بي). 

ومما سبق من أمثلة يتجلى لنا أن الإمام أخمدطلى غار ة ولا أعرف) 
على الأحاديث الغرائب المنكرة تارة وعلى الأحاديث الموضوعة والباطلة تارة 
اجرف 
الأحاديث فالغالب أنه إذا قال في حدیث «لا أعرفه» فلا یکون إلا باطلاً أو 
ا 


% FF % 


(۱) اآخرجه البخاري في التاريخ الكبير .)۱1۷/١/١(‏ والعقيلي في الضعفاء: ۲۹۷/١‏ وابن 
عدي : الكامل: .٤٤٠١/۲‏ 


fo 


المطلب الثاني: 


عبارة «لا أصل له» أو «ليس له أصل» 


أطلق الإمام أحمد هذه العبارة على بعض الأحاديث التي سئل عنها 
ومن خلال تتبح هذه الإطلاقات والنظر في الأحاديث التي أطلقها عليها تبين 
ي آنه يطلق هذه العبارة ويريد بها نفي ورود الخبر عن الل 2 أي أنه 
كذب وموضوع وأنه لم يرد عن النبي ي في خبر صحيح أو ضعيف 
ا يقرن هذه العبارة بقوله: «هذا موضوع» أو يذم راويه وفيما يلي أمثلة 
توضح ذلك : ) 

١‏ - قال مهنا: «سألته عن قول الناس: «أول ما خلق الله العقلء قال 
له أقبل فأقبلء ثم قال له: أدبر فأدبر» فقال: وعزتي» ما خلقت خلقاً هو 
أعجحب إلى منك منك آخذ. وبك أعطى»ء ولك الثواب» وعليك العقاب» 
E‏ 

والحديث فعلاً موضوع» كما نص عليه غير واحد من الأئمة". 


e ۲‏ عبدالله : حدنني ابي ننا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : 
کانوا يحبون ان ڪون للشاب صبوة. 


سا اى ل اي اة لخت اه رالو لورد فی 
هذا الباب فى الثناء على الشباب التائب» أو الشاب الذي يفنى حياته فى 


(O 4, 
د‎ 


طاعة الله ونحو ذلك يتبين أنه لا يصح عن النبي 4# فيه شي 


(۱) المنتخب: ۸۷ رقم (۲۹). 

(۲) انظر الموضوعات لابن الجوزي: ۱۷٤/١‏ - ١۷٠۱ء‏ واللآلي المصنوعة: ۱۲۹/۱ - 
°, والمنار لابن القيم: .٠١‏ ) 

(۳) العلل: ۲۲۹/۲ رقم .)۲۲٠۶(‏ 

)٤(‏ انظر المقاصد الحسنة: ص ١١٠٠ء‏ والكامل لابن عدي: ۳۷/۲١‏ وكشف الخفاء: 
c۱‏ وتمييز الطيب: ۷4 ومجمع الزوائد: ۳٠١ _ ۳٠۹/۱۰‏ وضعيف الجامع : 
VT‏ 


۳٦ 


۳ ۔ وقال الإمام اید في حديت: من بشرني بخروج آذار بشرنه 
بالحنة»» هذا لا أصل له . 


وهذا الحديث ليس له إسناد عن النبى 4# فهو موضوء" 


قال : قال رسول الله ب : «أنا مدينة الملم وعلي بابها» فقال أحمد: قبح الله 
أبا الصلت» ذلك ذكر عن عبدالرزاق حديثاً ليس له أصل”. 


وهذا الحديث مما تقرد به أبو الصلت الهروي عن آبي معاوية بهذا 
الإسنادء وقد تکلم فيه الأئمة من أجله» وقد رواه عن أبي a‏ 
العلماء يرون أنه حديث أبي الصلت» وكل من رواه عن أبي معاوية فإنما 
سرقه منه»“» وأطلق الإمام SE‏ 
الصحيحة» وإنما يريد بها طرقا خاصة» لم تصح عنده» فيكون معنى قوله 
«لا أصل له» أو «ليس له أصل» أي أن الحديث لا أصل له من حديث 
الراوي الذي نسب إليه وإنما هو خطأً ووهم في نسبته إلى مصدره» وفيما 
يلي آمثلة توضح ذلك : 


_ قال او داود: :اا عبدالله سئل عن حدیٹث إبراهيم بن 
سعد عن أبيه ا عن النبي : «الأئمة من قريش». 


قال: ليس هذا في كتب إبراهيم» لا ينبغي أن يكون له أصل. 
وهذا الحديث قد رواه غير واحد من أهل الحديك“ 


."۷۹/٤ انظر الموسوعة:‎ )١( 

(۲) کشف الخفاء: ۳۱۰/۲ رقم )۲٤۲۱(‏ وانظر لسان الميزان: .)٠٤١(‏ 

(۳) المنتخب: ۲۰۸. 

٠١١ _ ٠١١/۲ وانظر المجروحین:‎ »۲٠۹ التعليق على المنتخب لأبي معاذ: ص‎ )٤( 
./۱ والضعفاء للعقيلي: ۳/١٠٠ء والموضوعات لابن‎ 

)۳٣٤٤( رقم (۱۱۸۹۸) وآبو یعلی في مسنده‎ ٥۸۳/۳ رواه أحمد في مسنده:‎ )٥( 
)٥۳۹۹( والبيهقي في كتاب الصلاة» باب من قال: : يمهم ذو نسب‎ SA 
ع وروي عن غيره من الصحابة.‎ «47/4 
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لكن طريقق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس فيها مقال لأهل النقد: 
عن سعد إلا ابنه ابراه . 

وقال البزار: «لا نعلم أسند سعد عن أنس إلا هذا“ » وقد ذكره ابن 
عدي في کامله ضمن ما أنکر على إبراهیم بن سعد". 

۲ وقال أبو زرعة الدمشقى: سألت أحمد بن حنبل عن حديث 
سعيد بن أبى ثعلبة: «كل ما ردت عليك قوسك». 


رواه ضمرة» عن الأوزاعي» عن يحیی بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب عن أبي ثعلبةء فقال: ما لسيعد بن المسيب وأبي ثعلبة؟ قلت له: 
آتخاف ألا یکون له أصل؟ قال: نى . 


فهذا الحديث ليس موضوعاً بل هو مروي عن النبي 4# بطرق 
ضخبحة أو حسنة) فقد رواه ابو داود عن محمد بن حرب وسمينة كلاهما 
عن الزبيدي قال: ثنا يونس بن سيف قال: ثنا إدريس الخولاني حدثني أبو 
تعلبة الخشني» ورواه من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده» فمراد 
الإمام أحمد إعلال هذا الحديث من طريق ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي 
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة الخشني". ولعل 
الوهم فيه من ضمرة فإنه يهم قلیلا. 


Ê % 


(1) الحلیة: ۹۹/۳". 

(۲) کشف الاأستار .)۱٥۷۸(‏ 

(۳) الکامل: ۳۹۹/۱. 

.٠٠٥/٤ تاريخ أبي زرعة (١١١۱)ء وانظر الموسوعة:‎ )٤( 

(۵) انظر سنن آبي داود» کتاب الصید» باب الصید» ۱۱۰/۳ رقم .)۲۸١٩(‏ 

(0) أخرجه الإمام الترمذي في سننه» کتاب الصید» باب صید القوس (۳۲۱۱) .٠١١١/۲‏ 
(۷) انظر: تحرير التقريب: .٠١١/۲‏ 


۴۸ 


المطلب الثالث: 


عبارة « لیس م دا شی ء» ونحوها 


أطلق اللإمام أحمد عبارة «ليس من ذا شيء» و «هذا ليس بشيء» 
ونحوها لبيان عدم صحة الحديث مطلقا وعدم ثبوته عن النبي ي أو عدم 
صحته من طريق مخصوصة» وهذه أمثلة توضح ذلك : 

ادف ار فا عر اك اللي ادن وة ف غا ن 
ال ات ت ی م را و 
بين الأئمة أنه موضوع ولا يصح عن النبي o.‏ 


۲ قال المروذي : سألت آبا عبداك عن الأسامى : فقلت إنه حدث 
عن اسان لار عر ای جر ق الو بن اس این اجب قا 
الظالم لم يقبل له عمل ما دام كذلك» فغضب» وقال: ليس من ذا شيء» 
أين سمع هذا من إسحاق الرازي. 


والمتفرد بهذا الخبر هو عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد الأسامي» نسبة 
إلى أسامة بن زيد الصحابي المشهور» وهو كذاب» اتهموه بسرقة الحديث 
ا )4( 


إبراهيم عن سعد بن سنان عن أبي الزاهريه عن كثير بن مرة قال: قال 
رسول الله 4 : «ما التقى بيعان قط إلا أظلتهما البركة». 


.)١١١( رقم‎ ۲٠١ المنتخب:‎ )1( 

(۲) انظر: الضعفاء للعقيلي: ٠۳۲١/۲‏ والموضوعات لابن الجوزي: ٠۳۳١/١‏ وتاريخ 
بغداد: ۳1٤/۹‏ والميزان: ٤۳۲١/۲‏ واللآلى المصنوعة: ."٠۳/١‏ 

(۳) المنتخب: ۸۸ رقم (۳۳). ۰ 

.۳١۷/۳ واللسان:‎ ٤٥۳/۲ انظر الميزان:‎ )٤( 


۹ 


فقال : الب من هذا شيء» عیسی بن إبراهيم وسعيد بن شال لسا 
ی 


فهذا الخبر مما تفرد به المتروكون: سعيد بن سفيان: مرو رماه 

ي (N)‏ 
الدارقطني وغيره بالوضع”". 

وعيسى بن إبراهيم بن طهان الهاشمي› قال فيه البخاري والنسائي : 
فک الحديث وفي روایه السا متروك»› وقال بو حاتم مرو 
الحديث› وقال اش معین اجس ا 


# ¥ ¥ 


ويستعمل في ذلك عبارة: «ليس هذا من حديث فلان». 


نسب إليه» ويستعمل في ذلك عبارات خاصة» مثل: «ليس هذا من حديث 
فلان»» «ليس هذا عند فلان»» وفيما يلى أمثلة على ذلك : 


اال ا ها ما حا ن ات ا کر کے 
الثيب» ليس هو من حديث مسروق”. 


۲ وقال عبداله: حدثني أبي قال حدثنا زيد بن الحباب» قال: 


(1) سؤالات المروذي: ۱۱١‏ _ ۱۱۷. 

(۲) انظر: الكامل: ت. ١۱۱۹ء‏ والجرح والتعدیل: ۰۲۸/٤‏ وميزان الاعتدال: ١/١٤٠ء‏ 
والتقريب. 

(۳) الکامل: ت (۱۸۹۰) ولسان المیزان: .۳۹۱/٤‏ 

."٠١/٤ وانظر: الموسوعة:‎ .۲٠٠١٤١ سؤالات‎ )٤( 
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أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال: قال ابن مسعود: 
«إن من الناس مفاتيح ذكر الله» فإذا رُؤوا ذكر الله». 
OTT‏ ۰ 

E عبدالله اا (حدنت آبي بحديیث‎ e 
O EY E E EN 
اغفر لي‎ a › آبھا لخبي ورحمه الله‎ a دخل الل‎ 


قال : حدثنا يونس عن الحسن عن النبي 4# : «إذا رأيتم معاوية على منبري 
هذا يخطب. .٤..‏ قال أبي: ليس هذا من حديث يونس»". 
عمرو بن عبيد عن الحسن وهو متروك. 


ویستعما في ذلك عبارات خاصة مثل : ليس بصحیح) › ولا يصح » 
وال هو صحيحاا» والا يثبت» ونحوها وفيما يلى أمثلة على ذلك: 


(۱) العلل : .١١۷١/۳‏ 
(۲) العلل: ۳۸۱/۱ رقم (۲۷۰۰). 
)۳( العلل : €£14/۲« رقم (YA6°)‏ والمنتخب : ص ۹. 


٤٤١ 


|١‏ - عن إسماعيل بن سعيد قال: «سألت أحمد عمن أحتح. يقول 
النبي : «أصحابي کالنجوم بيهم اقتديتم اهتديتم. 


قال : «لا يصح هذا الحديث»'. 

والحديث ضعيف برغم من كثرة طرق" . 

۲ - وقال عبداله: سألت أبي عن حديث أبي الزبير عن جابر عن 
فاطمة بنت قيس في المستحاضة» قال: ليس بصحيح» أو ليس له أصل› 
يعني حديث جعفر بن سليمان عن ابن جريج ”. 


ومثله قال ابن أبي حاتم وقد سئل عن هذا الحديث فقال: هذا ليس 


(f) 
٠ ۶ سی‎ 


ا سألت أحمد ويحيى» قلت: حدثني عبدالعزيز بن 
يحيى : ثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: أكلت خبز شعير 
بلحم سمین» فلقیت رسول الله 4 فتجشأت عندهء فقال رسول الله که : 
«اكفف جشأك يا أبا جحيفة» فإن أكشركم شبعا اليوم أكشركم جوعاً يوم 
القيامة» فقالا: ليس بصحي. 


٤‏ - وقال الحسن بن على بن الحسن إنه سأل أبا عبداله عن «طلب 
العلم فريضة»؟ فقال: لا يثبت عندنا فيه ع 


قال ابن عبدالبر: «هذا حدیث يروی عن أنس بن مالك عن النبی کل 
من وجوه كثيرة› كلها معلولة» لا حجة في شيء منها عند أهل العلم 


.)1۹( ۱٤۳ المنتخب:‎ )۱( 

(۲) انظر: السلسلة الضعيفة للالباني: رقم .1١- ١١ ٠١ _ ۵۹ _ ٥۸‏ 
(۳) العلل: ٥۲/۳‏ رقم .)٤۱۲۲(‏ 

.٠١/١ علل الحديث:‎ )٤( 

(ه) المنتخب: .)١۷‏ 

) المنتخب: ۱۲۸ ۔ ۱۲۹. 
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بالحديث»""'» وقال العقيلي «الرواية في هذا الباب فيها لين»". 
عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة عن المغيرة› ن 
لعبدالرحمن بن مهدي» فذكر عن ابن المبارك عن ثور قال: حدئت عن 
رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة. 

قال ا ولا ری الحديث يئت » وقد روي عن سعد وانشن انا 
مسحا أعلى الخفين»". 

فهذا الإمام أحمد يعلل الحديث لكونه مما خالف فيه الثقة غيره» فابن 
المبارك خالف الوليد بن مسلم عن ثور» فجعل الحديث عن كاتب المغيرة› 
والوليد جعله عن المغيرة» وهذا انقطاع. 

هذه بقية العبارات المستعملة في التعليل عند الإمام أحمد - رحمه الله - 
وأما العبارات الدالة على القلب والإحالة أو الدالة على الاضطراب أو الدالة 
على التصحيف» فقد ذكرنا أمثلة كثيرة على ذلك فى «فصل أجناس العلل». 

وفي ختام هذا الفصل نكون قد أتينا على معظم العبارات المستعملة 
في التعليل عند الإمام أحمد - رحمه الله -. 


وک چ 


.۷/١ جامع بيان العلم:‎ )١( 
الضعفاء: ۸/۲ه.‎ )۲( 
.٠۳/٤4 وانظر: الموسوعة:‎ .٠٠١/۲ تاريخ بغداد:‎ )۳( 
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O‏ ل 
الباب الثالث 7 
قرائن التعليل والترجيح عند الإمام أحمد 


و بت .۰ 4 لين: 
الفصل الأول: قرائن التعليل عند الإمام أحمد. 
الفصل الثاني : قرائن الترجيح عند الإمام أحمد. 
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RHO OEE ORIS 
ر‎ 1 
ي ا‎ 

القرائن كثرتها وأهميته 

في التعليل والترجيح عند نقاد الحديث 


ليس هناك من سبيل مُمَهَلِء ولا قاعدة ثابتة مطردة للكشف عن مواطن 
العلل في الأسانيد والمعتمد فقط على الاجتهاد الشخصي» والتتبع المضني 
لطرق الحديث» والجمع المستوعب لروايته» والبحث عن طبيعة الرواة» 
وظروف تحمّلهم وأدائهم ثم فحص ذلك ومقارنته» والتعمق فيه لاستخراج 
ما به من وهم أو خطاًء أو تخ توف أن تزورة مغد هل الخابة 
الى كه الل د الك من كر ار ا جا وا د 
النبوية» وطول التعامل مع الأسانيد والخبرة بالرجال وتصرفاتهم. 


قال الحاكم أبو عبدالله وهو يقرر هذه الحقيقة: 
«(والحجة فه (آي علم العلل) علدنا الحفظ › والفهم؛ e‏ لا 


غير ١‏ أي لا قاعدة هناك ولا ضابط بل المشاركة أولاء ثم الخبرة 
والذكاء بعد ذلك» كما يقرر ابن الصلاح (وإنما يضطلع بذلك ۴ الحفط 
والخبرة والفهم الثاقب»""» وإذا كان واقع هذا العلم هو هذا فلا يمكن 
حصر طرق اكتشاف «العلل»". 
)١(‏ معرفة علوم الحديث: ص .٠١١‏ 


)۲( علوم الحديث : ص ۱. 
(۳) انظر: علم علل الحديث من خلال بيان الوهم والإيهام: ٠٠١ _ ٤١/١‏ 


{0 


وللكشف عن علة حديث ماء يقوم الناقد بجمع الطرق وملاحظة 
القرائن والملابسات التي حفت الرواية» كعلاقة الراوي بشيخه وكيفية تحمله› 
ووقت آدائه» وما إلى ذلك وإلى هذا أشار الخطيب البغدادي فى قوله: 
«السبيل إلى معرفة علة الحديث» أن يجمع بين طرقه» وينظر في اختلاف 
رواته» ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم من الإتقان والضبط“. ويقول 
ابن معين : 


الو الم تكب لاحات من سين وججها فا راه 4 وقال 
إبراهيم بن سعد الجوهري الحافظ (ت۲۷٤):‏ «كل حديث لا يكون عندي 
من اة وجه فاا فة ا ولهذا كان شعبة إذا سمع الحديث مرة أو 
مرتين لا يعتد بذلك السماعء ولا يحدث بالحديث. 


وكان الإمام أحمد يقول: «نحن كتبنا الحديث من ستة أوجه وسبعة 
وجوه» ولم نضبطه» وکیف يیضبطه من کتبه من وجه واحد». 


وبعد عملية الجمع والتتبع تأتي عملية المقارنة ومن أهم الدلائل التي 
تعتبر مؤشرات على العلة هي تفرد الراوي ومخالفته» ولكن لا تفي 
لوحدها لأدراك العلة في کل الأحوالء بل لا بد من فحص بقية القرائن التي 
تؤكدها أو تنفيهاء > وفي هذا الضدد يمول ابن الصلاح - رحمه الله -: 
E‏ على إدراكها (آي العلة) بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له قرات 

تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الان غل إرسال فى الموصول» أو وقف 
في ا أو دخول حديث في حديٿ» أو و واهم بغير ذلك». 
ويقول الحافظ ابن حجر في ذات الموضوع : 


(1) علوم الحديث لابن الصلاح: ص .١١١‏ 

(۲) تذكرة الحفاظ : ٤١/١‏ وانظر: المجروحین: ."١/١‏ 
(۳) نفس المصدر. 

.٠١١ انظر شرح العلل: ص‎ )٤( 

.۱۸١ المصدر نفسه: ص‎ )٠( 

.۸۲ ۸۱ علوم الحدیٹ:‎ )٩( 


٤٤“ 


ثم الوهم إن ا الدالة على وهم الراوي من وصل 
مرسل »› أ منقطع › أو إدخال حدیث في حدیٹث أو تو ذلك من الأشياء 
القاأادحة› وتحصل معرفة ذلك بكثرة ال e E‏ ا 
المعلل› > وهو من أغمض آنواع ع الحديث وأدقهاء ولا a‏ 
رزقه الله تعالى فهما ثاقباًء e;‏ واس : ومعرفة تام بمراتب الرواة» 
وملكة ويه بالاسانن والمتون»› ا ق القليل من أهل هذا 
الشأن» كعلي بن المديني زاون بن حنبل › والبخاري » ویعقوتب بن اش 
شيبة» وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني»'. 


وقال الحافظ العلائى متحدثاً عن الاختلاف بين الرواة وكيفية الحكم 
بينهم مشيرأ إلى أهمية القرائن في ذلك: «كلام الأئمة المتقدمين في هذا 
الفن» كعبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل 


والبخاري وأمثالهم› يقتضي أن لا يحكم في هذه المسألة بحكم كلي› بل 
عملم فی ذلك دار علی اترجیح باشبۃ إلى ما وی عند آحدم ي کل 
حدیٹث E‏ ) 


ويقول البقاعي في ذات المسألة منبهاً أيضاً على أهمية القرائن في 
ذلك : «إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين»› فإن 
للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً لم يحكه» وهو الذي لا ينبغي 
أن يعدل عنه» وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مطرد» وإنما يديرون ذلك 
E‏ 
على القرائن» 


وفي هذه النصوص التأكيد على مراعاة القرائن في التعليل والترجيح 
ومن اهمها : تفرد الراوي» ومخالفته لغيره» مع امور اخری كثيرة تنضاف 
إليهماء وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى كثرة القرائن وتشعبها فقال : 


(1) نزهة النظر بشرح نخبة الفكر: ص .٠٤‏ 
(۲) نقله الصنعاني في توضیح الأفکار: ."٤٤ ۳٤۳١/١‏ 


{4۷ 


((ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر› ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع 
الأحاديث بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص» لا يخفى على الممارس 
الفطن الذي اک من جمع الطرق»”'. ) 


ای ت یایب کچ اھ ان ومر د حل ایل اقرا 
التي اعتمدها امام احا و الله - فی تعليله للأّحاديث ونر جيیحه 


للطرق» من خلال تتبع نصوصه وأقواله» وتلمس منهجه وصنيعه. 


وک چگ 


(۱) النکت: ۷۸۸/۲. 


NOESCSESCSCSESEDR 


0 الفصل الأول 
0 قرائن التعليل عند الإمام أحمد 


المبحث الأول: دلائل العلة. 
ويشمل المطلبين الاآتيين : 
المطلب الأول: التفرد وآثره فى التعليل . 
المطلب الثاني : المخالفة ر في التعليل . 
المبحث الثاني : قرائن التعليل الإسنادية. 
ويشمل المطالب الآتية: 
المطلب الأول : قرينة سلوك الحادة. 


المطلب الثانى : قرينة عدم وجود الحديث فى نسخة الشيخ. 


المطلب الثالث: قرينة الاختلاط. 
المبحث الثالث: قرائن التعليل المتنية. 
ويشمل المطالب الآتية : 


0 


المطلب الأول: مخالفة الخبر للأصول الثلاثة : القرآن الكريم» السنة. 


المشهورة الثابتةء الإجماع القطعي. 


المطلب الثاني : کون الكلام لا يشبه کلام من نسب إليه. 
المطلب الثالث: تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه. 


المطلب الرابع : ثبوت ما يخالف ما روى عنه. 


EEE ETE EEE EE 


۹ 


ا OTE OTET DNS‏ ر 


المبحث الأول 
دلائل العلة 


المطلب الأو ل: 


التفرد وأثره في التعليل 


التفرد من القرائن الهامة للتعليل عند النقاد المتقدمين» وقد أشار إلى 
ذلك ابن رجب بقوله: «وأما أكثر الحفاظ المتقدمين» فإنهم يقولون في 
الحديث : إذا انمرد به واحد» وان لم یرو التقات طالافه «إنه ل يتابح علیه» 
ويجعلون ذلك عله مه ٤‏ اللهم رآ إن يڪون ممن کش حفظه واشتهرت عدالته 
و سل رمه » کالزهري ونەحوه» وریما رونل بعص تفر دات بعص الثقات 
الكبار أيضاًء ولهم في كل حديث نقد خاص» وليس عندهم لذلك ضابط 
رمل ا ) 


وسنتعرض في هذا المبحث إلى أثر التفرد في التعليلء وإلى أي مدى 
يعتبر التفرد علة في الحديث»ء وهل كل تفرد يعل به الحديث» فيستوي في 
ذلك الضعيف والئقة الحافظ ومن دونه» ويستوي في ذلك التفرد في 
الطبقات المتقدمة والطبقات المتأخرةء وستحاول الإجابة على هذه الأسئلة 
كلها من خلال تتيع صنيع الإمام أحمد في تعليله للأحاديث. 


(1) شرح العلل: ص .۲١۸‏ 


0» 


لقد أكثر الإمام أحمد من تعليل الحديث بسبب التفرد وفي أغلب هده 
الأحاديث نجده لا يصرح بأن العلة هي تفرد الراوي» لكن بجمع طرق 
الحديث والمقارنة بینها ھن أن الىلة هي ر الراوي» ولا نکاد حده 
يصرح بالتعليل بالتفرد إلا في مواضع يسیره ا وفيما يلي عرض ا 
توصح ذلك. 


النوع الأول - نماذج لأحاديث صرح فيها الإمام أحمد بالتعليل 
بالتفرد 

المثال الأول: قال مهنا: «سألت يحيى عن سليمان بن أبي سليمانء 
بحدث عله العوام بن ت عن أبي هريره فال : فال رسول الله : 
«الخلافة بالمدينة والملك بالشام»› فقال: لا نعرف هذا - يعني : 
سليمان ش آبي سلىمان» وقال ى أخید: «(أصحاب اف هريره المعروفون 
لیس هذا عندهم»". 

فهذه قاعدة غظيمة جدا قى هذا العم وهي أن تفرد أحدالرواة 
بشيء لا يرويه أصحاب الشيخ المعروفون والملازمون له والمعتنون بحديثه› 
دلیل على نکارته» وعرابته. 
حاتم لم یذکر فيه جرحا ولا تعدیلاء وقال فيه ابن معین لما سئل عنه: لا 
أعرفه» وقال فيه الدارقطنى فى «العلل» مجهول» وقال فيه الذهبى فى 
«الكاشف» «مجهول؟. وقال فيه الحافظ فى التقريب: «مقبول» فتعقبه صاحبا 


(۱) أخرجه الحاكم (١/۷۲)ء‏ والبيهقي في «الدلائل؛ ٠٤٤۷/١‏ وذكره ابن الجوزي في 
العلل المتناهية ۷٦٦/١‏ وقال الحاكم: صحيح» وتعقبه الذهبي بقوله: «سليمان وأبوه 
مجهولان؛ء وفال ابن الجوزي : هذا لا يصح وقال ا کر في البداية /A)‏ ° ۰( 
«غریب ا انظر: التعليق على المنتخب: ص ۰۲۲۹ والسلسلة الضعيفة للالباني: 
.(YAA)‏ 


(۲) المنتخب: ص ۲۲۴۸ء رقم .٠۴۷‏ 
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التحرير بقولهما : «(بل مجهول»› تفرد بالرواية عله العوام بن حوشب » وفي 
روایته عنه اختلاف» وقال يحيى بن معين: لا أعرفه» وقال الذهبي: لا يكاد 
يعرف» وذکره ابن حبان على عادته فى «الثقات»› ولم يصنع ا 
ولو کان هذا الحديث محفوظا عن آبی هريره e‏ ترکه أصحابه 
المثال ا قال ما 2 أحمد 2 0 [قعيس] یحدث 
0( 
بعدی) . 


قال : 5 أعرفه» ولکن ال بن و الخ بیحدث عله هلا الحديث › 
ولا نعرف هذا الحديث لم يروه أصحاب نافع. 
قال: ولا أعرف إبراهيم [قعيس] ولا أدري من هو»". 
وإبراهيم قعيس هذا دکره البخاري في تاريخه ولم يجرحه ولم يوتقه»› 
ونقل ابن أ حاتم تضعيفه عن أبيه» ودكرة اين حبان فى «ثقاته» على 
)٤(‏ 
عادنه . 


فانفراد مثل هذا ا دون سائر اآصحابه 
المعروفين مثل عبیداللّه بن عمر ومالك وأیوبت السختياني وال ب e‏ 


(1) انظر: تهذيب التهذيب: ۹٦/۲‏ وتعجيل المنفعة: ۱۹٤/۱١‏ والکاشف: ۳۹٥٩/۱‏ 
والتقریب: ص ۹۱١1ء‏ وتحرير التقريب: 1۹/۲. 

(۲) رواه البخاري في التاريخ الكبير )٠١/١/١(‏ في ترجمة إبراهيم قعيس» وأشار إليه 
الترمذي في سننه .)۲۲٣۹(‏ 

(۳) المنتخب: ۱۷۰ رقم .٠۰‏ 

۲٠/١ والثقات:‎ ٠١١/۲ والجرح والتعديل:‎ S| انظر: التاريخ‎ )٤( 

ان المران: 1۹۳/5 

)٠(‏ انظر: سؤالات أبي عبدالله بن بكير» وغيره للدارقطني» ص ٠٠٤‏ وشرح العلل: ص 
۰ _- ۲. 


{o۲ 


ذليل على نكارتة لاأنه لر كان فرظا عن نافع لكان أولى الناس بروايته 
تلامیذه المعروفون بملازمته وحفظ حدیثه واستیعابه. 


المثال الثالث: قال عبدالله : «حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا 
أبو بكر بن عبدالله النهشلي» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن على » آنه 
کان يرفع بديه إدا افتتح الصلاة انم 5 يعود) قال : وکان فل شهد معه 


قال أف لم يروه عن عاصم عير أبي بکر النهشلي آو ا 


وأبو بكر النهشلي وثقه الإمام أحمد وأبو داود وابن معين والعجلي 
وابن مهدي وقال ابو حاتم : شیخ صالح یکتب حدیثه» وضعفه ابن حبان 
وحده» وقال فيه الذهبى: هو حسن الحديث صدوق» وكذا قال فيه 
الحافظ ابن حجر «صدوق» رمي بالإرجاء» فتعقبه صاحبا التحرير 
بقولهما: «بل ثقة» ثم ذكرا من وثقه من الأئمة» وعلى كل حال فالرجل 
لا ينزل عن مرتبة الصدوق ممن يقبل حديثه ويحسن""» لكن الإمام 
أحمد هنا أشار إلى تعليل هذا الحديث بتفرد أبى بكر النهشلى به عن 
شیخه عاصم ي ا ا ا ا 
كابن عون» وشعبة» وزائدة» وأبي الأحوص› وشريك» والسفيانين» وأبي 
عوانة وغيرهم“ ٠»‏ وخاصة أنه كان قليل الحديث»ء كما وصفه بذلك ابن 
سعد فكيف يغيب هذا الحديث عنهم جميعا ویرويه من هو دونهم 
في الحفظ والإتقان؟! 


.)۷١۷( رقم‎ ۳۷٤/۱ العلل:‎ )۱( 

(۲) انظر: الجرح والتعديل: ٤٤/١/١‏ والتقريب: ص ٠*٥١‏ وتحرير التقريب: .٠١٤/٤‏ 

(۳) هو عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجَرْميّ الكوفيٌ صدوق رمي بالاإارجاء» 
وقد وثقه غير واحد من الأئمة» مات سنة ۱۳۷ھ انظر: التقریب: ص ۲۲۹› 
وتهذیب التهذیب: ۲٥۹/۲‏ وتحرير التقريب: .٠١۸/۲‏ 

.۲١٥۹/۲ انظر: تهذیب التهذیب:‎ )٤( 

(6) المصدر نفسه. 


to 


وقد أشار عثمان الذارِمِيَ إلى ما أشار إليه الإمام أحمد - رحمه الله - 
فقال عقب روايته لهذا الحديث عن علي: «وليس أبو بكر النهشلي ممن 
O‏ 
یحتج بروایته › أو تثبت به سنة لم يأت بها غيره 


المثال الراع قال مَُهَُنًّا: قلت لأحمد ويحيى: حدثوني عن 
عدالمیچید ر 7 رواد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله : «لکل أمة فرعون» وفرعون هذه الأمة معاوية بن آبي 
سفيان»» فقالا جميعاً: ليس بصحيح» وليس يعرف هذا الحديث من 
أحاديث عبيدالله» ولم يسمع عبدالمجيد بن أبي رواد عن عبيدالله شيا ينبغي 


أن یکول عىدالمجد ذاته سمعه من إنسان فحدث a‏ 


ومراد الإمام أحمد ويحيى أن عبيدالله بن عمر راو مكثر له تلاميذ 
مشهورون» كالحمادين» والسفيانين» وشعبة» ومعمر بن راشد» وزائدة 
وعبدالله بن المبارك وابن نمير ويحيى القطان وغيرهم کثیر ۰ فکیف یغفل 
هؤلاء الحفاظ عن رواية مثل هذا الحديث وينمرد بروايته فقط عبدالمجيد بن 
أبي رواد مع أنه دونهم في الحفظ والإتقان“ هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى ان ال ا رواد لا يعرف له سماع من عبيدالله بن عمر 
e a a‏ 
ثم أسقط ذكره مما يوهم أنه سمع الحديث من عبيداله» فالتفرد إضافة إلى 
قرينة عدم صحة سماع عبدالحميد من عبيدالله يدلان دلالة قوية على أن 
الحديث غير صحيح» هذا مع أن عبدالمجيد بن أبي رواد هو ثقة عند الإمام 
E E O EE‏ 


(1) السنن الكبرى للبيهقي: .۸١/١‏ 

(۲) المنت خب : ۷ رقم ۱۳١‏ 

(۳) انظر: تهذیب التهذیب: ۲۹/۳. 

© فو الد بن اریز ین ن رواد درق خن وان مرا آفرط ابن سان 
فقال: متروك» من التاسعة» مات سنة ست ومائتين»› (التقريب: .)٠۲‏ 

.٠٠٦/۲ انظر: التهذيب:‎ )٠( 


0٤ 


النوع الثاني: نماذج لأحاديث أشار الإمام أحمد إلى تعليلها 
بالتفرد 

وهذا النوع هو الغالب على صنيع الإمام أحمد - رحمه الله بل هر 
الشائع عند جمهور النقاد» ومن هاهنا تأتي صعوبة كتب العلل وغموضهاء 
إلا على الممارس إِذ آنا لا تمن بحیثیات على الأحاديث› 
إشارات عبارة في بعض ا ا لرک ۴ المعرفة› ا عن ذلك 
في أحايين كثيرة» ويمكن أن نقسم هذا النوع إلى حالات أربع حسب حالة 
التفرد : 


الحالة الأولى : أحاديث أعلت بسبب تفرد رواة ضعفاء 


المشثال الأول: قال ابن مشيش: «سألت أحمد عن سهل بن سعد 
الساعدي أن النبي ## وعظ رجلا فقال: «ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد 
فيماً في أيدي الناس e‏ حك الناس»'. 


فقال: لا إله إلا الله! تعجباً منه» من يروي هذا؟ أو عمن من هذا؟ 
۵ فقلت : خالد بن عمرو. 


فقال: وقعنا في خالد بن عمرو»ء ثم کت 


خالد بن عمرو القرشي ضعيف عند أهل الحديث قال فيه الإمام 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤۱٩١(‏ وابن ¿ حبان في اروضة العقلاء» ص ١٤١١‏ والطبراني في 
الكبير )٨۹۷۲(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب“ )٦٤١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٠٠۲/۳‏ 
- ۲۳ و٧٣۱۳‏ وفي تاریخ اصبهان» ٠٤١ ۲٤٤/۲‏ وابن عدي فى « الكامل» 
۴ والعقيلي في «الضعفاء؛ ۱١/۲‏ والحاکم »۳۱۳/٤‏ من طرق عن خالد بن 
عمر القرشي عن سفيان الثوري» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد. 
وقال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد ضعيف» وقال فيه الحاكم: هذا حديث 
صحیيح الإسناد» ورده عليه الذهبي بقوله: «خالد وضاع». 

(۲) المنتخب: ص ۳۷ رقم .)١(‏ 


£00 


أحمد: منكر الحديث» وقال مرة ليس بثقة» يروي أحاديث بواطيل. 


وقال ابن معين ليس تحذيثه بشیء وقال مرة: کان كذابا يكذت 
حدث عن شعبة أحاديث موضوعة. 


وقال البخاري وأبو زرعة: منڪر الحديث› وفال پو جات ترو 
ل O a‏ 
و صعفه وکدبه اخرون 

وسفيان الثوري إمام مور فكت له اأصحات كرون فحروفون: 
فانفراد خالد بن عمر عنه بمثل هذا الحديث مما لا يقبل» وهذا ما أشار إليه 
الإمام e‏ بقوله : ((وقعنا في خالد بن عمرو› تم کت : فمراده الإنكار 
غل فو دک لوا م جات ال واا و د ب 


وقال العقيلى - عقب روايته هذا الحديث -: «ليس له أصل من حديث 
سفيان الثوري وقد تابعه محمد بن كثير الصنعانىء ولعله آخذه عنه ودلسه» 
لان المهور نة الد هذا)". 


فخالد اشتهر بهذا الحديث وتفرد به وکل من رواه عن سفبان 
غیره› فانه أنخلة مته ودلسه» ومن دم فلا ب بروایته ولا متابعته لأنها 
متابعة صورية RE j‏ حقبقية› ومن هنا ندرك تساهل من ع 
هذا الحديث و حسنه کالحاک*“) والتورى ٠‏ وابن ا 


(۱) انظر: التهذیب: .٥۲۸/۱‏ والتقریب: ص 1۱۲۹ء والتحریر: ."٤۹/۱‏ 
) جامع العلوم.والحکم: .۱۷٩/۱‏ 

.١١/١ الضعفاء:‎ )۳( 

(4) انظر: مستدرك الحاكم: .۳٠١/٤١‏ 

() انظر: جامع العلوم والحكم: 1--. 

.۲۷۲ انظر: بلوغ المرام: ص‎ )٩( 

(۷) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: 111/۲ .)۹٤٤( ٦٦٤‏ 


٤٥٦ 


المثال الثاني : 


قال عبدالله: «حدثني أبي: نا عباد بن العوام حدثني شيخ عن 
الزهري» قال: قال رسول الله 44 : «نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة» 
قال أبي: يقولون: إنه سليمان بن زت r.‏ اا ا 
فهذا الحديث تفرد به عن الزهري سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند آهل 
الف ) 


والزهري إمام كبير مكثر له أصحاب مشهورون بحفظ حديثه وطول 
ملازمته كمالك ر E‏ وشعيیب ابن آبي حمزة وابن عيينة» ويونئس بن 
بزبت وغل وال دى وغيرهم”"» فكيف يفوتهم كلهم هذا الحديث 
ويتفرد بروايته من هو دونهم في الحفظ والإتقان لحديث الزهري» فهذا دليل 
على آنه غير محفوظ عنه. 

المثال الثالك : 


قال الأثرم: «قلت لأبي عبدالله : روى الحكم بن عطيَّة» عن ثابت» 
غو ا ا اين ا كان يدخل المسجد وفيه المهاجرون والأنصار ما 


منهم رجل يرفع رأسه» ا ل جود او او کا ور و لد 
وتسان إليه». فا فأنکر 8 


والحكم بن عطية ضعيف عند أهل الحديث» قد ضعفه أبو داود 
الظبا لس والسان» وأبو e‏ الحاكم» وسليمان بن حرب › والترمڏي› 
وأبو حاتم » وا داود واین ا 


(1) العلل : ۳۹۳/۲ رقم ۲۷٠١‏ وانظر: الضعفاء للعقيلي: ۱۲١۱/۲‏ - ١1۲۲ء‏ والمنتخب: 
ص ۷۳. 

(۲) انظر: تهذیب التهذیب: ۸۳/۲ والتقریب: ص ۱۸۹.. ) 

(۳) انظر: سؤالات ابن بکیر: ص ٤۹4‏ ۔ ٥۰‏ وشرح العلل: ۲۹۸ ۔ ۲۷۰. 

.)٠٥۰/۳( الحديث في مسند أحمد:‎ )٤( 

() المنتخب: ص ۱۸۸ رقم .)٠٠۳(‏ 

."١١/١ وتحرير التقريب:‎ ٤٦۸/١ انظر: التهذيب:‎ )٩( 


fo 


وقال المروذي: «قلت لات عبدالله : الحكم بن عطية كيف هو؟ قال : 
البصري؟ قلت : نعم الذي روی عن ثابت» قال: کان عندي ليس به 
بأس» ثم بلغني أنه حدث بأحاديث مناكير» وكأنه ضعفه». 


فتفرد هذا الراوي عن مثل ثابت البناني الذي هو إمام مكثر مشهور له 
أصحاب معروفون بجمع حديثه وإتقانه كشعبة وحماد بن سلمة ومعمر 
وغیرهم"“ بحدیث لیس عند جمیعهم دلیل على نکارته. إذ لو کان محفوظاً 
عن ثابت لكان أولى الناس بروايته أصحابه المشهورون. 
المثال الرابع : 


قال حنبل : «حدثني آبو عبدالله : ثنا زيد بن حباب: حدثني علي بن 
مسعدة)» عن قفتادة» عن ا قال : قال رسول الله : وکل بنی آدم 
خطاء» وخير الخطائين التوابون»". 


قال أبو عبدالله : هذا الحديث E‏ 


وعلي بن مَسْعَّدة ضعفه غير واحد من أهلل الحديث» كالبخاري 
وأبي داود» والنسائي وابن حبان والعقيلى وقال ابن عدى أحاديثه غير 
محفو ظة. 


وقد وئقه آبو دأود الطيالسي› وقال ابن معین . صالح› وفي رواية : 


.۲۸۷/۱ موسوعة أقوال الإمام أحمد:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العلل : ص ۲۷۹ ۔ .۲۸١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع رقم ٦9۹/٤ )۲٤۹٩۹(‏ 
وابن ماجه في الزهد باب ذكر التوبة وأحمد فى مسنده ٠۳/٤ )۱١١۷۳(‏ والدارمى 
في سننه (۲۹۲۷) ۷۹/۲ من كتاب الرقاق» باب التوبة» والحاكم في مستدركه 
«YVY/E (Y۷)‏ كتاب التوبة والإنابة» وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» وأبو يعلى في مسنده (۲۹۲۲) ٠١٠/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان» رقم 
.٤٤١/ )۲۷(‏ وقال تفرد به على بن مسعدة» ورواه ابن حبان فى المجروحين 
 )/1(‏ في ترجمة علي بن مسعدة» كلهم عن علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس. 

.)۴۷( رقم‎ ٩۳ المنتخب:‎ )٤( 


0۸ 


فمثله لا یحتمل تفرده لا سیما وأنه تفرد به عن قتادة› وهو حافظ مکئر له 
أصحاب حفاظ أثبات قد جمعوا حديثه وحفظوه أشهرهم وأثبتهم فيه: سعيد بن 
أبي عروبة » وهشام الدستوائي وشعبةء فلو كان هذا الحديث محفوظا عن قتادة 
لرواه واحد من هؤلاء على الأقلء فلمالم يرو واحد من أصحاب قتادة 
المتئبتين فيه» وإنما تفرد به عنه على بن مسعدة على ما فيه من ضعف دل ذلك 
على أن هذا الحديث منكر عن قتادة» ولیس له أصلل من حديثه. 


لا تغرف الا س حت غل بن دة ع فاد 
وساق ابن عدي هذا الحديث وحديغا آخر في ترجمة علي ين مسعدة 
من «كامله» ثم قال: «وله غير ما ذكرت عن قتادة» وكلها غير محفوظة»". 
ومن هنا ندرك تساهل من صححه کالحاکہ"» و قوی إسناده کالحافظ 
ابن حجر في بلوغ المرام“ أو حسنه كالشيخ الألباني. رحم الله الجميع. 


الحالة الثانية : أحاديث أعلت بسبب تفرد مجحهولين 

المثال الأول: قال حنبل : «حدثنى أبو عبدالله: ثنا حسين بن محمد: 
ثنا دوّيد» عن أبي إسحاق» عن زرعة» عن عائشة» قالت: قال 
رسول اله #6 : «الدنيا دار من لا دار له» ولها يجمع من لا عقل له». 
فال هذا دت ى 


.ه٤/" التهذيب: ۱۹۲۳ء وتحرير التقريب:‎ )١( 

() الکامل: ۲۰۷/۰ وانظر التعلیق على المنتخب: ص .٠۳ - ٩۲‏ 
(۳) المستدرك: .۲۷۲/٤١‏ 

.۲۷۳ ص‎ )٤( 

.۷۲٤/۲ انظر التعليق على مشكاة المصابيح:‎ )٠( 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: .)۷۱/٩(‏ 

.)١( رقم‎ ٤٤ المتتخب:‎ )۷( 


۹ 


ودويد هذا غير معروف عند أهل الحديث› ولا یذکر رل بحديثه هذا» 
لذا لا نجد من ذکر ترجمته ولا نجد فيه ر قول e‏ (دوّيد» لم 
ينسب» يروي عن آبي إسحاق» عن زرعة» عن عائشة: الدنيا دار من لا 
دار له» ولها یجمع 2 لا عقل له»'. 


قال : «وله أحاديث نحو هذا ذ في الزهد» 


فمثل هذا الراوي لا يحتمل تفرده عن مثل أبي إسحاق”" الذي له 

(€) 

أصحاب معروفول كشعرة وإسرائیل حفیده» والثوري› ورهیر .بن معاورة ٠‏ 
وتمرده دلیل على نکارة الحديث ودع صحته » لآنه لو کان ت لما 


غاب عن أكثرهم فضلاً عن جميعهم. 


قال «احدثنا خالد بن نا عبدالله بن 
مسعود» قال : E e‏ (من قرا سورة الواقية في ليلة لم 
تصبه فاقة). قال أحمد: هذا حديث منكر. 

وقال: السري بن يحيى ثبت» ثقة ثقة» وشجاع الذي روى عنه السري 
9 أعرفه » وأبو طبة هذا لا آأعرفه› والحديث O‏ .۰ 


فتفرد مثل هذين المجهولين عن مثل ابن مسعود في كثرة أصحابه 
واشتهار حدیته دلیل على عدم صحته. 


(1) المؤتلف: ۱°°۸/۲. 

(Y)‏ المصدر نفسه. 

(۳) هو عمرو بن عبدالله بن عبيد» أبو إسحاق السبيعي» ثقة مكثر عابدء من الثالثة اختلط 

اضره مات سنة تسع وعشرين ومئة» وقيل قبل ذلك» روی ل الجا انظر : 
الشرنت: ص c1°‏ وتهذیب التهذيب : .YAo - AE‏ 


(€( انظر : سؤالات ابن تک ص .٥١‏ 
() المنتخب: ۱١۱١‏ رقم .)٤۹۷(‏ 


۰ 


الحالة الثالثة : أحاديث أعلت بسبب تفرد رواة متروكين ومتهمين 

المثال الأول: قال مُهنًا: «قلت لأحمد حدثوني عن محمد بن بڪار 
عن حفص بن عمر» عن صالح بن حسان» عن محمد بن كعب» عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله : «لا تأخذوا العلم إلا عمن تجيزون 
شهادته). 

قال: لیس بصحیح › هذا حديث موضوع» من قبل صالح بن حسّان 
هذا رجل مدني متروك الحديث»”'. 

هذا الحديث تفرد بروايته صالح بن حسان وهو ممن لا یحتمل تفرده 
لضخفة الشديد ركرنة متزوكا عك أهل الحديت'". 

قال الخطيب في ا «اتفرد بروايته صالح بن حسان» وهو ممن 
أجمعح نقاد الحديث على ترك الاحتجاج به لسوء حفظه وقلة ضبطه» وكان 
يروي هذا الحديث عن محمد بن كعب تارة متصلا وأخریى مرسلا» 
ویرفعه تارة» ویوقفه أخری». 

فالعلة في هذا الحديث هي تفرد صالح بن حسان به كما أشار إليه 
الإمام أحمد - رحمه الله -. 


الال الا دال حل ف ار ع جن ي جى ن 
أهل مرو -: ثنا أوس بن عبدالله بن بريدة: حدثني سهل بن عبدالله عن 
أبیه» عن جده» قال: سمعت رسول الله ک4 يقول: «ستکون بعدي بعوث 
کیو کر ی اھ ان ی اروا تیه مرو اه جاه کی الین 
ووا ا اة رار اما و 

ا آبو غبدالله: هذا حدیت منک . 


.)۷۳( رقم‎ ٠١١ المنتخب:‎ )١( 

(۲) انظر: المجروحین: ۰۳۹٤/١‏ والکامل لابن عدي: ۰۳۹۱/۲ وتاریخ بغداد: ۳۰۱/۹ 
والعلل المتناهية: .٠١١/١‏ 

.۱١۹۹ ص‎ )۳( 

(6) المنتخب: ٩۸'‏ رقم (۱۷). 


٤٦١ 


فهذا الحديث استنكره الإمام أحمد وغيره من الأئمة وأعلوه بسبب 
تفرد أوس بن عبدالله بن بريدة عن أخيه سهل» وهو رجل و قال 
العقيلي: «لا يعرف إلا من حديث أوس هذا». 

وقال الطبراني : «لا يروى عن بريدة إا بهذا الإسناد» تفرد به آوس» 

وقال الدارقطني : في الأفراد: 

غریب من حدیث عبداله عن أبيه» لم يرو عنه غير ابنه سهل» تفرد 
ا غه اوه اوسن ن عدا ن رند 

وقال البيهقي: «هذا حديث تفرد به أوس بن عبداله» لم يروه 
غيره“» وساقه ابن عدي في ترجمة أوس من الكامل"» فنصوص النقاد 


كلها تشير إلى ما أشار إليه الإمام أحمد من أن علة هذا الحديث هو تفرد 
(۷( 


(۳) 


وس بن عبدالله به 


الحالة الرابعة : أحاديث أعلت بسبب تفرد رواة ثقات 

المثال الأول: قال الخلال: «أخبرني محمد بن هارون» أن مثنى 
الأنباري حدثهم» أنه سأل أبا عبداله عن الحديث الذي جاء: «أنتم اليم في 
ا ا ی ا ا 


(1) انظر: المجروحين: ۳٤۸/١‏ والكامل: ٤١١/١‏ والميزان: ۲۷۸۹/١‏ ولسان 
الميزان: ٠٤۷١/١‏ والمعرفة والتاريخ: ٠۴٠٤/۸‏ والعلل المتناهية: ۴٠۱۸/١‏ وتعجيل 
المنفعة: ص °. 

.٠١٤١/١ الضعقاء:‎ )۲( 

(۳) المعجم الأوسط: ٠٤١/۸‏ وانظر: مجمع البحرين: .٠٠٠١‏ 

.۱٤۹١ اطرافه لابن طاهر:‎ )٤( 

.۳٣٣۳ ۸٣ دلائل النبوة:‎ (6) 

.4/ )% 

(۷) انظر : التعليق على المنتخب: .۷١ - ٦۸‏ 

.)۳١( رقم‎ ۰٩۱ المنتخب:‎ )۸( 
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هذا الحديث مما انفرد به نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي 
الزناد عن الأعرج› عن ا هريرة ق 

ونعيم بن حماد وإن کان صدوقا" ٠‏ لکن تفرده عن سفيان بن عيينة 
وهو إمام مشهور ومکثر دون أصحابه مؤشر قوي على وهمه وخطاه في هذا 
الحديث. 

وخاصة أن له أوهاماً أحصاها له الحفاظ وهذا منهاء ونصوص النقاد 
تؤكد ما ذهب إليه الإمام أحمد - رحمه الله -. 


قال الطبراني: «لم يروه عن سفيان إلا نعيم»" وقال أبو نعيم: 


(1) أخرجه الطبراني في الصغير (۷١١١۱)ء‏ وابن عدي في الكامل (۷١/۱۸)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية ۳۲٦/۸۷‏ من طرف عن نعیم بن حماد به. 

(۲) هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي» أبو عبدالله المروزي» نزيل مصرَء 
صدوق بخطئ كثيراء فقيه عارف بالفرائض من العاشرة» مات سنة ثمان وعشرين أي 
(۲۲۸ه) على الصحيح» وقد تتبع ابن عدي ما أخطأً فيه» وقال: باقي حديثه مستقيم› 
ولقد تعقب صاحبا التحرير الحافظ بقولهما: «بل ضعيف» ضعفه غير واحد من 
الأئمةء لکن بعضهم قوی أمره وأحسن الثناء عليه بسبب تصرته للسنة وشدة اسه في 
مقاومة أعدائها. . ٠.‏ تحرير التقريب: .۲٠/٤‏ 
وهذا الحكم فيه نظر كبير» فإن الرجل أنكرت عليه أحاديث معروفة فاتهمه بعض أهل 
الحديث بسببها. ودافع عه يتخي وره ونوا آنها وهم» وقد تتبع النقاد هذه 
الأحاديث كابن عدي. فهو ثقة في غير ما وهم فيه» ومن وثقه أكثر وأشهر» ولم يصح 
رميه بالكذب. فقد وثقه أحمد» وقال يحيى: كان من أهل الصدق» وقال العجلي : 
ثقة» وقال ابن ا حاتم : محله الصدق» وذكره ابن حبان في اللقات وقال ريما أخطاً 
ووهم» وقال ابن يونس: کان يفهم الحديث وروى أحاديث مناكير عن الثقات» وقال 
ابن عدي - مع أنه تتبع ما أخطأ فيه «وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيماً» وقال 
سلمة بن قاسم : کان صدوقاًء وهو کثیر الخطأء [تهذیب التهذیب: ۲۳٤/٤‏ ۔ »]۲۳١‏ 
وقد ضعفه بعض أهل الحديث كيحيى بن معين فى رواية عنه» و أبو داود والنسائىء 
واتهمه الأزدي ولا عبرة بکلامه فإنه متهم الى التي بنی علیها لا تصح »› لذا قال 
فيه الذهبي في الكاشف :)۲٠۷/۳(‏ «مختلف فيه»» وخلاصة الأمر فيه أنه صدوق 
حسن الحديث إن شاء الله. (انظر: الجرح والتعديل: ٤٦۳/۸‏ وتذكرة الحفاظ : 
١‏ والسیر: 11۰/١‏ والقات: ۲۱۹/۹ والميزان: ٤۱/۷‏ والکامل: ۱٦1۸۷‏ 
والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي: ۱۹٤/۳‏ ١١٠٠ء‏ والمغنى: ۷٠٠١/١‏ 

٤ .)١١١۷( المعجم الصغير:‎ )۳( 


۳ 


غریب › تفرد به نعیم عن E‏ 

وقال ابن عدي : وهذا الحديث - اا - معروف › ل أعلم رواه عن 
اش عببنة غ ومراد ابن عدي بقوله (امعروف» آي معروف ومشهور 
من حديث نعیم. 

وقال اتو حاتم : ((هذا عندي خطاً» رواه جریر وموسی ر أعين › عن 
لث عن معروف › عن الحسن »› عن النبي e, E‏ 

إذن فنعيم بن حماد قد انقلب عليه هذا الحديث وجعل له إسناداً آخر. 
رسول الله ي ولا شاهد ولم يأت به عن سفيان سوى نعيم» وهو ي 
اما منك الخد 

وكان الحفاظ ينكرون هذا الحديث على نعيم بن حماد في زمانه فقد 
قال نعيم : (هذا حديث یبنکرونه» وإنما كنت مح ابن عيينة» فمر بشىء 
فأنكره» ثم حدثني بهذا الحديث». 

وقل بین الذهبي وجه ما دکره دعيم بن حماد فقال: «قلت هو صادی 
في سماع لفظ الخبر من سفيان» والظاهر والله أعلم أن سفيان قاله من عنده 
اا اساد انما اساد وله ابت ند ان دوه الها رائ الك 
تعجب وقال ما قال عقب ذلك الإسناد فاعتقد نعيم أن ذلك الإسناد لهذا 
القول» والله أعلم»”. 

فتفرد نعيم بن حماد كان دليلاً قوياً لتعليل هذا الحديث عند النقاد. 


."١۱٦/۷ الحلية:‎ )١( 

(۲) الکامل: ۱۸۸۷. 

(۳) العلل: ٤۲۹/۲‏ رقم .)۲۷۹٤(‏ 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ : ٤۱۸/۲‏ ۔ .٤١١۹‏ 
)٥(‏ الکامل: ۷٧۱۸ء‏ والسیر: .٠۰٦/٠١‏ 
€0 الس * 00171 


٤ 


سيان » وعمرو بن العاص»› وشرحبیل بن حسنه مشی امراء 
جنوده يودعهم ا اللحديث بطوله. 
سمعت أبي يقول: هذا «حديث منكر»» ما أظن من هذا شيئاًء هذا 

من کلام أهل الشام أنکره آبي على يونس من حديث الزهري› کأنه عله 
0 
و ع ای 

فهذا الحديث مما أنكره ا اخد واغله شب تة يونس بن 
E‏ وهو وإن کان نمه 0 آن تفرده بالحدیث دون ا أصحاب 
الزهري كمالك وشعيب بن أبي ا ع وا ن وغيرهم 
يدل على أن الحديث غير محفوظ عنه» وإنما وهم فيه يونس بن يزيد 

ومن خلال هذه الأمثلة والنماذج نصل إلى النتائج التالية: 

| - أهمية التفرد فى إدراك علة الأحاديث. 

۲ الغالب على هذه الأحاديث أنها من تفردات الضعفاء» والأمر 
طبيعى» لأن الضعيف هو الذي ينفرد بشىء غير معروف عند الثقات. 

۳ - تفرد الثقة بشيء دون أصحابه عن إمام مكثر مشهور يتوقف فيه 
حتى نتبين هل هو نتيجة حفظه فيكون من غرائب الصحاح» أو نتيجة وهمه 
وخطئه فيكون من الغرائب المنكرة. 


(۱) العلل: ۱۷۰/۳ رقم .)٤۷٥۷(‏ 

(۲) هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي» ب بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعد لام» أبو 
رن هول :ال ا سفيان: نقة إلا أن في روايته عن الزهري وما قلیلا وفي غير 
الزهري خطاً» من كاز السابعة» مات سنه تنسح وخمسين أي (0۹)› وفيل سنة 
ستین » روی له الجماعة› اقوت ص «ot‏ وانظر : تهذيب التهديت: 4/ {V4‏ - 
۷0. 


aC 


٤‏ - الملاحظ على أغلب هذه التفردات آأنها وقعت فى الطبقات 
المتأخرة كأصحاب الطبقة السابعة: كيونس بن يزيد» وأبي ر ليخي 
وسليمان بن أرقم» والحكم بن عطية» وعلي بن مسعدة. والتاسعة: كعبد 
الحميك ر بن ابي رواد» E‏ والعاشرة: کنعيم بن حماد. وفي 
الطبقات المتأخ: يكون من شأن الحديث أن ينشر ويشتهر وتتعدد مخارجه 
INOS CIC E‏ 

للاحظنا أن اللإمام أحمد رد بعض التفردات الواقع في الطبقات 
المتقدمة والتي من شأنها عدم انتشار الحديث وتعدد مخارجه وناقليه» فتفرد 
a‏ الطبقات لا يؤثر غالبا لآنه الحالة العامة للرواية› فلل 
هذا التفرد» إلا إذا كان المتفرد به ا لا تعرف عدالته أو متروکا کدوید 
وشجاع وأبي طسة في الطبقة الثالثة» وقد استنكر الإمام أحمد تفردهم لجهالتهم. 
وصالح بن ) حسان وأوس بن عبدالله قد استنكر الإمام أحمد تفردهما 

وهما من الثالثة أيضاً لكونهما متروكين عند أهلى الحديث. 

٦‏ ريبما يستنكر الإمام أحمد بعض تفردات الثقات إذا غلب على ظنه 
نهم أخطأوا في روايتهاء» وخاصة ممن لم يصلل إلى درجة الحافظ المكثر 
المتقن كنعيم بن حماد ويونس بن يزيد. 


3# % % 


المطلب الثاني : 


المخالفة وأثرها فى التعليل 


مقدمات نظرية 
قبل الخوض في ذكر الأمثلة والنماذج على اعتبار المخالفة قرينة مهمة 
من قرائن التعليل عند الإمام أحمد يحسن بنا ذكر بعض المقدمات النظرية 


٤٦ 


التي تعين على فهم تفاصيل هذه المسألة» وتتمثل فى: تعريف المخالفة 
وأسبابهاء» وضابطها› وصورها» وأحکامهاء وأهميتها عند نقاد الحذيث. 


تعريف المخالفة وبيان أسبابها 
لم أجد لها تعريفاً دقيقاً في كتب علوم الحديث ومصطلحه»ء لذا 


«هي التغاير”"“ الواقع بين الرواة عن شيخهم في سياق إسناد حديث ما 


أو متله) . 


وسبب هذا التغاير فى بعض الأحيان كثرة طرق هذا الحديث 


وتعدد مخارجه أو لاتساع الشيخ في الرواية» وأحياناً يكون سببه الوهم 
والغلط. 


وتكثر المخالفة وتقل حسب كثرة تلاميذ الشيخ وقلتهم» فكلما كثر 
أصحابه وتلاميذه كثر الاختلاف فى حديثه» وكلما قل أصحابه وتلاميذه قل 
وطول الملازمة للشيخ أو قلتها. 


2ا 
حتى يكون الاختلاف معتبرأً يتعين فيه أن يكون المخرح واحداًء قال 
الوجوه المختلفة طرق TE‏ 


(1) لم أعبر بالاختلاف حتى لا يكون في التعريف دورأء ولم أعبر بالتعارض - كما هو 
مستعمل عند بعض العلماء - لأن التغاير أعم وأشمل» والتعارض أخص. لأن من 
الاختلاف ما ليس فيه تعارض» فالتعبير بالتغاير يجعل التعريف جامعاء وقولي عن 
شيخهم قيد يخرج به الاختلاف الذي لا يكون عن مخرج واحد فهي طرق مستقلة» 

وبهذا يكون التعريف مانعاً. 

(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح: ص٤۹‏ وص ١١١‏ دار الكتاب العربي. 


4۷ 


صور المخالفة 
يقع الاختلاف من الرواة في أمور كثيرة غير محصورة» فيها ما يؤثر 
في القبول» وفيها ما لا يؤثر فيه» كاختلافهم في العبارات والألفاظ بحيث 
وجدير بالذكر أن الاختلاف في صيغ التلقي يؤثر أحيانا في الصحة 
ا 
وأما الاختلاف المؤثر فتارة يكون في السند» وتارة يكون في المتن› 
فالذي في السند يتنوع أنواعاً: تعارض الوصل والإرسال» وتعارض الوقف 
مع الرفع› وتعارض الاتصال والانقطاع› والتعارضص في شح الراوي» مثلا : 
أن يروي الحديث قوم عن رجل عن تابعي عن صحابي» ويرويه غيرهم عن 
أحد الإسنادين» وتعارض في الجمع والإفراد في الروايةء مثلاً: أن يروي 
فلان مفردا. 
وأما الاختلاف في المتن فيتنوع أنواعاً: منها تعارض الإطلاق 
والتقييد» وتعارض العموم والخصوص»› وتعارض الزيادة والنقصان. 
- وقد ذكرنا أمثلة كثيرة على صور المخالفة فى مبحث أجناس العلل. 
حکمھها 


لقد اعتبر كثير من المتأخرين عند وقوع الاختلاف بين الرواة في 
الوصل والإرسال والرفع والوقف وغيرها من صور المخالفة أن الحكم للزائد 


."٦ الحديث المعلول: ص‎ )١( 
.۷۷۸ النکت: ۷۷۷/۲ ۔‎ )۲( 
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إذا كان ثقة فيرجح الرفع على الوقف والوصل على الإرسال والاتصال على 
الانقطاع باعتبار أن كلا من الرفع والوصل زيادة. 

وقد ذكر الإمام ابن الصلاح - رحمه الله - الخلاف في هذه المسألةء 
وحاصله أنه إذا تعارض الوصل والإرسال فالحكم للمرسل»ء وقيل الحكم 
للأكثر» وقيل الحكم للأحفظ» سواء أكان المخالف واحداً أم جماعة» 
وصحح الخطيب البغدادي القول الأخير'. 


ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الرَمَلكاني أنه فرق بين مسألتي 
تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف» بأن الوصل في السند زيادة من 
الثقة تقبل وليس الرفع زيادة في المتن فتكون علة". 

وهذه الأحكام العامة بالقبول أو الرد غير مسلمة ولا معتمدة في منهج 
المحدثين النقادء فليس مذهبهم القبول مطلقا أو الرد مطلقاً بل ذلك منوط 
بالقرائن والأمارات الدالة على الإصابة أو الخطاً. 


أو المنقطع› والمرفوع بالموقوف أو المقطوع› لشن على إطلاقه› بل 
ذلك دائر على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي 
ا 
وقال ابن دقيق العيد: «من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا 
تعارض رواأیة مرسل ومسلند» أف رافع وواقف» أو ناقص أو زائدء أن 
الحكم للزائد لم يصب فی هذا الإطلاق فإن ذلك ليس CT‏ مطرداء 
وبمرأجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواتب ما نقول». 

وقال الحافظ السخاوي : «إنه لا حکم في تعارض الوصل والرفع مع 
)۱( انظر : علوم الحديث : ص ٦٤‏ - 
(۲) النکت: .٦۹٥/۲‏ 


(۳) المصدر نقسه: .۷٤٦/۲‏ 
)٤(‏ نقله الصنعاني في توضيح الأفكار: ."٤١/١‏ 


٤۹ 


الإرسال والوقف بشيء معين» بل إن كان من أرسل أو وقف من الثقات 
أرجح دم وكذا بالعكس»'. 

وقد جزم الحافظ العلائي بذلك فقال: «كلام الأئمة المتقدمين في هذا 
الفن كعبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» 
والبخاري» وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي 
بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في 
ا 

وسنفرد - إن شاء الله - في المباحث اللاحقة اعتماد الإمام أحمد على 
القرائن المختلفة في التعليل أو في الترجيح وليس عنده في ذلك قانون كلي 
ولا قاعدة ثابتة. 
أثر المخالفة في التعليل 

تعتبر المخالفة من الدلائل القوية التي تدرك بها العلة وقد سبق كلام 
الإمام ابن الصلاح في ذلك» وهو قوله: «ويستعان على إدراكها (أي العلة) 
بتفرد الراوي وبمخالفته غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك»". 

فلا يمكن الوصول إلى العلة والكشف عنها إلا بجمع طرق الحديث 
المختلفة في سياق واحد» والنظر في کل راو من طبقات الإسناد هل تفرد 
آم شارك وفي حالة مشاركته لغيره فهل وافق أم خالف» قال الخطيب 
البغدادي: «السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه» وينظر في 
اختلاف رواته» ويعتبر بمكانهم في الحفظء ومنزلتهم في الإتقان 
والضط». 


0 
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وقد اهتم الأئمة النقدة بهذه المسألة وجعلوها أهم معايير نقد الحديث 


(۱) فتح المغیث: ۲۱۸/۱. 

(۲) انظر توضيح الأفکار: .٤٤/١‏ 
(۳) علوم الحدیث: ص ۸۱ ۸۲. 
© المضتر فة 


۷۰ 


والحكم على الرواة عندهم» وفي ذلك يقول الإمام مسلم رحمه الله - 
«وعلامة المنكر فى حديث المحدث. إذا ما عرضت روايته للحديث على 
وا ا ا د E‏ 
توافقهاء فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله 
ولا مستعمله»؛ وقال أيضاً: «فبجمع هذه الروايات» ومقابلة بعضها ببعض 
يتميز صحيحها من سقيمهاء وتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من 
الحفاظء ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبدالكه بن أبي 
خثعم› وأشباههم ف نقلة الأخبار لروایتهم الخاد اكه التي تخالف 
روايات الثقات المعروفين من الحفاظ). 


وسنذكر - بحول الله - فى هذا المطلب أمثلة كثيرة توضح مدى اعتماد 
الإمام أحمد على قرينة المخالفة في تعليل الأحاديث» وسأحرص على أن 
تكون هذه الأمثلة صريحة في ذكر المخالفة أو الإشارة إليها إشارة قوية. 


المثال الأول: قال عبدالله : «قال أبى فى حديث حبيبة بنت جحش 
قال : ابن جريح حدث عن ابن عقيل «محمد بن عبداله بن عقيل وهو 
جحش خالف الناس»". 
اللحديث: حبث جعل «(عبدالله بن محمد بن عقيل») محمد بن عبدالله بن 


((-حمله شت جححش ١‏ » انقلب عله اسمها ا 


عقيل» حيث انقلب اسمه» وأخطأً فى قوله «حبيبة بنت جحش» وإنما هي 


واستدل الإمام أحمد على خطِهِ بمخالفته الناس أي كل من روى هذا 
اللحديث. ) 


.۷ مقدمة او مسلم : ص‎ )١( 
ال ك ا‎ ©0 
.)٤٤١١( رقم‎ ٥۹۱/۳ العلل:‎ )( ٠ 
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المثال الثانى : وقال عبدالله أيضاً: «حدثنی ابی قال : حدثنا وکیع قال: 
حدثنۍ داود بن سوار عن عمر بن شعغیب عن آبيه عن جده قال : قال 
رسول الله : مروا صبیانکم بالصلاة إدا بلغوا غا 


قال أبي: خالفوا وكيعا في اسم هذا الشيخ - يعني داود بن سوار”“ 
وقال الطفاوي”" محمد بن عبدالرحمن» والبرساني : سوار أبو حمزة»“ 
يريد الإمام أحمد تخطئة وكيع في قوله: «داود بن سوار» حيث انقلب عليه 
والصواب في اسمه: «سوّار بن داود» وقد أشار فى المسند إلى مثل هذا 
حيث قال عقب إخراجه هذا الحديث من رواية وكيع: قال الطفاوي 
محمد بن عبدالرحمن فى هذا الحديث: سوار أبو حمزة» أخطاً فيه» أي 
أ خطاً فيه وکیع لا الطفاوي. 


وقال آبو داود عقب - روايته لهذا الحديث من طريق وكيع - وهم 
وكيع في اسمه»» واستدل الإمام أحمد على خطأً وكيع في تسمية شيخه 
بمخالفة الجماعة له حيث قال: «خالفوا وکا في اسم الشيخ» ومن هؤلاء: 
محمد بن عبدالرحمن الطفاوي»› EAT‏ وعبدالله بن بکر» والنضر بن 


و £ ك () 
شمیل › ومعیرہ یں موسی ۰ 


المثال الثالث: وقال عبدالله : «سألت أبي قلت: يصح حديث سمرة 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)۳٤۷/١(‏ وأحمد في مسنده .)۱۸٠/۲(‏ والدولابي 
في الکنی .)۱٥۹/۱(‏ وأبو داود في سننه »)۱۳۳/١(‏ والدارقطني في سننه (۲۳۰/۱)» 
والبيهقي «<(A€4/NM)g (AE)‏ والحاكم (۱۹۷/۱) كلهم من طریق داود بن سوار به. 

(۲) هو ان بن داود المزي› أنو وة الصيرفي البصري: صدوق له أوهام» شش 
السابعة» دق» (التقریب: ص ۰۲۰۰ والتهذیب: ۱۳١/۲‏ ۔ .٠١١‏ 

(۳) هو محمد بن عبدالرحمن الطفاوي أبو المنذر البصري» صدوق يهم» من الثامنة خ د 
ت س» (التقريب : ٤۲۷‏ والتهذیب : 1۳١/۳‏ والجرح والتعدیل: ۲/۸۳: ۲۳". 

(6) هو محمد بن بكر بن عثمان أبو عبدالله» أبو عثمان ثقة» مات سنة ۲٠۳‏ انظر: 
التقریب: ص٩١٤۰‏ والتهذیب ٥۲۲/۳‏ والجرح والتعدیل: ۲۱۲/۲/۸۳. 

.)٤۷( رقم‎ ۱٤۹/۱ المصدر نفسه:‎ )٥( 

(0) انظر مصادر التخريج السابقة. 


V۲ 


عن النبى 4# : «من ترك الجمعة عليه دينار أو نصف دينار يتصدق به»'. 
ل ا و E‏ 
رواه أيوب أبو العلاء" فلم يصل إسناده» كما وصله همام“ 


قال : نصف رھ أو a‏ 
خالفه فی الحكم : وقصر فى N‏ 


ومراد الإمام أحمد تعليل هذا الحديث من رواية آيوب أبي العلاء إذا 
ا روی الحديث مرسلا ولم يصله› وأخطاً فی المت حیٹث قال : «(فلىتصدف 


بدرهم او نصف درهم. 


(1) أخرجه النسائي (۸۹/۳) رقم )۱١۷۲(‏ كتاب الجمعة باب كفارة من ترك الجمعة من 
ر و وان داود فی کتاب الصلاة باب كفارة من تركها (الجمعة) ۲۷۷/۱ 
(۳٠٠۸)ء‏ وأحمد في مسنده (/۸» ١٠)ء‏ والطيالسي: ٠١۲/١‏ (منحة المعبود) وابن 
أبي شيبة ٠١٤/۲‏ وابن حبان في كتاب الصلاةء باب صلاة الجمعة ۲۹/۷ (۲۷۸۹)ء 
والحاكم في المستدرك )٤)١١/۸(‏ رقم (۸) وقال: هذا حدیث صحیح الإإاسناد ولم 
يخرح لخلاف فيه لسعيد بن بشير» وأيوب بن العلاء» فإنهما قالا: عن قتادة عن 
قذامة بن ويرة عن رسول الله ج مرسلا. 
وأخرجه البغوي في شرح السنة )۲١۱۹٣/٤(‏ كلهم من طريق همام بن يحيى عن قتادة 
عن قدامة بن ويرة عن سمرة مرفوعا. 

(۲) هو مجهول عند ابن خزيمة والذهبي وابن حجر وذكره ابن E‏ في تقاته» ووثقه ابن 
معين في رواية الدارمي› انظر : صحیح ابن خزيمة: ۱۷۷/۳ والمیزان: ۰۳۸۹/۳ 
والتهديت: 6056١‏ .:والتقر ي ص ۹ والجرح والتعديل: ۱۲۷۸ء والكامل: 
۷ والقات: ۰/0 . 

(۳) هو أيوب بن مسكين أبو العلاء التيمي الواسطي القصّاب» عن المغيري وقتادة وعنه 
يزيد بن هارون وخلق» وثقه جماعة وقد ا مات سنة ٤٤١ه‏ (الكاشف: )١٤١۷/١‏ 
وانظر: الثقات : ٠٠٠/١‏ والكامل: ٠١/۲‏ والتقريب: ص .٥۸‏ 

)٤(‏ هو همام بن يحيى بن دينار العوذي: بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة أبو 
عبدالله» أو أبو بكر البصري ثقة» ربما وهم من السابعة مات سنة أربع أو خمس 
وستین» ع (التقریب: )٥٠١‏ وانظر: الکاشف: ۲۲٠۹/۳‏ والثقات: ۸۷٩۸ه٥.‏ 

.۲۸٠/١ والحاكم في المستدرك:‎ .)۲۷۷/١( أخرجه أبو داود‎ )٠( 

() العلل: ۲٣۹٣/۱‏ رقم (۳۹۷). 
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وقد سئل الإمام أحمد عن حديث همام عن قتادة وخلاف أبي العلاء إياه 
فقال : همام عندنا اط من ايوب آبی العلاء. 


وقال: «رواه خالد بن قيس عن قتادة» فوافق هماما فى متن الحديث› 
وخالفه فى إسناده»'. 


وقال الإمام أحمد في همام: «هو ثبت في كل المشايخ»" وقال ابن 
المبارك: همام ثبت في قتادة»"» وقال عمرو بن علي الفلاس: «الأثبات 
ء 2 ء 2 : 9 €3 
من اصحاب قتادة : ابن ابي عروله » وهشام» و سعه » وهمام» 
لهذا تعد مخالفة أيوب أت العلاء لهمام قأد حه کی روایته › انه دونه 
el) BE‏ والحفظ وخاصة فى قتادة» فقد تكلم في حفظه. 


قال أحمد: «لا بأس به» وعلل ابن عدي ذلك بقوله: «لأن أحاديثه 
ل تالمناگ: وهو ممن یکت حديئه» وحدث عه أهل واسط : هشيم 


(6) : 

ویزید بن هارون» ومحمد بن يزيد وغیرهم . 
وقال فيه ابن حبان: «کان یخط». 

وقال ىه الحافظ : (صدوف له أوهام»". 


ومن هاهنا تعد مخالفته لهمام قرينة قوية لتعليل روايته. 


() البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجمعة باب ما ورد في كفارة من ترك الجمعة بغير 
عذر .)٦٠۸٠(‏ وانظر أيضاً مستدرك الحاکم: ۲۸۰/۱. 

(۲) الکائشف: ۲۲٣٣۳‏ وانظر: الجرح والتعدیل: .٠٠١١/۹‏ 

٤٤١/۸ الکامل:‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر تفسه. 

.٠١/۲ المصدر نقسه:‎ )٥( 

.٠٠١/١ التقات:‎ )۷ 

(۷) التقريب: ص .٥۸‏ 


1: 


المشال الرابع: وقال عبدالله: «وجدت في كتاب أبي قال: قيل 
لصموان بن عيسى من حدثك؟ قال : الحارث بن عبدالرحمن عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة قال: قال: «لما خلق الله آدم نفخ فيه الروح عطس 
فقال: الحمد للهء الحمد للهء بإذن اللهء فقال له ربه جل وعز: رحمك 
ربك يا آدم»'. 


عبدالله بن سلام». 


ومراد الإمام أحمد تعليل رواية صفوان بن عيسى”" عن الحارث بن 
ال جه الي اغا ف اباد ها الخ او حا م د م 
المقبري عن أبي هريرة مرفوعا والصواب أنه عن أبي سعيد عن عبدالله بن 


إدا رواه عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عبدالله شن سلام 


0 


موقوفا. 
وقد أشار الإمام الترمذي إلى تعليل رواية صفوان بن عيسى بقوله: 


(۲) أخرجه من هذا الطریق: الترمذي فی جامعه کتاب التفسیر : ٤٥۳٩/١‏ (۳۳۹۸)ء وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 
(YY‏ والحاكم في المستدرك: .۲٠۳/٤‏ 

(۲) العلل : ۳۷۲/۳ رقم ٥٦۳۲(‏ ۔ .)٥٩۳۳‏ 

(۳) هو صفوان بن عيسى الزهري آبو محمد البصري ئقة من التاسعة» مات سنة مائتين› 
وقيل قبلها أو بعدها خت م ٤‏ (التقريب: ۲۱۸) وانظر: الكاشف: ٠۴١/۴‏ والجرح 
والتعدیل : .٤٤٥/٤‏ والئقات: ۳۲۱/۸. 

)€( هو الحارٹ بن عبدائله بن سعد بن آبي ذبانة بصم المعجمة وموحدتين الد سي بمتح 
الدال المدني› صدوق يهم من الخامسة مات سنة ستة وأربعين ع خ» م ل» ت 
س»ء ی» (التقریب : ص 4۷) وانظر : الکاشف: .٠۹٦/۱‏ والجرح والتعدیل : ۰۷۹/۳ 

.١۷١/١ : والثقات‎ 
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«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» أي تفرد به صموان بن عیسی › 
وقال النسائى - عقب روايته هذا الحديث من طريق الليث عن ابن عجلان 
عن سعيد عن بيه عن عبدالله بن سلام «هذا هو الصواب والآخر خطاً» أي 
ا )1( 

المثال الخامس: وقال أبو بكر الأثرم: «قال أبو عبدالله : بلغني أن بقية 
روى عن شعبة» عن مغيرة» عن عبدالعزيز بن رفيع» عن أبي صالح عن 
ا هريره شن العيدين يجتمعان ف 2 من اين حاء بقة بهذا؟! كانه 
يعجب مه. 

ثم قال أبو عبدالله : قد كتبت عن يزيد بن عبد ربه عن بقية عن شعبة 
حدیثين ليس هذا فيهما. 

وإنما رواه الناس عن عبدالعزیز »› عن آبي صالح مرسلا)". 

وغرض الإمام أحمد تعليل رواية بقية» لأنه خالف أصحاب شعبة» إذ 
أنهم يرؤون هذا الحديث عن عبدالعزيز عن أبي صالح مرسلا» وهو يرويه 
e‏ مما يقوي وهمه فى ذلك آنه خالف أصحاب شعبة الثقات الأثبات 
كيحيى القطان» وعبدالرحمن بن مهدي» ومعاذ بن معاذ» وخالد بن 
الحارث› E,‏ 
ووكيع عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل عن المغيرة بن شعبة قال: مسح 

(٤ n 
النبي ج على الجوربين والنعلين»“.‎ 


قال أبي: آبى عبدالرحمن بن مهدي ان يحدث به يقول: هو منکر٬‏ 


.۲۳۷ عمل اليوم والليلة: ص‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد: ۱۲۹۰۱/۳ء وانظر الموسوعة: ۳۹۰/۲ .)٤۱۹۲(‏ 

0 کر کن ۷ د 

)٤(‏ أخرجه بو داود في الطهارة» باب المسح على الجوربين» ٠/١‏ والترمذي في 
الطهارة أيضاء باب المسح على الجوربين والنعلين .٠١١/١‏ 
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يعني حديث المغيرة هذا لا يرويه إا من حدیث آبي قيس 9 


ومراد الإمام أحمد هنا تعليل رواية أبي قيس» لأن هذا الحديث رواه 
جماعة عن المغيرة ولكن لم يذكروا فيه لفظ الجوربين» وإنما روه بلفظ : 
«مسح النبي 0 على الخفين»". 

فالامام أحمد اعتمد في تعليله هذه الرواية على قرينة المخالفة» وما 
أجمله الإمام أحمد هنا صرح به كثير من الأئمة النقاد. 


قال علي بن المديني: «حديث المغيرة» رواه عن المغيرة أهل 
المدينة» وأهل الكوفة» وأهل البصرة» رواه هزيل بن شرحبيل إلا أنه قال: 
و على الجوربين› وخالف التاس»”. 

وقال ابن معين: «الناس کلهم يروونه : المسح على الخفين» غير ابي 
ك €3 
فیس ) 
هذا الخ وقال: الق فیس الآزدي» وهزيل لا يحتملان» هذا مح 
مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة ٠‏ . 

وقال البيهقي: «والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين». 

وقال أبو داود: «كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث 


لأن المعروف عن المغيرة أن لبي ا مسح على الخفين»". 


(۱) العلل : ۳۹۷/۳ رقم .)٥٦۱۲(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في الوضوءء باب المسح على الخفين: »۸٥/٠)١٠١(‏ ومسلم في 
الطهارة› باب المسح على الخفین )۲۷٤(‏ ۲۲۸/۱ والنسائي في الطهارة» باب المسح 
على الخفين .۸۲/١ )۱۲١(‏ من طريق حمزة ومسروق وعروة عن المغيرة. 

)۳( سنن البیهقي: .۲۸٤/۱‏ 

(£( م ل. 

)٠(‏ المصدر نفسه. 

)٩(‏ المصدر نفسه. 

.٤١/١ السنن:‎ )۷( 


¥ 


فھکذا تجتمع أقوال هؤلاء النقاد على تعليل هذه الرواية لأنها تخالف 
المعروف المحفوظ الذي رواه الناس عن المغيرة. 

المثال السابع : وقال عبدالله اشا قرت على ى غندر عن سعيد 
عن أبي معشر عن النخعي» آنه كان يكره ذلك ويقول: إذا علم أنه لا يجد 
ماء» فلا يمسها - يعني امرأته. 

سمعت أبي يقول: حدثنا هذا الحديث يزيد بن هارون عن سعيد بن 
أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود. 

فقال أبو أحمد البصري الذي يقال له الأبوابي: إن يزيد بن زريع 
حدئنا به لم يقل عن ابن مسعود» فترك یزید ابن مسعود. 

قال أبي: وقد حدثنا به غير واحد منهم: يحيى بن سعيد وعبد الأعلى 
وغندر» لم يذكر واحد منهم أبن مسعود» 

فالإمام أحمد يُعِل رواية يزيد بن هارون لهذا الحديث حيث جعله 
موقوفاً على ابن مسعود وغيره رووه موقوفاً على إبراهيم النخعي. 

والقرينة التي اعتمد عليها الإمام أحمد في ذلك هو مخالفته للجماعةء 
حيث قال: «وقد حدثنا به غير واحد منهم: یحیی بن سف وغل 
وغندر لم يذکر واحد منهم ابن مسعود). 

فهذه بعض الأمثلة التي توضح مدى اعتماد الإمام أحمد على قرينة 
المخالفة في تعليل الأحاديث» وفي جميع هذه الأمثلة نلاحظ اكتفاء الإمام 
أحمد بقرينة المخالفة دون أن يشير إلى قرينة أخرى تقويها بانضمامها إلى 
المخالفة» وهذا لوضوح الخطأء وقوة دلالة المخالفة عليه» ولكن هناك 
حالات أخرى يشير فيها الإمام أحمد إلى قرائن أخرى تنضم إلى المخالفة 
فتؤكد الخطأًء وهذا ما سنراه - بإذن الله - في المبحث الموالي. 


کک چگ 


.)٦۸٩٩( رقم‎ ٤٠١/۲١ العلل:‎ )١( 
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0 I 


قرائن التعليل الإسنادية عند الإمام أحمد 


دو 


سبق أن تعرضنا إلى أهمية القرائن في عملية النقد عند المحدثين»› 
وأشرنا إلى كثرتها وتنوعهاء وعدم انحصارهاء ولم أجد فيما بين يدي بحثا 
ممصلا في ذلك إلا لہحات عابرة في کتت بعص الحماظ المتأخرين› 
وفتح الباري» والإمامين ابن تيمية وابن القيم في بعض كتبهما وغيرهم» وإن 
جمع هذه القرائن ودراستها والتمثيل عليها من كلام الأئمة النقدة لمن 
الأهمية بمكان» إذ الملحوظ على كتب العلل أنها لا تشير إلى القرائن 
غالباء وإذا وقعت الإشارة إليها فى بعض الأحايين» ذكرت بعبارات موجزةء 
وأساليب دقيقة» مما يختص بفهمه أهل هذا الشأن. 

وسأجتهد في ذكر الكثير من القرائن التي اعتمدها الإمام أحمد في 
تعليله للأحاديث» مدعماً ذلك بالأمثلة والشواهد من كلامهء وقد قسمتها إلى 
قسمين اساسیین : 

قرائن إسنادية: وهي التي تحف الإسناد من حيث أحوال رجاله 
الخاصة والعامة» وصيغ التحمل والأداء» وما يعرض للإسناد من اتصال أو 


4⁄۹ 


وقرائن متنية : وهي التي تحف المتن من حيث مضمونه ومعناه» وما 
يعرض له من نکارة أو اضطراب ونحو ذلك» والقرائن الأسنادية كثيرة ومتنوعه 
وسنورد أهم هذه القرائن التي استعملها الإمام أحمد بأمثلتها وشواهدها. 


3 3% 


المطلب الأول: قرينة سلوك الجادة 


هناك أسانيد كثيرة مشهورة ومتداولة بين المحدثين» تروى بها أحاديث 
كثيرة» كمالك عن نافع عن ابن عمر» و«أبي بردة عن أبيه» و«حماد بن 
سلمة عن ابت عن اسا و محمد بن الكدر عن جار ولاعف عن 
أبي صالح عن أبي هريرة» و«الزهري عن سالم عن ابن عمر» وغيرها. 

ومثل هذه الأسانيد يسرع إليها اللسان ويسبق إلى ذكرهاء فإذا كان 
الحديث عن مالك مثلاء فاللسان يسبق إلى «مالك عن نافع عن ابن عمرا 
وقد کون ذا الحديث عن عيره› وقد یکول الحديث عن حماد بن سلمة 
عن ثابت مرسلا لكن يرويه بعض الضعفاء فيسبق إلى لسانه الطريق المشهور 
المعهود فيرویه متصل: ((حماد عن ابت عن آنس» وهکذا : 

فمشل هذا النوع من الأخطاء الإسنادية يستدل عليها النقاد بمخالفة 
الراوي لغيره ابتداء» ثم ينضاف إليها سلوكه الطريق المعهودة والتي يعبر 
عنها النقاد بقولهم: «لزم الطريق»*'» أو «سلك الجادة» أو «أخذ طريق 
الة ترقا 


0 نظي غلل اتن ائ حاتم: ٤۲۷ ۲۰۳ ۱۰٩/۱‏ و۰۱۰۹/۲ و۹٤‏ و٣‏ 
وشرح العلل : ص ۳۷۸. 

(۲) انظر: النكت: ۷١٤/١‏ و١۷۲‏ والفتح : AE VF‏ ° 9و (ط 
دار المعرفة) ومقدمة الفتح: ٠٠٠۳/١‏ والإصابة: ٤٦۸/١‏ و١/١٤٠‏ (ط دار الجيل) 
والدراية : ۰۱۸٤/۲‏ و۲۱۹ والتلخيص الحبیر: .۲٦٠/١‏ 

(۳) انظر: معرفة علوم الحديث: ص ۱۱۸. 


A٠ 


وكثيراً ما يعتمد النقاد هذه القرينة في بيان خطاً الرواةء لأن الحافظ 
ی ی 
وأما الضعفاء فإنهم يسوقون جميع الروايات مساقا واحداء فإذا خالف 
الضعيف غيره من الأثبات المبرزين فى الحفظ» ووجدناه سلك الجادة 
والطريق المعهودة في الرواية عن الشيخ» نتبين بذلك أنه أخطا لأن الطريق 
المعهودة لا تخفى على الحافظ فضلاً عن غيره» وفى هذا المعنى يقول 
الحافظ ابن رجب : ۰ 

«. . .. فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه» قد سلك الطريق 
المشهور والحفاظ بخالفونه» فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطيِوء لأن 
الطريق المشهورة تسبق إليه الألسنةء والأوهام کیرا فسلکه م ل 
i EE‏ 


وفیما يلي أمثلة من کلام الإمام اون رخ الله تغالی. 
المثال الأول: قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله: 


«ثنا محمد بن فضيل» ننا عمارة بن القعقاع› عن ا زرعه» عن 
ا هريره رصي الله عله عن النبي کو فذکر بعص عشر حدیثا كلها 
اا ساف الا خد : اول ي بتخاون الخ على و 


القمر"" فإنه قال: عن عمارة بن القعقاع عن أبي صالح عن أبي 
C0.‏ 
هریرة 


(يشير الإمام أخهك أن ذا قال ابن فضيل › والصحيح خلافه› وان 


(1) شرح العلل: ص ۳۷۷. 

(۲) رواه أحمد في مسنده )۷۱۲١(‏ و (۷۳۸۷). 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الخلقء باب صفة الجنة وأنها مخلوقة ›۱٠۸١/۳)۳١۷۳(‏ 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة 
e‏ 


۸۱ 


عن آبي زرعة؛ 0 في الصحيحين كذلك» قد رواه عن أبي زرعة 


ومراد ا أحمد أن ينبه على أن ابن فضيل أخطاً فى روايته لهذا 
الحديث فالمحفوظ عه آنه يروبه عن عمارة چ ا صالح› عن ا 
هريرة» فإذا جاء بعض الضعفاء ورواه كبقية أحاديثه الأخرى»ء وساقه مساقها 
«ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة» فتبين خطأه 
في هذه الرواية فالوهم هنا يلزق بابن فضيل» فقد انقلب عليه الإسناد"» 
وإدا رواه عیره عله بالااسناد المعهود لم کن ذلك نتىجه حفظه واتقانه› وإنما 
ل ا 


ا الثاني قال أحمد: «حدثنا ابن فضيل ثنا أبي عن عمارة 


O 
قوتا)‎ 


قال عبدالله : قال بی : کل شیءَ يروه ابن فضيل عن عمارة إلا هذا 
الحديث يعني أنه رواه عن أبيه عن عمارة» وبقية الأحاديث يرويها ابن 


(D & 0‏ 
فضيل عن عمارة»" 


(1) أخرجه البخاري في کتاب الأآنبیاء» باب خلق آدم وذریته» (۳۴۲۷) ٤۱۷/١‏ عن 
جرير» وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرمة 
تدخل الجنة رقم (1) ۱1۷4/4 وابن حبان في صحیحه ٤٦٤/۱١ )۷٤۳۷(‏ عن 
جریر . 

(۲) المصدر السابق. 
مسنده )۷۱۲١(‏ و .(VTA®)‏ 

(£( قلت : قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة 

ن ابن هريرة› أخرجه ابن ماجه (۳ ) فلعله وهم فيه » أو لعل ابن فضيل كان 
يضطرب فيه فتارة يرويه هكذا وتارة يرويه عن عمارة عن آبي صالح عن أبي هريرة. 

)©( أخرجه بهذا السند البخاري في کتاب الرقاق› باب کیف کان عیش النبي )“4٥(‏ 
e‏ (ط . اليغا) في الزكاة» باب في الكفاف والقناعة .۷۳٠/١ )٠٠٠١١(‏ 


AY 


وهذه قاعدة مهمة» وقرينة قوية لتعليل رواية من يروي: «اللهم اجعل 
زرف ال محمدا قوتا» عن ابن فضيل بالطريق المعهودة «عمارة عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة» وسقط من السند «أبيه» لأنه قد خالف جمعاً من الثقات 
الذين يروونه بزيادة «أبيه» في السند مع ما يضاف إلى ذلك من سلوك 
الحادة. 


المثال الثالث: حديث حصين بن عبدالرحمن عن عمرو بن مرة عن 
علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي ي حديث رفع اليدين في الصلاة. 
ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبدالرحمن اليحصبي 
عن وائل بن حجر عن النبي 4ي 

وسئل عن ذلك أحمد فقال: «شعبة أثبت في عمرو بن مرة من 
حصين» القول قول شعبة» من أين يقع شعبة على أبي البَخْتَري“ عن 
د 

ا یی ا ا بخلافه علقمة بن 
وائل عن أبيه فإنه طريق مشهور. 


فالإمام أحمد أعل رواية حصين لقرينتين: أولاهما مخالفته لمن هو 
أحفظ وأثبت منه» وهو شعبة؛ وثانيهما: سلوكه الطريق المشهورة مما يؤكد 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲٤/١‏ من طريق خالد بن عبد عبداشء 
والبيهقي في سننه (۸۱/۲) من طريق جرير كلاهما عن حصين عن عمرو بن مرة قال: 
يرفع يديه في الصلاة قبل الركوع وبعده. 
انظر: الجرح والتعديل: ٠٤/١/١‏ والتقريب: ص .٠۸°‏ 

(۳) هو عبدالرحمن بن عائذ بن قوط الكندي الئُمَّالى» أمير حمص» تاأبعى ثقة» انظر: 

)€( العلل ومعرفة الرجال: c1‏ رقم )°0۸ 1(. 

.۳۸۰ شرح العلل: ص ۳۷۹ ۔‎ )٥( 


AY 


المثال الرابع : حکی أبو داود فی مسائله عن أحمد أنه قال: «حديث 
أبي الأحوص سلام بن سليم عن سماك بن حرب عن القاسم عن أبيه عن 


تسکروا). 


ر يخطوء فيه آبو الأحوص› يمول : عن آبي برده) فقالوا له : ابن ا 
فقال نعم» ومر فیه» فاحتح به أصحاب الأشربة» وإنما الحديث حديث ابن 


۱ 
بريد . 


وقد بيّن الإمام أحمد سبب خطأ أبي الأحوص» وهو آنه خالف من 

قال النسائى فا لك «(هذا حديث منكر› غلظ فيه أبو الأحوص 
سلام بن سليمء لا نعلم أن أحداً تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب 
ساك لن بالقوىة :ركان يقل التلقين: 

قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث خالفه 
شريك في إسناده ولفظه»". 

وإضافة إلى ذلك أنه سلك فى حديثه الجادة وهذا ما يشير إليه الإمام 
أحمد بقوله: «فقالوا له ابن نيار فقال نعم: ومر فيه» أي سلك فيه الجادة 
فقال بردهة شش نيار عن آبيه» والصواب أ بريدة بن الحصيب. 

وقد وضح هذه القرينة أيضاً الإمام أبو زرعة الرازي حيث قال: 


(وهم أو الأحورص فقال : عن سماك › عن القاسم عن بيه » عن ا 
بردة» قلب من الإسناد موضعاً» وصحف في موضع. 


(1) سنن النسائي: كتاب الأشربةء باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح الشراب 
(oV)‏ ۱4/۸". 


(۲) المسائل: ص۲۷۷ ۔ ۲۷۹. 


4A4 


أما الا : فقوله: (اعن ان بردة) اراد : عن بی بريدة) ثم 
احتاج أن شرل ابن برندة عن انها فقلت الاستاة باسره ,واف ف 
اا 


ثم ذكر التصحيف الشنيع الذي وقع لأبي الأحوص في متنه» ثم نقل 
عن الإمام اخمد قوله: (-حديیث الأحوص› عن ا عن القاسم بن 
عبدالرحمن عن أببه عن ا بردة» خطأً الإسناد والكلام: فما الإسناد» فإن 
شريك› راتا ومحمد ابنی جابر ووه عن ساك عن القاسم بن 
عبدالرحمن عن ابن بريدة عن أبيه» عن النبي 0 كما رواه الناس: «فانہذوا 
َ کل وعاء» ولا تشربوا مسکرا). 


قال ابو زرعة : «(کذا أقول : هذا خطا أما الصحيح حدذیٹث اش بریده 
عن أيه ا 


وبهذه النصوص عن الإمام أحمد وغيره يتضح إعلال هذا الحديث 
بر ینتی المخالمة› وسلوك الجادة والله أعلم. 


عبدالرحمن بن أبي المَوّال فقال: «عبدالرحمن لا بأس به» يروي حديثاً لابن 
الهتكو عن جابر عن النبى 0 فی E‏ لیس يرويه أحذ عیره» 
وهو منکر. 


(1) العلل لابن أبي حاتم: .)٠١٤۹( ۲٤/۲‏ 

.)۱٥١۱( رقم‎ ۲٣/۲ : العلل‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في أبواب التطوع» باب ما جاء في التطوع مثنی مثنی (۸۸۰۹) ۳۹۱/۱ 
(ط البغا)» وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة (1۰۱۹) ۲٠٤٠/٥‏ وفى 
كتاب التوحيد اک قول الله تعالى : فل هو امار )1۹۰٥(‏ ۲۹۹۰/۹. 
وأبو داود )٠٣۳۸(‏ والترمذي )٤۹١(‏ والنسائي )۳۲٣۳(‏ وابن ماجه (۱۳۸۳) وابن 
حبان (۸۸۷) وأحمد (۷) ) والبيهقي كلهم عن عبدالرحمن بن أبي المَوَالِ به. 


fA 


قلت : هو منکر ؟ قال : نعم ۰ لیس يروه عیره» ل اسن به. 
وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: «ابن المنكدر عن جابرا» 
وأهل البصرة يقولون: «ثابت عن أنس» يحيلون عليهم'. 


فالإمام أحمد يرى أن عبدالرحمن بن أبي المَوّال"“ أخطأً في روايته 
لهذا الحديث واستدل على خطئه بتفرده به» ا فی قوله لیس يرویه أاحد 
غر ل برك الجادةة إذ اه الم اطي الور عد آمل الندية وهي 
«ابن المنكدر عن جابر» وهذا ما أشار إليه بقوله: «وأهل المدينة إذا كان 
حديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن جابر .٠...‏ 


هذا ولم يوافق الإمام أحمد في حكمه على هذا الحديث بالنكارة؛ 
فقد رواه e e‏ ر 


وقال ابن عدي : - في عبدالرحمن بن اف الموال اوهو مستقيم 
الحديث والذي أنكر عليه حديث الاستخارة» وقد روى حديث الاستخارة 
رواحت ف امات الت كما روا این ئی المرال 6 لفل 
استنکار ارمام وقع في علمه واطلاعه إذ أنه يرو هذا الحديث في 
المسند إلا من هذا الطريق» ولم يقع له من طريق آخر» أو أنه استنكره لما 
فيه من صفات زائدة على الأحاديث الأخرى «فقد جاء من رواية أبي أيوب› 
وأبي سعید» وبي هريرة» وابن مسعود» وغيرهم» ولیس في حديث واحد 


.٠١١١/٤ الکامل:‎ )۱( 

(۲) هو عبدالرحمن بن أبي المَوّال» واسمه زيدء وقيل أبو المَوّال جده» أبو محمد مولى 
آل علي» صدوق ربما أخطاًء من السابعة مات سنة ثلاث وسبعين» خ ٠٤‏ (التقريب : 
ص ۲۹۳) وقال فيه الذهبی فى الكاشف (۱۸*/۲) ثقة. 

(۳) سنن الترمذي : .fo/Y(£A*)‏ 

.٠۸۷/١١ انظر تخريجح هذه الروايات والكلام عليها في الفتح:‎ )٤( 

.٤۹٩/٩ الکامل:‎ )( 


4۸٦ 


منهم دک الصلاةء إہ في حدیتث بی أيوب» ولم بقیّده برکعتین › ولا 
بقوله : امن ع a‏ 


Ê FF %8 


المطلب الثاني: 


قرينة عدم وجود الحديث في نسخة الشيخ 


قد يروي أحد الرواة عن شيخ ا و ات شا 
الحديث في أصول الشيخ وكتبه» أو يصاب لكن بغير الإسناد أو المتن الذي 
رواه به فيستدل بذلك على وهمه فى روايته هذا الحديث» وهذه القرينة من 
اه ا ال ا ا ع ا د 
احفر ھا کیم ی دیف او آخادیت رج إل الک تارا إلهاء 
قال عبدالله بن المبارك: «إذا اختلف الناس في حديث شعبة» فكتاب غندر 
حکم بینهم»". 

وقال الحسيّن بن الحسن المروزي: سمعت عبدالرحمن بن مهدي 
قول كك عد ا عغرات دت د غر الاعح فلت 
لی خدا امن حديثك› قال: بلى! قلت: لا قال: يا سلامة! هات 
فأخرجت› فنظر فيه» فإذا س الحديث فيه» فقال: صدقت! يا 


أا سعد » Ee‏ تتت؟ قلت ` وکت ا وات شاب› فظنت أنك 
E E‏ 


وقال یحیی بن معین : حضرت نعيم بن حماد - بمصر - فجعل يقرا 
كتابا صتّفه فقال: حدثنا ابن المبارك» عن عون» وذكر أحاديث. فقلت: 
)1( تهذيیب التهذيب : 00۸/۲ . 


(۳) الجامع للخطیب: ۳۹/۲. 


GAY 


آرند رئ فأبی أن ر فلما فلا راه ng ١‏ ئ لا والله» ما 
سمعت هذه من ابن المبارك» NNE‏ 
وغعضب من کان عنده» وقام فدخل »› فأخرج صحائف› فجعل يقول - وهي 
بيده - أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين في 
اللحديث؟ ! 

نعم! يا أبا زكريا غلطت» وإنما رّوى هذه الأحاديث غير ابن المبارك» 

م 

عن ابي عون 

وفيما يلي أمثلة من صنيع الإمام أحمد في ذلك. 

المثال الأول: قال عبدالله: «حدثنى مجاهد بن موسى قال: ثنا 
النبي ج بواكي فقال: «اللهم اسقنا غيثا مغيا مريئاء مربعاً نافعا غير ضار 
عاجلا غير آجل)» قال: فأطبقت عليه ". 

فحدثت بهذا الحديث أبى» فقال أبى: أعطانا محمد بن عبيد كتابه 
عن مسعر فنسخناه» ولم يکن هذا الحديث فيه» ليس هذا بشىء»› کأنه انکره 

لاي e E‏ عن يزيد الفقي 

۳ 

ا ولم يقل بواکي» خالمفه) 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: ۹١ - ۸۹4/١١‏ والكفاية: ص ١۲ء‏ وانظر الإرشادات في تقوية 
الأحادیث بالشواهد والمتابعات: ص ۱۸ .۲١‏ 

(۲) رواه اش داود فی كتاب الصلاةء باب رفع المدين. فى الاستسقاء )۱۱٦۹(‏ ۳۰۳/۱ عن 
ابن أبي خلف عن محمد بن عبيد به» وابن خزيمة في الصلاةء باب صفة الدعاء في 
الاستسقاء ٠۴٠/۲ )۱٤۱١(‏ من طريق علي بن الحسن بن إبراهيم عن محمد بن عبيد 
به» والحاكم في كات الاش غاء:(۱۲۲۲) ۷/۱ من طريق الحسن بن علي بن 
ولم یخرجاه» ومن طریقه البیهقی في سننه )٦٥۳۲(‏ ۱۷۳/۰. 

.)٥٥۳۱( و‎ )٥٥۳۰( رقم‎ ۳٤۷/۳ العلل:‎ )۳( 


AA 


فالاإمام اد رو مخ ن د ROT‏ ويعتىر هذا 
الحديث ليس من حديثه» وإنه قد وهم فيه واستدل على ذلك بقرینتین : 

الأرل سال ل ي ع اهمد وهو رى مه د 

قال ابن هانئ: «وسئل (يعني أحمد) عن يعلى بن عبيد» ومحمد بن 
2 فقال : يعلى ججح الحديث› وکان في بده ERE‏ وکال محمد 

خوه پخطيء ولا يرجع عن طبه وکال يظهر السة". 

وقال حرب بن إسماعيل الکرمان: « کان اخ بن حنبل يقول : 
محمد بن عبيد الطنافسي › کان ربجا ضدوا وکان يعلى اف aT‏ 

ومخالفة يعلى لأخيه محمد فى هذا الحديث كان فى موضعين: خالفه 
في الد إد محمد يرویه عن يزيد الفقير عن جار مرفوعا» وأخوه يعلى 
يروه عن يزيد الفقير مرسلا. 

وخالفه في المتن فلم يذكر «بواكي». 


o o‏ ر آنه عل فيه على حفظه فوم 
في ذلك. 


المثال الثانى: قال المروذي: «قال أبو عبدالله فى حديث عبيدالله عن 
نافع عن ابن عمر في مثل قصة ذي اليدين : 


)١(‏ محمد بن عبيد» بغير إضافة» ابن أبي ا الطنافسي» الكوفي› الأحدب: ثقة يحفظ› 
من الحادية عشرة» مات سنة أربع ومئتین؛ ع (التقریب: .)٤١۹‏ 

)۲( هو يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي› أبو يوسف الطنافسي : EET‏ 
الزهري ففيه لين» من كبار التاسعة» مات سنة بضع وستین» وله تخر سنة ع 
(التقریب: .)٥۳۸‏ 

(۳) سؤالاتە: (1۲۳). 


۸۹ 


فقال: كان يقول - يعني أبا أسامة - عن هشام عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة» ثم يقول: عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر. .. مثله. 
وقال يحيى بن سعيد: إنما هو في كتاب عبيدالله مرسل» وما ينبغي 
ا كال ج و 

مراد الإمام أحمد تعليل رواية أبي أسامة لحديث ذي اليدين عن 
عبيدالله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء واستدل على ذلك بما رواه عن 
يحيى بن سعيد القطان» من أن هذا الحديث في كتاب الشيخ «عبيداك» 
مرسل» فتكون رواية أبي أسامة مخالفة لما في أصل الشيخ وهذه قرينة قوية 
في تعلیلها» واستنکارها. 

المثال الثالث: قال آبو داود سليمان بن الأشعث: سمعت أبا عبداث 
سئل عن حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس عن النبي ب : «الأئمة 
من قريش» ٠"‏ قال: ليس هذا في كتب إبراهيم لا ينبغي أن يکون له 
ا 

فالظاهر أن الإمام أحمد يستنكر هذا الحديث من رواية إبراهيم بن 
سعد ولعله یخطئۍ فيه إبراهیم بن سعد نفسه» لعدم وجوده في کتبه» مع 
تمرده به. 

المثال الرابع : قال عبدالله : «ذكر أبي حديث المحاربي» عن عاصم 
عن أبي عثمان حديث جرير: تبنى مدينة بين دجلة ودْجّيل» فقال: كان 
لانن اا ا ما اد اه وان ف 
كذاباًء فأظن المحاربي سمع منهء قيل له: إن عبدالعزيز بن أبان رواه عن 
فان 


(1) سڙؤالاته »)۲٦۲(‏ وانظر الموسوعة: ."٠۲/٤‏ 

(۲) رواه أبو يعلى في مسنده )۳۹٤٤(‏ ۳۲۱/۹ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۲۱۳۳) 
وأبو نعيم في الحلية (١/١۱۷)ء‏ والبيهقي في سننه في كتاب قتال أهل البغي» باب 
الآئمة من قریش .۲٠٦١/۱۲ )۱۷٠٠۹(‏ 

.)۸١( رقم‎ ٠١۹ المنتخب:‎ )۳( 


ھال کا من حد تھ فو کا کی عن سانب قلت له: إن 
ا اا ع محم جار فال کا ما را لک ف كاه 
أو يُلحق فى كتابه - يعنى الحديث -» وقال: هذا حديث ليس بصحيح› أو 
O a Ak‏ 
قال : كذب» .. 


ومراد الإمام أحمد تعليل هذا الحديث واستنكاره من حديث سفيان 
الثوري فليس لسفيان أي علاقة بهذا الحديث» إذ المتفرد به هو سيف بن 
محمد بن خت سمیان» وهو کات 

ا رورا عن ا ا عن نه فلار ٠‏ کان 
جليساً لسيف فيكون قد أخذه عن سيف ثم دلسه» لأنه مشهور بالتدليس. 


وبين الإمام أحمد أن كل من رواه عن سفيان وصرح فيه بالسماع فهو 
کذاب یکون قد أآخذه عن سیف ثم ادعی سماعه من سفیان» وهذا ما يسمیه 
أهل الحديث سرقة الحديث» ومن هؤلاء عبدالعزيز بن أبان» فهو متروك 
CD 2 . .‏ 
وقد کدذبه یحبیى وعیره . 


لکن بعص الثقات يرويه عن سمیان»› ولم يتعمد الكذب أو السرقة» 
اتا غل ولفا: ومن هڙلاء محمد بن جابر» فهو صدوق لکن ذهہت 
كه فساء تفه وخلط كرا :وغمى فضار دلق . 


واستدل الإمام أحمد على ذلك بأن كتابه فيه لح وزيادات ليس من 
حديثه» فهذا الحديث لکښ من أحاديثه» وإنما أدخل عليه El;‏ فصار 
یحدث ره اا انه من حدینه› والاأمر اسر کذلك: 


(۱) العلل : ۳۷۰/۲ )۲٦۹٤٤(‏ و ۰۰/۲ )٠۱۹۱۹(‏ والمنتخب: ص ۲۹۸. 

(۲) انظرء التقريب: ص “٠۲ء‏ وتهذيب التهذيب: .٠٤١/١‏ 

(۳) هو عبدالرحمن بن محمد بن زياد المحاربي» أبو محمد الكوفي» لا بأس به» وكان 
يدلس» قاله أحمد» من التاسعة» مات سنة خمس وتسعین» ع» (التقریب: .)۲٩۱‏ 

.ه۸١/۲ انظر: التقریب: ۲۹۷ وتهذيب التهذيب:‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: التقريب: ص ۷١٤٤ء‏ والتهذيب: ۲۷/۳ه. 


٤۹۱ 


والخطيب البغدادي› والعقيلى وابن عدي وغیره'. 

المثال الخامس: قال عبيدالله : «ذكر أبي حديث وكيع عن شعبة» عن 
عبدالملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن جابر» عن النبي 4 في 
ا 

قال : ن هو في کات ع 
سليمان حديث الشفعة» واستدل الإمام أحمد على ذلك بتفرد وکیع به عن 
شعبة» ومخالفته لمن هو أثبت منه فى شعبة وهو غندر» وهذا الحديث غير 
موجود في کتاب عندر» وعدم وجوده فيه دلیل على أنه ليش من روایه 
شعبة» قال عرد الله بن المبارك : (إذا اختلف الناس فی حدیث شعبه› فکتاب 


e ا‎ 

والأمر كما ذكر الإمام أحمد - رحمه الله - لأن شعبة كان ينكر هذا 

الحديث على راويه المتفرد به «عبد الملك بن أبى سليمان» وكان يقول: الو 
أن عبدالملك روی حدیثٹ آخر مثل حدیث ال لطرحت حدیثه». 


أي أن الحديث منكر لا يحتمل» بحيث لو جاء عبدالملك بمنكر 
مثله» لضعفه وطرح حدیثه» وکان شعبة يعلل نکارته بتفرد عبدالملك به » 


(1) انظر: المنتخب من العلل: ص ۲۹۸ ۔ ۰۲۹۹ وتاریخ بغداد: ۲۷/۱ - ۳۸ 
والضعفاء الكبير: ۲٠/١‏ والكامل: ۷٠/١‏ والموضوعات لابن الجوزي: ٠٠/١‏ 
A‏ 

(۲) رواه أحمد في مسنده )۳٠۲/۳(‏ وأبو داود في البيوع» باب الشفعة ۲۸٦/۳‏ والترمذي 
۳ وابن ماجه ۸۳۳/۲ كلهم من طريق هشيم عن عبدالملك بن ابي سليمان عن 
عطاء عن جابر مرفوعأء الجار أحق بشفعة جاره» ينتظر بها وإن كان غائباًء إذا كان 
طريقهما واحد» وقد أعله غير واحد من الأئمة كأحمد ويحيى والشافعي والبخاري 
والترمذي. 

.)٥۹۹( ۰۳۳۳/۱ : العلل‎ )۳( 

.۸/۲١ تهذیب الکمال:‎ )٤( 

.۱۹٤۰/٩ الکامل:‎ )٥( 


۹۲ 


وقال وکیع : E LE CEE EIT‏ 
وقال أيضاً: «حديثه في الشفعة: أخر مثل هذا ودم" . 


المطلب الثالتث: 


قرينة الاختلاط وأمثلثها 


يعد الاختلاط من. أهم القرائن التي يعتمد عليها النقاد في تعليل رواية 
من الروايات ينفرد بها راويها أو يخالف بها غيره» وسنعرض لهذه القرينة 
ضمن العناصر الاتية: 

تغرف الا لاط له واضطلد حا ونان اسان وانواعة: 

- أهمية هذا النوع» وفائدته وعناية العلماء به. 

۳ - أثر الاحتلاط فى التعليل عند نقاد الحديث. 

.- نماذج عند الإماء أحمد _ رحمه الله‎ - ٤ 
تعريف الاختلاط لغة واصطلاحاء وبيان أسبايه وأنواعه‎ - \ 

الاختلاط لغة: فساد العقلء يقال: «اختلط فلان» أي: فسد عقله". 

واصطلاحاً: هو فساد العقلء أو عدم انتظام الأقوال بسبب خرف أو 
ع ار اق کار غر ف 

فللاختلاط آسباب كثيرة» قد يكون بسبب كبر السن فيصاب الراوي 
بالخرف مثل ما وقع لعطاء بن السائب الثقفي الكوفي» وقد يكون بسبب 
احتراق الكتب» مثل ما وقع لعبدالله بن لهيعة المصري» وقد يكون بسبب 
ذهاب البصر كعبدالرزاق بن همام الصغاني. 


.٠۹٤۱/۰ الکامل:‎ )۱( 

.)۱١۹۲( العلل:‎ )۲( 

(۴) انظر: القاموس المحيط: ۳۷۲/١‏ ومختار الصحاح: ص .٠١١‏ 

(8) س مصطلح الحديث: ص ."١‏ 

)٥(‏ انظر تراجم هؤلاء في التقريب» والتهذيب والاغتباط بمن رمي بالاختلاط لبرهان الدين 
الحلبي» والكواكب النيرات لابن الكيال. 


۹۲۳ 


ومنهم من اختلط بسبب توليه القضاء كحفص بن غياث النخعي› 
ومنهم من اختلط لعلة أصابتهء كسهيل بن أبي صالح أصابته شجة في رأسه 
فاختلط"'» ومنهم من یختلط لفقد عزیز کولد ونحوه» کمحمد بن عبدالقادر 
الحنبلي» اختلط بسبب موت a‏ 

واختلاط الرواة على مراتب ودرجات متفاوتة فمنهم من کان اختلاطه 
ضعیفاً» ومنهم من کان اختلاطه شدیدا". 


اا کن اا ا ا ل جن خد 4 زوا 
من سمع قبل الاختلاط» لأن سماع من سمع منه بعد الاختلاط يغلب عليه 
الوهم والخطاًء وأما من سمع من المختلط قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز 
حدیثه فإنه يتوقف فيه» ویسبر حدیثه فإن وافق الثقات قبل وإلا رد. 

فأما من کان اختلاطه خفيفاًء فالتحقیق قبول روایته مطلقاً ما لم يتبين 
خطؤه في حديث بعينه» وذلك بجمع الطرق وسبر الروايات وهذه هي طريقة 
الشيخين في 5 6 

وأما من اختلطت فامتنع › أو منع من التحديث› فمثل هذا يقبل حدیثه 
مطلقاً» لامتناعه من التحديث زمن اختلاطه» ومن هذا الصنف: سعيد بن 
عبدالعزيز التنوخي. قال أبو مسهر: كان سعيد بن عبدالعزيز قد اختلط قبل 
موته» وکان یعرض عليه قبل رف ون ل ق 


ومهم من حجبه أولاده - أاختلاطه »› ومنعوه من التحديث کجریر بن 
حازم» قال عبدالرحمن بن مهدي . جریر بن حازم اختاط» وکان له أولاد 


(1) انظر: التلخیص الحبیر: .٠۹۲/٤‏ 

(۲) انظر: الاغتباط بمن رمي بالاختلاط : .٥۸‏ 

(۳) انظر: شرح العلل لابن رجب: ص ۸*". 

- ۲١١ انظر: علوم الحديث لابن الصلاح: ص۲٠۳ وما بعدهاء وتدريب الراوي:‎ (٤) 
.۲۲۷ وتیسیر مصطلح الحدیث: ۲۲۹ ۔‎ ٣ 

(6) انظر: المصادر السابقة. 

() تاريخ ابن معين برواية الدوري: .۲٠٤/۲‏ 


٤ 


أصحاب حديث فلما خشوا ذلك منه حجبوه» فلم يسمع منه أحد في 
اختلاطه شا" . 


۲ - أهمية هذا النوع» وفائدته وعناية العلماء به 


تعتبر معرفة من اختلط من الأئمة الثقات» من مهمات علوم الحديث 
ومن الأمؤر التي E OY a E E a a‏ 
الات پل ھا خب راک ف کی ایل تھ بی ای کان مو 
لا يدقق ويمعن النظر» ويكتفي بالحالة العامة لهذا الراوي دون اعتبار 
للحالات الاستفنائية التي لا تنطبق عليها القاعدة. 

فرواية ثقة ثبت لحديث يتفرد به أو يخالف فيه» إذا كان ممن وصف 
بالتغير والاختلاط» فيه دلالة قوية على وهمه وخطأه في روايته. 

ولأهمية هذا الأمر أولاه المحدثون عناية كبيرة» فما فتئ الأئمة ينبهون 
على من اختلط من الثقات» وزمن اختلاطه» ومدته» ومن روی عنه قبل 
الاختلاط» وبعده» ومن روى عنه في الحالين» ومن روى عنه ولم تتميز 
الحالة التى روى فيها هل قبل أو بعد الاختلاط»ء وسبب اختلاطه» ودرجته» 
نا برك وف هيل الغا راه مم فن درا الرراة و روات ورا 
نظرهم ومرونة منهجهم والمتصفح لكتب الرجال والعلل يجد وفرة من 
الأمثلة على ما ذكرناه"" ثم اتجهت عناية بعض أهل الحديث إلى إفراد 
هؤلاء الرواة بمصنفات خاصة كالحازمى والعلائى وبرهان الدين الحلبى فى 
کتابه «الاغتباط بمن رمي بالاختلاط»» وابن الکيال فی کتابه «الكواكب 
النيرات بمعرفة من ا الثقات». ۰ 


ولأهميته عقد له الخطيب البغدادي باباً فى «الكفاية» «باب ما جاء فى 
ل س س اختاط وتغير 3 ابن 0 نوعا من 2 


(1) الجرح والتعدیل: ۱/۱/» ٠۰١‏ وانظر: تدریب الرواي: .۲٠١/۲‏ 
(۲) سنذكر أمثلة على ذلك عند الإمام أحمد في الباب الموالى - إن شاء الله - . 


440٥ 


المشاهير ممن وصف به» وتبعه في ذلك من جاء بعده لکن لم أجد من 
ربطه بالجانب التطبيقي النقدي عند الأئمة النقاد؛ إلا عند الحافظ ابن رجب 
في شرحه لعلل الترمذي» فإنه ذكر بعض النماذج من ذلك وأشار إلى أهمية 
هذا الأمر فى التعليل. 
۳ - أثر الاختلاط فى التعليل عند نقاد الحديث 

ونظراً لقلة الأمثلة التى ذكرها ابن رجب رأيت من الأهمية ذكر أمثلة 

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم : اال 2 جت ر 
عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي ي احتجم وهو صائم 
محر م › فقال : هذا خطأً وأخطاً فيه شريك› روى جماعة هذا الحديث› فحدثٹ 
شريك هذا من حفظه بآخرة وکان قد ساء حفظه فغلط فیه»'. 

وقال عبدالرحمن اشا سأالت ان واا زرعة عن حدیث رواه 
زكرياء بن أبي زائدة» فقال أحدهما: عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون 
عن عبدالله عن النبي ي أنه كان يتعوذ من خمس: من البخل والجبن 
وسوء العمر › وفتله الصدر وعذاتب القبر. فابقما صح ؟ 

فقالا: لا هذا ولا هذاء روى هذا الحديث الثوري» فقال عن أبي 
إسحاق عن عمرو بن ميمون كان النبي ي مرسل» والثوري أحفظهم. 

وقال آبی : | إسحاق كبر وساء حفظه بآخرة» فسماع الئوري مله 
فا 


وقال أبو زرعة: تأخر سماع زهير وزكرياء من أبي إسحاق»"". 


(۱) العلل: ۲۳۰/۱ رقم .)٦٦۸(‏ 


)٦۷۹( ۲۳۳/۱ و‎ )۱۲۲۷( ٤٤١/۱ وانظر فيه أمثلة أخرىی:‎ .)۱۹۹۰( ۱۹٦۹/۲ العلل:‎ )۲( 
(YYY°) YET/Yg (74) 1*y (NEAT) €£/Yg (44°) \o/Yy 


۹٦ 


ثانياً: من كلام الترمذي: 


قال رحمه الله -: «(حدثنا محمود بن غيلان حد نا انو داود الطيالسى 
عن شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمر يحدث عن 
يعلى بن مرة أن النبي #ه أبصر رجلا متخلقا" ٠‏ قال اذهب فاغسله ثم 
اغسله ثم لا تعد. ) 


ئل بو في هذا حديث حسن» وقد اختلف بعضهم في هذا 
اللإسناد عن عطاء بن السائب» وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب 
صحيح إلا حديثين عن عطاء بن السائب عن زاذانء قال شعبة سمعتهما منه 


بأخرة. 
قال ا إن عطاء بن الشات کان ار غمره فد ساء 


۴ ۳( 
الثاً - من كلام الإمام الدارقطني : 


قال : حدثنا محمد بن یحیی بن هارون ثنا إسحاق بن شاهين ثنا 
خالد بن عبدالله عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن 
البراء أنه رأى النبي بُ حين قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه قال: 
وحدثني أيضاً عدي بن ثابت عن البراء عن النبى ي مثله وهذا هو 
الضرات واا فن ديد فى أحر رة لوال بعد فل ركان قن 
ا 


وسئل عن حديث عبيدة عن عبدالله علمنا رسول الله ي التشهد 
فقال: يرويه عطاء بن السائب واختلف عنه فرواه قيس بن الربيع عن عطاء 
عن آبي البختري عن عبيدة عن عبدالله مرفوعاً وخالفه وهيب فرواه عن 
(1) [أي عليه أثر الخلوق وهو الطيب]. 


(۲) سنن الترمذي حدیث رقم )۲۸۱١(‏ ۱۲۱/۰. 


£۹۷ 


عطاء بن السائب عن اس عبيدة عن عبدالله مرفوعا أيضاً وروأه علي بن 
عاصم عن عطاء بن الساتت عن ابي عبدالرحمن عن ابن مسعود موفوفا 


وهذا من عطاء بن السائب فإنه اختلط في آخر عمره”. 


اتا من کلام الإمام البيهقي : 

قال: «. .. وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن 
المقري ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا بو الربيع 
ثنا حماد بن زيد ثنا حنظلة بن عبيدالله قال سمعت آنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: قيل: ثم يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا قال: لا 
قال: فيلتزم بعضنا بعضا قال: لاء قال: فيصافح بعضنا بعضاء قال: نعم 
وهذا يتفرد به حنظلة السدوسي وقد كان اختلط تركه يحيى القطان لاختلاطه 
والله أعلم». 
خامساً - من كلام الإمام ابن عدي : 

قال: حدثنا بن حماد حدثني صالح حدثنا علي سمعت عبدالرحمن بن 
مهدي يقول أتيت أبان بن صمعة وقد اختلط البتة قلت لعبدالرحمن» قبل أن 
يموت بکم» قال: بزمان حدثنا بن حماد حدثني عبدالله عن آبيه وسالته عن 
أبان بن صمعة قال صالح قلت له: أليس تغير باخرة قال: نعم حدثنا 
محمد بن منير المطيري حدثنا عمر بن شيبة حدثنا سهل بن يوسف الأنماطي 
حدثنا أبان بن صمعة عن أبي الوازع عن أبي برزة الأسلمي أنه تى 
النبي ي فقال: يا رسول الله علمني شيئاً أستنفع به فقال: اعزل الأذى 
عن طريق المسلمين قال الشيخ وأبان بن صمعة له من الروايات قليل وإنما 
عيب عليه اختلاطه لما كبر ولم ينسب إلى الضعف لأن مقدار ما يرويه 
مستقيم وقد روى عنه البصريون مثل سهل بن يوسف هذا ومحمد بن أبي 


(1) علل الدارقطني: جه ص ۱۸۸8ء وانظر أمثلة أخرى في علل الدارقطني: ٠١١/۸‏ 
)۱٤۷۲(‏ و۲۸۷/۸ )٠٥۷٤(‏ وعلل الدارقطنی ۲۰۷/۳ .)٦١(‏ 


(0) سن البيهقى الکبریى: )١١١١( ۱٠٩۸‏ وانظر فيه أمثلة أخرى: ١١١ ۷٦/۲‏ 
°۳/۸ و/۹". 


4۹۸ 


عدي وآبو عاصم وغيرهم بأحاديث وكلها مستقيمة غير منكرة إا أن يدخل 
في حديثه شيء بعدما تغير واا 

سادساً - من كلام الإمام أبي حاتم ابن حبان 

قال أبو حاتم : كان إسماعيل بن عياش من الحفاظ المتقنين في حداثته 
فلما کبر تغیر حفظه فما حفظ في صباه وحداته اتی به على جهته وما حفظ 
على الكبر من حديث الغرباء فيه وأدخل الإسناد في الإسناد وألزق 
المتن بالمتن وهو لا يعلم ومن كان هذا نعته حتى صار الخطأً في حديثه 
يكثر خرج عن الاحتجاج به فيما لم يخلط فيه روى عن الأوزاعي عن 
الزهمري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال 
رسول الله ي يكون فى هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو أشد على هذه 
ا شن عل وف ول 4 لدو عا ر 
قال رسول الله چو هذا ولا عمر رواه ولا سعید حدث به ولا الزهرې رواه 
ولا هو عن حديث الأوزاعي بهذا الإسناد وروى عن يحيى بن سعيد 
الأانصاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4# : «خير نسائكم 
العفيفة»". 
٤‏ - نماذج عند الإمام أحمد - رحمه الله - 

المثال الأول : 

سئل الإمام أحمد عن حديث شريك» عن عطاء بن السائب» عن أبي 
الضحى عن ابن عباس في قوله تعالى: ون الأرضِ يهن يرل الاس 
i et‏ فقال: «بینهن نبیکم» ونوح کنوحکم» وآدم کآدمک». 


(1) الکامل في ضعفاء الرجال: ۳۹۲/۱ وانظر ۰٤۲۱/۲‏ و٣٣٤‏ و ۳۹۲/۳ ر۹۳٣‏ 
۳"1f/oy‏ 

(۲) المجروحین ٠۲١/١‏ وانظر فيه أمثلة أخری ۳٦۹/۱‏ ر۲/٤۲۹‏ و۹۹/۳. 

.١١ الطلاق:‎ )۳( 

)٤(‏ حديث عطاء أخرجه الحاكم: )٤4۹۲/۲(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وهذا من تساهله. 


۹۹ 


قال 0 عبدالله : هلا رواه شعبة» عں عمرو بن عن بي 

8 السائب ا أنكر أو عبدالله ا‎ e 
بينهن ی ہں ر پو‎ 
: عباس لامرین‎ 

أولا: مخالفة عطاء بن الائت» لعمرو بن e‏ عن آبي الضحى 
عن ابن عباس › فإنه روی الحديث ولم بد فيه ما دکره عطاء من قوله: 
(بينهن نبیکم› ونوح کنوحکم› وآدم کآدمکم» وإنما قال : (يتنرل العلم 
والأمر بينهن“. 

انا اختلاط عطاء بن السائب» لاّنه كبر واختاط» فلعله مما رواه في 
حال اختلاطه» قال ابن هانۍ: قلت لأبى عبداله: حديث عطاء بن السائب 
فىه : محمد کمحمدکم› وادم کآدم» وإبراهيم کإبراهیم؟ قال : لیر حدیده 
ذا بشي ء۰ اختامال عطاء بن السائب» ن فيها شيءَ : من آدم کادم» ولا 

۳ 

نبي کنبيئکم) 
الاختلاط› قال ابو طالت : الت اجا یعنی ابن حنبل » عن عطاء بن 
الشاتب»ء قال : من سمع منه قدیماً کان صحیحاء ومن سمع منه حدیثا لم 
یکن نشی سمع منه قديماً شعبة وسفيان» وسمع منه حدیثاً جریر» 
وخالد و عبداللّه » وإسماعيل يعني ابن علرة وعلي بن عاص 

وقال أبو داود: قلت لأحمد شاكل أحد سفيان وشعبة في عطاء؟ 


.)٥۸( رقم‎ ٠۲١ المنتخب:‎ )۱( 

(۲) هو عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارق الجَّمَّلي» بفتح الجيم والميم المُرادي» أبو 
عبدالله الكوفي» الأعمى» ثقة عابد» كان لا يدلس» ورمي بالإرجاءء من الخامسة› 
مات سنة عشرة ومائة» وقيل قبلهاء ع» (التقريب: ص .)۲٠۳‏ 

(۳) سؤالاته: .)۱۸۹١(‏ وانظر الموسوعة: .٤٥١/۲‏ 

.)۱۸٤۸( /٦ الجرح والتعدیل:‎ )6( 


raed i 
: المثال الثاني‎ 
قال أبو داود: فلتلا خم سعيد بن ات عروبه» عن أيوت› عن‎ 


نافع » عن ابن عمر» قال : : كنا نستمتع ونحن مع نبيئنا؟ قال : أسأل الله 
عافىته › فقلت : شعيب بن إسحاق؟ 


قال: شعیب سمع منه باخر رمق. 

قال الحسين: (وهو ابن إدريس راوي الكتاب عن أبي داود) يعني أن 
شعیب بن إسحاى س من سعيد بن أبي عروبة هدا الخدذيثت باخر e‏ 
لأنه تفرد به» وأشار إلى أنه روى عنه في اختلاطه» لأن شعيب بن إسحاق 
روی عنه في آخر رمق» أي في آخر أيامه وهو مختاط› فالخلل في هذه 
ا ا ي عروبة» e‏ 0 
قبل الاختلاط ونعكده ومن يصح سماعه ومن > يصح نر جئه ال الباب 
الفا 

المثال الثالث : 

قال الأئرم! سمغت آبا غبدانه يسال عن حديث: لار بان 


(1) شرح العلل: ص ."١١‏ 

(8) سۇالاته: () وانظر الموسرعة2 4۲/١‏ 

(۳) هو شعيب بن إسحاق بن عبدالرحمن الأموي مولاهم» البصري» ثم الدمشقي» ثقة› 
رمي بالإرجاء» وسماعه من ابن أبي عروبة بآخرة» من كبار التاسعة» مات سنة تسع 
وثمانين › خ م د س ق (التقریب: ص ۲۸). 

.)۳٤١ ۔‎ ۳٤٤/۸( والبیهقي‎ )٠١۳/۳( آخرجه من هذا الطریق‎ )٤( 


0۰۱ 


قال: هؤلاء سمعوا منه بعد ما عمی» کان يلقن فلقتّه. ول هو 
في کتبه» و ارا عه اا ا ن که ان اا ت د 
غ 

وقد أوضح الإمام أحمد وجه الخطاً في رواية ابن هانئ» فقال: 
«حدث عبدالرزاق حديث أبى هريرة: «النار جبار» إنما هو: «البئر جبار»» 
ك ا و و 
وإنما ذهبوا إليه وهو أعمى» فلقن فقبله» ومر فيه)"". 

وعبدالرزاق أحد أئمة الحديث المشهورين» وإليه كانت الرحلة فى 
زمانه في الحديث»› ل ال ل آل أحد مد وول ا م 
رخل ال دای ومع هذا فالإمام أحمد يعل روايته لهذا الحديث» 
مستندا في ذلك إلى قرينتين : 

الأولى: مخالفة عبدالرزاق لكل من روى هذا الحديث» لأن هذا 
الحديث مشهور برواية الناس عن أبي هريرة بلفظ : «البئر جبار»"“. 

فهذا الحديث تصحف على عبدالرزاق أو من يقرأ له» وقد ذكر 
البيهقي عن أحمد ما يفيد ذلك قال: 

««النار جبار» ليس بشيء لم یکن في الكتب» باطل ليس هو بصحیح» 
م قال ناقلا عن أحمد: أهل اليمن يكتبون «النار» «النير» ويكتبون «البير 
يعني مثل ذلك» يعني: فهو تصحيف”. وقال الذهبي: «أظنها تصحفت 


(۱) تهذیب الکمال: ۱۸/ )۳41( وشرح العلل: ص ۳۲۰ .۳۲١‏ 

.)۱°١( سؤالاتە:‎ )۲( 

(۳) شرح العلل: .۳۲١۰‏ 

٠٤٥/۲ )۱٤١۸( رواه البخاري فی صحیحه» کتاب الزكاةء باب فی الرکاز الخمس»›‎ )٤( 
ط. البغا. وکرره في (۲۲۲۸) و (106) و (١٠١٠)ء ومسلم في الحدودء باب‎ 
)٦٤۲( والترمذي‎ )٤٤٥۹۳( وأبو داود‎ ۱۳۳٤/۳ )۱۷۱۰( جرح العجماء والمعدن جبار‎ 
وغيرهم عن أبي هريرة.‎ )۲۹۷١( وابن ماجه‎ )۲٤۹۰( والنسائي‎ 


(6) السثن الكبرى للبيهقي : £۸" _ fo‏ 
o۰۲‏ 


عليهم فالنار قد تكتب «النير» على الإمالة على هيئة «البير» فوقع 
التصحيف'. 

الثانية: أن عبدالرزاق كان يحدث من كتبه» فأضرَ في ا 
فتخسّر› وصار يلقن فيتلقن» وهذا الحديث الذي تفرد به دون غيره» دليل 
على أنه مما لمَنّه كما ذكر ذلك الإمام أحمدء وقال الدارقطني - أيضاً ‏ : 
EC IE ERT,‏ 


المثال الرابع : 


قال امام اجھ في رواية الأثرم: «علي بن مسشهر کان دھی بصره» 
فکان یحدثهم من حفظه› وأنكر عليه حديثه عن هشام عن أبيه عن عائشة 
كان رسول الله ي إذا سمع المؤذن قال: وأنا ...". 


وقال: إنما هو عن هشام عن أبيه مرسل. 


ودکر الأثرم اشا غ اجمد ا ا جا قیل له: رواه على بن 


روی هلا عیره وإلا فليس بسي ء ET‏ 


علي بن مسهر أحد الثقات المشهورين› e‏ دبصره› فکان 
يحدث من حفظه» و و ا . فما تفرد به فی 
هذه الحالة لا يقبل لأنه رواه في حال تغیر واختلاط). 


.٥٦۹/٩ السیر:‎ )۱( 

(۲) سنن الدارقطنی : .٠١۳١/۳‏ 

(۳) رواه الحاكم في مستدركه» كتاب الصلاة باب فضل الصلوات الخمس»› ۴۲٠/١‏ 
(۷۳۶)ء من طريق حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاًء 
ولا اعتداد بهذه المتابعة لأن حفص بن غياث» تغير حفظه باخرة» انظر: التقريب : 
ص ۰.۱۱۳ والکاشف: ۲٤۳/۱‏ والجرح والتعدیل : .۱۸١/۳‏ 

."۲۲ شرح العلل: ص‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر نفسه. 

انظر: شرح العلل: ص ۳۲۲ والتقريب: ص ."٤٤‏ 


CD 


وقد أنكر الإمام أحمد بعض حديثه لهذه العلة. 

فال عبدالله : حدثني أبي» قال: حدثنا خالد بن خداش قال: قال لي 
ابن وَهْب وراني لا أكتب حديث ابن لهِيعَة : إني لست كخيري في ابن لهيعة 
فاکتبها. 


وقال لي : حديثه عن عقبة بن عامر» أن النبي 0 قال : «لو کان 
القرآن في إهاب ما مسته النار”. ما رفعه لنا ابن لهيعة قط أول عمره". 

وعبدالله بن لهيعة» صدوق لكنه خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن 
الغارك وا وتفه اعدل ف ا 

وقال المروذي: سألت أبا عبدالله» عن ابن لهيعةء فليّن أمره» وقال: 
من سمع منه متقدم). 

وقال أو داود سحت احم قال: قال ابن المبارك سنة تسع وسبعين 
من سمع من ابن لهيعة منذ عشرين سنة» فإن سماعه صالح» سمعته قال: 
احترقت كتب ابن لهيعة» زعموا في سنة أربع وستین“. 

وفي قول ابن وهب: ما رفعه لنا قط ابن لهيعة في أول عمره ...» 
إشارة إلى أنه يرويه قبل الاختلاط - غير مرفوع - لكن بعد الاختلاط صار 
روه فرعا وات وها م ف ا حط رعا وکا ع چا 
م 


(1) يرويه من هذا الطريق الدارمي في سننه» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ 
القرآن (۳۱۹۲) ۸۸۸/۲. وأحمد في مسنده ٠٠٤/١ )۱۹۹٩٩(‏ وابن عدي في الکامل 
(/) والبغوي في شرح السنة )٤۳١/٤(‏ كلهم عن ابن لهيعة عن مشرح بن عَاهَان 
عن عقبة بن عامر مرفوعاً. 

.)٥۱۹۰( ۲۹۷/٣ و‎ )۱۷۸٤( ۱۳۱۹/۲ : العلل‎ )۲( 

07 الت ن 

(6) سؤالاته: »)۷٦(‏ وانظر الموسوعة: ۲۷۸/۲. 

(6) سؤالاته )۲٦(‏ والموسوعة: ۲۷۸/۲. 


N: 


والإمام أحمد أورد هذا النص في علله إشارة منه إلى أنه لا يصح 
أعلم. ) 

فهذه بعض الأمثلة والنماذج التي توضح اعتماد الإمام أحمد على قرينة 
اختلاط الراوي وتغیره فی تعلیل حدیثه الذې یتفرد به أو یخالف فيه. 


9ک چک 


FOOTE OT OTOTOTOAE 0 
0 0 
0 المبحث الثالكث‎ 


فرائن التعليل المتنيهة 


لا يقتصر نظر النقاد على فحص الأسانيد ودراستها وملاحظة مكمن 
العلل ودلائلها فيها فحسب» بل يتجاوز ذلك إلى النظر في المتون ونقدها 
واستخلاص الأمارات والدلائل على ضعف الأخبار ونكارتهاء والإمام أحمد 
وأحد من هؤلاء الجهابذة الدين سنوا لغيرهم منهج النقد المستوعب 
للروايات سنداً ومتناً» وفيما يلي دراسة لأهم القرائن المتنية التي اعتمدها 
الامام أحمد في تعليل بعض الأخبار والروايات» ضمن المطالب التالية : 

المطلب الأول: مخالفة الخبر للأصول الثلاثة : القرآن الكريم» السنة 
المشهورة الثابتة» الإجماع القطعي. 

المطلب الثانى: كون الكلام لا یشبه کلام من نسب إليه. 

المطلب الثالث: تضعيف حديث الراوي إذا روي ما يخالف رأيه. 


Ê 3% % 


المطلب الأول: 


مخالفة الخبر للأصول الثلاثة 


كثيراً ما يعل المحدثون النقاد الخبر بتفرد راويه بشىء يخالف القرآن 


٥٦ 


الكريم» أو السنة المشهورة الثابتة» أو الإجماع القطعي» مخالفة صريحة 
بحيث لا يمكن معها جمع ولا توفيق» وقد نبه إلى هذا المنهح الإمام ابن 
حبان - رحمه الله - فقال: «بل الإنصاف فى النقلة فى الأخبار استعمال 
الاعتبار فيما روواء وإني أمثل مثالا سندرك به ما ا وكأنا جئنا إلى 
حماد بن سلمة» فرأيناه روى خبراً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة 

عن النبي ف > لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب» فالذي 
يلزمنا فيه التوقف عن جرحه» والاعتبار بما رواه غیره من أقرانه» فيجب أن 
نبدأً وننظر لهذا الخبر: هل رواه أصحاب حماد بن سلمة عنه أو رجل واحد 
منهم وحده؟ فإن وجد أصحابه قد رووه علم أن هذا قد حدّث به حماد» 
وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه» فمن 
صح آنه رواه عن أيوب ما لم يتابع عليه» يجب أن يتوقف فيه ولا يلزق به 
الوهن بل ينظر: هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير 
أيوب؟ فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يرجع إليه» وإن لم يوجد ما 
وصفنا ننظر حينئذ هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين 
من الثقات؟ فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل› E‏ 
ننظر: هل روى هذا الخبر عن النبي و غير أبي هريرة؟ 

فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل ومتى عدم ذلك والخبر نفسه 
يخالف الأصول الثلاثة علم أن الخبر موضوع لا شك فيه وأن ناقله الذي 
تفرد به» هو الذي وضعه»'. 


وقد سقت هذا النص على طوله لأنه يكشف بجلاء المنهح العملي 
الذي یسلکه الماد في ممارستهم النقدية» گَخَا يوصح شمولية نظرهم 


وقد سبق الإمام الشافعي إلى بيان أهمية العرض على الأصول الثلاثة 
للتأكد من صحة بعض الأخبار أو سقمها فقال: «ولا يستدل على أكثر صدق 


(1) مقدمة صحيح ابن حبان: .٠٤۳/١‏ 


ا وك ل هی اوو ق ا ا کک 
الحديث» وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحذدث المحدث ما 
لا يجوز أن يكون مثله» أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكبر دلالات بالصدق 


iT 


والذي يعنيه الشافعى بقوله: «ما هو أثبت وأكبر دلالات بالصدق منه» 
لقرآن الكريم والسنة المشهورة الثابتةء والإجماع القطعي فلا شك أنها أثبت 
وأكبر دلالة بالصدق من خبر الواحد الثقةء ولهذا جعل المحدثون من 
علامات وضع الحديث وبطلانه (منافاة الخبر لدلالة الكتاب القطعية»ء أو 
السنة المتواترةء أو الإجماع القطعي)". وهذه بعض الأمثلة والنماذج 
لاستعمال الإمام أحمد لهذه القرائن: 


أولاً: مخالفة القرآن الكريم 
المثال الأول : 


قال أبو زرعة الدمشقى: «قلت لأبى عبدالله أحمد بن حنبل: فما وجه 
Ey o o e GE E E EE‏ 
بذلك» وقال الله تبارك وتعالى: #يكأا لزت ١مَنواً‏ إذا قمتم إلى الصَلوة 
أغْسلوا وجومكم وَأيْريكم إلى ألْمرافق4. فلا أوجب عليه وهذا التنزيلء 
E ds‏ 

فالإمام أحمد ضعف هذا الحديث لأمرين: الأول: بالنظر إلى إسناده 
وقد سبق الكلام على هذا مفصلاً في ألفاظ التضعيف» والثاني : بالنظر إلى 
متنه حیث خالف القرآن الكريم الذي جاء فيه دذکر فرائض الوضوء» ولم یرد 
ضمنها التسمة. 


)۱( الرسالة : ص ۹ . 


(۲) تنزيه الشريعة المرفوعة: .1/١‏ 
(۳) المائدة: 1. 


.۳۷۹/٤ تاریخه: (۱۸۲۸) وانظر الموسوعة:‎ )٤( 


0۹۸ 


المثال الثاني : 

قال عبدالله : سألته عن حديث رواه محمد بن مصفى الشامي» عن 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله الي 
قال : إن الله تجاوز لامتي ما استکرهوا عليه» وعن الخطاً والنسيان» وعن 
الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلهء فأنکره جدًا وقال: ا 
فيه إلا عن الحسن عن النبي بلقو . 

فالا مام أحمد أعل هذا الحديث في هذه الرواية بأمور إسنادية» حيث 

تبين أن المحفوظ في هذا الدب الارسال تقل الخدل عن الإمام أحمد 
ل بالنظر إلى متنه فقال: «من زعم أن الخطاً والنسيان مرفوع» فقد 
خالف كتاب الله وسنة رسول الله وو فإن الله أوجب في قتل النفس الخطاً 
الكفارة» يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع 
i ET‏ 
ثانياً: مخالفة السنة المشهورة الثابتة 

كثيرا ما يعل الإمام أحمد تفردات بعض الرواة إذا خالفت المشهور من 
الأحاديث عن النبي 46 وفيما يلي أمثلة على ذلك: 

المثال الأول 

قال المروذي: ذكرت له (يعني لأبي عبدالله) حديث زهير بن محمد 
عن العلاء» عن أبيه» عن بي هريرة» قال: قال رسول الله : «إذا کان نصف 
شعبان فلا صوم» 


.)١١١١( ٦۱/١ : العلل‎ )۱( 

(۲( انظر : التلخيص الحبير› کتاب الصلاةء باب شروط الصلاۃ: "٠١١ _ ۳١۰۱/۱‏ 

(۳) رواه أبو داود في الصوم» باب فى كراهية ذلك (وصل شعبان برمضان) (۲۳۳۷) 
۳۰°« والترمذي فی الصوم› باب ما جاء فى كراهية الصوم فى النصف الثاني من 
شعبان (۷۳۸) ۱٠١/۳‏ وابن حبان في الصوم» باب الصوم المنهي عنه )١۹۱(‏ 
۸“ والبيهقي في الصيام» باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف 
شعبان )۸۰٥۳(‏ ۲۰۵/۹. 


۹ 


فأنکره» وقال : تالت ابن مهدي عله » فلم يحدنني به » وکان يتوفاه» 
ثم قال أبو عبدالله : هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي ا . 


ومراد الإمام أحمد أن هذا الحديث منكر وذلك لسببين: 
تفرد العلاء بهذا الحديث عن أبيه» وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو داود 
) ف سنه حٹث قال : (... ولم يجي ء به عير العىلاء عن ا 


سے 
جڪ 


والعلاء بن عبدالرحمن وإن كان قال فيه الإمام أحمد «ثقة» إلا أنه 
دون الحافظ الذي يقبل تفرده» وقد لينه يحيى بن معين وأبو زرعة" 

والسبب الثانى: أن هذا الحديث خلاف الأحاديث الكثيرة المشهورة 
الثابتة عن النبي ه في صيام شهر شعبان» منها: 


حديث عائشة : کان رسول الله ب يصوم حتى نقول لا يفطر» ويفطر 
حتی نقول لا يصوم» وما رأبت رسول الله # يستكمل صيام شهر قط إلا 
رمضان» وما رأيته في د شهر أكثر منه صياماً في شعبان» هذا في رواية مسل“ . 


وفي روایه البخاري : لم یکن النبي 9 يصوم ر اک من شعبان» 
فإانه کان يصوم شعبان 5 


وحديث آم سلمة - رضي الله عنها - أنه 4# لم يكن يصوم من السنة 
ا تام إلا E‏ 3 وحديتها: ما راتت ال 0 يصوم شهرين 
متتابعین ا شعبان ا 


."٦٠/٤ سؤالاته ۲۷۸ وانظر: الموسوعة:‎ )١( 

(۲) سنن ابی داود: ۳۰۰/۲. 

(۳) انظر: الجرح والتعدیل: ۰۳۵۷/۹ والکامل: ۳۷۲/۹ الثقات: ۲٤۷/١‏ والكاشف: 
وات ص ۷١‏ وتهدبت النمدت ۳۹١‏ 

.۸٠١/۲ )۱١١۹( الجامع الصحيح» كتاب الصوم» باب صيام النبي 6 في غیر رمضان‎ )٤( 

)0( الجامع الصحيح › کتاب الصوم› باب صوم شعبان 1۹٥/۲ )۱۸٦۳(‏ . 

(0) رواه أبو داود في الصوم» باب فیمن یصل شعبان برمضان .۳٠٠/۲ )۲۳۲٣(‏ 

(۷) رواه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في وصال شعبان برمضان )۷۳١(‏ ۸۸۳/۳ 
وقال فيه : حدیث حسن» ورواه النسائي في کتاب الصیام» .)۲۱۷١( )۲۱۷١(‏ 


Ab 


وحديث أسامة بن زید قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم 2 
رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين فأحب أن يرفع 
(ND, :‏ 
عملي وأنا صائم» 


فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن النبي بي كان يكثر الصوم في 
شعبان» وهذا مخالف للحديث الوارد في النهي عن الصيام إذا انتصف 
شعبان لذا ذهب الإمام أحمد إلى إنكار هذا الحديث» وهذا يؤكد ما سبق 
أن بيناه في معنى المنكر عند الإمام أحمد فهو ليس مجرد تفرد الثقة بخبر» 
بل ينفرد بشيء ليس له أصل» هذا وقد خالف كثير من أهل العلم ما ذهب 
إليه ابن مهدي والإمام أحمد من إنكار هذا الحديث»› ولم يروا بينهما 
تعارضاً من هؤلاء الإمام أبو داود تلميذ الإمام أحمد» فقد قال: «وقد كان 
عبدالرحمن لا يحدث به» قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن 
ال 0 يصل شعبان برمضان» وقال عن النبى 0 خلافه» قال أبو داود: 
هذا عندي خلافه». 


وقال الإمام الترمذي: «... وقد دل هذا الحديث إنما الكراهية على 
من يتعمد الصيام لحال O‏ 


وترجم عليه الإمام ابن ماجه بقوله : في النهي أن يتقدم 
رمضان Eas‏ إلا من صام ضا فوافقه) ۰ قال جمهور العلماء ء يجور 


الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد في النهي 
)6( 
عله . 


)١(‏ رواه النسائي في الصيام» باب صوم النبي .۲٠٠/٤)٠٠١۷(‏ وأحمد فيي المسند 
(7 ۲( /*°. 

.٠٠/۲ السنن:‎ )۲( 

(۳) جامع الترمذي: ۱۱١/۳‏ حدیث (۷۳۸). 

(6) السنن: ۲۸/۱ه. 

() نيل الأوطار: .٠٠٠/٤‏ 


المثال الثانى 

قال الخلال: أخبرني عصمة ثنا حنبل: حدثني أبو عبداله: نا أبو 
داود» ثنا شعبة» عن الأعمش» عن سالم عن أبي الجعد» عن ثوبان» قال: 
قال رسول الله ٤‏ : «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم» فإن لم يستقيموا 
لکم» فاحملوا سیوفکم على عواتقکم› فأبیدوا خضراءهم› فإن لم تفعلوا 
فکونوا زراعین أشقياء» وکلوا من کد آیدیکم). 

قال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ 


فقال: ليس بصحيح» سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان. 

وقال الخلال: قال حنبل: سمعت أبا عبدالله قال : الأحاديث خلاف 
هذاء قال النبي 6 : «اسمع وأطع» ولو لعبد مجدع» وقال: «السمع 
والطاعة في عسرك ويسرك» وأثره عليك» فالذي يروى عن النبي ل من 


اللأحاديث خلاف حديث ثوبان» ما أدرى ما وجهه»". 


الأول: الانقطاع في سنده وهذا ما جاء في قوله: «سالم بن أبي 
الجعد لم يلق ثوبان». 
السمع والطاعة والصبر على جور الحكام وقد د منها الإمام ایل جملة› 
وهذه الأحاديث أصل عند آهل السنة والجماعة وهى مبسوطة فى مدونات 
اعتقادهم كالسنة لعبداله ابن الإمام أحمد» وأصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائي» والشريعة للآجري» والمحجة لقوام السنة الأصفهانى» والإبانة 
لابن بطة وغيرها. 


ومثل هذا الحديث ما رواه شعبة عن أبي التَيّاح قال: سمعت آبا زرعة 


.)۸۲( رقم‎ ۱١۲ المنتخب:‎ )١( 
.)٠١٤۳( انظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني:‎ )۲( 


o۱۲ 


یحدذدث عن آبی هريرة»› عن الل 4 أنه قال : «(يهلك آمتی هذا الحى من 
قريش» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم»"'. 

قال عبدالله: قال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا 
الحديث» فإنه خلاف الأحاديث عن النبي ا - يعني و «(اسمعوا 
وأطيعوا واصبروا»". 


وقال الحافظ ابن حجر: ١هو‏ من غرائب حديث ی 


المثال الثالث 


قال صالح بن أحمد بن حنبل: «حدثني أبي قال: أنبأنا الوليد بن 
مسلم› عن نور بن يزيد عن رحاء حيوه» عن کا 1 لمغيرة» عن المغيرة» 
أن رسول الله ج مسح أعلى الخف وأسفله“. 


ال بى دكت ولك لع االرخمن ين دی وکر عن ا 
المبارك› عن تور» قال حدثت عن رجاء» عن کاتب المغيرة» ولم بدکر 
المغيرة. 


قال ا ولا آری الحديث بشت » وقد روی عن سعدكد»› وأنس آنھما 


مسحا أعلى الخفين». 


(۱) آخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ۱۳۱۹/۳۲ )۳٤٣١۹(‏ 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة.. . (۷) ۲۳/٤‏ وآبو 
يعلى في مسنده .)٦۰۹۳( ٤۸۰/۱۰‏ 

.)۷۹٤٥( ٥۸۳/۲ والمسند‎ )۸٤( ۱۹۲ المنتخب:‎ )۲( 

۷/۲/٦ : الفتح‎ (۳) 

)۹۷( رواه الترمذي» في الطهارة» باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله‎ )٤( 
)٠٠١( وابن ا في الطهارة وسننهاء باب في المسح أعلى الخف وأسمله‎ 
›٤۸۹/١ )۱٤١۹( والبيهقي في الطهارة» باب كيف المسح على الخفین‎ ۸/1 
.٠۹١/۱ )٩( والدارقطني في الطهارة باب الرخصة في المسح على الخفين‎ 

(۰) تاریخ بغداد: ٠٠١/۲‏ والموسوعة .٠۳/٤‏ 


o۱۲ 


والإمام كوا أعل اللحديث لأمرين : 

الأول: مخالفة ابن المبارك للوليد بن مسلم في إسناد هذا الحديث»› 
فابن المبارك يرويه عن ثور عن كاتب المغيرة مرسلاء والوليد بن مسلم 
ټروبه متصلا. 

وقد وافی على هذا أبو زرعة والإمام البخاري فقيما دکرة الترمدي 
عنهما قال : 

«اوسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس 
بصحيح ٠‏ لن ابن المبارك روی هلا عن تور عن رجاء ين حيوه فال حدنت 
عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي اي ولم يذكر فيه المغيرة». 
المبارك أوثق وأحفظ فيكون القول قوله. 


وقد أورد الإمام البيهقي - رحمه الله - سننه الكبرى آثاراً كثيرة عن 
الصحارة في الاقتصار على مسح ظاهر الف عن المغيرة› وعلي» وعمر› 
وأنس› وغیرھ"» فثبوت هده الأحاديث عن الصحابة فيه ډلنل على عدم 
صحة هذا الخبر مرفوعا عن النبى 4لا. 

المثال الرابع : 


قال عبدالله : كنا عند سليمان بن حرب” فذكرنا المسح على الخفين» 
فذکرنا أحاديث› ف | ل ا بن حرب يقول: ذا لإ يحتمل › وذا ما 


(( الجامع : ۹ (¥۱). 


9 انظر الستن الکبری كتات الطهارةء باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين › 
° ` 


(۳) هو سليمان بن حرب الأزدي الرّاشجى البصري» قاضى مكة» ثمَة» إمام حافظ 
ت٤‏ ۲۲ه» روی له الجماعة» انظر: التقریب: ص .٠۹۰‏ ) 


0۱4 


حتی يأوي إلى فراشهء قلنا: خالد لم يسمع من أبي عشمان شيا يقول 
ذلك بعص الناس» ویروی عن النبي E‏ آنه کان يوقت› ويقول : خالد عن 
اف عثمان» ا 


وقد أعل الإمام أحمد هذا الأثر بعلتين: أولاهما: E‏ وهي 
E‏ بين خالد الخذا وأبي عثمان»› وقد نص الکر من أهل الحديث 
آنه لم يسمع م 

وحجة الإمام أحمد في ذلك أن أبا عثمان متقدم الوفاة إذ توفي سنة 
٥م‏ وخالد الحذاء توفي سنة١٤٠١ه‏ وقال أحمد عن خالد «ما أراه سمع 

٤ توفي تة ۹ ول الحداء بصري › وبي عثمان‎ e 
ف السماع مه ال اغد اا ار اعد عر ا عا د‎ 
مهران الحذاء في الطقة الخامسة عند ابن حجر » نما عبدالرحمن بن مل‎ 
أبو عثمان النهدي من كبار الثانية عنده.‎ 


والعلة الثانية : هي مخالفة هذا الخبر الذي فيه ترك التوقيت في المسح 
على الخف لما روي عن النبي 4# واشتهر من التوقيت في ذلك بيوم وليلة 
للمقيم وثلاثة يام بلياليهن للمسافر روى ذلك جمع من الصحابة» فيكون 
ذلك موهْنٌ لهذه الرواية". 

وقد استدل بمثل هذه القرينة الإمام البيهقي - رحمه الله - في توهين ما 
روي عن عمر في ترك التوقيت» فقال بعد أن أورد بعض الآثار عنه ترك 
القت 


اوقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت. فإما أن 


.)١٦۵( رقم‎ ٥٤١/١ العلل:‎ )1( 


(۲) اتظر: جامع التحصيل للعلائي : ص ۱۷١‏ وتحفة تحصيل: ص ٤۹ء‏ وتهذيب 
الكمال : AIVVYN‏ وتهذيب التهذيب : اه„ 


(۴) انظر السنن الكبرى للبيهقي: .٤٦1/١‏ 


01٥ 


يكون رجع إليه حين جاءه التثبيت عن النبي 4 في التوقيت» وإما أن 
کر نه الق رافق اة النتهورة أر 


الغا : مخالفة الإجماع القطعي : 


قد ينكر اللإمام أحمد بعض تفردات الثقات» ليس لمجرد التفرد بل يضاف 
إلى ذلك نكارة ما انفردوا به ومن القرائن المفيدة فى ذلك مخالفة الخبر للإجماع 
المعتد به » وفيما يلي أمثلة من صنيع الإمام اھ تة الله -. 


المثال الأول: قال الميموني أنهم ذاكروا أبا عبدالله في أطفال المؤمنين› 
فذكروا له حديث عائشة في قصة ابن الأنصاري» وقول النبي 4# فيه. 


فسمعت أا عبدالله عير مرة يقول: هذا حدیث ! وذكر :فة ا 
ضعّفه: طلحة» وسمعته غير مرة يقول: وأحد يشك أنهم في الجنة» وهو 
بُرجى لأبيه» كيف يشك فيه؟! إنما اختلفوا في أطفال المشركين". 

والحديث الذي يعنيه الإمام أحمد هو ما يرويه طلحة بن يحيى 
الطلحي» عن عائشة بنت طلحةء عن عائشةء قالت: ذعي رسول الله 4# 
لغلام من غلمان الأنصار يصلي عليه فقلت : طوبی له یا رسول الله › 
عصفور من عصافير الجنة» لم يحتمل خطيئة ولم يدر بهاء فقال: «او غير 
ذلك» إن الله تعالى خلق للجنة أهلاء فخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. 
وخلق للنار هلا وهم فی أصلاب آبائهم»". 

ومحل إنكار أحمد ما فى رواية طلحة هذه» من قوله ي «أو غير 
ذلك يا عائشة. . ٠.‏ بعد قولها: «طوبى له عصفور من عصافير الجنة ٠...‏ 


(۲) المنتخب: ص ۳ه .)٠١(‏ 

(۳) رواه مسلم في کتاب القدر» باب کل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال 
الكفار وأطفال المسلمین (۲۹۹۲) ۲٠٠٠/٤‏ وأبو داود )٤۷١١(‏ والنسائي )٥۷/٤(‏ 
وابن ماجه (۸۲) وأحمد فی مسنده )۲۳١۱۲(‏ 1۲/۷ وعبدالرزاق )۲٠٠۰۹۵(‏ 
1 :م وابن حبان ٤۷/۱٤ )٦۱۷۳(‏ عن طرق عن طلحة بن یحیی به. 


Ak 


فسياق الكلام فيه استدراك منه ية على عائشة في قولها هذا» مع أن الصبي 
كان من أولاد الأنصار فمقتضاه أن أولاد المسلمين ليسوا جميعاً من أهل 
الجحنة» ولهذا أنکره بقوله (ھو یر جی لابه کو فىه؟ ! إنما اختلموا ن 
أطفال المشركين» وهذا من باب إنكار ما يخالف الإجماع". . 

فيه من المخالفة» فطلحة بن يحيى ليس بالقوي في الحديث" فلا يحتمل 
تفرده بمثل هذا الحديث الذي يخالف فيه الإجماع» لا سيما وقد خولف في 
هذا اللفظ الذي هو موضع الإنكار في روايته. 


خالفه فضيل بن عمرو الفقّيمي» فرواه عن عائشة بنت طلحة» عن 
عائشة آم المؤمنين بلفظ: توفي صبيٌ» فقلت: طوبى له عصفور من عصافير 
الجنةء فقال رسول الله ج : «أولا تدرين أن الله خلق الحنة وخلق النارء 
فخلق لهذه أهلاء ولهذه هاا" . والفيقمي ثقة“» ولیس في روایته ما 
يستنكر» بل فيه ما يفيد إقرار النبي 4# لعائشة على قوله. 


المثال الثانى: قال المروذي: قيل لأبى عبدالله أتعرف عن يزيد بن 
هارون» عن أبي العطوف» عن أبي الزبير» عن جابر: «إن استقر مكانه 
فسوف تراني وإن لم يستقر مكانه فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة»؟ 
والناس حولة» فأخذ عله وانتغا. 


(1) التعليق على المتتخب من العلل لأبي معاذ: ص ٤ه.‏ 

)۲( هو طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبدال التميمي المدني نزيل الكوفة» صدوق يخطي» 
من السادسة مات سنة ٠١١‏ م ٤ء‏ التقريب: ص ۲۲١‏ وانظر الكاشف: ٤٥/۲‏ 
والجرح والتعدیل: ۰٤۷۷/٤‏ والثقات : ۰٤۸۷/٦‏ والکامل: .٠۷۹/۰‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه ۲٠٣۰/٤ )۲٣۹۲(‏ وابن حبان في صحیحه (۱۳۸) 
AY]‏ 

)٤(‏ انظر التقریب: ص ۳۸۳ والکاشف: ۳۸٦/۲‏ والغقات: ۳۱٤۸۷‏ والجرح 
والتعدیل : ۷۳/۷. 

.٥٩ المصدر نفسه: ص‎ )٠( 


وقال أخزى الله هذاء لا ينعي أن E‏ هذا ودفع أن کون 
يزيد بن هارون حدث به أو رواه. 


وقال: هذا جهمى» هذا كافر» أخزى الله هذا الخبيث» من قال 
إن الله لا يرى فى الآخرة» فهو كافر. 


وقال مهنا: الف أحمد عن أبى العطوف» فقال: جزري متروك 
ھ0 
الحديث 


فالإمام أخمد ك هاا الخد لكر رازه التفة به رو كا > وها 
أمر يتعلق بالإسناد ثم بالنظر إلى متنه فهو مخالف للقران الكريم الذي فيه 
إثبات رؤية الله يوم القيامة» وعلى هذا إجماع أهل السنة» ومن ثم فهذا 
الخبر مخالف للقرآن الكريم والسنة الثابتة والإجماع القطعي عند أهل السنة› 
كما هو مبسوط في كتب عقائد السلف”. ويزيد بن هارون من أئمة السنة 
والأثر فيستحيل أن يروي مثل هذا الخبر الباطل المناقض للقران والسنة 
الصحيحة وإجماع أهل السنة. 


المثال الثالث : 


3 ان الله ر خلت القرآن خلقا ا 
الألسن حفظاء وفي المصاحف خطا). 


فال کات کات وا که اد الک 


حیث إسناده» أا من حیٺ متنه فهو مخالف لما أجمع عليه علماء آهل 


(1) المنتخب: ۲۷۷ (۱۷۳). 
(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية: ص۱۸۸ وما بعدها. 
(۳) المتتخب: ۲۷۷ .)۱۷٤(‏ 


61۸ 


السنة من أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» وأنه صفة من صفاته 
تعالی » وهذا مسو ط ف موأضعه من کثب الاعتقاد". 


وبهذا يتجلى مدى إعمال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - لهذه 
القرائن» والذي نلحظه دائماً أن الإمام أحمد يجمع بين إعلال الرواية بقادح 
في سندها ثم يدعم ذلك بقادح في متنها من حيث مخالفتها للأصول الثلاثة 
القران والسنة المشهورة والإجماع القطعي» ولا يعمل هذه القرائن بمعزل 
عن النظر فى سند الرواية من حيث التفرد أو المشاركة أو المخالفة» فتكون 
هذه الا فة ومؤكدة وليست مستقلة في الحكم على الحديث بالنكارة 
أو الإعلال فليتنبه إلى ذلك. 

كما يجدر التنبيه هنا إلى أن جميع هذه الحالات وقع فيها تعارض 
صريح بين القران الكريم أو السنة المشهورة أو الإجماع بحيث يتعذر الجمع 
أو التوفيق» فليس كل مخالفة يسوغ معها رد الخبر أو تهوين الرواية“ 
باستثناء خبر النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان» فلم يكن فيه تعارض بين 
القرآن والخبر معارضة صريحة لا يمكن معها جمع ولا توفيق. 


3% Ê 


المطلب الثاني: 
کون المتن لا یشبه کلام من نسب اليه 


تعتبر هذه القرينة من القرائن الأساسية عند نقاد الحديث ومن القواعد 
لمهمة عندهم في التعليل ولقد عبر عن هذه القاعدة الحافظ ابن رجب 
بقوله : 

«(حذافق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث › ومعرفتهم بالر جال 
وأحادیث کل واحد منهم ٠‏ لهم هسم خاص» يفهمون به أن هذا الحديث 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 


يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك» وهذا مما 
لا يعبر عنه بعبارة تحصره» وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة 
التي خصوا بها عن سائر أهل العلم» كما سبق ذكره في غير موضع»"'» 
وفيما يلي أمثلة من تطبيقات هذه القاعدة عند الإمام أحمد. 

المثال الأول : سعید بن ا ویقال: سنان بن ا يروي عن 
آنس» ویروي عنه آهل مصر. قال أحمد: «ترکت حدیثه» حدیثه مضطرب› 
وقال: يشبه حديثه حديث الحسن› EE TRE‏ ا قال ابن 
رجب : «ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مرفوعة» إنما تشبه كلام 
الحسن البصري أو مراسيلهء وقال الجوزجاني: أحاديثه واهية لا تشبه 
أخاذيث :الان رآ 

وهكذا يتضح لنا أن أحاديث سعيد بن سنان إنما يرويها عن الحسن لا 
غ ا ا 

| - أن هذا الرجل معروف باضطرابه. 


کت ان دة الا جادیف غريبة عن أنس» ولم يروها الناس عنه. 


۳ ت أن ده الأحاديث معروفة عن الحسن› ل عن ا 
المثال الثانى : عبدالعزيز بن محمد الداروردي قال فبه الإمام 


اج «أحاديثه عن عبيدالله بن عمر لشبه أحاديث عردالله بن ا 


(۱) شرح العلل: ۳۹۰. 

(۲) هو سعيد بن سنان البرجميّ بضم الموحدة والجيم بينهما راء ساكنة» أبو سنان 
الشيباني الأصغر» الكوفي» نزيل الريّ: صدوق له أوهام من السادسة» التقريب: 
۷ وقد وصفه الإمام أحمد في رواية أبي طالب بأنه كان رجلا صالحاً ولم يكن 
يقيم الحديث› وقال في رواية ابن هانۍ: ليس حديثه بشيء› انظر الموسوعة: ."٠٥/۲‏ 

(۳) المصدر نفسه: ."۹٩۹۱‏ 

اهر يه 

.٠١١ العلل في الحديث لهمام سعيد:‎ )٠( 

)٩(‏ سبقت ترجمته. 


)۷( شرح العلل : ص ."٠١‏ 


o ° 


وقد وصح هذا في رواية ا داود قال : (اسمعت اش عير مرة 
يقول: عامة أحاديث الداروردي عن عبيد الله العمري مقلوبة". وقال 
في روايهة الهسنجاني : ما حدث عن عبدالله بن عمر فهو عن عبدالله 


عم وقال فيه رواية أبي طالب: ربما قلب حديث عبدالعمري يرويه 
عن عبيدالله بن عمر". 


اللحديث › والحفاظ يعرفول ما هو من حدیث عیدالله العمري الب 
هو من حديث عبدالله الثقة» وهذا معنى قول أحمد «أحاديثه عن عبيدال 
اة ادت عدا بن عا 


فالا حاتم الرازي: «ظهر مصداق قول أحمد فى حديث الداروردي 
a‏ عن ابن عمر: من آتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة). 


قال : والناس يروونه عن عبدالله العمري عن نافع عن ابن عمر» ولیس 
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المثال الثالث: معقل بن عبيد الجزري” : أحد الثقات قال فيه الإمام 
أحمد في رواية عبدالله صالح الحديث. 


وکذا وله في روابة ا 


(1) سؤالاته (۱۹۸) وانظر الموسوعة: .۳٦۸/۲‏ 

(۲) الجرح والتعدیل: ۳۹۰/۰ (۱۸۳۳). 

(۳) المصدر نفسه. 

.۳٠٥١ شرح العلل : ص‎ )٤( 

)٠(‏ هو معقل بن عبيد الجزري» أبو عبدالله العبسي» بالموحدة» مولاهم: صدوق› 
يخطىئ» من الثامنة» مات سنة ١١٠ه‏ التقريب: ص .٤۷١‏ 

(0) العلل : (١۲۳۸)ء‏ وقال أيضاً: - العلل : ۰۳۱۸۸ و۳۹۸۸. 

(۷) سؤالاتە: (۷۲). 
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ولكن كان أحمد يضعف حديثه عن أبى الزبير خاصة ويقول: يشبه 
حديته حدیٹث ابن ا 


قال ابن رجب: ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر أحاديثه عن 
أبي الزبير فإنه يجدها عن ابن لهيعة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها معقل 
و وا اک غل عل الاد ت الذي وا 
يصلها الماء" وحديث النهي غن تفن الور وقد خرجها مسلم في 


(€ ( 
صح حه 


(وقد كانوا يستدلون باتفاق حديث الرجلين على أن أحدهما أخذه 
عن ا 


المثال الرابع : قال الخلال: «أخبرنا سليمان (أي أبو داود سليمان بن 
الأشعث) قال: سمعت أبا عبدالله ذکر حدیث صالح بن كيسان» عن 
الحارث بن فضيل عن جعفر بن عبدالله بن الحكم» عن عبدالرحمن بن 
المسور بن مخرمة» عن أبي رافع» عن عبدالله بن مسعود عن النبي إل : 
ایکون أمراء یقولون ما لا یفعلون» فمن جاهدهم بيده ...». 


(۱) شرح العلل: ص ۳٤٤‏ وص .۳٩٤‏ ) 

(۲) حديث اللمعة أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء 
محل الطهارة ۲٠١/۱ )۲٤۳(‏ عن معقل عن ا الزبير عن جابر» أخبرني عمر بن 
الخطاب أن رجلا توضاأً فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي 0 فقال: «ارجع 
فاحسن وضوءك» ثم صلی» ورواه ابن ماجه (۱۱۱۳) ۸۲/١‏ من حديث ابن لهيعة 
a‏ 

)۳( آخر جه مسلم في كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب کک الكاهن» ومهر 
البغي» والنهي عن بيع السنور ۱۱۹۹/١ )٠٠٠١(‏ عن معقل عن أبي الزبير قال سألت 
د قال: زجر النبي ل عن ذلك. 

."۹٤ص‎ u المصدر‎ )٠( 

)ل( رواأه الإمام مسلم»› في کتاب اللإيمان» باب النهي : عن المنكر من اللإيمان (٥۰(‏ 
۱ وابن حبان (1۱۹۳) ۱۲/۱٤‏ والبیهقي (۲۰۷۰۸) ۳۸/۱١‏ كلهم عن 
الحارث ین فضيل به. 
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قال احم جعفر هذا بو عبدالحميد بن جعقر › والحارث بن فضيل 
يقول: قال رسول الله 4 : «اصبروا حتى تلقوني»'. 

فالإمام أحمد يعل هذا الحديث لقرينتين اثنتين : 

أولها : برد الحارث بن فضيل به» وهو عند الإمام اخ ن 
بمحفوظ الحديث وفي رواية أخرى ليس بمحمود الحديث". 
وجوتب الصبر عن جور الأمراءء فمن ذلك ما رواه الأعمش عن رید نن 
وهب عن عبدالله عن النبي ي قال إنكم سترون أثرة بعدي وأمورا 
تنكرونهاء قلنا: فبما تأمرنا يا رسول الله ج قال: «أعطهم حقهم الذي 
جعل الله لهم وسلوا حقکم»". 

وهذا معنى قول الإمام أحمد «وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود» 
این مسعود قول اصبروا حتی تلقوني). 

هذا وقد خالف كثير من العلماء الإمام أحمد في تعليله هذا الحديث 
وردوا عليه کلامه فه سندا ومتنا. 

أما السند فلا علة فيه والحارث بن فضيل قد وثقه جمع من الأئمة 
منهم النسائي وابن معین وابن ا ولم أجد من دک ی الضعماء آو 
جور الحكام بل يمكن التوفيق بينهما بأوجه كثيرة من أهم ذلك ما ذكره 


(1) المنتخب: ۱١۹‏ رقم )۸١(‏ وانظر: السنة للخلال: .٠٤١/١‏ 

(۲) انظر: التهذيب: ۳۳١/١‏ والموسوعة: .٠٠١/١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۹۳۳) ۳٥/۱‏ و )۳٣۰٤(‏ و )٤۱۱٩(‏ و )۱۲٤۷٤(‏ 
والبيهقي في الشعب .)۷٥۲۲(‏ 

."۳٦/١ انظر التهذیب:‎ )٤( 
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الإمام أبو عمرو بن الصلاح قال - رحمه الله - : «ثم إن هذا الحديث مما 
انفرد به مسلم عن البخاري» وقد أنكره أحمد بن حنبل فيما بلغنا عن أبي 
داود السجستاني في «مسائله» ثم ساق النص السابق»ء ثم قال قد روى عن 
الحارث هذا جماعة من الثقات› ولم نجد له ذکرا في كتب الضعفاء» وفي 
كتاب ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين: أنه «ثقةا" ثم إن الحارث لم 
ینفرد به بل توبع علیه» على ما آشعر به کلام صالح بن کیسان» وذکر 
الإمام الدارقطني في «العلل» : إن هذا الحديث قد روي من أوجه أخر 
منها: عن ابي وائل الليڻي» عن ابن مسعود» عن رسول الله لي 


وأما قوله: «اصبروا» فذلك حيث يلزم من ذلك إثارة الفتنة وسفك 
الدماء» ونحو ذلك» وما ورد فى هذا الحديث من الحث على جهاد 
المبطلين باليد واللسان» فذلك حيث لا يلزم منه إثارة الفتنةء على أن لفظ 
هذا الحديث مسوق فيمن سبق من الأمم» وليس في لفظه ذكر هذه الأمة 


والله أعلب». 


وقال الحافظ ابن رجب: «وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في 
رواية أبى داود» وقال: هو خلاف الأحاديث التى أمر رسول الله ٤ء‏ فيها 
لر عا جر ا و جات عر دل ان ل ال ل ا 
القتال» وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح» فقال: التغيير باليد 
ليس بالسيف والسلاح» وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه 
من المنكرات» مثل أن يريق خمورهم» أو يكسر آلات الملاهي التي لهم 
ونحو ذلك» أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك» 
وكل هذا جائز» وليس هو من باب قتالهم» ولا من الخروج عليهم الذي 


ورد النهى عنه» فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده» وأما 


.۸٦/۳ الجرح والتعدیل:‎ )١( 

(۲) علل الدارقطني : ."٤١/١‏ 

(۳( صيانة صحيح مسلم: ۲١١ ۲٠١‏ وانظر: شرح النووي لصحيح مسلم: ۰۲۷/۲ 
والمعلم بفوائد مسلم: ۲۹۷/۱. 
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ال 

وقال ابن مندة: «هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث يعقوب وابن 
ات مريم» وتركه البخاري EY‏ فهذه بعض الأمثلة على تطبيق 
الإمام أحمد لهذه القرينة فى التعليل. 
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المطلب الثالث: 
تعليل حديث الراوي 


اذا زوې عنه ما یخالف رأیه 


قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا“ 
فمنها: أحاديث أبي هريرة عن النبي ي في المسح على الخفين» ضعفها 
أحمد ومسلم وغير واحد» وقالوا: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين"› 
فلا يصح له فيه رواية. ومنها أحاديث ابن عمر عن النبي 4# في المسح 
على الخفين أيضا"» أنكرها الإمام أحمد وقال: ابن عمر أنكر على سعد 
المسح على الخفين"“ فكيف يكون عنده عن النبي ي فيه رواية. 


(۱) جامع العلوم والحکم: ۲٤۲۸/۲‏ ۔ .۲٤۹‏ 

(۲) سبق تخریجهما. 

(۳) کتاب الإیمان: ۳٤٤١/۱‏ ۔ .۳٤١‏ 

(6) انظر شرح العلل: .)١١ _ ٤٤۹4‏ 

.1٤/١ رواه أحمد في المسند: الفتح الرباني:‎ )٥( 

(1) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف: .۱۸١/١‏ 

(۷) رواه الترمذې ۱٥۹/۱‏ ورواه أبو يعلى والبزار انظر: مجمع الزوائد: .٠٠٠/۱‏ 
0 وا ا في المسند الفتح الرباني: .٠٥/١‏ 
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ومنها: حديث عائشة عن النبى 6 أنه قال للمستحاضة: «ادعى 
الصلاة أيام أقرائك»'. 


قال أحمد: كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطاًء لأن عائشة 
تقول: الأقراء: الأطهار لا الحيض. 
ومنها حدرٹث طاووس عن ابن عباس في الطلاف الثلات". 


ومنها حدیٹث عائشة: لا نکاح إلا E‏ أعله الإمام اخ في 
رواية عنه بأن عائشة عملت بخلافه. 


وهذه الأمثلة كلها من كلام الحافظ ابن رجب - رحمه الله - وقد 


ظفرت بمثال آخر لم يذكره ابن رجب» وهو ما رواه أبو زرعة الدمشقي 
قال : 


اسمعت أحمد بن حنبل يحتج بهذه القصة (يعني عن أنس بن سيرين 
قال : كانت أم ولد لآل أنس بن مالك قد استحيضت فأمروني أن أسأل ابن 
عباس فسألته فقال: «إذا رأت الدم البحراني» أمسكت عن الصلاة»“» ويرد 
بها ما روي عن أنس بن مالك: «أن الحيض عشر»)» مما رواه الجلد بن 


(o) 
و‎ 


(۱) رواه آبو داود ۱۱٦١/١‏ والنسائی: ۸۳/۱. 

(۲) انظر مبحث الشاذ ومدلوله عند الإمام أحمد. 

(۳) رواه أبو داود: ٠٠/۲‏ ولفظ : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. 

)٤(‏ أخرج هذه القصة ابن أبي شيبة في مصنفه )۱۲١/١(‏ رقم )۱۳١۷(‏ قال حديث 
إسماعيل بن علية عن خالد عن أنس بن سيرين قال استحيضت امرأة من آل أنس› 
فأمروني فسألت ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني» فلا تصلي» وإذا رأت 
الطهر ولو ساعة من النهار فلتختسل وتصلي› وانظر تعلیق التعليق c1A۲/۲‏ وسنن 
البيهقى الكبرى: .٤١/١‏ 

() أخرجه عبدالرزاق فی مصنفه )۱٣٣۰(‏ ۲۹۹/۱. عن الثوري عن الجلد بن أيوب عن 
أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: «أجل الحيض عشر ثم هي 
مستحاضة». 
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وقال : لو كان هذا عن أنس بن مالك» لھ یوق ان بن مرن ان 


وقال : فلت لا عبدالله : فحديث معأوية بن فرة» عن اتن في 
الحيض صحيح» فلم يره صحيحًا إذ ردوا المسألة إلى ابن سيرين» ليسأل 
)۲( 
لهم ابن عباس» . 


فالا مام ايد استدل بهذه القصة على عدم ثبوت روايهة الحلد ہن 
أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك «أن الحيض عشر» لأنه لو 
كان يحفظ ذلك عن النبي ي لما احتاج إلى أن يسأل ابن عباس عن 
ذلك. 


وفى كل هذه الأمثلة تأكيد على دقة نظر النقادء وبهذا يتبين خطأً من 
يرد كلام هؤلاء الجهابذة في مثل هذه الحالات بقولهم: «إذا خالف الراوي 
مرويه فالعبرة بما روى لا بما رأى كما هى القاعدة عند جمهور آهل 
الأصول». ۰ 


وهؤلاء لم يميزوا بين حالتين مختلفتين: الأولى إذا ما ثبت عن 
الراوي الرواية وثبت عنه العمل بما خالفها كما فيي حديث ولوغ الكلب 
الذي يرويه أبو هريرة وعمله بخلافه» فهنا تطبق هذه القاعدة» ويلجاً 
إلى هذا المرجح» والحالة الثانية: حيث يشتهر عن الصحابي أو الراوي 
أمر ثم يرد بسند فيه ضعف شيءٌ بخلاف ما هو مشهور من رأيه 
وعمله» فهذا يدل على خطاً هذه الرواية» وكلام أئمة الحديث والنقد 
ينزل على هذه الصورة. 


% % 3% 


(۱) تاریخه: )۲٠۹٤(‏ وانظر الموسوعة: .٠٠٤/٤‏ 
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المطلب الرابع: 
تضعيف أحاديث رويت عن بعض الصحابة› 


والصحح عنم رواية ما يخالفها 


قد يشتهر عن صحابي رواية ما في موضوع محدد» وتنقل عنه تقلا 
ثابتاً صحيحا ثم نجد روايات أخرى عنه تخالف هذه الرواية» فتكون الرواية 
الثانية فرينه على إعلال هذه الرواية المخالفة لهاء وهذه القرينة من القرائن 
المعتمدة عند نقاد الحديث. 


- فمن ذلك: (حديث سعيد بن سعيد بن عمرة عن عائشة عن 
النبي 4# في النهي عن صلاتين» صلاة بعد العصر. ..أنكره أحمد 
والدارقطني وغيرهما. 

وقال الدارقطني : کک عنها آنها قالت: ما دخل علي النبي 6 
ا اللا کا 

- ومن ذلك حديث يزيد الرشك وقتادة عن معاد عن عائشة: («كان 
النبي يي يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء»"". أنكره الإمام أحمد والأثرم 
وابن عبدالبر وغيرهم› کوان الصحيح عن عائشة قالت: «ما سبح 
رسول الله #۴ سبحة الضحى قط». 


)١(‏ رواه البخاري فى كتاب المواقيت» باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها 
«VV -_ 1⁄۲ ›(0۹۳( (0۹۲( )٥۹۱(‏ (مح الفتح ط دار .الريان) ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ي بعد العصر )۸۳١(‏ 
وأبو داود (۱۲۷۹) ۳۵/۲ وغیرهم. 

(۲) شرح العلل: .٤١١‏ 

(۳) رواه مسلم في صلاة المسافرین» باب استحباب صلاة الضحی »٤۹۷/۱)۷۱۹(‏ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة والسنة فیها .٤۳۹/۱)۱۳۸۱(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسهء ورواه البخاري في التهجد»ء باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا 

V/I (IVY)‏ (مع الفتح) ومسلم في صلاة المسافرين› باب استحباب صلاة الضحى 
.٤۹۷/)۷۱۸(‏ وانظر كلام العلماء في التوفيق بين الحديثين أو الترجيح بينهما في 


الفتح ۷/7 
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هذه أمثلة ذكرها الحافظ ابن رجب وقد ظفرت بمثال آخر: 


هو ما رواه ابن هانئۍ: سئل عن حديث مجاهد: ما ريت ابن عمر» 
رفع يد ره إلا حين يفتتح الصلاة. 

قال: هذا خطأً نافع وسالم أعرف بحديث ابن عمر» وإن كان مجاهد 

وسئل عن حديث ابن عمر في الرفع؟ قال: رواه آبو بكر بن عياش› 
عن حصیين › محاهد» عن ابن عمر»› وهو باطل. وقد روي عن ابن عمر»٬‏ 
أنه کان إدا اف رجلا لم يرفع يديه E‏ فالا مام اخيد أعل حديیث 
مجاهد عن ابن عمر لقرينتين : 

الأولى: مخالفته لمن هو أثبت منه في ابن عمر وهما نافع وسالم. 
كثيرة رواها البخاري ومسلم وغيرهما. 

- عناية الإمام أحمد بنقد المتون» ودقة نظره في ذلك وهذا خلاف 
ما يدعيه كثير ممن لم يفهم صنيع هؤلاء النقدة واتهمهم بالتركيز على نقد 
الماد وإغفال النظر في المتونء وأن هذه المهمة اضطلع بها غيرهم» 
وانطلاقاً من ذلك صحح المحدثون النقاد - في نظرهم - أحاديث كثيرة 
تناقض القرآن الكريم والسنة المشهورة والإجماع القطعي» أو العقل أو 
الواقع . .. وكل هذه الدعاوي تتهافت أمام هذه الحقائق» هذا بالنسبة إلى 
إمام واحد وهو الإمام أحمد» والأمثلة والشواهد عند غيره من الأئمة من 
الكثرة بمكان. 


(1) سؤالاته (۲۳۷) وانظر الموسوعة: ."٠٠/٤‏ 


ASÎ 


- كما نلاحظ أنه لا فصل عند الإمام أحمد بين النظر في الإسناد 
والخو غلل اديت بطل اساسا م الاستاد اصعف يحض زواتة أو 
لتفرد من بعض الثقات أو مخالفته لغيره ثم ينضم إلى ذلك النظر في المتن 
لتأكيد الإصابة والحفظ أو تأكيد الخطأاً الوهم من أمارات في السند أو المتن 
أو کاهها: 

وقد يكون استنكار المتن ابتداء لما يحمله من مخالفة بينة لأصول 
الشرع أو العقل ثم يكون النظر في الإسناد للبحث عن سبب القدح فيه. 
وعليه فعملية التصحيح عند الإمام أحمد لا تقتصر على النظر في ظواهر 
الإسناد والاعتماد على أحوال الرجال فحسب» بل تتعداها إلى ملاحظة ما 
يكتنف الرواية من قرائن وملابسات تدل على صحتها وسلامتها أو تدل على 
وهمها وخطأهاء وهذا خلاف ما عليه كثير من المتأخرين والمعاصرين من 
الاقتصار على أحوال الرجال» وظواهر الأسانيد وإغفال كبير لما أصّله علماء 
العلل من قواعد نقدية دقيقة . 


2ک چ 


o 


TOFOTOTEOTEOTETEOS ERS 
0 
8 0 
الفصل الثاني ا‎ 
المتابعات والقرائن‎ 
وأثرهما في الترجيح عند الإمام أحمد‎ 


ویتے ٠‏ : ٿين: 
المبحث الأول : المتابعات وأثرها في الترجيح . 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف المتابعات والشواهد» وأهميتها عند المحدثين . 
المطلب الثاني : استعمال الإمام أحمد للمتابعة في الترجيح. 
المبحث الثاني : القرائن وأثرها في الترجيح . 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الترجيح بموافقة كتاب الشيخ. 
المطلب الثاني : الترجيح بالأحفظية. 
المطلب الثالث: الترجيح بكثرة العدد. 
المطلب الرابع: ترجيح رواية الأعرف بالشيخ. 
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ا 
01 المبحث الأول 
المتابعات وأثرها في الترجيح 


E GCG e e 
تحال امد اغات ف اد‎ 
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المطلب الأول: 
تعريف المتابعات والشواهد 


وأهميتها عند المحدثين 


تعريف المتابعات والشواهد 


المتابع بكسر الباء - هو آن يشارك الراوي راوياً آخر في رواية 
حديثه عن شيخه» أو عمن فوقه من المشايخ دون الصحابي» وهو قسمان: 
متابعة تأمة» ومتابعة قأاصرة. 

إذا كانت للراوي عن شيخه يقال لها: المتابعة التامةء وإذا كانت لشيخ 
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الراوي فمن فوقه فهي قاصرة لكنها كلما بعدت كانت أنقص'“ 

والشاهد: هو ما يروی عن صحابي افا :لها رواه صحابي آخر» 
سواء كانت الموافقة له باللفظ أو المعنى. 

وخصس قوم المتابعة بما حصل بالافظ سواء کان من رواية ذلك 
الصحابي آم لا بما ج و وقد تطلق المتابعة على 
باللفظ أو ھا تابعاً أكثر› e‏ 


استعمال المتابعة : 

(ولا تستعمل المتابعة إلا عند الحاجة» وذلك لتقوية المروي» وتشتد 
الحاجة إليها فى الأمور الاتية: 

- وجود الاختلاف فى الإسناد كالزيادة والنقصان أو رفع او وقف وغير 
ذلك. 

- وجود الاختلاف فى المتن كالزيادة فى طريق ماء ولم ترد عند غیره. 

وفل یحتاج إلبها 2 قوة الراوي لان انه لسر بعریب. 

والمتابحة تفي الحديث قوة سواء كانت قاصرة> أو تامة> بافظ 
الحديث أو بمعناه» ولا يشرط في المتابعة ثقة المتابع» فتعتبر ولو كانت من 
. ر 8 

قال ابن الصلاح: «إنه قد يدخل فى باب المتابعة والاستشهاد رواية 
من 9 يحتح بحديته وحده» بل یکول عدوا د الضعفاءء وفی البخاري 
9 انظ دراه الاسانید؟ للشيخ العثيم: ص 1۹ء وانظر ابن الصلاح: ۴۹ ونزهة 


النظر : ص ۰(« والنکت على ابن الصلاح : .A1/Y‏ 
)۲( المصادر السايقة. 


(۳) انظر: دراسة الأسانيد للعثيم: ص١۷٠.‏ 


orf 


ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد» وليس كل 
ضعيف يصلح لذلك» ولهذا يمول الدارقطنى وغيره فى الضعفاء: فلان يعتبر 
نلان لا رہ 7 
به وفلان يعبر به“ . 
فوائد المتابعة 
للمتابعات فوائد كثيرة نذكر منها ما يلى : 
١‏ - تفيد المتابعة أن الراوي ضبط الحديث» وذلك إذا كان ممن 
وصف بالخطاًء أو الغلط أو الوهمء فإذا وجدت المتابعة دلت على أن 
۲ - إثبات صحة الزيادة الواردة فى المتن أو فى الإسنادء لأنه إذا 
ذدکرت زيادة في المتن أو الإإاسناد ولم کر في الطرفق الأخرى فإنها 
توصف بالشذوذ لكن إذا وجدت لها متابعة معتبرة دلت على أنها زيادة 
محفوظة. 
۳ - إذا وجد اختلاف فى السند أو المتن ووجدت لأحدى الروايتين 
- متابعة رجحت إحدى الطريقين على الأخرى. 
٤‏ - إذا وجدت للطريقين المختلفتين متابعة لكل منها دلت على أنهما 
محفوظتان وأن الراوي حدث على الوجهين. 
ذلك على عدم تدليسه في هذا الحديث. 
ا کان الراوي من المختلطين › ولم یتمیز حدیثه› وقد تأبعه نمه 
عن شيخه أفاد بأن المختلط لم يختلط في روايته تلك. وغير ذلك من 
الفوائد الإسنادية أو المتنية"» كما أن للمتابعات شروطاً وفوائد مهمة حتى 


(1) مقدمة ابن الصلاح: ص .۷٦‏ 
(۲) انظر: دراسة الأسانید: ص ۲۰۸ ۔١٠٠.‏ 
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تعتبر وينتفع بها لا يسع المقام لشرحها وتوضيحها وقد بحثها كثير من 
المعاصرين فأجادوا وأفادوا“ 


E F RF 


المطلب الثاني: 


استعمال الإمام أحمد للمتابعة في الترجيح 


لقد اهتم الإمام أحمد كثيراً بالمتابعات في كلامه على الأحاديث 
ا وغللا أو فیما ينقله عن شیو خه من کلامهم في ذلك» وفما يلي 
بعض» الأمثلة والنماذج التي توضح هذه المسألة. 


المثال الأول : 


قال عبداله : «سألت أبي فلت: کان یحیی بن سعيد يحدث عن 
همام» فقال: زعم عفان قال: کان یحیی يسألنی عن حدیث همام حیث قدم 
معاذ بن هشام» فكان يسألني كيف قال همام؟ قال أبي: وذلك أنه وافق 
ماما في أحاديث. 


قال أبي: كان يحيى يري آنه ليس مشل سعيد» وسمعت 
عبدالرحمن بن مهدي يقول: همام عندي في الصدق مثل سعيد بن أبي 
عروبة. 

سمعت أبي مرة ذكر هماما فقال: کان يحيى ينكر على همام أنه يزيد 
في الإإسناد يعني لما قدم معاذ وافقه على بعض تلك الأحاديث لهشاء"“» 
في هذا النص ينقل الإمام أحمد عن شيخځه يحیى بن القطان إنكاره 


تقوية a‏ ا e‏ ا اا E‏ بین e‏ 
والمتأخرين في تصحیح الأحاديث وتعليلها› ط . الأخيرةء ص A۷‏ _ ۳ وغيرها. 
(۲) العلل : .)۱١۳١( ۰٥۲٥/۱‏ 
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ك همام 0 حدیثه وزیاداته E‏ الأسانك» فلما معاذ بن هشام"» 
آحاديثه a‏ کف عن إنکاره. 


وفيه أن المحدث ينكر على المحدث ما ينفرد به ا ا 
همام » ونصحیح حدینه متی وجد لروایته متابعة من الثقات. 


ويوضح ذلك ما رواه ابن اب حاتم في الجرح والتعديل: «قال 
عمر بن شبه» سمعت عفان يقول : کان یحیی بن سعید یعترض على همام 
في کٹثیر من حدیثه» فلما قدم معاذ بن هشام» نظرنا في کتبه» فوجدناه 
یوافق هماما في کثیر مما کان یحیی ینکره علیه» فکف یحیی بعد عنه»". 
المثال الثاني : 


قال عبدالله : (اسمعت أبى يقول: كان أبو الربيع السمان يحدث بهذا 
الحديث› عن ا بسر »› فقال له شعبة: آنکره علبه» وقال : لیس هدا 
شىء » وأنکره عليه. 


8# 


وقال مهنا: «سألت اخجة عن ا الربيع؟ قال : کان شعبة يحمل 
عليه؛ قال: روی عن ابي بشر عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر٬‏ أنه مر 


)١(‏ هو همام بن يحيى بن دينار العَوذِي» بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة» أبو 
عبدالله أو آبو بكر» البصري» ثقة ربما وهم» من السابعة» مات سنة ٠١٤‏ أو ٠٦١‏ 
وروى له الجماعة» التقريب: .٠٠١‏ 

(۲) هو معاذ ٻن هشام بن ابي عبدالله الدستوائي» البصري» وقد سكن اليمن» صدوق ربما 
وهم» من التاسعة» مات سنة ٠٠٠١‏ روى له الجماعة» التقریب: ص .٤٦۹‏ 

.٠١۸ :۲/٤ الجرح والتعديل:‎ )۳( 

.)۱۲۲۹( ٤۸/۲ العلل:‎ )4( 
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بقوم قد نصبوا شيئًاً يرمونه» فقال: «نهى رسول الله 6ي أن يتخذ شيء فيه 
الروح غرضا»'. 

فقال له هشیم : فا او فسکت عنه. 

فقلت: وقبل شعبة من هشيم؟ 

فقال : نعم» كان عنده من الحفاظ» وقد روى عن شعبة عن هشيم 


EEE E 


اسماداء لما حت عن آي پیر e‏ 


جاعلا الحديث من رواية المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عمر فرد عليه هشيم بأنه هو أيضاً سمع هذا الحديث من أبي بشر» فلما 
علم متابعة هشيم لأبي الربيع سكت عن إنكاره» وقبل شعبة من هشيم 
روايته لانه عنده من الحفاظ»› وقد روی عنه آحادیث كثيرة. 


واطلاعه. 


- كما نستفيد أن المتابعات ليست كلها على درجة واحدة في الاعتبار 


E e‏ فی ا والذبائےء عن صبر لبها 
)140۸( 100۰„ 

(۲( المنتتخب : ص ۷ (4). 
التقريب : ص ۲„ 

(6) هو جعفر بن إياس» أبو بشر بن أبي وَحَشِيّة» بفتح الواو وسكون المهملة وكسر 
المعجمة وتثقيل التحتانية : ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير» وضعمه شعبة في 
حبیب بن سالم» وفي مجاهد» من الخامسة» مات سلة ٠٠١‏ او ۲ه روی له 
الحماعة› اللقرتت: ص .٩‏ 
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والتقوية فمتابعات الثقات والحفاظ تقوي الحديث» وأما متابعات الهلكى 
والتلفى فلا تزيد الحديث إلا وهناً على وهن. 

المثال الثالث : 

قال عبدالله : «حدثني أبي قال: سمعت يحیی بن سعيد» وذکر عنده 
حديث الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة ". فقال يحيى : 
مسروق عن المغيرة بن شعبة مرتين أو ثلاثة» فأنكره يحيى أشد الإنكار. 
فقلت ا من تابعه؟ قال: غير واحد» أظن منهم عبدالواحد بن زياد 
وأبو زياد الخلقاني يعني إسماعيل بن زكرياء. 

حدثني أبي قال: حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن 
مسلم مرسل. 

وحدثنى أبى قال: حدثنا عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش 
عن ما رها مل الى وله جت المغيرة. قال أبي : فتعجبت من 
ET‏ زی“ 

وفي هذا النص يتعجب الإمام أحمد من استنكار يحيى بن سعيد 
القطان لحديث الأعمش وجه تعجبه أن الأعمش لم ينفرد بهذا الحديث» بل 
تابعه جماعة من الأثبات منهم: عبدالواحد بن زياد" وإسماعيل بن 
زكريا“. ولهذا لم يعباً الإمامان البخاري ومسلم بكلام يحيى بن سعيد 


.٠١۹۸/۳)۲۷۹۱( أخرجه البخاري فى كتاب الجهاد» باب الجبة فى السفر والحرب‎ )١( 
وفي اللباس» باب لبس جبة ضيقة الكمين في السفر (۲٦٤١)ه/١۲۱۸. وفي الصلاةء‎ 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب المسح‎ .1٤١/١)١١١( باب الصلاة في الجبة الشامية‎ 
.۲۲۹/۱ )۲۷۶٤( على الخفین‎ 

.)٤٥۲۲( )٤٥۲۰( ۱۲۳/۸۳ العلل:‎ )۲( 

(۳) هو عبدالواحد بن زياد العبدي مو لاهم البصري» ثقة من الثامنة مات سنة ١۷١ه‏ وقيل 
بعدها روى له الجماعة» التقريب: ص .°٠۸‏ 

)٤(‏ إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني» بضم المعجمة» وسكون اللام بعدها قاف أبو 
زياد الكوفي» لقبه شَمُوصًا» صدوق يخطى قليلاً من الثامنة مات سنة ٤١٠ه‏ وقيل 
بعدهاء التقريب: ص .٤٦‏ 


o۴۸ 


وخرجا الحديث من هذا الطريق في صحيحيهماء فلا وجه لإنكاره بعد هذه 
المتابعات. 

المثال الرابع : 

قال عبدالله : «حدثني أبي قال: حدثنا عفان وبهز قالا: حدثنا همام 
قال: أخبرنا قتادة» قال عفان في حديثه: قال حدثني شريك بن خليفة» قال 
بهز في حديثه: وكان من الأزارقة» قال: سألت عبدالله بن عمرو: وأنا 

جنب؟ قال: «توضاً وضوءك للصلاةء ثم کل». 

قال عفان: قلت ليحيى: أخطاً هشام وسعيد» وأصاب همام» قال: 
کیف يا مجنون؟ قلت: وافق سعيد هماما على عبدالله بن عمرو» ووافق 
هشام هماما على شريك. 

قال أبي: وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادةء عن أيوب» عن 
عبدالله بن عمروء وقال هشام عن شريك بن خليفة» عن ابن عمرو في 
اا ك ا 

في هذا النص ينقل الإمام أحمد حوارأً علمياً بين عفان ويحيى بن 
سعيد» وهما من كبار حفاظ الحديث في عصرهما» حول حديث ابن عمر» 
دالت فه الزر هاه وعدي ان عررةة رها 


فهمام يرويه: عن قتادة حدثنى شريك بن خليفة قال سألت عبدالك بن 
وسعيد بن ات عروبة يرويه: عن قتادة عن أيوب عن عبدالله بن 


وهشام يرويه: عن قتادة عن شريك بن خليفة عن ابن عمَر. 
فعفان یخطۍ هنا کلاً من هشام وسعيد» وهما ثقتان» ويصوب همامًاء 
(۱) العلل : ۲٠٣٥/۱‏ رقم (۳۹۲). 
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زافق هماما فى جعلة هذا الخديت هن مسد عبدانة بن عفرو» فيكون هماما 
وهشام وافق هماما في جعله الحديث عن قتادة عن شريك بن خليفة 
فيكون سعيدا مخطئا في جعله هذا الحديث عن قتادة عن أيوب. 


وفي هذا النص دلالة على أهمية المتابعة في الترجيح بين الروايات› 
وأنه لا بد من النظر إلى المتابعة في كل موضع من مواضع الإسناد 
وأن الرواية التى تحظى بموافقة الثقات ولو جزئياء فإن هذا الجزء يقبل 
ويصحح› E‏ لاقن أجزاء النيئد أو العين هابعة قرىئ ذلك وال 
فلاا . 


وهذا في حال انعدام المتابعة التامة على الحديث سنداأ ومتناً. 
المثال الخامس : 


قال الخلال: «أخبرنى المروذي» قال: قرئ على أبى عبدالله: شاذان: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس : (إن E‏ 
رأی ربه» فقلت: إنهم یقولون: ما رواه غير شاذان؟ 

فقال: بلی» قد کتبته عن عفان. 

وقرئ على آبی عبداله: عفان: ثنا عبدالصمد بن کیسان: ثنا حماد بن 
سلمة عن قتادة» عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله : 


: )۲( 
اریت ربي 


دک المروذي للإمام اخم قول من يطعن في هذا الحديث بحجة أن 


(1) هو الأسود بن عامر شاذان أبو عبدالرحمن الشامي» نزيل بغداد» وروى عن شعبة» 
والحمادين› والئوري› وابو ور والحسن بن صالح و چرير بن حازم وجماعة› وعله 
أحمد بن حنبل» وابن أبي شيبة» وابن المديني» وأبو ثور وغيرهم ثقة» مات سنة 
*A)‏ ¥(« انظر : تھذیب التهذيب : 4/1 والتقريب : ص .٩‏ 

(۲) المنتخب: ۲۸۳ (۱۸۲). 
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شادان يرويه عن حماد بن سلمة وهو إمام کر اله أصحاب کثيرون یروول 
حدیثه» فبین له الإمام أحمد أنه لم ینفرد به» وآنه قد تابعه على روایته عفان 
عن عبدالصمد بن كيسان عن حماد بن سلمة مثل رواية شادان. 


قال عبدالله : «قرأت على أبي فأقر به: ابو سعید مولی بني هاشم 
قال: حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن سعيد بن جبير قال: قيل لابن عباس 
مثل من أنت يوم توفي النبي ##؟ قال: أنا يومئذ مختون. 

سمعت ابي يقول في حديث ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قبض النبي 4# وأنا ابن عشر سنين قد قرأت المحكم. قال أبي: هذا 
عندي حدیث واه» أظنه قال: ضعیف. 


aT 


قرأت على ابی فأقره» أبو سعيد مولى بني هاشم ثم قال: حدثنا شعبة 
قال: حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير قال: توفي النبي ي وابن 
عباس ابن خمس عشرة ننه 

سمعت أبي يقول: حديث شعبة كأنه يوافق حديث الزهري عن عبدالله 
عن ابن عباس: جئت على آتان وقد ناهزت الاحتلا». 

ساق الإمام أحمد اختلاف الروايات في تحدید سن ابن و غاد 
وفاة النبي 6ل فمن الرواة من ذهب إلى أن عمره آنذاك عشر سنين أو 
أقل » ومنهم من ذهب إلى عمره خمس عشرة أو قريب منها أي أنه ناهز 
الاحتلام عند وفاته 0 وقد لك امام اخم ملك الترجيح بین هذه 


(۱) العلل: ۱۰۳/۲ ۔ ۱۰۹ (۱۷۱۰ ۔ .)۱۷۱١‏ 
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فاللإمام أحمد اختار رواية شعبة عن ابن إسحاق عن سعيد بن جبير 
على رواية إسرائيل وأبي بر وين اريس فن دة بن جر ل0 روا 
شعبة عن ابن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: توفي 
النبي 0 وأنا ابن خمس عشرة› وروايته هذه توافق حدیث الزهري عن ابن 
عباس: جئت على أتان وقد ناهزت الاحتلام» فهي شاهد لرواية شعبة» وقد 
ذهب إلى ترجيح رواية اخمس عشرة سنة» جمع من الأئمة كالحاكم وابن 
عبدالبر والذهبى وابن حجر › ودهب اللإسماعيلى إل ان هذه الروايات 
مط وقد ردعلة الحاط قول 

ومن خلال ما قدمناه من أمثلة يتضح أهمية المتابعات في دفع التفرد 
المتوهم من بعص الرواة» ومن ثم نصحیيح ما ووه أو الترجيح بین 
الروايات المختلفة للحديث الواحد. 


9ک چت 


(۱) انظر: المستدرك: ٥۳٤ _ ٥۳۳/۳‏ والاستیعاب: ٥۱/۲‏ والسیر: «FrFor‏ والفتح : 
4. 
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FOREFOOT OT OTK 
المبحث الثاني ر‎ 0 


القرائن وأثرها في الترجيح 
عند الإمام أحمد 


سبق أن ذكرنا فى مبحث «المخالفة وأثرها فى التعليل» كثرة 
المرجحات وعدم انحصارها وأن النقاد لا يحكمون في مخالفة الراوي لغيره 
بحکم مطرد› وإنما يديرون ذلك على القرائن والمرجحات› وسنذکر في هذا 
المبحث أهم القرائن التي اعتمدها الإمام أحمد في الترجيح مع الأمثلة 
والشواهد على ذلك من كلامه وصنيعه - رحمه الله - ضمن المطالب الاتية: 


المطلب الأول: الترجيح بموافقة كتاب الشيخ. 
المطلب الثاني : الترجيح بالأحفظية. 

المطلب الثالث: الترجيح بكثرة العدد. 
المطلب الرابع: ترجيح رواية الأعرف بالشيخ. 


3% 9% 3% 


المطلب الأو ل 


الترجيح بموافقة كتاب الشيخ 


من بین القرائن المعتمدة فی الترجيح عل الإمام ات موافقة 
of‏ 


حديث الراوي لما في كتابه» أو لما في كتاب شيخه مما يدل دلالة قوية 
على ضبطه للرواية وعدم وهمه فيهاء وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح 
ذلك : ) ) ۰ 

المثال الأول : 

قال عبدالله : «قرأت على أبي: عبدة بن سليمان الكلابي» قال: حدثنا 
سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن عمر قال: عدة الأمة إذا طلقت حيضتان› 
فإن كانت لا تحيض فشهر ونصف. 

وقال: قرأت على ا عبدة قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن 

عن علي مثله. 

سمعت أبي يقول: هذا خطأء إنما هو سعيد عن حبيب عن عطاء عن 
عمر» وحبيب عن الحسن عن علي» في الكتب كذا هو - يعني كتب 

فالإمام آحمد هنا رجح رواية هذا الأثر عن عمر وليس عن ابن عمر» 
من طريق سعيد بن حبيب عن الحسن عن عطاء» وليس كما يرويه عبدة بن 
سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن عمر. 

والأثر الثاني عن علي رجح الإمام أحمد روايته عن سعيد عن حبيب 
عن الحسن عن علي» وليس كما يرويه عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي. 

والإمام أحمد اعتمد هنا في الترجيح على ما يوافق كتاب سعيد بن 
أبي عروبة فالروايات التي رجحها هي الموافقة لما في كتاب سعيد بن بي 
عروبة. 

المثال الثاني : 


قال عبدالله : «حدثنى أبى قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن 


(۱) العلل : ۳۲۸/۲ (۲۸۹۱ ۔ ۲۸۹۲). 
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حماد عن إبراهيم قال: ليس بين العبيد قصاص”“ 


قال ابي : E‏ وکان في نسختنا عن 


غندر عن شعبة عن عبدالخالق“ أو الهيثم» فلم يقل: وقال: حدثنا شعبة 
عن 0 


فالإمام أحمد يرجح رواية هذا الأثر عن شعبة عن حماد عن 
إبراهيم النخعي بواسطة بين شعبة وحماد وأن هذا الحديث لم يسمعه 
Sd eS GE‏ 
عن إبراهيم. 


واعتماد الإمام أحمد في ترجيح هذه الرواية هو موافقتها لما في 
نسحته عن عندر. 


المثال الثالث : 

قال عبدالله : «قال أبي: ابو نعيم في حديث سفيان عن السدي 
عن عكرمة #وأضرب فم متلا أب افر إذ جاءها المرسلوة4“ قال: هي 
أنطاكية. 


قال لنا أبو نعيم : عن الشيباني عن عكرمة. 


(۱) آخرجه عبدالرزاق فی مصنفه: ٤۷۳/۹‏ (١0٦۱۸۰)ء‏ وآخرجه ابن بی شيبة فى مصنفه 
۲/4 عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. ۰ 

)۲( هو عبدالخالق بن حبیب» روی عن حماد بن أبي اا روی عنه شعبة ونقه ابن 
معين وأبو حاتم. انظر: الجرح .۷/٦‏ 

(۳) هو الهيثم بن حبيب الصيرفي آخو عبدالخالق» روى عن حماد بن أبي سليمانء 
والحكم بن عتبة روى عنه شعبة والمسعودي وغيرهم وثقه ابن معين والإمام أحمد 
وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان» انظر: الجرح والتعديل: e‏ ۰ والثقات: 
۷ والتقریب : ص .٩۷‏ 

.)۱۸۸۸( ۱۹۷/۲ : العلل‎ )٤( 

() يیس: ۱۳. 
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فقلت له: إنما هو السدي» فأخرج كتابه صحيفة» فإذا هو عن 
7 
السدى» 


فالإمام أحمد هنا يذكر رواية أبي نعيم لهذا الأثر عن سفيان عن 
سفيان عن السدي عن عكرمة» وبين الإمام أحمد رجحان ما ذكره بموافقة 
روايته لما هو في کتاب أبي نعيم عن سفيان. 

المثال الرابع : 

قال عبدالله : «حدثئنى أبى قال: حدثنا عبدالأعلى قال: عن معمر عن 
الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن رسول الله إ4 
فال : «توضؤوا مما غيرت النار»". 

حدثني أبي قال: حدثنا عبدالرزاق قال: قرأت في كتاب معمر عن 
الزهري عن عبدالملك ب بن أبي بكر عن خارجة عن زيد عن النبي 4# في 
| ا النار 6 
لوضوء مسته 


يشير الإمام WEN‏ - رحمه الله ال اللاختلاف الذي وفع في رواية 
هذا الحديث عن الزهري› إذ يرويه عبدالأعلى TR‏ عن معمر عن 
الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه عن النبي #ي. 


(۱) العلل : ۲۱/۲ .)٠١٠١(‏ 
(۲) رواه الإمام آحمد في مسنده ۲٤۲٤/٦ )۲۱۱٤١(‏ بلفظ : «توضؤوا مما مسته ا بهذا 
الإسناد. 

)۳( رواه بهذا الإسناد الإمام مسلم فی صح حه » کتاب الحيض › باب الوضوء مما مسته 
النار )۳6۱( «YY‏ امل فون مسنده (۲۱۱۲۳۸) 44/٦‏ والنسائي في الطهارة 
۱١۷/١ )۱۷۹(‏ باب الوضوء مما غيرت النار. 

(4) العلل : ۲۲۰/۲ (۲۰۷۱ ۔ ۲۰۷۲). 
مات ستنة ١۱۸١ه»‏ روى له الجماعة» انظر : التقريب: ص ۳“ والکاشف : 
14/۲ والجرح والتعدیل: .۲۸/٣‏ 
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E a‏ من ال کل 


والظاهر أن الإمام اخمد يعل رواية عبدالأعلى بالانقطاع بي بين الزهري 
وخارجة› ر روايهة عبدالرزاق عن معمر بذكر الواسطة ب بين الزهري 
وخارجهة وهو عبدالملك ا کر لامرن 

الأول: لكون عبدالرزاق أثبت في معمر من عبدالأعلى. 

قال ابن عسكر: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا اختلف أصحاب 
حمر فالخديت لخدالرزاقة. 


الثانى : رواية عبدالرزاق أخذها من كتاب معمر مباشرة بخلاف رواية 
عبدالأعلى› وما وافق ما فی کتاب الشيح أولى من عغيره. 


Ê FF * 


تعد هذه القرينة من أكثر القرائن استعمالاً عند الإمام أحمد 
- رحمه الله - في الترجيح بين الروايات المختلفة» e‏ ما يصرح»› أو 


يشير إلى ترجیح رواية الحافظ على رواية غيره من الثقات› وهلذه بعض 
E‏ على ذلك. 


المثال الأول : 
قال عبدالله : «(سمعت أبى قال: سمعت أبا داود قال: حدثنا شعبة 


قال : أخبرنا عاصم بن بهدلة» قال: سمعت أبا وائل يحدث عن المغيرة بن 


شعبة أن رسول الله ا اتی سباطة قوم فال قائها»'“. 


وا کیا رل اا ما جد وول اع ال ي 
ال ع ويل كت عت حدق اا وه فت صو 
فسألته فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله 4# أتى سباطة قوم 
فبال TOAST‏ 

يعني أن عاصما يُخطىءُ الأعمش في جعله هذا الحديث عن أبي 
وائل عن حذيفة والأعمش قد وافقه منصور» مع كون عاصم في حفظه 
مقال» ا ا ا ا ا 


وقد أشار الإمام أحمد إلى ذلك فى نصوص أخرى عقب هذا النص»› 
قال عبدالله : «حدثنى أبى قال: حدثنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة قال 
المغيرة بن شعبة أن رسول الله ي أتى سباطة قوم فبال. 

قال : حماد بن ا سليمان› ففحج رجليه. قال ا ملصور 
والأعمش أت من حماد وعاص» 

وقال عبدالله أيضاً: «سألت (يعني أباه) عن عاصم بن بهدلة» فقال: 
قة» رجل صالح خير › والأعمش آ و 


)١(‏ أشار إلى هذه الرواية الإمام الترمذي في سننه )۲٠/١(‏ وابن أبي حاتم في علله 
)۱٤/1(‏ وابن خزيمة في صحیحه .۳٣/۱ )٩۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الطهارة» باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط من a‏ جریر» 

e |‏ كلاهما عن منصور عن آبي 

وائل عن حذيفة (۲۲۳) 4۹١/١ )۲۲٤(‏ ط. البغا. 
وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفین .۲۲۸/١‏ 

.)٤٥۰٥( ۱۱۹/۳ : العلل‎ )۳( 

.)٤٥١١ ۔‎ ٤٥١۱( ۱۲۱/۳ : العلل‎ )٤( 

.)4۱۸( ٤۱۲/۱ المصدر نفسه:‎ )٥( 
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المثال الثانى : 

قال عبدالله : «حدثنی آبى قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: 
حدثنا عبدالله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن رجل من أهل الشام: أن 
رسول الله E‏ قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام 
والاحتجام»'. 


وکان أت يضعف عبدالرحمن بن ريد بن أسلم› وذلك آنه روی هذا 
الحديث عن ابه عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد عن النبي ڪا . 
قال ا عبدالله بن زيد ثقة. 
وقال: روی عنه عبدالرحمن انا دتا کا حديث: «احل لنا 
میتتان ودمان»". 


فالإمام أحمد يعل رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 


يروي هذا الحديث عن أبيه عن رجل من أهل الشام أن رسول الله إل 
قال : «ثلاث. . ٠.‏ فهو يرویه منقطعاً ولم یذکر فيه أبا سعید. 

وللإمام اخ نصوص كثيرة يوق فيه عبدالله بن يزيد ويقضله في 
الحفظ على أخيه عبدالرحمن فهذا ما رواه الميمونى قال: 


(اسمعت آنا عبدالله يقول: عبداله بن زيد بن أسلم ات من 


)١(‏ هذه الرواية أشار إليها الترمذي في سننه» كتاب الصوم» باب ما جاء في الصائم 
يذرعه القيء» (1۹) ۷/۳ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه (۷۱۹) والبيهقي في الکبری )۳۱۷/١(‏ وابن حبان ۸٥/۲‏ 
وابن عدي في الكامل ٤١١/١‏ كلهم من طريق عبدالرحمن بن زيد عن أبيه. 

(۳) العلل: ۱۳۹/۲ رقم .)۱۷۹١(‏ 
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عبدالرحمن» قلت: فعبدالرحمن؟ قال: كذاء ليس مثله» وضعف من أمره 
: )1( 
فليلا) .. 


عبدالرحمن بن ريد بن أسلم؟ فقال : أخوه تتت یعنی عبدالله بن ريد بن 
٠‏ 

وقال أت طالية هالت :انا عدا عن اسامة ين زنك بن أسلم؟ 
فقال : اسامة بن ريد» وعبدالر حم بن زريد» وعبدالله بن زيد» هم بلانه بنو 
زيد بن أسلم» فأسامة وعبدالرحمن بن زيد متقاربان ضعيفان» وعبداله 
ئة . 

ولم ينفرد الإمام أحمد بإعلال هذا الحديث بتفرد عبدالرحمن بن 
منهم . 

الإمام الترمذي : فقد قال عند روايته لهذا الحديث : 

(-حدیث بی سعد الخدري حدیٹ عير ف وقد روی عبدالله بن 
أسلم ا ولم يذکروا فيه عن أبى سعہد). 


وعبدالرحمن بن زيد يضعف فى N EES‏ 


وقال ابن خزيمة بعد أن رواه من طريق معمر وسفيان عن زيد بن 
أسلم مرسلا: هذا الخبر غير محفوظ عن أبى سعيك» ولا عن عطاء بن 
اا وال ا جد ان و 


(1) سؤالاته )٤٥٤(‏ وانظر: الموسوعة .٠٠١/۲‏ 

(۲) المعرفة والتاريخ: ٤۲۹/١‏ وانظر الموسوعة ."٠٠/۲‏ 
(۳) المعرفة والتاريخ : ١‏ والموسوعة: "۲٥/۲‏ . 
)٤(‏ سنن الترمذي: .٩۷/۳‏ 

.)۱۹۷۸( ۲۳٣/۳ صحیح ابن خزیمة:‎ )٥( 


1 - 


وقال البيهقي - بعد رواية هذا الحديث عن عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم 

«کذا رواه عبدالرحمن بن زید» وليس بالقوي» والصحيح رواية سفيان 
وغيره» عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه» عن رجل من أصحاب 
النبي 4 قال: «لا يفطر من قاء ولا من احتلمء ولا من احتجم»'. 

المثال الثالث : 


قال عبدالله : «سمعت أبي يقول: وكيع يهم في أحاديث عن مالك بن 
٤‏ ا (th, () ET‏ 


ولم يقل وكيع محمد بن أبي بكر الثقفي» قال شيئًا غير محمد خالفه 
ابن مهدي». 


مالك بن آنس وذكر منها حديثه عن مالك عن أبي بكر الثقفي غدونا مع 
أنس”“» فبين أنه لم يقل محمد بن أبي بكر الثقفي» وأنه ذكر راوياً آخرء 
أي انقلب عليه اسم الراوي فأبدله براو آخرء واستدل على ذلك بمخالفته 
لعبدالرحمن بن مهدي» لأن عبدالرحمن بن مهدي أحفظ وأثبت منهء 
وخاصة في مالك وقد بين الإمام أحمد في نصوص وأخرى وجه الخطأً 
الذي وقع فيه وكيع فقال: فيما رواه عبدالله عنه: 


(۱) السنن الکبری ۳۱۷/۹ (۸۳۹۹). 

(۲) في الأصل غدونا مع آنس والصواب ما أثبتناه. ) 

(۴) يريد بذلك حديث انس غدونا مع النبي ك في هذا اليوم» فكان يهل المُهلْ» ويكبر 
المكبر فلا يعيب أحدهما على صاحبه» رواه البخاري في الحج» باب التلبية والتكبير 
إذا غدا من منى إلى عرفة .٥۹۷/۲ )٠١۷١(‏ ورواه مسلم في كتاب الحج» باب التلبية 
والتكبير في الذهاب إلى منى )۱۲۸١(‏ ۹۳۳/۲ ومالك في الموطأًء كتاب الحح› 
باب قطع التلبية )۷٤٥(‏ ۰۳۳۷/۱ وابن حبان ٠١۹/۹)۳۸٤۷(‏ وغيرهم. 


(€)( العلل : 16 )9۱۷۲( (YAT) f*/Yg‏ 
)6( سؤالات ابن بکیر : ص .٤۳‏ 


06٥| 


بكر الثقفي» ا را E‏ ا فکان بهر 
المهل› ویکبر المكبر» فلا يعيب أحدهما على صاحبه. 


E 


وقال الفضل بن زياد: «سمعت أبا عبداللهء قلت: إذا اختلف وكيع 


وعبدالرحمن يقول من تأخذ فقال عبدالرحمن يوافق أكثر» وبخاصة في 
ان کان ا ا 


ووکیع أك i‏ من ابن ا a‏ ا ا ا 
اا (اسمعت ابی يقول : أخطاً وکیع قى خمسمائة ا A‏ کله 
رجح الإمام أحمد رواية عبدالرحمن بن مهدي على رواية وكيع. 


قال عبدالله : ((وسئل عن حدیث آبي خض دخلت ت عمي على 
ابن عباس › فقال : کذا قال أو نکر تن عیاش رف أنه وهم» رواه غیره 
أظنه الثوري قال : عن سعد بن جبير د خلت عمي على ابن عباس». 


.)۲۸۰۳( ٤٠۳/۲ : العلل‎ )۱( 

(۲) المعرفة والتاريخ: .٠۷٠/١‏ 

.)۷۹۰( ۳۹٤/۱ : العلل‎ )۳( 

.)114٥( /۳ تهذیب الکمال:‎ )٤( 

(ه) هو عثمان بن عاصم بن حخصين» الأسدي الكوفي» أبو حخصين» بفتح المهملة: 
تابعى» ثقة ثبت سنى» ربما دلس مات سنة ۲۷٠ه‏ على خلاف» روى له الجماعة» 
انظر: التقريب: ص ۳۲٤١‏ والكاشف: .۲١١/١‏ والجرح والتعديل: ١/١١٠ء‏ 
والثقات: × .۲٠°‏ 

.)٠١١۷( ٠۲/۲ العلل:‎ )٩( 


oo 


فالثوري خالف أبا بكر بن عياش في روايته لهذا الأثر عن أبي حصين 
إذا أسقط منه سعيدأ بن جبير» فسعيد هو الذي يقول دخلت مع عمي على 
ابن عباس وليس أبو حصين» وإن كان كلا منهما تابعياً» لكن المحفوظ ما 
قاله الثوري» والإمام أحمد حكم هنا على رواية أبي بكر بن عياش بالوهم 
لأنه قد خالف من أحفظ منه وأثبت وهو سفيان الئوري. ۰ 


قال عبدالله : «قال أبي: او کر و کا ف رما غا 


وقال في رواية صالح: «أبو بكر بن عياش : صدوق ثقة صاحب قرآن 
وخی». 
وقال في رواية الفضل بن زياد: «ليس هو مثل سفيان» وزائدة» 
وزهير» وکان سفيان فوق هؤلاء وأحفظ»". 


المثال الخامس 


قال الأثرم: «قلت عبدالله : روی حمره الک عن إبراهيم 
الصائغ › عن حماد» عن إبراهيم› عن الأسودء عن عائشة› عن النبي : 
«أطيب ما کل الرجل من کسب ولده» فکلوا من کسب أولادكم إدا احتجتم 
إليه»“. 


قحب آبؤ عبدالله منه إ وقال : رواه سمبان › عن حماد» لم E‏ : 


قد بين الإمام البيهقي وجه إنكار الإمام أحمد لهذا الحديث فقال: 


«(ورواه حماد بن بى سليمان عن إبراهميم عن لاذ عن عائشة 


.)١٠١١( العلل:‎ )۱( 

.)٠١٠٦١( /٩ الجرح والتعدیل:‎ )۲( 

)۳( تاریخ بغداد: .۳۸٤/۱٤‏ 

(€( رواه الحاكم في المستدرك (۳۱۲۳) ۳٠١/۲‏ والبيهقي في الكبرى ٤4٦/۱١‏ 
(۲ 1( ) 

.)۲٠۹( المتنخب: ص ۳۰۹ رقم‎ (٥) 


oo 


رض الله عنها - وزاد فيه: «إذا احتجتم إليه» وهو منكر قاله أبو داود 
ا ستانی». 


وقال ا > نقلا عن ابن المبارك _ قال: 

«حدثنى به سفيان عن حماد» عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» قال 
سقيان» وهذا وهم من حماد. 

وقال سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا قال 
عبدالله : وهذا من حديثه عن عمارة بن عمير ليس فيه الأسود» ولیس فيه 
«إدا احج" . 

فالإمام أحمد يشير إلى أن حماد بن أبي سليمان كان يضطرب في هذا 
الحديث فى إسناده ومتنه. 

فتارة يجعله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشةء وتارة يرويه عن 
عمارة بن عميرء عن أبيه عن عائشة. 

وأما المتن فكان أحيانا يزيد فيه: إذا احتجتم وهي زيادة منكرة» ولم 
يکن سفيان الئروري يرفع هذه بخلاف e‏ الصائغ e‏ 
الصائغ› ومن هنا ندرك تساهل الحاكم إذا روى هذا الحديث من طريق 
إبراهيم بن الصائغ عن حماد به ثم قال: هذا حديث صحیيح على شرط 
الشيخين ولم يخر جاه › هکذا إنما اتمقا على حدیث عائشة : «أطيب ما أكل 
ا 


.)١١۱۷۲( ٤۹٦/۱۱ السنن الکبری‎ )۱( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) هو إبراهيم بن ميمون الصائغ المَرْوَرِي» صدوق من السادسة» قتل سنة إحدى وثلاثين 
أي (١۳١ه)‏ خت دس» التقريب: ص ٤‏ وانظر الكاشف ٠١/١‏ والجرح والتعديل: 
۲ , والٹقات : ۱۹/۹. 

.)۳۱۲۳( ۳۱۲/۲ المستدرك»‎ )٤( 


oof 


فالإمام أحمد كأنه يلزق الوهم بإبراهيم الصائغ الذي روى عن 
حماد بن أبي سليمان»ء ودليله فى ذلك مخالفة الثوري له في رواية هذا 
الحديث عن حماد بن أبى سليمان. 


وإن كان غيره من النقاد يلزق الوهم بحماد بن أبي سليمان كأبي 
داود فقد قال عقب روايته هذا الحديث: «حماد بن اش سليمان زاد 
فيه : «إذا احتجتم وهو منكر»"'» والخرض هنا بيان اعتماد الإمام أحمد 
على الأحفظ والأآثبت في الترجيح بين الروايات المختلفة عن الشيخ› 


والله أعلم. 


المطلب الثالتف: 


الترجيج بكثرة العدد 


تعد رواية الجماعة أو اتفاق العدد من الثقات على رواية حديث 
على سياقة معينة في سنده أو متنه دليل على إصابتهم ورجحان روايتهم 
على رواية من خالفهم ولو كان ثقة ورواية الثقة في هذه الحالة تعد 
من قبيل المعلول سواء اصطلحنا على تسميته بالشاذ كما هو مذهب 
الشافعى وجماعة من أهل الحجاز يقول الشافعى: «ليس الشاذ من 
الخدت ان ورك ال ها ل عرو غرف إا الا أن رى ال 
حدیثاً یخالف فيه الناس»") او كما هو عند الإمام اخم 
وعیره. 


فالأمر سواء في اعتبار رواية العدد الكبير واطراح من خالفهم ولو كان 


(۱) السنن: ۲۸۹/۳ .)۳١۲۹(‏ 
(۲) انظر: علوم الحديث: ص 1۸. 


1 - 


ثقة» ونقاد الحديث يستدلون بهذه القرينة كثيرآً» وسنكتفي هنا بذكر أمثلة من 


المثال الأول : 


قال عبدالله: «سأالت أبى عن حديث عبدالرحمن بن مهدي عن زائدة 
عن موسی بن اف عائشة › 2 عبيدالله بن عبدالله قال : دخلت على عائشة» 
فقلت: أخبيرني بمرض رسول الله يي فوصفت له حتى بلغت أن 
رسول الله 6 وجد خفة فخرج يهادي بين رجلينء وأبو بكر يصلي 
بالناس» فصلى النبي ي خلف أبي بكر قاعدأء وأبو بكر يصلي بالناس وهو 


فقال بی : أخطا وکیع ی هذا الموضع› أو يکون زأئدة أخطاً 


حدثنى أبى قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث» ومعاوية بن 
عمرو» ا عبدالرحمن» وهو الصواب ما قال عبدالصمد 
TT‏ 

وقال عبدالله : «حدثنى أبى قال: أخبرنا عبدالصمد ومعاوية بن 
عمرو قالا حدثا زائدة قال: حدثنا موسى بن أبى عائشة عن عبيدالله بن 
عبدالله قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيینى عن مرض 
رسول الله 4#؟ قالت: بلى» ثقل رسول اله ا فذكر الحديث» 
وقال: فأوماً إليه رسول الله ك ألا تأخر وقال لهماء أجلسانى إلى 
جنبه فأجلساه إلى جنبه قالت: فجعل أبو بكر يصلي» وهو قائم بصلاة 
رسول الله ئ والناس يصلون بصلاة أبي بكر» والنبي قاعد. 


.)٥١٥١۰( ۳۰٤/۳ : العلل‎ )۱( 
.)٥۳۸١( ۳۱۱۹/۳ : العلل‎ )۲( 


٥0ل‎ 


فهذا الحديث يرويه زائدة وقد اختلف في موضع من متنه»› 
وخالفه غاالصمدجن. غبدالرارت » وماونة ين مرو » فدكروا أن 
صلى إلى جنب أبي بكر وأتم أبو بكر بالنبي ب والناس يأتمون بأبي 
بکر. 


فالٍمام اخ رجح رواية عبدالصمد ومعاوية انها اتمما على 
حديٹهما» وهما أولى بالحفظ من الواحد. 


وقد أخرجه على الوجه الصواب الذي رجحه الإمام أحمد البخاري في 
صحيحه قال: «حدثنا أحمد بن يونس قتال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي 
عائشة عن عبدالله بن عتبة قال دخلت على عائشة ...فأجلساه إلى جنب أبي 
بكر فجعل ابو بكر يصلي› وهو يأتم بصلاة النبي بُ والناس بصلاة أبي 
بکر» والنبی چ قاعد» ° 


هذا وقد وردت روايات أخرى تخالف هذه الرواية من العلماء من 
زاء لاء الترجيح بسنها ومنهم من زاء زاء الجمه“. 


إذن فهؤلاء ثلائة خالفوا عبدالرحمن في روايته عن زاأئدة: 


(۱)( هو عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد العنبري مولاهم» التنوري» بفتح المثناةء 
وتثقيل النون المضمومةء أبو سهل البصري» صدوق ثبت فى شعبة من التاسعة مات 
سنة ۳۰۷ھ روی له الجماعة» انظر: التقریب: ص ۲۹۷ والکاشف ۱۹٩/۲‏ والثقات 
6/۸ 

(۲) هو معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو الأزدي» المعتّى بفتح الميم وسكون المهملة 
وكسر النون» أبو عمرو البغدادي» ويعرف بابن الكرمانى» ثقة» من صغار التاسعة» 
مات مه 6ه وله مت وتماتون فة »اروئ له الماع أن اريت من ۷٠‏ 
والکاشف ٠١۸/۳‏ والجرح والتعدیل: ۳۸٦/۸‏ والقات: .٠١۷/۹‏ 

(۳) آخرجه البخاري» في كتاب الأذانء باب إنما جعل الإمام ليؤتم به )٦۸۷(‏ (مع الفتح 
و 

.A1/۲ انظر الفتح‎ )٤( 


oo 


عبدالصمد بن عبدالوارٹث»› ومعاوية ہن عمرو› وأخول بن e‏ وکلهم 
تقات. 


المثال الثاني 


قال عبدالله: «حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن موسى بن قيس 
1 1 م ا (NVA ode‏ 
قال المكاء: التصفيق › والتصدية : الصفير. 


حدثني أبي قال: حدثنا یحیی بن آدم قال حدثنا موسی بن قيس عن 
جر بن عنبس قال: «المكاء» الصفير» و«التصدية» وضع يده على فیه. 


حدثني أبي قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا موسى بن قيس عن 
حجر بن عنبس» وقد شهد مع علي الجمل قال : «المكاء» الصفير. 


قال ا أخطا فيه وکیع › صاب یحیی بن آدم» وأبو نعیم». 


بيّن الإمام أحمد الخلاف الذي وقع من الرواة في حديثهم عن 
موسى بن قيس فوكيع يروي عنه عن حجر بن عنبس أن المكاء هو: 
التصفيقء والتصدية: الصفيرء وقد خالفه اثنان من الثقات وهما أبو نعيم 
ب ٤ ٣‏ (£( 
على وکیع - رحمه الله - والإمام احمد رجح روایه ابي نعيم > ویحیی بن 
آدمء وهذا من باب الترجيح بكثرة العدد. 


)١(‏ هو أحمد بن عبدالله بن يونس بن عبداله بن قيس التميمي اليربوعي الكوفي» ثقة 
حافظ من كبار العاشرة» مات سنة ۲۲۷ه روى له الجماعة» انظر التقريب: ص ›١١‏ 
والكاشف : ٦۲/١‏ › والجرح والتعدیل: ٥۷/۲‏ والثقات: ۹/۸. 

٣١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) العلل : ۷٦/۲‏ ۔ ۷۸ (۱۹۹۹ ۔ .)۱٦۰۱‏ 

(€) هو أبو نعم الفضل بن دكين ثقة مشهور. 

)٥(‏ هو يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي أبو زكرياء مولى بني أمية: ثقة حافظ فاضل من 
كبار التاسعة» مات سنة ثلاث ومئتين» ع التقريب: ص ۷١ه.‏ 


o0۸ 


المثال الثالث : 

قال عبدالله : «حدثني أبي قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا 
حماد فال : حدئا هشام عن محمد عن ات هريره فی حدذدیث دي اليدين › 
ON a a e‏ 

قال : ف او قال كبر تکبیرة واحدة سمعت يحیى بن عتيق وابن 
N EE‏ 

يشير الإمام أحمد إلى الاختلاف الذي وقع في رواية هذا الحديث عن 
محمد بن سیرین إذ یرویه عنه هشام بن حسان" وذکر فيه التکبیر ثلاث 
مرات» بينما يرويه أيوب السختياني ويحيى بن عتيق» وابن عون ولم يذكروا 
فة“ التكس إلا مره وأحدة. 

والإمام أحمد يرجح روايتهم على رواية هشام بالرغم من وثاقته وتثبته 
الحديث يعنى حديث ابن أبى عروبة عن قتادة عن سعد بن هشام عن عائشة 
قالت: كان النبي 4# ١لا‏ يسلم في الركعتين من الوتر من الثلاث». 


قال أبي: فترك منه زرارة»“. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۱/۲ ۳۲ عن خالد الأحمر عن هشام عن ابن ٠‏ 
سيرين عن أبي هريرة قال: سجد النبي ب سجدتي الوهم بعد ما سلم وكبر وسجد 
وکبر وهو جالس ثم رفع وکبر ثم رفع وکبر. 

.)۱۹۱۰( ۱۷٤/۲ : العلل‎ )۲( 

(۳) هو هشام بن حسّان الأزدي القَردُوسي بالقاف وضم الدال» أبو عبدالله البصري: ثقة 
من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال» لأنه قيل كان 
يرسلل عنهما من السادسة» مات سنة ١٤٠ه‏ أو ۸٤٠ه»‏ روى له الجماعة»› انظر 
التقريب: ص ٠٠٠‏ والتهذيب ۲٦۸/4‏ والكاشف: ۲۲٠/۳‏ والجرح والتعديل : 
4 والثقات : .9٩1×‏ 

.)٤۸٦۹( ۲۰۲/۸۳ : العلل‎ )٤( 


٥٥۹ 


يشير الإمام أحمد إلى الاختلاف الذي وقع بين الرواة في إسناد هذا 
الحديث عن سعيد بن أبى عروبة» فابن زائدة يرويه عن سعيد عن قتادة عن 
سعيد بن هشام عن عائشة» ورواه جمع من الثقات منهم محمد بن أبي 
عدي ۰ ومحمد بن بشر عن سعيد عن فتادة عن زرارة بن اوفى عن 
سعد ن هشام عن عائش ة7 . 

وقد حكم الإمام أحمد بالوهم على زائدة لأنه أنقص من الإسناد رجلا 
دکره عدة من الثقات وهو زرارة بن أوفى. 

قال أحمد بن محمد: اسمعت عبدالله» رذکر عنده کر في 

E ا‎ 

قال: هذا الآن أضعفها ليس فيها كلها أضعف من هذاء روى ثلاثة 
قات : یوب وعبدالله» ومالك عن نافع › عن أبي هريرة موقوف» 

والإمام اخ يضعف هذا الخبر أضعف رواية عبدالله بسن عامر 
ال ثم لمخالفته ثلاثة من الثقات فقد رووه عن نافع موقوفاً وهو 
يروه مرفوعا. 


هذه طائفة من الأمغلة نذكرها دول شرح وتحليل : 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو ذڏي مر أن علا لما بلغه قول اشن 


(۱( انظر: تفصيل هذه الطرق في صحيح مسلم حديث رقم ١١۲/١ )۷٤١(‏ _ ١٠ه‏ 

(۲) الضعفاء للعقيلي )۸٤۹(‏ وانظر: الموسوعة .۴۳۳١/٤‏ 

(۳) هو عبدالله بن عامر الأسلمي» أبو عامر المدني: ضعيف» من السابعة» مات سنة 
۰ أو ۱؛ وروی له ابن ماجه» انظر: التقريب: ص ٠۲١١‏ ورون 
۲ والکاشف: ٠٠١/۲‏ والجرح والتعدیل: ۱۲۳/۲. 


0" ٠ 


قال أبي: هذا خطاً من حسين خالفوه» ليس فيه ذكر نس يعني في 
جوک وال نن وال عاد ا 0 ل ا 

(سمعت أبي يقول: في حديث غندر عن إسماعيل عن قتادة عن 
خلاس وعن أبي حسان عن عبدالله بن عتبة بن مسعودء عن عبدالله بن 
و ای ا و ا ق 

أخطاً فيه غندر قال: عن عبدالله وخالفوه» ليس هو عن عبدالله - 
o‏ 

وقال ابن هانئ: «سألته عن حديث ابن المبارك» عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة في الأمة تحت العبد تعتق؟ قال: لها الخيار ما لم يمسها. 

قال أبو عبدالله : أبو قلابة» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه غير 
واحد TEE‏ 

وفالاان هان أا قال آي اوخت مان ب بال 
حديث أبي وجزة» عن رجل من بني مزينة عن عمر بن أبي سلمة» دعاني 
النبي 0 فقال: «كل مما يليك .٠..‏ 

ليس هو عن رجل» إنما عن أبي وجزة» عن عمر» حدثني به ثلاثة 
لا يقولون فيه: عن وا 

وهذه الأمثلة وغيرها“ تؤكد اعتماد الإمام أحمد على هذه القرينة 
اعتماداً کبيراً. 


Ê 3% FF 


.)٥١١٥۷( ۲۹۲/۳ العلل:‎ )۱( 

.)٤۷۹١( ۱۸۰/۳ : العلل‎ )۲( 

.٠١/٤ الموسوعة:‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(ه) انظر أمثلة أخرى في العلل برواية عبدالله: النصوص: (۱۰۱) (۲۲۹۰) (۲۲۸۸) 
.)6۸٦1( )۸۳ - ۸۰( )۳۷( )۷۷۰(‏ والموسوعة ٠٠/٤‏ والمنتخب: ص 
٤‏ (۳۸) مع التعليق عليه. 


٥۱ 


المطلب الرابع: 


ترجيح رواية الأثبت في الشيخ 


يتفاوت الرواة في ملازمتهم للشيخ وعنايتهم بحديثه» فمنهم من يكثر 
ملازمه شيخه ویعنی بحدیثه فلا يموته منه شیء› ويسمح الحديث الواحد منه 
إلا مره وأاحدة ويهوته الكثر من حدیثه» فعند اختلاف هؤ لاء الرواة يقدم 
الأثبت فالأثبت في الشيخ وتعد هذه القرينة من أهم القرائن عند نقاد 
الحديث. 

الطبقة الأولى: جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري»› 
والعلم بحديثه والضبط له كمالك وابن عيينة وعبيدالله بن عمر ومعمر ويونس 
وعقيل وشعيب وغيرهم. 

الطبقة الثانية : أهل حفظ وإتقانء لكن لم تطل صحبتهم للزهري وإنما 
صحبوه مده يسيرة› ولم يمارسوا حدينه» وهم فى إتقانه دول الطقة 
الأولى› كالأوزاعي والليث» وعبدالرحمن بن خالد بن مسافر» والنعمان ابن 
راشد ونحوهم. 

الطبقة الغالثة : فوم لازموا الزهري و صحبوه ورووا عه لکن تكلم في 
ضبطهم کسان بن حسين» ومحمد بن إسحاق » وصالح ین انی الأخضرء 
وزمعة بن صالح وغيرهم. 

الطقة الرابعة: فوم رووا عن الزهري من عير مالازمة ولا طول 
صحة »› ومع ذلك تكلم فیهم› مثل إسحاق بن يحيى الكلبي› ومعاويه بن 
يحيى الصدفي» وإسحاق بن أبي فروة» وإبراهيم بن يزيد المكي» والمثنى 
ان الصباح ونحوهم. 

o۲ 


الطبقة الخامسة: قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي» 
وعبدالقدوس بن حبيب» ومحمد بن سعيد المصلوب» وبحر السقا 
ونحوه”'. 

ولهذا يهتم النقاد بذكر طبقات الرواة ومراتبهم بالنسبة لشيوخه 
وفائدة ذلك تكمن في قبول ما يتفرد به الثقات الحفاظ عن شيخهم وعدم 
قبول ما يتفرد به من دونهم› كما يستفاد من ذلك ترجیح رواتات الات في 
الشيخ عن رواية غيرهم عند الاختلاف» وسنذكر أمثلة على ذلك من عمل 
الإمام أخمك رة الله -. 

المثال الأول : 


قال عبدالله : (اسمعت آبی يقول ت حدذدیث عبدالملك بن ا سليمان 
E O E‏ 
فة يريك عا 

قال أبي: رواه قتادة عن عطاء عن عبيدبن عمير عن عائشةء قال أبي: 

وقال أبي مرة أخرى: وذكر عطاء فقال: أثبت الناس في عطاء ابن 
جريج وعمرو بن دینار. 


(1) انظر: شرح العلل: ص .۲۴١ - ۲۳٠‏ وشروط الأئمة الخمسة للحازمي» ص .٠١ - ٥۷‏ 

(۲) سنذكر أمثلة كثيرة على ذلك عند الإمام أحمد في الباب التالي - بإذن الله .. 

(۳) رواه من هذا الطريق الإمام مسلم في كتاب الكسوف» باب عرض على النبي 4# في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار )۹٠٤(‏ 1۲۳/۲ وأبو داود فى الصلاة» باب من 
قال ربع رکعات (۱۱۷۸) ۰۳۰۱/۱ وابن حبان في صحیحه ۰۸٩/۷ )۲۸٤۳(‏ وابن 
خزيمة في صحیحه )۱۳۸١(‏ ۳۱۸/۲ والبیھقی فی الکبری ۱٥۹۷/۳ )٥۲٦۹(‏ ۔. 

(6) أخرجه من هذا الطريق أبو داود فى ستنه كتاب الصلاةء ياب صلاة الكسوف )١١۷۷(‏ 
٠٠/١‏ من طريق عثمان في ابن أبي شيبة عن إسماعيل عنه به. 


o 


من حديث عطاء» أو قول عطاءء فكان القول ما قال» يعني ابن جريج» 
بين الإمام أحمد - رحمه الله - الخلاف الذي بين عبدالملك بن أبي 

ا وابن جريج في روايتهما حديث الكسوف عن عطاء. 

فعبدالملك يرويه عن عطاء عن جابر» وابن جريج يرويه عن عطاء عن 
عُبيد بن عمير» والإمام أحمد رجح هنا رواية ابن جريج لأمرين: 

الأول: کون ابن جریج اټ ف عطاء من عبدالملك بن أبي سليمان»› 
وقد خالف عبدالملك ابن جريج في أحاديث من ا عطاء وبين أن 
القول فيها قول ابن جريج. 

الثاني : متابعة قتادة لابن جريج في روايته لهذا الحديث عن عطاء عن 
عبيد بن عمير عن عائشة» وهي متابعة تامة وقوية. 

وقال صالح ابن الإمام أحمد: «قال أبي كان عبدالملك بن 
سليمان" من الحفاظ إلا أنه يخالف ابن جريج في أشياءء ن 
جریجح أت عندنا منه. قال ت عمرو بن دینار» وابن جريج اتا 
في عطاء"» فبالرغم من كون عبدالملك بن أبي سليمان من الحفاظ الأثبات 
عند الإمام أحمد إلا أنه في حديث لا يتقدم ابن جريج فإن خالفه 
حکم لابن جریج عليه. 

المثال الثانى : 

قال عدا «سألت ابي عن حديث هشيم عن خحصين عن عمرو بن 
مرة عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي 4# في الرفع. 


(۱) العلل : .)٥۹۱۲۳( ۲٣٤۲/۳‏ وانظر )٤۹٤۹(‏ و .)٤۹٥۰(‏ 
وعنه القطان ویعلی بن عبید. 


قال أحمد: ثقة يخطي› حفظ آهل الكوفةء رفع أحاديث عن عطاءء» توفي سنة 
الكاشف : a‏ 3 التقريب : ص € والجرح والتعديل : /o‏ ۳11 


Ca 


قال: رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ا البختري عن عبدالرحمن 
اليحصبي عن وائل عن النبي 6 


خالف حصين شعبة» فقال: شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين 
القول قول شعبة» من أين يقع شعبة على أبي البختري عن عبدالرحمن 
ال لیحصبی عن وائل؟!'. 


سبق دراسة هذا المثال فى «قرائن التعليل» فى التمثيل على قرينة 
سلوك الجادة وبينا هناك معتمد الإمام اخم في تعليل رواية حصين. 


ونشير هنا إلى القرينة التي اعتمد عليها الإمام أحمد في ترجيح رواية 
± * (۲( »هه ۾ م م ا 
شعبة على رواية حصين'› وهي كون شعبة اثبت واحفظ في عمرو بن 
.)۳( 
و © ۰ 


هذا مع کول الإمام الخو کان يوق حصين بن عبدالرحمن ویعتبره من 
عبدالرحمن: أبو الهذيل السُلمي» الثقة المأمون» من كبار أصحاب 
(٤(‏ 
الحديث» .. 


وقال المروذي : «(قيل لأحمد: عطاء بن المتاتت آحب الك و 
حصين؟ فقال: كلاهما ثبتان»» مع هذا كله إذا خالف شعبة في حديث 


عمرو بن مره فالقول قول شعبه. 


.)٠٠١۸( ٤٦٤۳/۱ : العلل‎ )۱( 

(۲) هو حصين بن عبدالرحمن السلمي» أبو الهذيل الكوفي» ثقة تغير حفظه في الآخر من 
الخامسة مات سنة ١١٠ه‏ وله ثلاث وتسعون سنة روى له الجماعة» انظر: التقريب: 
ص ٠١١۹‏ وتهذيب التهذيب: ٤٤١/١‏ ۔ .٤٤١‏ 

(۳) هو عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارق الجَّمَّلي» بفتح الجيم والميم» المرادي» أبو 

عبدالله الكوفي» الأعمى»ء ثقة عابده كان لا يدلس» ورمي بالإرجاء من الخامسة» 
ات م اول فا روي اله الا ا اريت ف 

.)۳١١( : العلل‎ )٤( 

(6) سۋالاتە: (۳). 


6“ 


المثال الثالث: 

قال عبدالله : «قلت لأبى حديث عاصم بن کلیب» حدیث عبدالله بن 
کلیب؟ قال: حدثناه وکیع فى الجماعة قال : حدثنا سفیان عن عاصم بن 
كليب عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة» قال ابن مسعود: ألا أصلي 


حدثني أبي قال: حدثنا أبو عبدالرحمن الضرير قال: كان وكيع ربما 
قال - يعني - ثم لا یعود. 

قال أبي: کان وکيع يقول هذا من قبل نفسه ۔ ثم لا يعود - 

قال أبي: وقال الأشجعي فرفع يديه في ول شيء. 
إبراهيم وهشيم أعلم بحديث حخصين. 

وقال أبي: حديث عاصم بن كليب» رواه ابن إدريس فلم يقل: «ثم 


ل ا 


وفي هذه نصوص كلها يعل الإمام أحمد زيادة وكيع «ثم لا يعود» في 
حلیٹ علقمة عن ات مسعود ویستدل على ذلك بأن غيره من الثقات لم 
يذكروها» كالأشجعي“ وعبدالله بن إدريس. 

ثم يعل الأثر الذي يرويه سفيان عن حصين عن إبراهيم أن ابن مسعود 
كان يرفع يديه في اول الصلاة ثم لا يعود معتمدا في ذلك على مخالفة 


.)۷١١. ۷۰۹( ۳۹۹/۱ : العلل‎ )۱( 

(۲) هو عبيدالله بن عبيدالرحمن الأشجعى أبو عبدالرحمن الكوفى» ثقة مأمون» أثبت 
الناس كتاباً في الثوري من كبار التاسعة» مات سنة اثنين ولمانين أي ۸۲١هء‏ خ م ت 
س فق (التقریب: ص .)١۳‏ 

(۳) هو عبدالله بن إدريس بن زيد بن عبدالرحمن الأؤدي» بسكون الواو أبو محمد الكوفي 
فة فق عاك ن الام “مات م اين ونين أن (۹١‏ وله بضع كمون رة 
ع (التقریب: ص ۲۳۸). 


٦ 


هشيم لسفيان إذ يرويه عن حصين عن إبراهيم موقوفاً عليه ولم يذكر فيه ابن 
مسعود» وهشيم أعلم بحديث حصين من سفيان. 

وكان ابن مهدي أيضاً يذهب إلى تقديم هشيم على سفيان في حديث 

فال اخمد بن سنان: «سمعت عبدالرحمن يقول: هشيم عن حصين 
أحب إِليّ من سفيان» وهشيم أعلم بحديث حصين»'. 

المثال الرابع : ) 

قال عبدالله : «سمعت أبي ذكر عن عباد بن العوام» قال: أخطأً أخونا 
هشيم في حديث حصين عن عمرو بن عبدالملك بن لخر 

قال ا أخطاً عباد وأصاب هشیم. 


فال انی : حدثنا هشيم قال حصين أخبرنا عن عبد الملك ابن 
عمرو بن الحويرث قال حدثت أن النبي بي كان ربما يضع يده اليمنى على 
8 : )۳( 
الرى في الصلاة» وکان ریما یمس لحيته › وهو يصلي 


حصين عن عبدالملك ابن أخي عمرو بن حريث أن النبي 6ي ربما مس 
,+ )4( 
لحيته وهو يصلی““. 


بين الإمام أحمد الاختلاف الذي وقع بين عباد بن العوام وهشيم بن 
بشير الواسطي في تسمية شيخ حصين› فعباد سماه عمرو بن عبدالملك بن 


(۲) ذكره البخاري في التاريخ الك ٤١9 2١‏ 
0 البخاري في ترجمة عبدالملك في التاريخ الكبير: ٤٠١ :١/١‏ وذكره ابن أبي 


حاتم في الجرح والتعديل: ٠٠/١‏ وأبو داود في المراسيل: ص ۷» وابن أبي شيبة 
2 منصنفه: ۲۸۹/۲. | 


.)۱۲١۹ ۔‎ ۱۲۵٣۷( ٥۳٤/۱ العلل:‎ )٤( 


4 


الحويرث› وهشيم سمأه : عبدالملك بن عمرو بن الحويرث. 
ورجح ارمام اخ رواية هشيم وحكم على رواية عاد بالخطاً 
ND‏ 


الأول : کون هشیم أثبت أصحاب حصين - وقد سبق بيان هذا في 
المغالن الثالت -. 


الثاني : متأابعة شعبة لهشيم إد هر اشا شما غدالملكڭ»: وان کان 
شعبة يخالف في نسبه إد يقول ابن أخي I E‏ 


المثال الخامس : 


قال الميموني: ٠‏ (سألته يعني أحمد بن حنبل) عن عبدالله بن عن 
لا بام ولا رھت ا eT‏ ا 


يشير الإمام أحمد إلى الاختلاف الذي وقع بين نافع وعمرو بن دينار 
فی روایتهما هذا الحديث عن ابن عمر› فابن دینار قال عنه: «(الولاء لا تباع 
ولا پوهب)". 

روی عله e‏ ی۰ 2 اجو رجح روايه 
على ا ابن عمر» فد سئل في رواية المروذي : 4 ات (يعني 
سالم ونافع) فتبسم وقال: الله أعلم» قلت: ما الذي يميل إليه قلبك؟ قال: 
ری والله أعلم نافع»“. 


)١(‏ انظر الاختلاف في تسميته في التاريخ الكبير: :۱/١‏ ١٤٠٤ء‏ والجرح والتعديل: 
٥٥‏ والٹقات : ۱۸١/١‏ وتھذیب التھذیب: .۲۹۳/٣‏ 

(۲) سؤالاته )٠٠٥١(‏ وانظر: الموسوعة: ."٠٠/٤‏ 

(۳) لقد سبق دراسة هذا الحديث وتخريجه. 

.)۱١۹۳( بحر الدم‎ )٤( 


0۸ 


فهذه بعض الأمثلة والنماذج التي توضح اعتماد الإمام أحمد على قرينة 
ترجيح رواية الأثبت في الشيخ. 

وفي نهاية هذا الفصل نخلص إلى الدقة العملية النقدية وتشابك قرائن 
التعليل مع قرائن ) الترجيح مما يجعل عملية الفصل بينهما ودراسة كلا منهما 
على حدة من الصعوبة بمكان» لأن ما كان قرينة في تعليل رواية فهو 
بالضرورة قرينة لتصحيح مقابلها. 

فالفصل بينهما نظري فقط اقتضته طبيعة الدراسة للتحليل الموسع لهذه 
القرائن ا ا ا ا فلا يتم الفصل اوخل مادا 
واحداً» إذ يدعم بعضها بعضا e‏ بعضاً» للوصول إلى الحكم 
الشامل على الحديث من كل طرقه ورواياته المختلفة. 
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المبيحث الأول : تعريف الجرح والتعديل وعلاقتهما بالتعليل. 

المبحث الثاني: موقف الإمام أحمد من الكلام على الرواةء والملامح 
العامة لمنهجه في ذلك. 

المبحث الثالث: التدليس وأثره في جرح عدالة الراوي. 

المبحث الرابع : البدعة وأثرها على عدالة الراوي. 

المبحث الخامس: الحكم على الأحاديث بالوضع والبطلان وأثره في 
جرح عدالة الراوي. 

المبحث السادس: أثر التعليل في جرح ضبط الراوي. 
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تعريف الجرح والتعحديل 
وعلافتهما بالتعليل 


قبل الخوض في بيان أثر التعليل في تعديل الرواة وتجريحهم 
عند الإمام أحمد - رحمه الله - يحسن بنا أن نبرز العلاقة القائمة بين 
هذين العلمين الأساسيين من علوم السنة» لأن الفصل بين هذ 
العلمين لغايات دراسية تتوخى التبسيط وتقريب المفاهيم» قد 
أحدث فجوة في التصور الصحيح للعلاقة الموضوعية» والتكامل الوظيفي 

ومن مقاصدي في هذا البحث إبراز العلاقة القائمة والتكامل الحاصل 
بين علمي العلل والجرح والتعديل» من خلال تصور نظري يستقرئ كتب 
علوم الحديث ومصطلحه ومصنفات الأئمة في ذينك العلمين. ) 


ثم من خلال تجسيد عملي يركز على عمل أحد النقاد الجهابذة 
وهو الإمام أبو عبدالله أحمد بن حنبل في كلامه على الرواة جرحا 


وتعديلا. 


Ê FF 


oV 


المطلب الأول: 


تعريف الجرح والتعديل لغة واصطلاحاً 


الجرح والتعديل لغة 

ONS E. : 

تستعمل كلمة «الجرح» في لخ العرب لعدة معان : 

بمعنی الانن بالسلاح › فیقال جرحه» جرحاء اى طعنه وکلمه› 
والاسم من ذلك الجرح› بصم الجيم› ويقال ا الجراحة» وھی هي الواحدة 
ا ا e‏ 
ا حنم بالنبار 4 ا اق ومن ذلك قوله E‏ 


Al 


3 سی اک اجارحوا السَيعَابِ 4 . 


وتأتي بمعنى العيب والتنقيص تقول : جرحه جرحاً أي عابه وتنقصهء 
ومنه جَرَّحبٌ الشاهد إذا أظهرت فيه ما يرد به شهادته“» (فلفظة جرح وما 
اشتق منها تدل لغة على طعن المجروح بما يُبين فيه أثرأ محسوساً أو 
معنوياء ثم الجرح قد يكون بما ليس في المجروح كالشتم»ء أو بما لا يعد 
ازا وهو مردود» ویکون بما فيه کجرح الشاهد بما يبطل شهادته 
والراوي بما يطعن ف في روايته» وهو مقبول» وهو الذي اهتم به نقاد 
الحديث» فالجرح عندهم هو الطعن في عدالة الراوي أو ضبطه بما يضعف 
روايته أو یردها). 


(1) لسان العرب: ٤۲۲/۲‏ تهذيب اللغة: ٠٤١/٤‏ والقاموس المحيط: ۲۲٠/١‏ ومختار 
الصحاح : ص ۷۲. 

.٠١ الأنعام:‎ )۲( 

.۲١ الجاثية:‎ )۳( 

.۸۸ وأساس البلاغة:‎ ٤۲۲/۲ ولسان العرب:‎ ٠9١ المصباح المنير: ص‎ )٤( 

() الجرح والتعديل بين المتشددين والمتساهلين» لأستاذنا الدكتور محمد الطاهر الجوابي 
ص ۱۹. 
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والتغدئل: له ضار قعل غدل ب شفديد الذالا وان لد معان 
منها ۰ ا ي e‏ ومنه 2 
(۲( 
کالبھائم ونر 
ومنها قولك عدّلت متاع الست إذا جعلته أعدالاً _ أمثالا متساوية› 
وذلك من أجل ربطه للرحيل”. 
ومنها: قولك عدّل البائع الميزان» وذلك إذا ساوى بين كفتيه. 
ومنها: قولك عدّل الرجل الشاهدء وذلك إذا زكاء“. 


والتعديل بمعنى التزكية هو المراد عند علماء الحديث أي تزكية الرواة 
لقبول رواياتهم أو تزكية الشهود لقبول شهادتهم. 


الجرح والتعديل اصطلاحاً 

لقد ألف المحدثون أن يقرنوا بين هذين المصطلحين حتى يبدو أنهما 
يعبران عن مصطلح واحد ی وهما في حقيقة الأمر يعبران عن 
مصطلحين ائنين» لكل منهما مسائله وقواعده التي تجعله علما مستقلا. 


والتعديل وهما في الأصل نوعان» كل نوع منهما علم برأسه»*“ 
وسبب اقترانهما أنهما متقابلان متضادانء فالجرح يطلق عند المحدثين 
وراد به الطعن ذ في الراوي› وفي ذلك يقول این الأثير: «الجرح وصف متی 


.۷ الانفطار:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: .٤۳۳١/١١‏ وتهذيب اللغة: ۲/١أ٠٠.‏ 

(۳) تهذيب اللغة: ۲۱٤/۲‏ أساس البلاغة: .٤١١‏ 

.۲۷۳ والقاموس المحيط : ٤/١٠ء ومختار الصحاح:‎ ٤۳١/١١ انظر لسان العرب:‎ )٤( 
.٥۲ معرفة علوم الحديث:‎ )٥( 
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التحق بالراوي أو الشاهد سقط الاعتبار بقوله وبطل العمل به»'. 
ا الاتز االتعديل وف م التحى ها أى الرأوئ والشاهة ‏ اغير 


N E O 


فهو إذن تزكية الراوي بالحكم عليه بالعدالة أو الضبط» وهذا يقابل 
(DD ۶‏ 
علاقة علم العلل بالجرح والتعديل 


لقد درج الكثير من الكاتبين في علوم الان اا وخا عل 
الفصل بين علمي الجرح والتعديل والعلل معتمدين في ذلك على كلام 
الإمام الحاكم النيسابوري - رحمه الله - «وهذا النوع منه معرفة علل 
الحديث» وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل»“› 
وقوله: «إنما يعل الحديث من أوجه ليس للجرح والتعديل فيها مدخل» فإن 
حديث المجروح ساقط واه» وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات»”. 


وهذا التفريق - في نظري - إنما يتعلق بموضوع العلمين فحسب› 
فالآول يحث عن الأحوال العامة للرواة من حیٹ عدالتهم وضبطهم 
مما يؤهلهم لقبول خبرهم أو رده» وأما علم العلل فهو يبحث عن 
الأوهام والأخطاء التى تعتري أحاديث الرواة عموماً والثقات على وجه 


كما يتسم علم العلل بالدقة والغموض ولذلك لا يقوم به إلا الجهابذة 
من أهل هذ الشأن ولم يتكلم فيه إلا القليل من أهل الحديث» وا ها 


(۱) جامع الأصول: .٠١١/١‏ 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) انظر: نظرية نقد الرجال: للدكتور عماد الدين محمد الرشيد: ۷۳ _ .۷٤‏ 
)٤(‏ معرفة علوم الحديث: ص .١١١‏ 

)٠(‏ المصدر نفسه. 
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علم الجرح والتعديل بالسهولة والوضوح في مسائله وأحكامه وقواعده» ومن 
ثم تكلم فيه الكثير من أهل الحديث - كما ترى ذلك واضحا في كتب 
والتعديل» ورسالة السخاوي ا دات الموضوع. 


لكن هذا الفرق في موضوع الدراسة وفي طبيعة كل منهما لا يجتث 
الصلة القوية بينهما من حيث النشأة والوظيفة وحاجة كل منهما إلى الأخر. 

أما من حيث النشأة فنجد المؤلفات الأولى في النقد كانت تتناول نقد 
الروايات والمرويات جنبا إلى جنب دون فصل بينهما» فنجد في كتب 
الرجال كلاماً على العلل» ونجد فى كتب العلل كلاما على الرجال - جرحا 
رتا رودلل لے لك كت الل وة ا جال اانا اح 
برواياته المختلفة» وكتاتب «التاريخ» ليحيى بن معين برواياته المختلفة» 
و«العلل ومعرفة الرجال» لابن المديني» و«التاريخ الكبير» و«الصغير» للامام 
البخاري والعلل الكبير للترمذي وكتاب «المجروحين» لابن حبان» وكتاب 
«الكامل» لابن عدي وعیرها. 


وإن كانت ظاهرة الفصل بين العلمين بدأت على يد ابن أبي حاتم 
الرازي إذ خصص لعلم الجرح التعديل كتابا سماه بهذا الاسم «الجرح 
والتعديل» وجرده لذلك وأخلاه من ذكر العلل» وخصص لعلم العلل كتابا 
بهذا الاسم «علل الحديث» وجرده من ذكر الجرح والتعديل إلا ما يقتضيه 
المقا (۱) 
CC:‏ 
e‏ هذا في التالنف غد بن ت فقد 4 


eT‏ منھاء ککتاں الضعفاء الك 4 yT‏ لان اا 


)١(‏ وقد فام بعضص الباحثين باستخراج الجرح والتعديل من کتاب العلل في کتاب سماه 
«المستخرج في الجرح والتعديل» من كتاب «العلل» لابن أبي حاتم الرازي. 
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البستي والكامل لابن عدي وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي)'. 

فعمل النقاد في هذه المرحلة كان يتسم بالأصالة والاستقلالية في 
الاجتهاد وإطلاق الأحكام المشفوعة بدلائلها وبراهينها من خلال ذكر 
الروايات وسبرها» والكلام عليها مما يدعم حكم النقاد على الرجل جرحا 
وتوثيقاء فهي أشبه بالأدلة التي يذكرها الفقيه على ما يذهب إليه من حكم 
وح دولك ال الامو الل اا ي اللا الاح جا ا 
الاختصار فحذفوا الأسانيدء وجردوا كلام الأئمة عن دلائله» ولقد سار على 
هذا المنهج الإمام المقدسي (ت ١٠٠٠ه)‏ في كتابه «الكمال في أسماء 
الرجال». وتلاه المزي (ت١٤۷ه)‏ والذهبي (ت۸٤۷ه)‏ وابن حجر 
(AAoY)‏ والخزرجي (A۳)‏ وغیرهہ". 


فعمل هؤلاء يشبه عمل الفقهاء المتأخرين حيث عمدوا إلى تجريد 
الأحكام الفقهية عن أدلتها الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
وغيرها من الاضول: ومالوا إلى الاختصار والجمع بين الروايات في 
المذهب الواحد» تسهيلاً على طلاب العلم. 


والواقع أن هذا الفصل بين العلمين بقدر ما هو إيجابي ومفيد إذ يسهل 
على الباحث والدارس الوقوف على بغيته دون تعب ولا عناء» لكن له 
جوانب أخرى سلبية منها: 

أولاً - شيوع الحكم على الأحاديث اعتماداً على ظواهر الأسانيد دون 
الرجوع إلى كتب العلل والإفادة منهاء والناظر مثلاً في كتب الحافظ نور 
الدين الهيثمي أو البوصيري في زوائدهما يلحظ مدى الاعتماد على الكلام 
في لر جاو في أحكامهما على الأحاديث. 


ثانياً - شيوع التقليد في الحكم على الرواة من خلال اعتماد كلام 
النقاد فيهم» دون أدنى مناقشة ولو كان متناقضاً أو متعارضاً أو بعيداً على 


(1( یحیی بن معین وکتاره التاريخ : ./١‏ 
(۲) انظر مقدمة تحقيق كتاب تهذيب الكمال للمزي تحقيق الشيخ بشار عواد. 
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الواقع» ومن ثم غاب منهج الاستقراء والاعتبار لمرويات الرجال للحكم 
عليهم› أو الترجيح ن أقوال النقاد فیهم › إل في القليل النادر 8 

فغابت طريقة النقاد القدامى في الكلام على الرجال وسبر مرویاتهم؛ 
وأصبح هذا الأمر كأنه ضرباً من المحال» أو نوعاً من الخيال» مع أن الكثير 
من هؤلاء الرواة مروياتهم محصورة ومحدودة ومبثوئثة في كتب السنة» 
والكثير منهم لا تتجاوز مروياته المثة حديث بل بعضهم لا تتجاوز مروياته 
اة ی ات و 


فحسب دول ار ا O USE‏ کل وأاحد منهم في حکمه على الرواة» وفي 
بعض الأحيان الانتقاء من أقوالهم قولا أو اثنين ليطلق على الراوي» كما 
ترى ذلك جلياً في الكاشف للذهبي أو التقريب للحافظ ابن حجر أو 
الخلاصة للخزرجي - رحم الله الجميع -. 

ثالث - شيوع الأحكام العامة المختصرة والمعتصرة على الرواة التي 
تصاغ بعبارة واحدة أو عبارتين بل بكلمة واحدة في أحيان كثيرة» دون تنبيه 
إلى المواضع الخاصة والحالات الاستثنائية التي يضعف فيها الثقة أو يوثق 
فىها الضعيف› مما هو موجود وشائع في كتب النقاد المتقدمين › مما يمکن 
أن نسميه ب«التراجم المعللة». 

نعم قد يكون الاختصار مقبولاً وسائغاً في الحكم على الرواة الثقات 
المتفق على تويقهم أو الضعفاء المتفق على ضعفهم» أما الرواة المختلف 
فيهم فالأمر يحتاج إلى تفصيل واستيعاب لكل الأقوال والنظر في مرويات 

ومما سبق يمكن أن نبرز العلاقة بين علمي العلل والجرح والتعديل 

ولا - علم الجرح والتعديل يسحث جانبین ا في الرواة: 
عدالتهم و ضط + وللتعرف على ضط الرواة يتم اعتبار مروياتهم بروایات 
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غيرهم من آهل الحفظ والإتقان» فالحكم على الراوي يكون ثمرة لسبر 
مروياته ونتيجة للحكم عليها (إذا صار علم «علل الحديث» كالأصل لعلم 
«الجرح التعديل» ولهذا نجد علماء الحديث - عليهم رحمة الله - يعبرون عن 
جرح الراوي بما يتضمن حكماً على أحاديثه فنجدهم يقولون: فلان منكر 
الحديث» أو «أحاديثه منكرة» أو يغرب كثيرا»» أو خط کر اا او نیو 
هذه العبارات. 

وكون الأحاديث «مناكير» أو «غرائب» أو «أخطاء» إنما هي صفات 
للأّحاديث والروايات وليست هي صفات للرواة فكأن العلماء 
رحمة الله - بنوا حكمهم على الراوي على ما تبين لهم من أحكام متعلقة 
OS‏ 

وفك اناز الإمام مسلم إلى منهج النقاد في ذلك فقال: «... وكذلك 
من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم» وعلامة 
المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره 
من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم» أو لم تكد توافقهاء فإن 
كان الاغلب من خدتة كذلك كان مه رر الخدت غي سلة ل 
ی 


وقال ا ا بك ات و الخد عمر بن 


انات الثقات الوق هة الفا 


وفي هذا يقول امام معین - رحمه الله ۔: 
«قال ا إشخاغیل. بن عل و کیف حدیثي؟ ! 


فلت : نت مستفیم الحديث. 


(۱) شرح لغة المحدث: لأبي معاذ طارق بن عوض الله: ص .٠۹‏ 


(۲) مقدمة صحیح مسلم : ص ۷. 
)۳( التح: ص .۱٦١۲‏ 


۹د 


فقال لي: وكيف علمتم ذاك؟! 

قلت له: عارضنا بها أحاديث الناس» فرأيناها مستقيمة. 

قال الحمة لك" 

وخلاصة منهجهم في ذلك أن الراوي يكون منكر الحديث ومهجور 
الرواية ومتروكاً عند النقاد إذا كثرت مخالفته للحفاظ الأثبات المعروفين› 
فأما إذا لم يكثر هذه المخالفات فيكون ضعيفاًء» والضعف مراتب» وإذا قلت 
مخالفته أو ندرت يكون ثقة» (فإذا غلب على ظن الناقد أن هذه الأحاديث 
التى خالف فيها الراوي أو تفرد بها مما عملت يداه» ومما تعمد فعله»ء 


فإذا وقف على ما يدل على أنه يتعمد الكذب» فحينئذ يصرح بكونه 
كذاباً أو بكونه يضع الحديث» ويطلق عليه مثل هذه العبارات وهذه الصيغ 
التي هي من أسوأً ألفاظ الجرح مطلقا). 

وقال الحافظ ابن الصلاح: «يعرف كون الراوي ضابطاً بأن تعتبر 
روایاته بروایات الثقات المعروفين بالضط والاأتقان»› فان وجدنا روایاته 
موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم» أو موافقة لها فى الأغلب والمخالفة 
نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطاً ثبتاًء وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا 
اختلال ضبطه ولم یحتح بحدیثه والله أعلہ»". 

ثانيا - علم العلل يستند على علم الجرح والتعديل في التعرف على 
أخطاء الرواة وأوهامهم وذلك بمقارنة رواياتهم واعتبار مراتبهم في الضبط 
والإتقان لترجيح ما اختلفوا فيه أو لقبول ما تفردوا به كما سبق بيانه في 
قرائن التعليل والترجيح وفي هذا يقول الإمام الخطيب البغدادي 


- رحمه الله 8 


.١٦ _ ٩٥ علوم الحديث:‎ (۳) 
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«السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بین طرقه» وينظر ت 
اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ» ومنزلتهم في الإتقان والضبط»”'. 

الا د تنجد فى ك الفلل كيرا من الاخاديت المطة بسب امور 
ظاهرة كانقطاع في السند أو جرح في الراوي مما يتعلق بعدالته أو ضبطه 
- كما سبق بيانه في الباب الأول - ومن المعلوم أن البحث في عدالة الرواة 
وضبطهم من اختصاص علم الجرح والتعديل › وهنا نلفت انتہاه الباحثين ا 
مادة هامة في الكلام على الرواة للا نجدها ضمن مصادرها المعهودة من 
باستخراح هذه المواد وتصنيفها وترتيبها لتوظف في الحكم الشامل على 
الرواة. 

ومن هنا ندرك التكامل بین هڏين العلمين › ومن نم ل یمکن الاستغناء 
بأحدهما عن الاخر وعليه فلا يمكن الحكم على الرواة أو الأحاديث حكما 
فخر وتقدير العمل العظيم الذي قام به الشيخان: شعيب الأرناؤوط» وبشار 
عواد في كتابهما «تحرير التقريب» إذ هو محاولة جادة للرجوع إلى طريقة 
النقاد المتقدمين في سبر أحاديث الرواة في الحكم عليهم وخاصة عند 
اختلاف آئمة الجرح والتعديل وإن كان هذا العمل لا يخلو من ملاحظات 
واستدراکات تكله ومع ذلك فهر الطريق الصحيح ف الحكم على الرواة» 
لا التقليك والترذيد لقول فلان وعلان كانه قران مرل لا يجوز اانه أو 
الاستعمال للقواعد العامة الجاهزة» كقولهم «حديث المختلف فيهم حسن» 
و(إدا تعارض الجرح والتعديل فدم الجرح» وعيرها دول قىد ولا ضارط. 


2ک چک 


(1) علوم الحديث: ص ۸۲. 


0۸1 


0 المبحث الثاني ا 
موقف الإمام أحمد من الكلام على الرواة 
والملامح العامة لمنهجه في ذلك 


كان الإمام أحمد كغيره من علماء الحديث في زمانه يرون مشروعية 
الجرح والكلام على الرواةء لما في ذلك من المضلحة الشرعية المعتبرة› 
وأن ذلك ليس من الغيبة المحرمة» خلافا لبعض الصالحين ممن لم يفقه هذا 
الأمر» قال عبدالله ابن الإمام أحمد: «جاء أبو تراب النخشبي إلى بي فجعل 
أبي يقول: فلان ضعيف» وفلان ثقة» فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتب 
العلماء. 


قال : فالتفت ان إليه وقال : ويحك هذه نصبحة » لر هذا TE‏ 
ليشتد على أن أقول: فلان ضعيف» فلان كذاب. 
(Y)‏ 
وقال عبدالث : «قلت لأبى ما تقول فى أصحاب الحديث يأتون الشيخ 
(۱( شرح العلل : ص ° والكفاية: .٩١‏ 
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لعله أن يكون مرجئاً أو شيعياً أو فيه شيء من خلاف السنة أيسعني أن 
اکت که أم آخذ عنه. 


فقال ات إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها؟ قال 


نعم تحذر i‏ 


وذكر الخلال عن الحسن بن علي الإسكافي قال : «سألت أبا عبدالله 
يعني أحمد بن حنبل عن معنى الغيبة؟ قال: إذا لم ترد عيب الرجلء قلت 
فالرجل يقول فلان لم يسمع» وفلان يخطئ؟ قال: لو ترك الناس هذا لم 
یعرف الصحيح من e‏ 

E EE 4‏ وشیوخ شیوخه» کیحیی بن 
الرواةء ویبین ن¿ حالهم و e‏ فصار ذلك إجماعاً مهم . 

قال عبدالله : «(حدنني ا قال حدتنا عفان قال : حدٹنا یحیی بن سعید 
ل اا ا ا مد وا ع و و و 
الرجل 5 بحفظ : أو يتهم في الحديث› فقا لا لي ا بین el‏ 

وقد نقل امام أخمك ماده وأافرة مما تلقاه عن هوؤلاء النمَاد إما 
بالسماع المباشر منهم أو بالإسناد إليهم» والأمر من الكثرة والوضوح في 
کتابه «العلل ومعرفة الرجال» بحيث لا يحتاج ال اَن نمثل عليه» وقد مر 
و ق ا 

وللإمام أحمد كلام كثير على الرواة جرحأ وتعديلاء ويعد من الأئمة 
المكثرين في الكلام على الرواة وقد شهد له بذلك معاصروه من النقاد. 

قال عبدالله: (اسمعت ابا مالك قال: قال حسين بن حبان وعباس 


(1) المصدران السابقان. 
(۲( شرح العلل : ص .٦*‏ 
(۳) العلل : .)٤۹۸٤( ۱٥٤/۳‏ 
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فقال: هو والله كان أشد في الكلام في الرجال مني» ولكنه اليوم هو ذا 
E‏ 

وتمتلا کتب الجرح والتعديل بنقل كلام الإمام أحمد هن روات رة 
عنه» وما ذاك إلا لما اتسم به منهجه - رحمه الله - في هذا الشأن من علم 
ودقة وكمال ورع وتحر شهد به العلماء وتظهر بينات صدقه في تتبع بعضص 
الأمثلة والنماذح التي سنوردها إن شاء الله . 

وهذه بعض شهادات العلماء فى اعتدال أحمد وورعه وتحريه في 
الكلام على الرجال: 


فال تعقوت ين سان 47 وان عردالله ر ن مذهيه» مذهيه 


خان فدهب غا" . 


وقد قسم الإمام الذهبي المتكلمين في الرجال إلى ثلاثة أقسام: متشدد 
ومتساهل ومعتدل » وور من القسم المعتدل اجو والدارقطني وابن 0 

وقال السخاوي - بعد أن ذكر خلقاً من النقاد إلى أن وصل إلى 
یحیی ہن معین - ٠‏ 

«ومن طبقته أحمد بن حنبل سأله جماعة من تلامذته عن الرجالء 
وکلامه يهم باعتدال وانصاف› وأدب وورع»“. 
د وط ب اولي فة وان وة أا و الاه 
یحیی القطان وابن مهدي ویحیی ا مئه » ومن الثالثة: يیحیی بن معین 
وأخمد بن حنبل »› ویحیی شد من اخ 


(۱) العلل : .)1۹٥( ۳٣٣/۱‏ 
(۲) تاریخ بغداد: .۱۷٤/۱٤‏ 
(4) الإعلان بالتوبیخ: .٠١٤ _ ۱١۳‏ 
(٥)‏ الرفع والتکمیل: ۱۸۷. 
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وفيما يلي بعض الملامح المنهجية في كلامه على الرواة: 
أولاً: الدقة والأمانة والتحرى 

لقد كان الإمام أحمد متحر فى كلامه على الرواة أشد التحريء فلا 
غ طا وخ ا بحال الرجل وحديثه» ومن لم یکن له به 
علم ولا خبرة صرح بعدم معرفته له أو عدم الخبرة بحديثه. 

قال عبدالله: «سئل أبي عن يحيى بن يعلى الأسلمي» وعن آبي 
لاا ال ا 

(۲( 
علم 

وكان كثيراً ما يسأل عن بعض الرواة فيقول: لا أعرفه» أو لا نعرفه» 

والخبرة التي يريدها الإمام أحمد تتعلق بجانبين: الخبر بعدالة الراوي 
ودينه والخبرة رضطه وإتقانه: وتحصل الاو بمعاشرة الراوي وملاحظة 
سلوكه وأخلاقه» من خلال مخالطة مباشرة أو بالسؤال عنه من يعرفه 
ويخالطه»ء فالوليد بن القاسم بن الوليد الهمذاني الكوفي» قال فيه أحمد: ثقة 
کا هن وکان جار یعلی بن عبید» وقد سألت يعلى عنه» فقال: نعم 
الرجل» وما رأينا منه إلا خيرا. 

والجانب الثانى الذي تتعلق به الخبرة هو ضبط الراوي ویعرف ذلك 
بسبر حديثه وإحصائه e‏ ومعارضته بأحادیٹ الثقات وإحصاء أ خطائه م 
الحكم عليه بما يقتضي. 


قال علي بن الحسن الهسنجاني: «سمعت أحمد حنبل يقول: 


)٤۱٤١۷( ٥٦/۳ : العلل‎ )۱( 
)٥۲٥۱( ۲۸۱/۳ المصدر نفسه:‎ )۲( 
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e : ٍ ۴‏ ء 

عبدالملك بن عمير مضطرب الحديث جدا مع قلة حديثه» ما أرى له 
خمسمائة حديث › وقد غلط فی کثیر منها»'. 

قال عبدالله : «(سمعت أبي ل کت آنا وق بن الدج فد كرا 

انیت من يروي عن الزهري»› فقال على: سفيان بن ةوقل ا 

نحو عشرين حديثا عن الزهري فى حديث كذاء وحديث كذاء فذكرت منها 

تمانية ود وفلت : هات ما أخطاً فيه مالك فجاء بحدیثین أو 

ثلاثة» فرجعت فنظرت فيما أخطأً فيه ابن عيينة فإذا هى أكثر من عشرين 


حدر . 


قال غلا اشا (روى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث مناكيرء 
قلت له: إن أسامة حسن الحديث» قال: إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة 
فییا»". 

ومن تمام تحریه - رحمه الله أنه ما كان يسقط عدالة الرواة بما يقع 
منهم من زلات وأاخطاء نتيجة تاویل ذهبوا إليه. 

قال ا آبي حاتم : (اسمعت ا يقول : حادتت امل بن حنبل فيمن 
شرب الل من محدنی الكوفة» و سمت له عددا منهم فقال : هذه زلات 
لهم ولا تسقط بزلاتهم عدالته». 
ا الأخذ بأحكام من سبقه من النقاد فيما أجمعوا عليهء أو فيما لم يظهر 
له خلافه 

من منهج الإمام اخ في کلامه على الرواة الأخذ بأحکام من سىقه 
من الأئمة النقاد من طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه وهذا ليس تقليداً لهمء بل 


.)١۷٠١( /٠ الجرح والتعديل:‎ )١( 
,)۲٥٤۳( ۳٤۹/۲ : العلل‎ )۲( 
.)۱٤۲۸( ۲٤/۲ : العلل‎ )۳( 
.٠٠/۲ الجرح والتعدیل:‎ )٤( 
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أتباعا لهم وموافقة ناشئة عن دليل واجتهاد» أو اذا بإجماعهم لان إجماع 
أهل الحديث على شيء حجة لا تجوز خلافهء أو يأخذ بأقوالهم فيمن 
يتعذر الخبرة بأحوالهم لتقدم أوقاتهم ممن لم يدركهم أو لم یخبرهم › أو لم 
يتصل إليه حديثهم على الوجه الذي يمكنه من معارضته واعتباره بأحاديث 
التقات: 


- فمن ذلك قول الإمام أحمد في أسامة بن زيد الليثي: كان يحيى بن 
سعد ر حديئه E‏ والإمام اس م رققلد يحیی بن سعيد في حکمه 
على هذا الرجل بل سبر أحاديثه ونظر فيها فلما تبن له سوء حفظه وكثرة 

قال عبدالله : «قال أبي: روى أسامة بن زيد» عن نافع أحادیث مناکر» 
قلت إن أسامة حسن الحديث قال: إن تدبرت حديثه» فستعرف النكرة 
فیها»". 

وقال عبدالله أيضاً: «سألت أبى عن أسامة بن زيد الليثى» فقال: انظر 
في حدیثه یتبین لك اضطراب حدیثه»". 


وقد فل عن بعص الرواة فیقول : بعص المشايخ یتمول e‏ أو 


يقول: «ترك الناس حديثه»“ وفي هذه إشارة إلى اتفاق أهل الحديث على 
تضعبف الراوي تضعمما ا واطراح حدینه. 


ثالغا : الاجتهاد والاستقلالية في الحكم على الرواة 
ما كان الإمام أحمد يقلد غيره من النقاد في أحكامهم على الرجال» 


(1) العلل: )۸۷٤(‏ لعبدالله» وانظر سؤالات الميموني »)٤٤٥(‏ وسؤالات أبي داود (۱۹۱) 
والموسوعة .)۷۸/١(‏ 

.)۱٤١۸( العلل:‎ )۲( 

(۳) الکامل: (۲۱۲). 

.)٠٥۳( سؤالات أبي داود:‎ )٤( 

() سژؤالات ای داود (۲۷۱) »)٥٦۹۹(‏ والعلل : (۳۰۸۸) و )۳۲٣۹(‏ و .)٤۳۸٤(‏ 
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بل کان يجتهد وينظر ومن هاهنا كان يخالف بعضا من أولئك النقاد إذا تبين 
له أن كلامهم لم يكن ناشئًاً عن خبرة كافية بالرجل وحدیثه. 

قال عبدالله : «حدثني أبي قال: ذكرنا عند يحیى بن سعيد حديثاً من 
حديث عقيل فقال لي يحیی: يا أبا عبدالله عقيل» وإبراهيم بن سعد؟! عقيل 
وإبراهيم بن سعد؟! كأنه يضعفهما. 

قال ابي : وي شيء ينفعه من ذا» هؤلاء ثقات لم و ف 


ومن ذلك أن الإمام أحمد كان يحسن القول في إبراهيم بن أبي 
الليث» أبو إسحاق نصر البغدادي» وكان يحيى بن معين يحمل عليه" . 


وكلام الإمام أحمد في هذا الرجل ناشىئ عن خبرة ومعرفة بحاله 
الظاهرة ودراسة لحديثه» وقد بين ذلك أبو بكر المروذي فى روايته قال: 
إبراهيم بن أبي الليث) فقال: لا أعرفه» فعجب وقال: كان يختلف معنا 


إليه» ما أعجب ذا . 


قلت : إنهم يقولون إنك قد توقفت فى أمره؟ قال: أما منذ بلغنى أن 
شعبة حدث بحديث وكيع بن حدس» فقد سكن ما بقلبي» وقد روی معاد 
مله شا ورواه ابن ابی عدی عن شعبة » وقل یکون هشیم دلسه. 


Eg As e E 

آخرٌ بالرملة؛ وحدت به غير واحد» ثم قال: أنا رأيت كتاب الأشجعي في 

بيته وقد كان سمع الجامع» وكان لا يحدث به» وكان يقرا علينا كتاب 

الأشجعي فيقول: هذا سمعته» وهذا لم أسمعه في» كتاب الصلاة»» فرجل 
يدع حديثا كثيراً لم يسمعه» يدعي حديثين؟! أيش هذا الكلام؟»". 


(۱) العلل : ۲۲۸/۱ (۲۸۲). 
(۲) الجرح والتعدیل: ۲/ (1٦٤)ء‏ والکامل: .)۱٠۷(‏ وتاریخ بغداد: .۱۹۱/٩‏ 
)۳( تاریخ بغداد: ۱۹٤/٩‏ 
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فيحيى كان يطعن في إبراهيم بن أبي الليث من أجل حديثين تفرد 
بهما. 

فبيّن الإمام أحمد أنه لم يتفرد بهما وقد U ab‏ 
يسمع» كما أن الإمام أحمد قد سمع من هذا الرجل واختلف إليه» فهو 
على معرفة ودراية بحاله. 

ومن هذا المنطلق كان الإمام أحمد يدافع عن كثير من الرواة ممن 
ذلك : 

ار و اف ار ت ادو ل و 
بالكذب» وقال ابن المديني : رمیت حديثه» وقال انو خثمة : کذاب» ومع 
ذلك دافع عنه الإمام أحمد. 

قال عبدالله : «سألت أبى عن نصر بن باب فقال: إنما أنكر الناس عليه 
حين حدث عن إبراهيم الصائغ› وما کان به بأس» قلت له: إن أبا خيثمة 
قال: نصر بن باب کدات قال: ما اجتیئ على هذا ان قله 
أستغفر الله . 

قلت e‏ سمعت اا خىثمة يقول : صر بن باب کرات فقال : 
أستغفر الله » كذات؟! إنما عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ› 
وإبراهيم الصائغ من أهل بلده» فلا ينكر أن يكون سمع منه»". 


- وعلي بن عاصم بن صهيب الواسطي: قال فيه ابن معين: كذاب 


(1) انظر ترجمته في ضعفاء العقيلي (۲٠۱۹)ء‏ والجرح والتعديل: ۸/ (١٤٠١)ء‏ والكامل: 
(۹۷1). وتاریخ بغداد: ۲۷۹/۱۳ والمیزان: .)۹۰۲٥(‏ 

.)٥۳۳۸( : العلل‎ )۲( 

0 المخد ۷0 
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ليس بشيء» ولا يحتح به» قیل له ما انكرت منه؟ قال: الخطاً والغلط› 
ا 

ومع هذا كان الإمام أحمد لم ير تلك الأخطاء من الكثرة بحيث : 
حديثه» وكان علي بن عاصم لا يرجع عن تلك الأخطاء ثقة بحفظه» ومن 
هاهنا تکلم» وقال محمد بن د يحيى النيسابوري: قلت للإمام أحمد بن حنبل 
في علي بن عاصم» وکت ا فقال أحمد: كان حماد بن سلمة 
يخطئ» وأومأً أحمد بيده» خطأً كثيراًء ولم ير بالرواية عنه = 
رابعاً: الاعتداد برواية الثقات عن المجاهيل وتوثيقهم بذلك 

کان الإمام أحمد يذهب إلى أن رواية الأئمة عم سوا م الوا 
المجاهيل تعديلا لهم» وخاصة إذا كان لا يروي ر عن ثقة. 

قال الإمام اج في رواية الأثرم: «إذا روي الحديث عن 
عبدالرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة» ثم قال: كان عبدالرحمن أولا 
يتسهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعد ذلك» وکان يروي عن جابر 

ت ک۴ 
وقال فيه في رواية ا زرعة: «مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا 


( 
يعرف › فهو ححه) 


وقال فی رواية ابن هانی : ((ما روی مالك عن أحد إل وهو نمه » وکل 
من روی ا و 

وفال ال ست احهد عر رة رل كان الف انت 
ا ا ا ی ی ا ا 


(۱) انظر: تاریخ بغداد: ۰٤٤۸/۱١‏ وتهذیب التهذیب: ۱۷۳/۳ ۔ ۱۷١‏ والمیزان: .)٥۸۷۳(‏ 
(۲) تاریخ بغداد: .٤٤۹/۱۱‏ 

(۳) شرح العلل: ص ۸۰. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه. 

)٩(‏ المصدر نفسه. 


0۹۰ 


وسأله أبو داود: «إذا روی يحيى أو عبدالرحمن بن مهدي عن رجل 
© ے2 2 )1( 

وهذه النصورص العامة نجد لها أمثلة كثيرة من تطبيقات الا مام إخية 
على احاد الرواة المجاهيل ! 

ولم ينفرد الإمام أحمد بهذا المذهب فقد وافقه عليه بعض الأئمة منهم 
بو حاتم وأبو زرعة الرازيان» قال عبدالرحمن بن اف حاتم : الت ات 
بالضعف لم تقوه روايته عنه» وإذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه»". 
وقال سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه» قال: 
الئوري»› قال : «(إنما ذلك إدا لم يتكلم فيه العلماءء وکال الكل يتكلم 
e‏ 

لذا لم يكن الإمام أحمد ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عن راو حتى 
يحكم له بالعدالة وتزول عنه وصف الجهالة وإنما ينظر إلى اشتهار الرجل 
بین العلماء وكثرة حل يته ونحو EE‏ 

ومن ثم قال في حصين بن عبدالرحمن الحارثي: ليس يعرف ما روي 
عله عير حجاج ن أرطأة» وإسماعيل 5 ا خالل روی عله ا واخدا 
أحادیثه أحادیث مناکير» کل شيء روي عنه حجاج منکر. 


وقال فى عبدالرحمن بن وعلة نه مجهول»› مع آنه روی عنه جماعهة) 
ولکن مراده آنه لم يشتهر حديثه» ولم ينشر بين العلماء. 


وفد صحح حدیث بعض من روی عنه واحدا ولم یجعله مجهولا. 


الات بي داود (۱۳۷). 

(۲) الجرح والتعدیل: .۳٦/۲‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

(4) انظر: شرح العلل: ص ۸۱ - ۸۲. 
)٠(‏ العلل : .)١١١(‏ 


وقال في خالد بن عمير: لا آخد روق عة غ الاشو وين بان 
ولكنه حَسنْ الحديث» وقال مرة أخرى: حديثه عندي صحيع'. 


ويصرح الإمام أحمد بأن كثرة حديث الراوي لها دور في الحكم عليه 
بالعدالة وشهرته بين العلماء. ) 

قال عبدالله : «سآلت اس ن ا نصر» قال هذا شيخ روی عنه 
سفيان الثوري وابن عيينة وابن فضيل واسمه عبدالله بن عبدالرحمن وهو 


قلت : کت حدیثه؟ قال : وايش حديته » إنما يعرف الرجل دکثزهة 
و 


ل ا (سالته عن عطاء العطار» فقال: روی عنه حماد بن 


سلمة» وهشام بن حسان» فقلت کیف حدیثه؟ فقال: کم روی؟ شیئا 
)( 
E‏ 


وقال الإمام أحمد في يحيى بن يزيد بن عبدالملك النوفلىٌ : «يحيى بن 
یزید لا بأس به» ول ن ع ال حا ا ولو کان عنده غير حدیث 
أبيه لتبين أمره». 

وهذه النصوص تفيد أن الراوي إذا كان مقلا لم يتمكن من الحكم 
على حديثه كما ينبغي لأن الذي يروي عدداً قليلاً من الأحاديث فإنه لا 
يكفى للدلالة على حفظه وإتقانه» كما تفيد هذه النصوص أهمية سبر 
ترات ارج الل عك اهو عد أل الت 


کک چک 


(©.التضفر الاي 

.)۲۹٤۲( ۳۹۹/۲ : العلل‎ )( 
.)۷۸٩( ۳۹٤/۱ : العلل‎ )۳( 
.)۷۲۷( /٩ الجرح والتعدیل:‎ )٤( 


۹۲ 


ES FOTOS OT OSS 0 ا‎ 2 
سس کک‎ 


التدليس وأثره في جرح عدالة الراوي 


أعلٌ الإمام أحمد كثيراً من مرويات شيوخه وغيرهم بالتدليس» فهل 
يؤثر ذلك في عدالتهم عنده» أم لا؟ ومتی تقبل مروياتهم عندە» ومتى لا 
تقبل؟ هذا ما سنبحثه من خلال تتبع کلامه ونقده للرواة المدلسين ومروياتهم 
التي أعلها التدليس» وقبل الخوض في تفاصيل ذلك يحسن بنا أن نورد 
الفا وجا ل الي اناغو ر اكات عد علاك ا > 


التدليس لغة 
مأخوذ مر الدلسن ت بفتح اللام ‏ الظلمة› ودلس ؤ في البيع › وفي کل شيء٠‏ ٳدا 


آخفی مابه من عیب» والتدلیس ؛ a E GS‏ 


والتدليس نوعان : 
تدليس الإسناد وهو أنواع منها تدليس العطف والقطع والتسوية» 
والنوع الثاني هر نلسن الشيوخ. 


(1) انظر للتفصيل: الكفاية: ص ۳۷١ _ ٠٠١‏ ومقدمة ابن الصلاح: ص ٦١‏ - ۸٦ء‏ 
واختصار علوم الحديث : ص ٥۰‏ ۔ ۰٥۳‏ وفتح المغيث للعراقي : ص ۰۸۳ وتدریب 
الراوي: ۱۱۸/۱ - ۲۳۳٠ء‏ وتوضيح الأفكار: ۳٤۸ - ۳٤۷/١‏ والوجيز في علوم 
الحديث ونصوصه: .۳١۷ ٠١‏ وغيرها. 


_ ۳ 


وتدلیس الاشاد هو ان يروي الراوي عمن عاصره› ولم يلقه» او 
عمن لقيه ما لم يسمع منه على وجه يوهم فتماخه) کان قول : «قال فلان» 
ولاوعن فلان) وأن فلاا فعل کذا وکذا» ونحو هذا. 


وقد استقبح العلماء تدليس الإسناد وأنكروا بشدة على المدلسين» 
وکان شعبه بن الحجاج من | الناس في دلك. 
حكم هذا النوع وأثره على فاعله: 

قد اختلف العلماء فى أثر التدليس على فاعله على ثلاثة مذاهب: 


| - قال بعضهم: من عرف بالتدليس صار مجروحاً مردود الرواية 
مطلقاًء وإن بين السماع» ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة. 

۲ وقال بعضهم: يقبل خديث المدلس> لأن التدليس.كالإرسال: 
وعلى هذا جمهور من يقبل المرسل. 

وقال ارون من عرد الخال ا0 ل ا جد 
المروي بلفظ محتمل» ويقبل الحديث المروي بصيغة تقييد السماع» إذا 
والفقه والأصول. 

اما إدا اا المدلس من الة ا ا لتخمدة الكلت؛ وهو 
يعلم ضعفه وتعمده الكذب فلا شك في جرحه» لاله دلي غل الناس .اضر 


تدلىس الشيوخ واثره على فاعله 
وهذا النوع من التدليس أخف من تدليس الإسنادء لأن الراوي لا يعمد 
إلى إسقاط أحد من السند ولا إلى إيهام سماع مالم يسمع» بل يسمي الراوي 


0۹٤ 


وهذا النوع من التدلين مکروه عل اغلماغ الحديث لما فيه من نوعير 
الطريق على السامع في معرفة الشيوخ» وفيه تضييع للمروي لأنه حين يذكر 
يعرفه» ويصير مجهولا فلا يلتقت إلى مروياته. 

وتختلف كراهة هذا النوع باختلاف الدافع على التدليس»ء فشره ما كان 
الحامل عليه ضعف الشيخ › فیدلسه حتی ١‏ تظهر روایته عن الضعقاء» وهذا 
لا يجوز مطلقا لما فيه من الغش والتغرير» وهذا يقدح في عدالة فاعله. 
اعار الاين جرا في غدال اريه ققد اعا كر نالرات 
بالتدلیسن مع ذلك کان يوق هؤلاء الرواة» ويروي عن اکر منهم ٠‏ وفيما 
يلى أمثلة على ذلك : 

المثال الأول: هُشيم بن بشير الواسطي : 

من أبرز شيوخ الإمام أحمد وممن أكثر عنهم وقد وصفه الإمام أحمد 
بالتدلين». فال المروذى: اودكر (ائ اأحمد) شماه فقال :كان بلس 
تدليساً وحشأًء وربما جاء بالحرف الذي لم يسمع» فيذكره في حديث آخر» 
إذا انقطع الكلام وض 
ادلي E‏ وقال ما ت ج : شالت أا عبدالله عن هشيم فقال : نمه 
إذا لم يدلس» فقلت له: أو التدليس عيب هو؟ قال: نعم»"» والذي - يظهر 
لي - أن مراد الإمام أحمد أن التدليس عيب» أي في الرواية لا في الراوي» 


(1) سؤۇالاتە (1). 
(۲) المعرفة والتاريخ: .٦١۳١/١‏ 
(۳( بحرم الدم: (۱۱۰۰). 


640٥ 


وهذا القول الذي ذكره الإمام أحمد في هشيم يشبه قول ابن سعد فيه: «كان 

رمه نة كثبر الخديث› ا كين کثیراء فما قال فی حديثه أخبرنا فهو حجة» 
ي ٤‏ 

وما لم يقل فليس بشي 


EEE‏ و 


تدلیسه › لاّنه يمسد حديثه. 


أن تمسد ااك بهذا الذي e‏ فکتب 0 > بسم i‏ الرحمن LL‏ 
كان أستاذاك يفعلانه الاعمشر TOT‏ 


وقال عبدالرزاق عن ابن المبارك: قلت لهشيم لم تدلس وأنت كثير 
TO E O‏ 
ولقد أعل الإمام أحمد أحاديث كثيرة من رواية هشيم بالتدليس” . 
وهشيم بالرغم من كثرة تدليسه لم يسقطه الإمام أحمد بل وثقه وأثنى 
عليه وروی عه وأكثر» وكذلك روی عه الآئمة الكبار كمالك وشعبة 
1 ۶ . )6( 
والثوري وابن المبارك ووكيع وابن المديني وغيرهم 


.۲۸۱/٤ التھذیب:‎ )۱( 

.)۲٦۹۰( : العلل‎ )۲( 

.۲۸۱/٤ التھذیب:‎ )۳( 

»)١٠٤١۹( »)۳۹۳( .)٦٤٤( انظر العلل برواية عبدالله» النصوص: (۲۲۹)ء‎ )4( 
c((Y1۳4) c((YI۳% «(Y10) <(YITT) c<(YITY) «(14) «(Y1¥) «<(A17) 
c(YIo¥) <(¥10°) <(144) ((YTIEA) c(Y160) (TIE) (TIE) «((14°) 
(10%) «<(1%0) «<(۲174) «((YIT) «((111) ء)۲۱٦۱( )166؟(«‎ «(1°4) 
«(Y1۸A0) c<(YIVA) <(YIVV) c((TIVD «(Y1V€) c<(TIVY) (C1۷1) «<(114) 
((YYTT) c((YYT°Y) ((YY°1) c((YY°°) <(144) <(141) «(1۸44) «((۲1۸47) 
c((Y۲14) c<(YYTIV) «(1% c(YYIY) c(1) c<(Y1°) «“(°4) «(°۸) 
(YY) (YYET) c(4) ((YYTA) ((YYTT) «((TYT°) «((T4) «(YY°) 
c(YYIY) c(1) <(YYoo) «((YYoY) ((YY44) c((YTYEA) c((YYEV) (CYTE) 
.(YYIA) «((Y1) «(TYTE) «((TTYT) 

.۲۸۱/٤ انظر التهذیب:‎ )٥( 


۹٦ 


المثال الثانى: حفص بن غياث الكوفى القاضى : 

ذكر الأثرم عن أحمد أن حفصاً كان يدلس”'. 

ولع ای آي ل د خا خف کو الال ف 
عرد الله بن عتبه سئل عن امراًة تزوجت ولها ولد رضيع › قال : لا ترضعه» 
وإن مات قال أبي: هذا مما لم يسمه حفص عن الشيباني» کان يدلسه» 
I OTS‏ 

ومع ذلك فقد وثقه الإمام أحمد وروى عنه وكذا وثقه الأئمة الكبار 
ورووا عنه 

المثال الثالث : عبدالرحمن بن محمد بن زياد المحاربي : 

وصفه الامام اخ نالتدليش؛ وأنکر حدينه عن a‏ وقد عل له 
الإمام أحمد بعض حديثه لهذه العلة. 

قال عبدالله : «ذكر أبي حديث المحاربي» عن عاصم» عن أبي 
عثمان» حديث جرير: اتبنى مدينة بيم دجلة ودجيل» فقال: كان المحاربي 
ا ف ا ا ا ا ف کا ا الچ ر 

O 
عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري» قال: سئل النبي #6 عن‎ 
الاه في الصلاة فقال : لا ينصرف حتی يسمع وتا او ل راء‎ 
فأنکره آبي» واستعظمه › تال بی : المحاربى عن معمر ؟ قلت : نعم : وأنکره‎ 
جداء‎ 


.٤٥۹/۱ التهذیب:‎ )۱( 

.)۱۹٤۱( العلل:‎ )۲( 

(۳) انظر التهذیب: ٤٥۸/۱‏ ۔ .٤٥۹‏ 

(4) العلل : .)٠١۹۷(‏ وانظر: التهذيب: ۲/١١٥ه.‏ 
)٥(‏ العلل : .)۲١٤٤(‏ 
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قال عبدالله بن أحمد: ولم نعلم أن المحاربي سمع من معمر شين 
وبلغنا أن ار کان و ومع هذا فقد روی عنه الامام أحمد وهو 
لا يروي ا عن ثقة عنده» والمحاربي قد وثقه الأئمة وأثنوا عله" . 

المثال الرابع : المغيرة بن مقسم الضبي: 

قال عبدالله : «سمعته (يعني أباه) وذكر مغيرة بن مِمَسّم الضبي»› فقال: ِ 
كان صاحب سنة ذكياً حافظاً» وعامة حديثه عن إبراهيم مدخول» عامة ما 
روی عن إبراهيم إنما سمعه من حماد» ومن يزيد بن الوليد» والحارث 
العكلي» وعن عبيدة» وعن غيره» وجعل يضعف حديث المغيرة عن إبراهيم 


ومغيرة كان عند الإمام أحمد ثقة حافظاً بالرغم أنه كان يدلس لا سيما 
€3 

عں إبراهيم 

المثال واصل بن عبدالرحمن ع آبو حرة البصري : 
المروذدي قال : «قال ا بن e‏ کان ا حرة صاحب e‏ عن 
الحسن › إو أن اتجي روي غه اانه أخادیت يقول في بعضها: حدننا 
الخ 

وقال الفضل بن زياد : کان أو حرة صاحب N‏ 

2 ذلك کان الإمام أل يونقه› قال عبدالله : «اسألت ا عن اف 

تة 7 

e 


.)٥٥۹۷( : العلل‎ )۱( 

(۲) انظر التهذيب: ۲/١٥ه٥.‏ 

(۳) العلل: (۲۱۷ و۲۱۸) 

(6) انظر التقريب: .)٤۷١(‏ والتهذيب: ١/۱۳۸ء‏ والتبيين لأسماء المدلسين: ص .۸١‏ 
(6) سؤالاتە: (۱). 

۳/۲ : المعرفة والتاريخ‎ )٩( 

(۷) العلل : )۸٥۸(‏ و (۲۳۸۸) و .)۳٤۹۹(‏ 


۹۸ 


المثال السادس: سليمان بن مهران الأعمش : 


کال رر ناخد روعت ال لمرو ادك ا 
التدليس (يعني أحمد) فقال: قد دلس قوم وذكر الأعمش» ومع ذلك قد 
كان الإمام أحمد يوثقه ويصحح حه قال انی هان اسا ن 
الأعمش» هو حجة في الحديث؟ قال: نعم»". 

وقال ابن هانئ أيضاً: «قلت (أي لأحمد) أيما أحب إليك عاصم بن 
أبي النجود أو الأعمش؟ قال: الأعمش أحب إلى وهو صحيح الحديث› 


و 


ومما سبق يتجلى لنا أن التدليس ليس جرحاً يقدح في عدالة الراوي» 
ما دامت أحاديثه مستقيمة موافقة لأحاديث الثقات» وإنما يتوقف فيما دلس 
فيه دول عیره. 

وندعم ما وصلنا إليه بتصريح الإمام أحمد نفسه فقد قال في التدليس : 
«أكرهه» فيل له : قال شعبة هو كذب» قال اك لا قد دلیشن فوم ونحن 
(€( 

وبهذا يتبين لنا أن الإمام أحمد على مذهب جمهور المحدثين فيما 
يتعلق بالتدليس والحكم على صاحبه» خلافاً لما ذهب إليه بعض المحدثين 


و 


.)١۱( سؤالات المروذي‎ )١( 
.)۳٤۷( سۇالاتە:‎ )۲( 
.)1۷۹( سۇالاتە:‎ )۳( 

.۲٠١ شرح العلل: ص‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر نفسه. 


۹۹ 


EE 


0 


0 المبحث الرابع 
البدعة وأثرها على عدالة الراوي 


0 


لمعرفة تأثير البدعة على عدالة الراوي عند الإمام أحمد لا بد من تتبع 
أقواله فيما يتعلق بالرواية عن أهل البدع ثم استقراء وتتبع أحكامه على الرواة 
الكدين وصموا بعص البدع› لتترسم معالم منهجه في هذا الموضوع. 

وقد أثرت عن الإمام أحمد أقوال كثيرة يمكن أن تكون منطلقاً في 
الببحث فى هذا الموضوع منها : 

ما رواه الحسين بن منصور قال: أل اخهد ب ا غ كت 

العلم؟ فقال : عن الناس كلهم إآ عن ااانه » صاحب هوی دعر إليه» أو 
کذاب فإنه لا یکتب عنه قلیل ولا کثیر» و عن رجل يغلط فيرد عليه فلا 
E‏ 

وقال محمد بن عبدالعزیز الأبيوردي: «سأالت اس بن حنبل اکت 
عن المرجئ والقدري؟ قال: نعم يكتب عنه إذا لم یکن داعیا»". 
القدري؟ 1 3# اة e‏ ولو کان داعة لم أسمع 2 


.٠۷١ الكفاية:‎ )١( 
.٠١١ المصدر نفسه:‎ )۳( 


وقال أيضاً: «قيل لأحمد في حديثك أسماء قوم من القدرية» فقال: 
هو دا نحن نحدث عن القذرة ةه 


وقال اتو داود: فلت ا E‏ عن القدري؟ قال ٠“‏ إدا لم بک 
(YT)‏ 
داعا) . 


E A O NE IT TT 
ا‎ 
ويستفاد من هذه النصوص أن آهل البدع على قسمين دعاة وغير‎ 
دعاة» فأما الدعاة إلى بدعهم فلا يقبل خبرهمء وأما غير الدعاة فيقبل‎ 
ل ات ت رة ا قال كر م العا قا خان غي‎ 
الدعاة من أهل الأهواءء فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم» وممن ذهب إلى‎ 
ن )6( ج‎ 
وقد علل‎ ٠» عبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وعبدالله بن المبارك‎ 
الخطيب البغدادي مذهب هؤلاء الا بقوله: «إنما منعوا أن کیت عن‎ 
الدعاة خوفا أن يحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها إلى وضع ما‎ 
)(( 
1 ) يحسىنها‎ 
وزيادة على ما ذكره الخطيب هناك أمران آخران من وراء ترك الرواية‎ 
أولهما: تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم وفيه خلاف مشهور.‎ 


.٠١١ المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه»ء انظر سؤالات أبی داود: .)٠١١(‏ 

.)۱۳٦( سؤالاتە:‎ )۳( 

.٠٤١۹ الكفاية:‎ )٤( 

.٠١ - ٦٤ : وشرح العلل‎ ء٠٠١١‎ _ ٠٠١ انظر الكفاية:‎ )٠( 
٠ المصدر نفسه.‎ )0( 


۰1 


انيهما: الإهانة والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم» وإن لم 
نحكم بکفرهم آو فسقهم . 

وحتى تكون الأحكام أدق والصورة أوضح في تعامل الإمام أحمد مع 
الرواة المبتدعة نسوق نماذج من هؤلاء حسب البدع المشهورة مع كلام 
الإمام أحمد فيهم. 

أ - الإرجاء"": لقد عدّل الإمام أحمد كثيراً ممن وصفهم بالإرجاءء 
وروی عنهم» ووئقهم والکثير من هؤلاء لم يكونوا دعاة» وأما من كان 
داعية فلم يوثقه ونهى عن الرواية عنه» وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

|١‏ - إبراهيم بن طهمان: قال فيه الإمام أحمد في رواية عبدالله: اثقة 
في الحديث وهو أقوى حديثا من جعفر الرازي كثيراء حدثنا عنه ابن 
ا 

وقال في رواية اش داود: «هو صحيح الحديث مقارب› إل آنه کان 
یری OY‏ 


قال عة :اشا اضدوق لار 


۲ ماد بن ای ليان فال المرردی : «ذگر ابو غا اد ين 
اټ سليمان» فقال: EE‏ مع أنه کان يصفه بالارجاء فمى رواية 
الميموني: «قلت (يعني لأحمد): حماد بن أبي سليمان؟ قال: أما حديث 


.٠١ شرح العلل: ص‎ )١( 

(۲) الإرجاء بمعنى التأخير» وهو عندهم على قسمين: منهم من أراد به تأخير القول في 
تصويب إحدى الطائفتين اللذين تقاتلوا بعد عثمان» ومنهم من أراد تأخير القول في 
الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار» لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد 
ولا يضر العمل مع ذلك. (هدي الساري: ٤۸4١‏ وانظر الملل والنحل: ..)۱۸١/١‏ 

."٥١١ : العلل‎ )۳( 

(€) سؤالاتە: (54). 

٦۹/۱ التهذیب:‎ )( 

(0) سۇؤالاتە: (۱۲۸). 


هؤلاء الثقات عنه: شعبة وسفيان» وهشام فأحاديث أكثرها متقاربة» ولكنه 


E : فل کان یرمی بالاارجاء؟ قال لي‎ N 
الا‎ e 


۳ - خلاد بن يحيى بن صفوان: قال فيه الإمام أحمد: «ثقة أو 
صدوق» ولکن کان یری شا ن ا 

؟ - شبابة بن سوار: لم يوثقه الإمام أحمد بالرغم من صدقه لأنه كان 
يدعو إلى الإرجاء» قال أحمد بن أبى يحيى: سمعت أحمد بن حنبل» 
وذكر شبابة» فقال: تركته لم ارو عنه للإرجاءء فقيل له: «با أباعبدالله وأبو 
معاوية؟ قال: شباب كان داعية) ٠‏ وشبابة لم يكن مدفوعاً عن الصدق عن 
أهل الحديث» فقد قال فيه ابن خراش: «شبابة بن سوّار المدائني كان 
أحمد بن حنبل لا يرضاه وهو صدوق في الحديث““ وقال فيه زكريا 
الساجي : اة ت رر صدوق يدعو إلى اللإرجاءء كان أحمد بن حنبل 
يحمل عليه» ٠»‏ وقال فيه ابن عدي: «إنما ذمه الناس للإرجاء الذي كان 
فة ٠واما‏ فى الجديت فلا باس بها 6 وقد وئقه أكنر الاأنمة ورشهدو ا 
بالحفظ 


ب - القدر' IT‏ ثق الإمام أخمك كرا من القدرة وروی عم 
ولم يونقی ا دعاة» أو لعدم صدقهم في الحديث› وهذه 
أمثلة على ذلك : 


قال عبدالله : قال ای سف اختلفوا فىه » اتن ا و ابن 


.)61٥( سؤالاتە‎ )1( 

(۲) تهذیب الکمال: ۸/ .)۱۷٤١(‏ 

(۳) الکامل: .)۹۰٥(‏ وانظر ضعفاء العقیلی: .)۷١۱۹(‏ 

() تاریخ بغداد: ۲۹۸/۹. 

)٠(‏ المصدر نفسه. 

.۱٤۸/١ التھذیب:‎ )0( 

(۷) انظر التهذيب : ۱٤۸/١‏ والتقريب: ص .٠٠٤‏ 

(۸) القدرية من يزعم أن الشر فعل العبد وحده» هدي الساري: .٤۸١‏ 


۳ 


ابي سليمان› تمه ا ابن کک هة ل ته ما 2 
E‏ ولک ا EE‏ کلام إل ان یکون 2 9 ری 
e‏ کلام ed‏ ھ ا رآیهم 

۲ - برد بن سهان از العلاء الدمشقي › قال فہه RES‏ «(صالح 
ال و ف ا انه اص و کان وی ارا 


۴ - ثور بن یزید: کان الإمام أحمد يوثقه مع کونه قدرياً عنده» فقد 
سئل عنه فقال : «(کان یری القدر»› وهو نقة في الحديث» 0 وقال کی روايه 
وای وی ا 


٤‏ - عمر بن ابی زائدة: أخو زکریاء»› ونقه امام اخ مع انه کال 
اوه ل فة اا رو ع ا غر ل اش کان 
القر ۲ 
عمر یری ر 


٥‏ - إبراهيم i‏ لم يوثقه الإمام أحمد 


ولکن اينه د ن محمد بن یحی ا الاس - حدیته » کان قد 0 


.)٥۱٤۸( العلل:‎ )۱( 

.)4١۱١۲( العلل:‎ )۲( 

(۳) سژالات ابي داود .)۲۷٤(‏ 

.)۳۹۹٩( و‎ )۳٠٥۴۳( العلل : (٤۹٥٠)ء وانظر‎ )٤( 
.)1۹°( سۇؤالاتە:‎ )( 

.)4۷١( : العلل‎ )0 

.)۳۳١۱۷( : العلل‎ )۷( 


وقال في رواية أبي طالب: «إبراهيم بن أبي يحيى» لا يكتب 
حديثه» ترك الناس حديثه» کان يروي أحاديث منكرة» ليس لها أصل› 
وكان يأخذ حديث الناس يضعها في كتبه»". وقد بين أبو زرعة في 
EN E ETT aS UC my‏ 
«قال يحيى بن سعيد القطان: لم يترك إبراهيم بن ا یحیی القن إنما 
ترك للکزب». 


ج - التشيع”": قد وثق الإمام أحمد كثيراً ممن وصف بالتشيع» 
وروی عن البعضص منهم ۰ وهذا إنما لصدقهم واستقامة حديثهم› أو لكونهم 
لم يكونوا غلاة في مذهبهم»ء أو لم يكونوا دعاة إليه» فمن هؤلاء: 

: المروذي‎ eT | د تليد بن سليمان المحاربي‎ ١ 
«كان مذهه التشيع ولم یر به ا وقال الأثرم: (اسمعت أحمد ښ‎ 
حنبل ذكر تليد ر بن سليمان فقال : کثبت غه ديفا نیرا عن ا‎ 
اا‎ 

وتليد بن سليمان قد رماه أكثر أهل الحديث بالكذب والغلو في التش 
أي أنه كان رافضياً غالياً يشتم أبا بكر وعمر”. ولكن الإمام أ ض 
توثیقه له وروایته عنه لم یر آنه کان يتعمد الكذب»› وأنه لم يكن غاليا في 


مذهبه. 


- جعفر بن زياد الأحمر: «كان الإمام أحمد يوثقه مع كونه شيعيا 


(1) الجرح والتعدیل: ۲/ (۹۰). 

.٩۲/۱ المجروحین:‎ )۲( 

(۳) التشيع: محبة علي وتقديمه على الصحابة» فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال 
في تشيعه» ويطلق عليه رافضي» وإلا فشيعي» فإن انضاف إلى ذلك السب أو 
التصريح بالبغض» فغال في الرفض» فإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. 
هدي الساري: ٤4١‏ وانظر: الملل والنحل: .۸٦/١‏ 

.1۸٩ سۇالاتە:‎ )€6( 

)6( تاریخ بغداد: ۱۳۷/۷ . 

(0) انظر التهذیب: .٠٠۸/۱‏ 


عنده» قال عبدالله : قلت لأبي هو ثقة؟ قال: هو صالح الحديث»"» وقال 


(WW 
. ووکیع › وکان يسيع‎ ) 
وو ا ق‎ 


ا ان ا ج اق عا ا 
ویدافع عنه برغم من تشيعه» وذلك لصدقه وعدم غلوه في مذهبه ولکونه لم 
يكن داعية إليه» قال أبو طالب: «اسمعت أحمد بن حنبل يقول: جعفر بن 
سلیمان» لا باس به» فقيل له: إن سليمان بن حرب يقول: لا يكتب 
حدیثه» قال: حماد بن زید لم یکن ینهی عنه» کان ینهی عن عبدالوارث› 
ولا ينهى عن جعفر»ء إنما كان يشيع» وكان يحدث بأحاديث في فضل 
علي » فقلت : عامة e‏ قال : : نعم کان قد جمعهاء وقد روی عنه 
کک وغیره» إل ا لم أسمع من يحيی عنه شیعاء فلا أدري سمع 

ا 

وقال فيه ابن حبان: كان جعفر من الثقات فى الروايات» غير أنه 
بنتحل الميل إلى أهل البيت» ولم يكن بداعية إلى مذهبه» وليس بين أهل 
الحديث من أئمتنا خلاف آن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة» ولم يكن 
يدعو إليها أن ج ره ۰ 


عنه ا 2 س المعرفة وذلك لاتهامه بالکذں صدقه» Wb‏ 
بالغلو في التشي 


قال الميموني : «قال (أي أحمد): كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان 


.)٤۷۲۲( .)۲١۹۱( : العلل‎ )۱( 
.)٤۳۹۹( العلل:‎ )۲( 

.۳٠١٤ _ ۳۰۳/۱ التھذیب:‎ )۳( 
.۳٠۸/١ التهذیب:‎ )٤( 

(6) المصدر نفسه. 


ٍ 


عن جابر الجعفى بشىءء قال أبو عبدالهء وكان جابرٌ أهلاً لذلك». أي 
أنه أهل لأن يترك حديثه ولا روئ غ وفك ين السبب في رواة الميمونى 
أيضاً قال: «قلت (أي لأحمد) جابر الجعفي؟ قال لي: كان يرى التشيع› 
قلت : متهم حديثه بالكذب» فقال لي: من طعن فيه» فإنما يطعن بما يخاف 
من الكذب» فقال: إي والله» وذاك فى حديثه بين» إذا نظرت إليها». 
الام خد افا ا لن ا ا و ی ب 
وإنما هو يروي مسائل فقط» قال ابن هانئ: «قيل لأبي عبدالله حديث جابر 
كيف هو عندك؟ نفس حدیثه (أي ما حکم حديثه وکيف هي آحادیثه بغض 
النظر عما يذهب إليه) فقال: ليس له حكم يضطر إليه» ويروي و 
ااك ال وا ن 


وما روی عنه الإمام ادا فل ما ا ي 


د ومعه کتاب زھیر عن جابرء وهو يکتبه» فقال: ڀا أبا عبداله» 


- سالم بن 8 حَفصة العجلي: وثقه الإمام اح في روايتي عبدالله 
والمروذي» وصفه بالتشيع› قال عبدالله : «قال أبيى: سالم بن أبي حفصة 
که انو وش وکان شيعياً له رأي» ما أظن به بأسا - يعني في الحديث - 
روى عنه الثوري» وهو قليل الحديث»”“ وقال المروذي: ا با 
عبداله) عن سالم بن أبي حفصة»ء فقال: ليس به بأس» إلا أنه كان 
Oa‏ 
(1) سؤالاته: .)۳٦۷(‏ والتهذیب: ۲۸۰/۱. 
)۲( سۇالاتە: ٦‏ . والتھذیب: .۲۸٣/۱‏ 
(۳) ضعفاء العقيلي )۲٤٠١(‏ وانظر التهذيب: .۲۸٠/١‏ 
)٤(‏ المجروحین لاہن حبان: /١‏ (۲۰۳). 
)٥(‏ العلل : .)۱١۹۰(‏ 
() سؤالاتە (۱4). 


> - الحسين بن الحسن الأشقر الفَراري: كان اللإمام أحمد يصفه 
بالصدق وکان یری آنه ممن يحتمل فى الروايةء إلا آنه لما تبين له أنه غاليا 
وار ا و 
ا وقال الأثرم: «قلت لأبي عدا حسين الأشقر» تحدث عنه؟ 
قال: لم يكن عندي ممن يكذب في الحديث» وذكر عنه التشيع» فقال له 
العباس بن عبدالعظيم: حدث في أبي بكر وعمر» فقلت له: يا ابا عبدالله› 
صنف باباً في معايب أبي بكر وعمر» فقال: ما هذا بأهل أن يحدث عنه. 


فقال له العباس: وحدث عن ابن عيينة عن ابن طاووس» عن أبيه» عن 
حجر المدري» قال: قال لي علي بن أبي طالب: إنك ستعرض عن سبي 
فسېني»› وتعرض على البراءة مني فلا تتبراً مني» فاستعظمه أبو عبدالله وأنكره. 

وقال العباس: وروى عن أبن عيينة» عن ابن ارون عن آبيه» قال 
أخبرني أربعة من أصحاب النبي أن النبي بي قال: اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» فأنكره أبو عبدالله جداء وكأنه لم يشك أن هذين كذب». 

ولقد وصف الحسين الأشقر بالغلو في التشيع» قال فيه الجوزجاني : 
«غال من الشتامين للخيرة» ٠‏ وقال فيه ابن معين : «كان من الشيعة الغالية»"» 
فلغلوه في التشيع» مع انفراده بأحاديث يتهم بها ترك أحمد الرواية عنه. 

د - التجهم : لم ير الإمام أحمد الرواية عن الجهمية لكون بدعتهم 
غليظة» ومن أولئك الذين ترك الرواية عنهم: 

١‏ - الحكم بن عبداللهء أبو مطيع البلخي: تركه الإمام أحمد من أجل 
التجهم. 


(1) سؤالاتە: (۸). 

.٤١١/١ التهذیب:‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان الذين ينفون صفات الله تعالى التي أثبتها الكتاب 
والسنة» ويقول إن القرآن مخلوق»ء هدي الساري: ٤۸4١‏ انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني: ٠۹/١‏ (بهامش الفقصل). 


TA 


قال عبدالله : اسالت أبي عن الحكم بن عبدالله بن آبي مطيع البلخي› 
فقال: لا ينبغي أن يروى عنه» حكوا عنه أنه كان يقول: الجنة والنار 


خلقتا فستمنیان وهذا کلام E‏ ۹ یروی له E‏ 


سعد ب معد بن الخ بن هة العرف امقر اخملا 
الرواية عنه لأنه جهمي» قال أبو بكر ا اقلت لأبي عبدالله : أخبرني 
اليوم إنسان بشيء عجب» زعم أن فلانا مر بالكتاب عن سعد بن العوفي› 
وقال: هو أوثق الناس في الحديث» فاستعظم ذلك آبو غبدال ا وقال 
لا إله إلا اللّه» سبحان الله ذاك جهمی» امتخن ول شىء» قبل أن يخوفوا» 
ول ان یکرد درھیب. قاجا قلت لای عدا و لے یکن هذا اشا 
E RV‏ ولا كان موضعاً لذلك». 
O O 1‏ 


رالانا أحمد كان يرى التجهم من البدع المغلظة التي تصل بصاحبها 
إلى الكفر والروايات عنه في ذلك كثيرة. 


قال ابن هانيء: «(سمعت با عبدالله يقول : من لم يؤمن بالرؤية فهو 
جهمي» والجهمي کافر». 

وقال الميموني : (اسألته فيما بيني وبینه» واستفهمته واستثبته» قلت: يا 
أبا عبدالل : قد بلينا بهؤلاء الجهمية» ما تقول فيمن قال: إن الله ليس على 
العرش؟ قال: كلامهم كله كفر يدور على الكفر» قلت: ما تقول فيمن قال: 
ا ا ت ا ل 
أسماء الله محدثة؟ قال: كافر» ثم قال لي: الله من أسمائه» فمن قال: 
إنها a‏ فقد زعم أن الله مخلوق› وأقبل يعظم أمرهم وك وا 
اله ريک وب ابآبكم الأرل) وذكر آية أخرى» قلت: من قال: 
إن الله كان ولا علم» فتغير وجهه في هذا كله» وكان في هذا أشد تغيراً 


(1) العلل .)٥۴١۳١(‏ 
(۲) سؤالاتە: (140°6). 


وأكثر غيظأء ثم قال لي: كافر» وقال: في كل يوم أزداد في القوم 
(۱) 
r‏ 


وقال ابن هانئ: «وسألته عن الذي يقول لفظي بالقران مخلوق» قال 
هذا کلام جهم› من کان يخاصم منهم ۰ فلا يجالس» ولا يكلم والجهمي 
کافر». 

ولذا كان الإمام أخمد هى عن الرواة فن اة طلقا فاك ان 
رجب - رحمه الله - ذاكرا مذهب الإمام أحمد في الرواية عن أهل البدع: 

«. . .لم يقف له على مذهب في الجهمي آنه یروی له إذا لم يكن 
داعیاً» بل کلامه فيه عام أنه لا يزو عله 

فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم وول ا ا 
N E e a‏ 

والرواان اللتان هما اتن رحب هما ها روا المروذى: ١#كان‏ ار 
عبدالله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا». 

وما رواه أ داود ااسمعت E‏ يقول احتملوا المرجئة ی 
الخ 

فالرواية الأولى تقيد هذه الرواية» ويؤيد هذا أحكامه على الرواة 
المرجغةء» فكان يفرق بين الداعية وغير الداعية» كما مر فى كلامه على 
شبابة بن سوّار. 


ومن خلال ما سبق نرى أن الإمام أحمد ينظر إلى الرواة المبتدعة من 


(1) سؤالاتە: (64). 
(۲) سؤالاتە (1۸47€). 
(۳) شرح العلل: ص .٦٦‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه. 

() سؤالاتە: (1۳7). 
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انحاء مختلفة» فينظر إلى حديثه أولاً لیری مدی استقامته وموافقته للثقات› 
واتهم في صدقه وعدالته. 
ثم ينظر في بدعته هل هي مغلظة أم خفيفةء فإن كانت مغاظة 
وإن كانت بدعته خفيفة ذات شبه كالارجاء والقدر ا بلا غلو» 
تر إلى كونه داعية ام لا فإن کان داعية لم يرو عنه ف ل إذا کان 
aE a SS SG SS E‏ 
الجعفي › وأما إن لم يكن داعية احتمل وروی عنه إدا کان خا ها 


ولا يعكر على هذا ما أثر عنه من ترك الرواية عمن أجاب في محنة 
القول بخلق القران كيحيى بن معين وابن المديني وأبي نصر التمار وغيرهم. 

لن هؤلاء كانوا ثقات أئمة ولم يكونوا دعاة إلى e‏ بل قالوا بما 
قالوا تقية وخوفاً ثم تابوا وأنابوا ومع ذلك كان الإمام أحمد يكره الكتابة 
عنهم» كان يقول - رحمه الله -: «أكره الكتابة عمن أجاب في المحنة 
كيحيى وأبي نصر التمار»'. 

و اخود للرواية عنهم هو باب الهجر الشرعي› وخاصة أن سبب 
ال مال وه ا وا كار اخ عليهم هذا الإنكار الشديد لأنهم القدوة 
والأسوة فما كان ينبغي لهم أن يقعوا فيما وقعوا فيه» وكان عليهم الصبر 
وتحمل الآذى» والأخذ بالعزائم دون ارصن ب هذا ما کان أحمد يطعن 


في دینهم أو e‏ أو e‏ ا ی وهذا من عدله وورعه 
وعلمه لأنه يعلم نهم قات اأئمة ضدق. 


.٤٠١/٤ الميزان:‎ )١( 


قال العلامة المعلمى: «وأما ما جاء عن الإمام أحمد أنه كان ينهى عن 
الكتابة عن الذين أجابوا في المحنة فليس ذلك على معنى جرح من أجاب 
مكرهاء بل أراد بذلك تثبيت آهل العلم والعامة» أما أهل العلم فخشية أن 
يبادروا بالإجابة قبل تحقق الإكراه» وأما العامة فخشية أن يتوهموا أن الذين 


أجابوا أجابوا عن انشراح o‏ 


N gD 


(۱) التنکیل : ۲۰۷/۱ و۳۰۹۸. 


0 TOTO ETON 0 


0 المبحث الخامس 
الحكم على الأحاديث بالوضع والبطلان 
وأثره في جرح عدالة الراوي 


بنظر الإمام أحمد في أحاديث الراوي ويقارنها بأحاديث غيره من 
الثقات فإذا وجده ينفرد عنهم بشيء منكر تلوح عليه علامة الوضع› 
يستنكره ويحكم بوضعه وبطلانه» وقد يؤثر ذلك في عدالة راویه فيتهمه 
حينئذ بالكذب» وقد لا يؤثر ذلك في عدالته» ويدافع الإمام عن 
صدقه لكونه ممن لا يتعمد الكذب» وإنما هو خطأاً وقع فيه» وفك شا 
آن بيّنا أن الإمام أحمد يطلق ألفاظ الوضع والبطلان على ما 
کان خطأاً متعمدا وعلى ما كان غير متعمد» فما كان من النوع الأول 
ارف عدالة راويه» وما كان من النوع الثاني لم يؤثر 

فمن النوع الأول: 

ا خیب بن ا حبيب» كاتب مالك: اتهمه الإمام أحمد بالكذب 
ا ادت قلبها» ورأى أنه تعمد ذلك» قال عبداله : «سمعت أبى وذکر 
حبيباً الذي يقرأ لهم على مالك , بن أنس» فقال: ق غل علينا رجل 
أحسبه قال من خراسان کتب عن حبيب كتاباً» عن ابن أخي ابن شهاب» 
عن عمه عن سالم والقاسم. ) 

فقال أبي: أحالها على ابن أخى ابن شهاب عن عمه» قال أبى: وكان 
E E E TE E‏ 
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یحیل الحديث ویکذڏذبت وا عليه و 


وقال عبدالله: «سمعته يقول: (يعني أباه): قدم علينا رجل» ومعه 
كتاب عن ابن أخي ابن شهاب» عن عمه عن القاسم» وسالم» فجعلت آنظر 
فيهاء فإذا هي مسائل خالد - يعني ابن أبي عمران - عن القاسم وسالم» 
فقال للرجل: ممن سمعت هذا؟ فقال: من حبيب الذي يقرأ للناس على 
له دا راا ارا ابه واه فة اجاها واا 
على ابن خي ابن شهاب عن عمه. 

قال أبي: وإنما هي مسائل خالد بن أبي عمران» عن القاسم 
e‏ 

- الهيثم بن عبدالغفار الطائي: اتهمه الإمام أحمد بالكذب لأنه كان 
يحيل الأحاديث ويقلبها متعمدا. 

قال عبدالله : «قال أبي عرضت على ابن مهدي أحاديث الهيثم بن 
عبدالغفار الطائي عن همام وغيره» فقال: هذا يضع الحديث». 

وقال أحمد: «قدمت على عبدالرحمن بن مهدي فعرضت عليه بعض 
حديثه فقال: هذا رجل كذاب» أو قال: غير ثقة» قال: ولقيت الأقرع بمكة 
فذكرت له بعض هذه الأحاديث فقال: هذا حديث البري عن قتادة» يعني 
أحاديث همام قلبها. 


| J * a 
قال : فخرفت حدينه وتر کناه ا‎ 


۳ - يحيى بن عبدالحميد الحماني الكوفي: كان الإمام أحمد يحمل 
عليه ويتهمه بسبب ما يدعيه من السماعات› وما ينفرد به من أحاديث على 


.)٠١١۸( : العلل‎ )۱( 

.)۱٥۳۸( ۰۲/۲ : العلل‎ )۲( 
.)۱٤۹۲( : العلل‎ )۳( 

(6) العلل : (۱۵۳۷) و .)٠١۴۸(‏ 
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قال عبدالله : «بلغني أن ابن الحماني حدث عن شريك» عن هشام بن 
2 عن أبيه» عائشة أن النبي ب كان يعجبه النظر إلى الحمام» 
CD‏ 
هشام) 

وقال عبدالله : «أخبرني رجل آنه 3 ات الحماني دحل س کر 
شريك» عن منصور» عن إبراهيم ولي إا اسابمم الب م نرود" 
قال: كانوا يكرهون أن يستذلواء فقال له رجل: هذا الحديث» عندنا في 
كتب ابن المبارك عن شريك› عن الحكم البصري عن منصور» فقال ابن 
الحماني : حدثناه شريك» عن الحكم البصري عن منصورء ثم قال أبي: ما 
کان أجرأه» هذه جرأة شديدة ولم يعجبه ذلك وقال : ما زلا نعرفه أن 


یسرف الأحاديث» أ يتلقطهاء أو يتلقفها»". 


٤‏ - عمر بن ah‏ مجالد الكوفى: أتهمه الإمام یحیی بالکذب 
لحدیث تفرد به لا یعرف ر من جهته ا الإمام اخ ذلك قال 
عبدالله : «(سمعت يحيى بن معين يقول: E‏ بن إسماعيل بن مجالد» 
لیس بشي ء» کذاب» رجل سوء» خبیث حدث عن ابن معاويه» عن 
الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس»ء عن النبي 4 : «أنا مدينة العلم 
ول د ارو ا ل 0 ل 


قال عبدالله : وسألت أبى عنهء فقال: ما أراه إلا صدق». 


ه ‏ الواقدي: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي: كان الإمام أحمد 
يتوقف في أمره» حتى تبين له بالنظر في أحاديثه التي قلبها وأحالها على غير 
مصادرها ورجح نذه إنما فعل ذلك متعمداً لا مخطئاً فحکم بکذبه. 


.)۱٤۴۹۹( العلل:‎ )۱( 

0 وروی ۴۹ 

.))١۷۹ ۔‎ ٤٨۷٦( : العلل‎ )۳( 
.)١٠٤( /٦ الجرح والتعديل:‎ )٤( 


قال عبدالله : «سمعت أبى يقول: ما أشك فى الواقدي أنه كان يقلبهاء 
ا OF‏ (۱) 
يقول: يحيل حديث يونس عن معمرا . 
الزهري» عن نبهان» عن أم سلمةء عن النبي 44 : «أفعمياوان أنتما» فجاء 
بشي ء ل حلبة فىه » والحديث حدیٹث یوسس لم يروه غ 

وقال فيه أحمد أيضاً: «كان يركب الأسانيد»"» لهذا كله وصفه الإمام 
اخند بالکذب. 


ومن النوع الثاني : 

|١‏ - عشمان بن أبي شيبةء فقد استنكر له الإمام أحمد جملة من 
أحاديثه» وحكم عليها بالوضع ومع ذلك فکان يوثقه ويثني عليه لأنه کان 

قال عبدالله : «وعرضت على أبى جا حدثناه عثمان عن جرير عن 
شيبة بن نعامة عن فاطمة بنت حسين» عن فاطمة الكبرى عن النبى 4# فى 
العصبة» وحديث جرير عن الثوري عن ابن عقيل عن جابر أن النبي ا 

فأنكرها جدا» وعدة أحاديث من هذا النحوء فأنكرها جدا؛ وقال هذه 

وقال: ما كان أخوه - يعنى عبدالله بن أبى شيبة - تطنف نفسه لشىء 
من هذه الأحاديث› ثم قال: نسأل الله السلامة في الدين والدنياء وقال: 


.)٥۱۹۹( ۲۹٣٤/۳ : العلل‎ )۱( 

)۲( تاریخ بغداد: ۱۹/۳. 

(۳) المصدر نفسه: .۱۳١/۳‏ 

.۲۹۷/۳ انظر موسوعة أقوال الإمام أحمد:‎ )٤( 


1“ 


نرآه يتوهم هذه الأحاديث. نسأل الله السلامة اللهم سلم سلم»'. 

وقال أبو بكر الأثرم: «قلت لبي عبدالله : ابن أبي شيبة ما تقول فيه؟ 
أعني ایا بکر» فقال: ما e‏ إا خیرا وکأنه نکر المسألة NTT‏ 
اف عبدالله فاخوه عثمان؟ فقال وأخوه نمال ما خلت ر ا ا 
علیه» وقال عثمان رجل سلیم». 

۲ - صَمُرَة بن رَبِيعَّة الفِلسْطِينِي: استنكر له الإمام أحمد بعض 
أحاديثه» وقال في بها لو ال را اها كات لها كاد عط 
وهذا لکونه و E‏ ولم يتعمد وإنما هو خطاً وقع فىه. 

قال انو زرعه اللي : «(قلت لاش فإن صمرة يحدذدث عن 
الثوري» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: «من ملك ذا رحم فهو حرا 
فأنکره ورده 5 شدیدا. 

قلت له: فإنه يحدث عن ابن شودب »› عن ثابت» عن ان راتت 
القاتل يجود نسعته؟ قال: أخاف أن يكون هذا مثل هذا» وقال أحمد بلغنى 
أن ةوان ا فال 

وقال عنه في رواية عبدالله: «من الثقات المأمونين» رجل صالح› 
صالح الحديث لم يكن بالشام رجل يتهمه»“. وقال عنه أيضاً: «رجل 
صالح ثقة» ليس به حدیثه حدیث ۰ س 

ی a aT‏ 
وإنما هو خطاً وقع فيه قال عبدالله : «(سمعت أبى يقول: ما أآنكرت من 


.)۱۳۳۳( ۰٥۹/۱ : العلل‎ )۱( 

(۲) تاریخ بغداد: ۲۸۷/۱۱. 

(۳) انظر: التهذیب: ۲۳۰/۳. 

.)۲۲۹١ _ ۲۲۹ ٤(و‎ )۱۱٦۸( تاریخەه:‎ )6( 
.)۲٦۲۴٤( العلل:‎ )( 

.)٠٠٤( العلل:‎ )0( 
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حدیث عباس الأنصاري› ر حدیغا ادا عن سعيد عن قتادة عن عكرمة» 
أو جابر بن زيد بن عباس عن كعب» أنه قال: «يا ابن عباس يلي من ولدك 
رجل» وقص الحديث. 

قال ا ا حدینه عن يونس › وخالد» وداود» وشعبة م ما 


ار تاه اس 1 هذا الحديث» حديث سعيد» هو عندي كذب باطل› 


قال ف وکان من أصحاب ee‏ 


الحديث الذي تفرد به كذب. 


قال مهنا: «(حدننا یرید بن هارون أنبانا محمد بن عبدالرحمن بن ف 
عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5 : «اطلبوا الخير عند حسان 
الوجوه»» فقال أحمد: محمد بن عبدالرحمن ثقة» وهذا الحديث كذب». 


فهذه الأمثلة وغيرها تؤكد أهمية نقد المرويات فى التعرف على عدالة 
الرواة وأن النظر فى أحاديث الراوي له انعكاس على عدالته سلباً وإيجاباً. 


(1) العلل : .)۲٤١۱۲(‏ 
(۲) المنتخب: ص .۸٦‏ 
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ا ر 
0 المبحث السادس 0 


أثر التعليل في جرح ضبط الراوي 


عند النظر فى أحاديث الرواة ومقارنتها بأحاديث الثقات يتجلى مدى 
ضبط هؤلاء وإتقانهم› فمنهم من تكثر مخالفتهم وأخطاؤهم فيحكم عليهم 
دسو ء الحفظ ومنهم من یحدٹث بالحدیث الواحد على وجه مختلفة متعارضهة 


فيحكم عليهم باضطراب الحديث وعدم إحكامه» ومنهم من یکول ااا 
فى دينه لكنه مغفل غملة شديدة» بحيث لا يدري ما الحديث ولا يعرف ما 


يدخل عليه مما لیس من مرویاته» فیحدث به دون علم ولا معرفة فيضعف 
بذلك» ومنهم من يكون ثقة في الأصل لكن أصابته افة عقلية فاختل ضبطه 
واختلطت عليه الأحاديث» فيحكم عليه بالاختلاط» وتعل رواياته التي رواها 
بعد الاختلاط» ويصحح ما رواه قبل الاختلاط» وسنبين كل هذه الحالات 
بأمثلة ونماذج من كلام الإمام أحمد حتى تتضح العلاقة بين التعليل وجرح 
ضبط الرواة. 

أولاً: سوء الحفظ 


كثرة أخطاء الراوي وتعدد أوهامه دليل على سوء حفظه فيجرح بذلك» 
ومن هو لاء الرواة الذين جرحهم الإمام أحمد بسو ء الحفظ : 


| ۔ قال عبدالله: «قال أبى: ابن ا ل کان ف ا 


(۱) العلل : ۳۹۹/۱ (۷۰۸). 
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ومتحمد بن غبدالرحمن بن آبی :لیلی کان الإمام أحمد يضعفه لاضطرابه 
الشديد وكثرة أخطائه. 

قال إحمد بن اصرم المزني : (اسمعت احمد بن حنبل يقول : ابن ابي 
ليلى مضطرب الحديث وضعفه ولم يرضه. 
ا اا ا ا وهو مريض › وابن E‏ 


الخدت جد 

وقال اد بن حفص السعدي : اوک E‏ بن حنبل › يعنى وهو 
حاضر› حدذدیٹث ابن آبی ل عن عطاء» کین الضرورة بج عن ال 
فقال: ابن أبى ليلى ضعيف وفى عطاء أكثر خطا»". 

۲ - قال عبدالله : سئل أبي وأنا أسمع عن حيوة بن شريح» وسعيد بن 
بی اوت ویحیی بن اوت فقال : حيوه أعلى القوم» مه 

وسعيد بن بي آيوب ليس به بأس» ویحیی بن آيوب دونهم في 
الحفظ» قال أبى: «وكان يحيى بن أيوب يجلس إلى الليث بن سعد وكان 


سييء الحفظ »› وهر دوںل هولاء CP‏ ووصمفه لخي انوت دسو ء۶ 
الحفظ نظراً لكثرة أخطائه قال الساجي: كان أحمد يقول: «يحيى بن أيوب 


ا کا 
ثانياً: كثرة الاضطراب والمخالفة 
تښتدل باضطراتب الراوي ومخالفته الكثيرة للثقات على ضعفه وقلة 


١‏ - مغيرة بن زياد الموصلى: قال عبدالله: «سألت أبى عنه فقال: هو 


.)١١١۳( : ضعفاء العقيلى‎ )١( 
.)١٦۹۳( الکامل:‎ )۲( 

.)٤١١١( و‎ )٤۱۲۳( ٥۲/۳ : العلل‎ )۳( 
."٤۲/٤ التهذیب:‎ )٤6( 
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مضطرب الحديث»"'. ثم ذكر له الإمام أحمد بعض الأحاديث التي اضطرب 
فيها وخالف فيها الثقات» قال عبدالله : «(سمعت يحيى يقول مغيرة له حديث 
واحد منكر» فقلت لأبي: كیف؟ قال: روى عن عطاء عن ابن عباس في 
الرجل تمر به الجنازة فال : يتيمم ويصلي › قال : وهذا رواه اتن جريج › 
وعبدالله عن عطاء قوله: ليس فيه ابن عباس»› وهؤلاء أثبت منه. 

قال : وروى عن عطاء عن عائشة: «(من صلى في يوم ثنتي عشرة 
ركعة» قال: والناس يروونه عن عطاء عن عائشة عن عنبسة عن أم حبيبة. 

قال : وروي عن عطاء عن عائشة أن النبي ب كان يقصر في الصلاة 
في السفر ويتم› قال : وهذا يرويه الناس عن عطاء عن رجل اخر ليس هو 
عن عائشة. 

سمعت أبي يقول: كل حديث رفعه مغيرة بن زياد فهو منكر»". 

۲ ۔ حجاج سن أرطاة: ضعفه امام اس لسستب ميخالفته ل[لژقات 
بالزيادة في حديثه مما ليس في حديثهم نتيجة الوهم والخطاً. 

قال الميمونى : ((اسأله رجل (أي اچ عن الحجاج س أرطاة ما 
شانه؟ قال شاه آنه يزيد ف الأحاديف. 

وقال صالح: «قال أي حجاج بن أرطأة» لم يکن يحيى بن سعيد يرى 
اوی غه یغ وال شی خط ال 

۳ عطاء بن مسلم الخفاف: ضعفه الإمام أحمد بسبب تفرده 
بالماکیر: 

قال المروذي: «قلت (يعني لأحمد) تعرف عن عطاء بن سليم 
الخفاف›» عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة» عن أبي هريرة» عن 


(۱) العلل : ۲۸/۳ .)٤١۱١(‏ 
(۲) العلل: ٤١۱۱(‏ ۔ )٤١۱۲‏ ۲۸/۳ ۔ ۲۹. 
(۳) سۇالاتە: (641). 


(6) الجرح والتعديل: /٣‏ (1۷۳). 
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النبي 4# : «يحشر المشركون في صور الذر» يطؤهم الناس»»ء فأنكره» وقال 
ما أعرفه» عطاء ا مسلم › مضطر ب الخد 
٤‏ - كثير بن عبدالله المزني: ضعفه الإمام أحمد بسبب ما تفرد به من 
المناکیر» قال أبو طالب سألت أبا عبدال عن كثير بن عبدال بن عمرو بن 
عوف المزنى عن أبيه» عن جده» قال سمعت النبى ي يقول: «من حمل 
تال ابو عذال نالخدي وال فة اشا امك الجديت لن 


ا ( )۳( 


لقد سبق أن تكلمنا على الاختلاط كقرينة مهمة من قرائن التعليل عند 
نقاد الحديث وأسهبنا في ذكر الأمثلة عن الإمام أحمد وغيره من النقاد في 
ذلك» ولأهمية هذه القرينة يحرص المحدثون على بيان الثقات الذين 
اختلطوا حتى يتم تمييز أحاديثهم المعلة من أحاديثهم الصحيحة» ونجد 
للإمام أحمد عناية خاصة ببيان الثقات الذين اختلطوا وبيان من روى عنهم 
قبل الاختلاط وبعده. 

فإعلال مرويات هؤلاء ليس قادحاً في ضبطهم مطلقاً وإنما يقدح فقط 
فىما رووه في مرحلة الاختلاط› وفیما لئ دک للرواة الثقات الدش وصفهم 

اا فة اا هاري قال عدا سات عن اا ن ص 
فقال: صالح› فقلت له: اليس تغير بأخرة» قال : ا 

۲ - خلف بن خليفة الأشجعى: كبر فساء حفظه وتغير. 


(1) سژالاتە: (4). 
(۲) المتتخب: .٠١۹‏ 
)۳( الجرح والتعدیل: × .)۸٥۸(‏ 
)٤(‏ العلل: (۳۲۹۲). 
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قال عبدالله : «قال ات ورایت خلف بن خليفة› وهو كز فوضعه 
إنسان» من يده» فلما وضعه صاح› يعنى من الكبرء فقال له إنسان: يا أبا 
اخم حدثکم محارب»› وفص الحديث› فتکلم بکلام خفي علي » وجعلت 
E O ET‏ 
وتثمانين ومئة› فد حمل › کان لا يفهم› فمن کتب عنه فدیما فسماعه 

(۲( 

.( 

۳ - حجاج بن محمد المصيصي الأعور: اختلط في اخر عمره. 

قال عبدالله : «قلت eh‏ کان حجاج بن محمد اختلط؟ قال: نعم» 
کان اختاط بأخرة» في آخر e‏ 

٤‏ - سعيد بن إياس الجريري : ا عمره. 

فال عدا خد ان قال دنا بخ بن سد قال :فال ل 
کهمس : انکر ناه ت يعني الجريري ت آيام الطاعون»““ 
و سألت اال e‏ قال : ا قال : إنما کان ا 
ف ولا أعلم إآ قال : فبل موته بسبع سنین 2 

٥‏ - سعيد بن أبي عروبة: اختلط في آخر عمره. 

قال عبدالله : «(سمعت أبى يقول: كانت قبل الهزيمة فى سنة خمس 


وأربعين ومئة» قال ا ومن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الهزيمة 
فسماعه جيد» ومن سمع بعد الهزيمة» كأن أبي ضعفهمء فقلت له: كان 


.٤٦١ وانظر الاغتباط : ص‎ .)٤٠١١٤( : العلل‎ )١( 
.)۱۷١۷( /۸ تهذيب الكمال:‎ )۲( 

.)۲٤١۳( : العلل‎ )۳( 

.)۲١٤١( : العلل‎ )٤( 

.)۲١٦٥( العلل:‎ )٥( 


1 


بشير» وعبدة» فهو جید»"'. 


(YT) 1‏ 
ابي جحفر ۰ 


٦‏ - عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي: اختلط فى اخر عمره. 

قال عبدالله : «(سمعت أبي يقول: سماع وكيع من المسعودي بالكوفة 
قديماً» وأبو نعيم أيضاً» وإنما اختلط المسعودي ببغداد» ومن سمع منه 
الف وال ف ا ا 


وقال عبدالله أيضا: سمعت أبي يقول من سمع المسعودي بالكوفة فهو 
جيد مثل وکیع› وأبي م وأما یرید بن ۽ هارون وحجاج وس جي 
بیغداد فهو في الاختلاط › ر من سمع منه بالکوفة 0 

۷- عبدالله بن واقد» أبو قتادة الحراني: نكر عليه بعض آهل 
الحديث بعضاً من حديثه واتهموه» بذلك فدافع عنه الإمام أحمد وبين أنه 
من أهل الصدق وكان يتحرى الصدق وإنما لعله يكون قد كبر واختاط. 


قال عبدالله : «قلت لأبي: كان يعقوب بن إسماعيل بن صبيح ذكر أن 
أبا قتادة الحرانى كان كذب» 2 ذلك عنده جداء قال: هؤلاء - يعني 
اهل SAS aE EE e‏ 
ف ال واي عه خر د وکو ر فلت 4 ا را اع 
يعقوب وغيره» أنه دفع إليهم كتاب مسعر لأبي نعيم أو غيره» فقراً عليهم 
حتی بلغ موضعا E‏ غير أبو نعيم فرمى 
الكتات: قال .لقك راه وهي بشه أضات. الحديتة أو ية الناس: 


.)١١١١( و‎ )۸٦( : العلل‎ )1( 
.)۲٥۸۲( و‎ )٦۷۷( العلل:‎ )۲( 
.)٥۷١( : العلل‎ )۳( 
.)٤١١٤١( العلل‎ )٤( 
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وأنکر ھا ودفعه»› م قال : لعله كبر واختاط الشيخ وقت مأ زاتاه کان یشه 
الاس ماعل كان حى الضدى . 
أن من تكلم فيه إنما كان في حالة اختلاطهء أما قبل ذلك فكان صالح 
الحديث. 

قال عبدالله : «قلت لاني إن بشر بن عمر زعم الكل مالك بن 
ا عن صالح مولی التوأمة»› فقال : ليس بثقة. 

قال أبى: مالك قد أدرك صالحأء وقد اختلط وهو كبير» ما أعلم به 
اسا من N‏ مئه قدیما» وقد روی عه أكابر آهل اة 

وقال عنه أيضاً: «صالح مولى التوأمة» صالح الحديث»”" 

٩‏ _ عطاء بن الشاب کان الإمام أخمد يونقه» ويصحح روایات من 
سمع منه قدیم). 

قال أبو طالب: «سألت أحمد عن عطاء بن السائب» قال: من سمع 
ف دما کال ا ومن سمع منه حديثاً لم يکن بشيء» سمع منه 
قديما شعبة ر دس مله چا جرير »› وخالد بن عبدالله » e‏ 
E‏ وقال وهّيب: لما قدم عطاء البصرة قال: كتبت عن عبيدة 
نلانين حديثا» ولم يسمع من عبيدة شيا » فھذا اختلاط TE‏ 

فاختلاف روايات المحدث واضطرابها من وقت إلى آخر مؤشر قوي 
على اختلال ضرطه› وسوء حفظه الطارئ»› نت کسه او مر ضصه أو غير 


(1) العلل: »)٠١۳١۲(‏ وانظر الاغتباط: ص ١ه.‏ 
(۲) العلل: (۲۳۸۲). 

.)۳۲۳٤( : العلل‎ )۳( 

.)٥۳۷٤( و‎ )٤۱۱۸( : العلل‎ )4( 

.)۱۸٤١( /١ الجرح والتعديل:‎ )( 
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ذلك» وهذا ما يصطلح عليه علماء الحديث بالتغير والاختلاط» وهناك من 
يفرق بين هذين المصطلحين فيجعل التغير أعم لما كان شديداً أو خفيفا 
والاختلاط أخص بما كان شديداء لكن فى استعمالات المتقدمين لا يراعون 
هذا الفرق» فيطلقون التغير على الاختلاط والاختلاط على التغيرء» والأمر 
واسع. 

رابعاً: الغفلة الشديدة 


ل يكتفي ارمام اجمل في تعدیل الرواة بصلا حهم في دینهم › وف 
في حديثهم» بل لا بد أن ينضم إلى ذلك حفظهم لما يروون وضبطهم لما 
يحدثون» ومن لوازم ذلك ومقتضياته أن يكون المحدث يقظاً ذا ذكاء وفهم 
للحديث» وإذا انعدمت هذه الصفات كان مغفلاء يمكن لمن لا يخاف الله 
أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فيرويها دون علم ولا معرفة بها فيضعفه 
بذلك» لهذا كان الإمام أحمد يشير على بعض الرواة بكونه ذكيا كيساً يفهم 
الحديث» للدلالة على ضبطه وإتقانهء تنما بف اخ بکونه مغفلا لا 
يدري ما الحديث› ونحوها من العبارات الدالة على قلة ضبطه وحفظه» 
الصنف : 

|١‏ - محمد بن الجراح: ضعفه الإمام أحمد بسبب غفلته حتى آنه كان 
یحدث بأحادیث موضوعة دون معرفة بها. 


قال المروذي : عر ص عليه (أي أحمد) حدیغا رووه عن محمد ین 
الجرّاح عن شعبه» عن سفيان» عن علي » مرفوع : من صلی کذا فله کذا 
ومن قرا كذا فله كذاء فقال: هذا باطل موضوع» قد رأيت ابن الجراح» 
فرأيت عنده أحاديث وضعت له» لم يكن يدري ما الحديث»'. 


۲ - محاضر بن المَوَرّع الهمداني: لم يره أحمد من أصحاب الحديث 
بسبب غفلته الشديدةء قال عبدالله : «قلت (يعنى لأبيه) فمحاضر؟ قال: 


(1) سۋالاتە: (۷1). 


1۲ ٦ 


سمعت مله أحاديث» لم يكن من أصحاب الحديث» كان مغفلا جدّا». 

وقد يصف الإمام أحمد بعض الرواة بالغفلة الشديدة ومع دل رئ ان 
حديثه صالح للاعتبار والاستشهاد» لأن الراوي لم يصل إلى حد الترك» 
ومن هؤلاء: زهير بن مالك أبو الوازع الكوفي: قال فيه الإمام أحمد كما 
في رواية أبي طالب «أبو الوازع الكوفي» كانت به غفلة شديدة» قلت: 
کیف حدیثه؟ قال : صالح»'. 

ومن خلال هذه الأمثلة نرى مدى الترابط بين النظر في أحاديث 
الراوي والطعن في ضبطه فبسبرها يتمكن الناقد من الطعن في الضبط متى 
لاح له سبب موجب لذلك» من سوء حفظ وكثرة مخالفة واضطراب وتفرد 
بالمناكير واختلاط وغفلة شديدة ونحوها. 


LIK TD 


(1) العلل: .))١١١(‏ 
(۲) الجرح والتعدیل: ۳/ .)۲١٦١(‏ 
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2 
¢ الفصل الثاني 
التعليل وأثره في تعديل الرواة 
عند الإمام أحمد 


ويتضمن المباحث الآتية : 


المبحث الأول: أثر التعليل في معرفة مراتب الرواة من حيث الوثاقة 
والضعف . 


المبحث الثاني : أثر التعليل في معرفة مراتب الرواة بالنسبة لشيوخهم . 


المبحث الثالث: أثر التعليل في تنوع ألفاظ الجرح والتعديل عند الإمام 
أحمد. 


TYA 


HOOT ETO ORS 
0 0 
المبحث الأول‎ 0 


أثر التعليل في معرفة مراتب الرواة 
من حيث الوثافهة والضحف 


يستقرئ الإمام أحمد مرويات الرجل ثم يصدر حكمه عليه عدالة 
وضبطاً وقد يكون هذا الحكم عاماً مطلقاً وقد يكون حكماً نسبياً مقيداً بحالة 
معينة أو ظرف خاص» والاستعمال الأول هو الغالب فى أحكامه على الرواة 
E E E E‏ 
شيء» ضعيف» وما أشبه هذه العبارات» والنوع الثاني له اعتبارات مختلفة› 
كتوثيق الراوي في بعض شيوخه دون بعض» أو بعض مروياته دون الباقي أو 
توثيقه في مکان دون مکان اخر» أو زمان دون زمان» أو في علوم أتقنها 
دول أخری»› وهكذا . 


فالوثاقة عند الإمام أبى عبداله يمكن أن تتحقق كلياً فى بعض الرواة 
وأن تنعدم كليأء كما يمكن أن تتحقق جزئياً في رواة آخرين» وهذه بعض 
الأمثلة على كل حالة من هذه الحالات. 
أ - التوثيق في شيوخ معينين 

قد يوثق الإمام أحمد رواة ضعفاء في الأصل في شيوخ معينين أتقنوا 
حديثهم » وضبطوه جيداً فمن هؤلاء: 

١‏ - يحيى بن سليم القرشي الطائفي: ضعفه الإمام أحمد وقال فيه: 
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کان یکثر الخطاً»'“» ومع ذلك وصمفه بإتقان حلیث ا ختیم. 


قال عبدالله : «سألته عن یحیی بن سليم» قال: ذا وکذا" والله إن 
حدیثه يیعنی فيه شىء وکأنه لم يجده» وقال مره اخری: کان فد أتقن 
حدیث بن خثیم» کان عنده في کتاب»". 


وقال عبدالله اشا ((اسمعت أبي يقول : وفعت على یحیی س سليم؛ 
وهو يحدث عن عبيدالله أحاديث مناكير»ء فتركته» ولم أحمل عنه إلا 
ا 

۲ - عكرمة بن عمار العجلى: كان الإمام أحمد يضعفه في أحاديثه 
عن یحیی بن آبی كثير ويوئثقه فى أحاديثه عن إياس بن سلمة. قال عبدالله : 
«(عكرمة بن عمار» مضطرب عن غير إياس بن سلمة» وکان حديثه عن 
إياس بن سلمة صالحا»“. وقال أيضاً: «قال أبي أحاديث عكرمة بن عمار 
یحیی؟ قال: لا ال عكرمة). 


وقال في موضع آخر: «أتقن حديث إياس بن سلمةء يعني عكرمة»". 


۳ - فرح بن فضصالة: كان الإمام أحمد يوثقه في حديثه عن مشايخه 
الشامين خاصه» ويضعمفه فيمن عداهم» وخاصة یحیی بن سعد فقد روی 
عنه أآحاديث مناکیر لا يتابع عليها. 


قال ابن هانئ: «وسئل (يعنى أحمد) عن فرج بن فضالة؟ فقال: أما ما 


(۱) سؤالات المروذي: .)۲٥۲(‏ 

(۲) يراد بهذه العبارة التضعيف عند الإمام أحمد» وسيأتي بيان ذلك في المباحث اللاحقة› 
إن شاء الله. 

.)٠١١( : العلل‎ )۳( 

.)۲٠۳۰( الضعفاء للعقیلی:‎ )٤( 

() العلل : (۷۳۳). 

.)۳۲٠٣١( العلل:‎ )( 


1۳۰ 


ادر 

وقال أبو داود: «قلت لأحمد فرج بن فضالة؟ قال: إذا حدث عن 
الشاميين فليس به بأس» ولكن حدیثه عن یحیی بن سعید مضطرب»". 

وقال عنه أيضاً: «إذا حدث عن الشاميين فليس به بأس ولكنه حدث 

(۳) 8 

عن یحیی بن سعید مناکیرا . 

؟ - محمد بن حمّيد بن حيان الرازي : کان ارمام أحمد يصحح 
حديثه عن أهل العراق خاصة وأما إذا حدث عن أهل بلده فإنه يضعف. 

قال ابن وارة لأحمد بن حنبل: «يا أبا عبدالله رأيت محمد بن حميد؟ 
قال: نعم» فال کف رایت خد قال 5 خلت عن الغرافیین نان 
بأشياء مستقيمة» وإذا حدث عن أهل بلده مثل إبراهيم بن المختار وغيره 
ا ا لا تعرف» لا یدری ما هي»“. 

وقال الإمام أحمد أيضاً عنه: «أما حديثه عن ابن المبارك وجرير فهو 
صحيح» وأما حديثه عن أهل الري فهو أعلم». 
يوثقه فى حديث الأعمش خاصة ويضعف حدیثه فى بعض شيوخه. 
مضطرب لا یحفظها حفظاً جیدا»". 


وقال ا داود: قلت E‏ كفت اق أبي معاوية عن هشام ین 


(1) سؤالاتە: (۱۷۳). 

(۲) سؤالاتە: (€°). 

) تهذیب الکمال: ۲۳/ .)٤۷۱٤(‏ 

.۲۹۷ ۔‎ ۲۹٦/۲ المجروحین لابن حبان:‎ )٤( 
.۲٥۹/۲ تاریخ بغداد:‎ )٥( 

.)۳٣۹۷( و‎ )۷۲١( : العلل‎ )٩( 


۳1 


عروة؟ قال : فبها أحاديث مضطر رة » يرفع أحاديث ا ال ا 

- إسماعيل بن عيّاش: «وثقه الإمام أحمد في مشايخه الشاميين 
وضعفه فيما رواه عن أهل المدينة والعراق. 
عياش» ما روى عن الشاميين فهو صحيح» وما روى عن آهل المدينة وأهل 
العراق» ففيه ضعف يغاط»". 


وقال عبدالله : «سألت أبي عن أبي إسماعيل بن عياش فقال: إذا 


حدث عن الثقات مثل محمد بن زياد فحديثه مستقيم»". 


ومحمد بن زياد هو أبو سفيان الحمصي من مشائخه الشاميين. 

۷- محمد بن مصعب بن صدقة القرفشاى کان الإمام اك بوثقه 
ويصحح حديثه عن الأوزاعي خاصة ويضعفه عن حماد بن سلمة. 

قال أبو داود: «سمعت أحمد يقول: حديث القرقساني ‏ قال أبو 
داود: يعني محمد بن مصعب القرقساني فن الأوزاعي› مقارت» وأما عن 
حماد بن سلمة ففيه تخليط» قلت لأحمد تحدث عنه - أعني القرقساني _؟ 
قال ٠‏ ا 
ب - التوثيق في علوم معينة ) 

قد يضعف أبو عبدالله رواة فيما ينقلونه من الأحاديث عن النبى بُ 
وذلك لأن الحديث ليس من تخصصهمء ا 
علوم أخرى»ء ويشهد لهم بالتفوق والإمامة فيها لبعضهم»ء فمن هؤلاء: 

اا ر عا خی ی اى ف اا لے اعا 
(۱) التهذيب. 
(۲) الکامل: .)۱١۷(‏ 


(۳) تھذیب الکمال: .)٥۲٥۴۳( /۲١‏ 
(6) سۋالاتە: (۲۸"). 


و 


السبعة قن القراءات کان الإمام اسل یری أ يۇ خد عه القراءة ولا يو خد 
عنه الحديث. 


فال ابو طالت: «سالت اخمدة (يعني بن حنبل) عن نافع بن 
عبدالر حمن › قال : كان يؤخذ عنه القراءة» ولیس گښ البحديث ا 
آحمد يضعمه فی الحديث ویسنی على علمه بالمغازي ومعرفته بها. 

قال عبدالله : «سألته (يعني أباه) عن ا معشر نجیح المدني› قال : 
صدوق ولکنه لا يميم الا 


ومعنى صدوق هنا أي أنه يتحرى الصدق ولا يتعمد الكذب» ولكنه 
] و 5 رط الاشانل جا وقال المروذي : «أبو معشر لم ير ضصه (أي 
أخمد) وتکلم فيه ا 


هذا بشأن الحديث أما المغازي : 


قال عبدالرحمن بن أ حاتم : (اسمعت ابي وکر مغازي اش معشر 
ال ا اخ و جل اة ورل کان فا الا 


۳ - محمد بن إسحاق: يرى الإمام أحمد أنه ممن يكتب عنه المغازي 
ونحوها وذلك لأنه كان إماما فى هذا الشأن»ء وأما الحديث فكان يحسن 
Eo EE‏ 
موسى بن عبيدة وفي محمد بن إسحاق؟ قال: أما محمد بن إسحاق فهو 


.)۲٠۸۹( ٤٥٦/۸ الجرح والتعدیل:‎ )1( 

.)۸۷٥( : العلل‎ )۲( 

(۳) سؤالاتە: (۱۳۳). 

.)۲۲۹۳( ٤۹٤/۸ الجرح والتعدیل:‎ )٤( 

() انظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد: ۲۴۵/۳ _ .۲٤١‏ 


1۳ 


رجل يكتب عنه هذه الأحاديث كأنه يعني المغازي وما أشبههاء وأما 
موسی بن عبيدة فلم یکن به بأس»'. 

٤‏ - مَقّاتل بن سليمان: لم ير الإمام أحمد الرواية عنه» مع أنه شهد 
ا د e e‏ به. 


أن أروي عله e‏ 


وقال أبو بكر الأثرم: اسمعت با عبدالله يسأل عن مقاتل بن 

فقال : کف کی ا أني أرى أنه کان له علم بالقرآن»”". 
إسماعيل بن مسلم المكي: كان الإمام أحمد يضعفه في الحديث 

لكن يرى أنه أهلاً لأن يؤخذ عنه ما روى في القراءات»ء قال عبدالله: 
سمعته يقول (يعني أباه): إسماعيل بن مسلم المكي» ما روى عن الحسن 
في NT EE‏ إذا جاء إلى المسندة التي مثل حديث عمرو بن دينارء 
يسند عنه أحاديث مناكير» ليس أراه بشيء› وکأنه ضعفه» ويسند عن 
اللخ عو اس اعا اک 
ج - توثيق الراوي بالنسبة n‏ 

قد يسئل الإمام أبو عبدالله عن بعض الرواة فيصدر فيهم ألفاظاً دالة 
على الوثاقة مع تضعيفه هؤلاء الرواة في ذات الرواية أو في الروايات 
الأخرى»ء مما يستفاد منه أن هؤلاء ثقات مقارنة بمن هو أضعف منهم› 
وليسوا ثقات على الإطلاق وعلى هذا أدلة كثيرة من عمل الإمام أحمد 
سنکتفي ببعضها» فمن هؤلاء: 

۱ - فيع بن الحارث» أبو داود الأعمى : قال المروذي : (سمألته عن 


.)٠١١۷۸( ضعفاء العقيلي:‎ )١( 
.)١١۳١( /۸ الجرح والتعدیل:‎ )۲( 
.۱٦۱/۱۳ تاریخ بغداد:‎ )۳( 

.)۴٠١١( العلل:‎ )٤( 
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بي داود ميم » وعن أبي الورقاء» فبين أمر نفيع» وضعف أبا الورقاء» وقدم 
أبا داود عليه» وقال هو أمثل»' فالاإمام أحمد حكم عليهما جميعا 
بالضعف ولكن نفيع بن الحارث عنده أوثق من أبي الورقاء» وأقل ضعفاً. 

- عكرمة بن عمار العجلي: «قال أبو زرعة الدمشقي: سمعت 
اخم ن جل تفع زراب آرت ن عة وعكرمة بن عمار عن 
يحيى بن كثير» وقال: عكرمة أوثتق الرجلين»". 

فالإمام أحمد ضعف الرجلين جميعاً في افا غو بخن د کو 
نكا یری أن عكرمة أوٹقهما وأقلهما ضعفا. 

التضعيف النسبى: هناك طائفة من الرواة نعتوا بالوثاقةء والتئبت فى 
او ی وی اعارا عو اال 
العام واستشناء من القاعدة الكلية» وهذا ما يصطلح عليه عند علماء هذا الفن 
بالتضعيف النسبي» فمن هؤلاء من يضعف في روايته عن شيوخ معینين أو 
في رواية أهل بلد ببخصوص أو في مكان خاص» أو وقت خاص» أو حالة 
مخصوصة» وسنورد أمثلة توضح كل حالة» من هذه الحالات عند الإمام 
أاحمد: 

أ - تضعيف الراوي في شيوخ معينين 

فو فع الم اخ رراات س الات نى و من فن 
ھؤلاء: 

١‏ - حماد بن سلمة: قال فيه الإمام أحمد في رواية الأثرم: «حماد بن 
سلمة إذا روى عن الصغار أخطأء وأشار إلى روايته عن داود بن أبي 


هر۳ 


۲ - جُرير بن حازم البصري: أحد الثقات المتفق على تخريح 
حدينهم › ولکنه 1 ضعرف تلل الإمام انحيل ی حدیث قتادة قال عنه: 


(1) سؤالاتە: 15۹. 
(۲) تاریخه: .)۱۱٤۲(‏ 
(۳) شرح العلل: ص ۳۸". 


۳٥ 


كان يحدث بالتوهم أشياء يسندها عن قتادة» سندها بواطل وقال: 
اكان حديثه عن قتادة غير حديث الناس» يسند أشياء ويوقف ا 

وتضعيفه في قتادة كان نتيجة لما استنكره له الأئمة أحمد ويحيى 
وغيرهما من احادیٹث متعددة يرويها عن قتادة عن ان عن النبي . 
وذكروا أن بعضها مراسيل أسندها". 

وكذلك ضعف حديثه عن أيوب السختياني نتيجة لما تفرد به عنه من 


مناكير لذا قال فيه الإمام أحمد: «جرير بن حازم يروي عن أيوب 
)۳( 
عجائى») .. 


۳ - جعفر بن بُرقان الكلابي» أبو عبدالله الرقي: ثقة مشهور كان 
الإمام أحمد يوثقه في غير حديثه عن الزهري أما عن الزهري فكان يضعفه 
نتيجة لاضطرابه وكثرة خطأه عنه. 

ال عا ات ان ع ج و 0 0 چا 
غير الزهري فلا بأس» ثم قال: في حديثه عن الزهري يخطى»“. 

وا ل ل ا فا و ا ا 
ويختلف فيه“ ٠‏ ولم يتفرد الإمام أحمد بتضعيف روايته في الزهري فقد 

ا ۰ 1 : )( 
وأفقه على ذلك ابن معین وابن دمر والدارقطني وابن عدي ومسلم ' : 

٤‏ - الأوزاعي: إمام أهل الشام: تكلم الإمام أحمد في حديثه عن 

يحيى بن أبى كثير خاصة» وقال: لم یکن حفظه جیدا فیخطىء فيه" . 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) انظر أمثلة عليها في شرح العلل: ص ۳۹. 

(۳) المصدر نفسه: ص .٠١‏ 

.)٤١۹١( العلل:‎ )٤( 

(6) سؤالاتە: (5). 

(۲) انظر: شرح العلل : ۳٤۲‏ ۔ ۳٤٤‏ والتهذیب: ۳۰۱/۱ ."٠۲‏ 
(۷) شرح العلل: .۳٤١‏ 
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وتضعيف الإمام أحمد للأوزاعي كان نتيجة خطأه الكثير عن يحيى بن 
أبي كثير وقد استنكر له الإمام أحمد بعض أحاديثه عن يحيى بن أبي 
ا 

وقد بين الإمام أحمد في رواية مهنا السبب في كثرة خطأه عن 
شی بن ابی کر فقال : ا 
ضاع منه» فکان نات عن یخی بن ای کر غا 


منصور بن المعتمر: أحد الثقات الأثبات› وکان من ات الناس 
في إبراهيم عل الإمام ا وأثبتهم في وکان الإمام أخمد 
روابة ابنه e‏ (منصور إدا ا إل ای ا إلى ا و 


ENE‏ وو ي 
الوتر خالف قىه » وحديیتٹث ابن او خالف فه ٩)‏ 


ب - تضعيف الراوي الثقة في مكان معين 
يحدثوا من كتبهم في تلك الأماكن أو لم يضبط عنه الحديث في ذلك 
المكان› أو لغيره من الأسباب فمن هؤلاء: 

۱ - معمر بن راشد: حدیثه بالبصرة فيه اضطراب کثير» وحدیئثه باليمن 


جيد» قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: «حديث عبدالرزاق عن معمر أحب 
الف من حدیث هو لاء اللضر: کان بتعاهد کته وينظر یعنی باليمن › وکانٰ 
يحدتهم بخطاً بالبصرة». 


)١(‏ المصدر نفسه. 

0© المضدر فة 

(۳) انظر العلل : .)۳١١۱١(‏ 

.۳٤۷ انظر شرح العلل:‎ )٤( 
المصدر نفسه.‎ )٥( 

.۳۲۰ شرح العلل: ص‎ )٩( 


۷ 


۲ ۔- هشام بن عروه: حدينه بالمدينة أصح ا من حدينه بالعراق › 
لأن فى العراق حدث من حفظه فوصل أشياء كان يرسلها. 

قال اللإمام أحمد في رواية الأثرم: «كأن رواية أهل المدينة عنه أحسن 
أو قال أصح». 

۳ - عبدالرزاق بن همام الصنعاني: ضعف الإمام أحمد سماعه من 
روایته من الاختلاف والاضطراب فيما سمعه عن سميان بمكة. 

قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: «سماع عبدالرزاق بمكة من سفيان 
مضطربت دا روی عنه عن عبيدالله آحادیث اکير هي من حديیت 
العمري»› أما سماعه بالیمن فأحادیثه صحاح)". ) 

٤‏ - الوليد بن مسلم : تكلم الإمام أحمد في حديثه بغير دمشق. 

وتكلم أيضاً فيما حدث به من حفظه بمكة". 
ج - تضعيف الراوي في زمن معين 

يضعف الإمام أحمد بعض الرواة في أزمنة محددة» طرأت عليهم فيها 
طوارئ غت حفظهم› وأثرت قق ضبطهم› کالاختلاط › وذهاب التصر 
واحتراق الكتب وغيرها. 

وقد سبق أن تكلمنا على الرواة الذين وصفهم اللإمام أحمد 
ضعفهم سسا دهاب البصر واحترای الك فکانوا يحدئون من حفظهم 

| - على بن مسهر: قال عنه أحمد فى رواية الأثرم: «كان ذهب 
بصره فكان يحدثهم من حفظه» وذكر الأثرم عنه أيضاً أنه قال عن حديث 


(۱) انظر شرح العلل: ص ۲۷۰ ۔ ۲۷۱ وا"". 
(۲) المصدر نفسه. 
(۳) انظر العلل : ص ۲". 


1۳۸ 


تفرد به: إن علیاً بن مهر کانت کتبه قد ذهبت فکتب بعد فإن روی هذا 
عیره»› وإلا فليس بشىء ا 

۲ - عبدالله بن لهيعة: كانت احترقت كتبه فحدث من حفظه فكثرت 
أخطاؤه فکان الإمام أحمد يصحح رواية من سمع منه قديما. 


وسبعين فقال: من سمع من ابن لهيعة منذ عشرين سنة فهو صحيح» ٠“‏ 
وقال الفضل: «سمعت أحمد وسئل عن ابن لهيعة؟ فقال: من كتب عنه 
سا فاع صحیح)". 

٣۳‏ همام بن یحیی العوذي البصري : نمه وحديثه في أول أمره فيه 
يفارق كتبه فحديثه الآخر أصح من الأول. 


قال عبدالله: امن سمع همام بآخرة فهو أجودء لأن هماما كان 
في آخر عمره أصابته زمانة» فكان يقرب عهده بالكتاب» فقل ما كان 
Es‏ 


٤‏ - شريك بن عبدالله النخعي: قاضي الكوفة» فرق الإمام أحمد بين 
ما حدث به فی آخر عمره بعد ولايته القضاء فيضعفه لاشتغاله بالقضاء عن 
حفظ الحديث وبين ما حدث به قبل ذلك فيصححه. 


قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: «وذكر سماع أبي نعيم من شريك 
فقال : (سماع فديم وجعل i‏ 


(۱) شرح العلل: ۳۲۲. 

(۲) المجروحین لابن حبان: ۱۹/۲. 

(۳) المعرفة والتاريخ : 1۸0/۲. 

(4) العلل : (۸۳٦)ء‏ وانظر: شرح العلل: ص ."۲٤١‏ 
)٥(‏ شرح العلل : ص .۳۲١‏ 


1۳۹ 


نحوا من خمسين حديثا عن سالم قبل القضاء» - يعني قبل أن يلي 
: )۱( ا 
القضاء ) 


- تضعيف الراوي في بعض الأحوال 


يضعف الإمام أحمد بعض الرواة في بعض أحوالهم عند تأدية الحديث 
منها : حال e‏ بين الشيوخ› أو الرواية بصيغة غير صريحة في السماع إذا 
کان الراوي مدلسا وقد ذكرنا أمثلة من كلام الإمام أحمد فيما يتعلق بالتدليس 
وتضعيف رواية المدلس بذلك» وسنذكر أمثلة على التضعيف عند جمع 
الشيوخ في إسناد واحد» فمن الذين ضعفهم الإمام أحمد بذلك: 


بين الشيوخ في الإسناد الواحد» قال عنه في رواية المروذي: «ابن إسحاق 
هری واخ تمل عدبت هذا على هذا : 


أي لا يميز الفروق بين الروايات ويسوقها مساقاً واحدأ مع أنها في 
واقع الأمر مختلفة» وهذا ينبئ على قلة الضبط» وضعف الحفظ. 


- حماد بن سلمة: ضعفه الإمام أحمد في جمعه الرجال في 

الإسناد الواحد إذا اختلفواء فقد سئل في رواية الأثرم عن حديث يرويه 

حماد بن سلمة عن أيرب وقتادة عن أبي اسا عن أبي ثعلبة الخشني 

عن النبي 4# : «في آنية المشركين»» فقال: هذا من قبل حماد» كان 

لا يقوم على مثل هذا يجمع الرجال ثم هاخا وهم 
a‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) سژۋؤالاتە: (06). 
(۳) شرح العلل: .۳٥۹‏ 
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فهذه أمثلة ونماذج تبين أثر التعليل والحكم على مرویات ا 
تحديد مرنبته من حبٹث الوثاقة المطلاقة أو النسهة والضعف أو 
الضعف النسبي عند اللإمام أحمد - رحمه الله -. 


DD 


1٤١ 


ا 


المبحث الثائي 
| أثر التعلا في معرفة مراتب الرواة 
بالنسبة إلى شيوخهم 


لدراسة مرويات التلاميذ عن شيوخهم ومقارنة بعضها ببعض أهمية 
كبيرة في التعرف على مراتبهم في الحفظ وتحديد طبقاتهم في الضبط 
والإتقان لحديث شيخهم» ويعد هذا من الآثار المهمة لعملية التعليل» و 
هاهنا نجد لنقاد الحديث - رحمهم الله - نصوصا كثيرة» يحددون فيها مراتب 
الرواة بالنسبة لشيوخهم» ومن هو الأثبت فيهم» ومن هؤلاء الذين عنوا بهذا 
الأمر عناية فائقة» الإمام أحمد - رحمه الله - إذ نجد له نصوصاً وأقوالاً 
كثيرة يحدد فيها بدقة بالغة مراتب الرواة وتفاوتهم في ضبط حديث شيخهم› 
وكثرة استيعابهم له وقلته» مبيناً في أحايين كثيرة أسباب اختياره لهذا الراوي 
على . ذاك من کلامه - رحمه الله -. 

ات أصحاب نافع 
ورد عن الإمام اخ في ذلك روایات : 


الأو لى: يرى فيها أن أثبت أصحاب نافع عبيدالله» نقلها عنه المروذي 
و ابن هانيء. 

الثانية : يرى فيها أن أوثق أصحاب نافع : أيوب ثم مالك ثم عبيدالله» 
نقلها ابن هانئ» وزاد في روايته قال: ومحمد بن إسحاق ليس بذلك 


“٤۲ 


القوي» وموسى بن عقبة صالح الحديث» وصخر بن جُوَيْرية صالح أيضاء 
قال لي : العمّري الصغير يعني عبيدالله بن عمر أحب إلي من عبدالله عن 
E‏ وقد أبان الإمام أحمد عن سبب تقديم عبيدالله على غيره من 
أصحاب نافع» وذلك لقلة خطأه عنه وکثرة روایته عنه ولکونه من هل 
فهو اعرف به» ولتقدم سنه ولقيه كبار التابعين كسالم والقاسم. 

قال ابن هانئ: قال لي أبو عبدالله: قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم 
عبيدالله أخطاً إل في حديث واحد عن نافع » حدیث عب دالله » عن نافع» عن 
اش عمر أن النبي ا قال: (لا تسافر امرأة فوق للالة بام e‏ ,0 
وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد بن حنبل يسأل: من ثبت في نافع؛ 
عبيدالله » ام مالك» آم أیوبت؟ فقدم عبيدالله بن عمر› e‏ بلقي سالم 
والقاسم» وقال: هو من أهل البلدء يريد أن أهل البلد أعلم بحديثهم» قلت 
له: فمالك بعده؟ قال: إن مالكاً لثبتْ» قلت له: فإذا اختلف مالك وأيوب؟ 
فتوقف» وقال: ما يجترئ على أيوب» ثم عاد في ذكر عبيدالله» فقال: 
ا أهل البلد ۳ 

۲ - أثبت أصحاب سعيد بن أبي سعيد المَقْبَري 

يرى الإمام أحمد أن أثبت أصحاب سعيد المَمّبري هو الليث بن سعد 
م عبيدالله بن عمر. 

قال عبدالله : «قال لي ا : صح الناس حدیٹا عن سعيد العف ي: 
ليث بن سعد وعبيدالله بن عمر مقدم في ا 

وقد بين الإمام أحمد سبب تقديمه لليث بن سعد فقال فيما رواه 
عبدالله : «وأصح الناس عن سعيد المَمَبُري: الليث بن سعد»ء يفصل ما روى 


() انظر: سؤالات ابن هانئۍ: (۲۳۳۲)» وبحر الدم: (۱۲۸۷)» وشرح العلل: ۲٠۰‏ - 
١‏ والموسوعة: 66۸/۲ _ 60۹. 

() سۇالاتە: (1۷۸). 

.)0۷٥( تاریخە:‎ )۳( 


)€( العلل : )¥( وانظر شرح العلل : ۲ . 


1۳ 


عن ابي هريرة وما رواه عن آبيه عن آبي هريرة» وهو ثبت في حديثه 
aS EOE‏ 
عنه بواسطة أبيه» بينما هناك رواة آخرون كان و ها داك ولا رون 
هذا التمييز الدال على دقة الحفظ» ومنتهى التثبت الإتقانء لذا نزلت رتبهم 
في سعيد المَمَبّري ومن هؤلاء ابن عجلان فقد وصفه الإمام أحمد بالضعف 
في حديث سعيد المقبري لأنها اختلطت عليه أحاديثه. 
قال حنبل بن إسحاق: «سئل أبو عبدال : ابن ذئب أحب إليك عن 
المَمَبري» أو ابن عجلان عن الممبري؟ قال : ابن عجلان اختاط سماعه 
من سماع اس ولت ب شغد أحبهم لي فيما روي عن ا 
أثبت أصحاب الزهري 
رتب الإمام أحمد أصحاب الزهري حسب ضبطهم لحديثه واستيعابهم 
له وفاضل بينهم من هذه الحيثية» فبالنسبة للحفظ والضبط فأثبتهم عنده 
مالك بن أنس» وبالنسبة لاستيعاب حديث الزهري وكثرة الرواية عنه فيقدم 
يونس ول ومعمز. 
قال عبدالله : «قلت له (يعني لأبنه) أيما أثبت أصحاب الزهري؟ فقال 
لكل واحد منهم غ روا دا ا وقح ن ا 
حمزة» وليس هم مثل معمر» معمر يقاربهم في الإسنادء قلت: فمالك؟ 
قال: مالك أثبت في كل شيء» ولكن هؤلاء الكثرة كم عند مالك ثلاثمائة 
حديث» أو نحو ذا وابن عيينة نحو من ثلاثمائةء ثم قال: هؤلاء e‏ رووا 
E a‏ 
قليل» هؤلاء أكثر حديثاً عن الزهري» قلت: فصالح بن a e‏ عن 
الزهري؟ قال: صالح أكبر من الزهري› فك راق صالح بن عمر. 


ولت فهؤلاء أصحاب الزهري› قلت أثبتهم مالك؟ قال : نعم » مالك 


(۱) العلل: .)٠٥۹(‏ 
(۲) تاریخ بغداد: ۱۲/۱۳ ۱۳. 


أثبتهم› وک هؤلاء الدين بقروا علم الزهري يونس وعقيل »› ومعمر › قلت 
فبعد مالك من تری؟ قال: ابن عيينة»'. 
وتمديم الإمام احخفل لمالك ر بن أنس على ابن عيينة لقلة خطأه عنه 
مقارنة بخطاً ابن عيينة » و اک رف مع أن كلا منهما يروي عددا ارا 
من الأحاديث» کما مر فی النص الستابى» وفی هدا الصدد يقول عردالله : 


اسمعت أبي يقول: «كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من 
روق عن الرهرىئ»: فقال غلى: اعفان بن عة ولت آنا مالك ين 
أنس» وقلت : مالك أقل خطأ عن الزهري» وابن عيينة يخطئ في نحو من 
قر حدیغا ن الزهري» فى حديث كذاء وحديث كذاء فذكرت منها 
تابه عكر نوفا ات ما أخطاً فيه مالك فجاء بحديثين»› أو 
ثلاثة» فرجعت فنظرت فيما أخطأ فيه ابن عيينة فإذا هي أكثر من عشرين 
خا 


کت قال فی رواية داود: (اسمعت ا قال : RT‏ ا 
يیحیيی بن ا و من هشام الدستوائی»"؛ وكان يقدمه على الأوزاعي 


نقل الأثرم عن أحمد قال: «هشام الدستوائی أثبت فى حديث يحيى 
من معمر»“» وذكر الإمام أحمد فى رواية غير واحد من أصحابه: 


«آن الأوزاعي کان لا یقیم حدیث یخیی بن أبي کثیر» ولم یکن عنده 


.)١۲٠١٤۳( العلل:‎ )1( 
.۳٤۹/۲ )ب۲٣٤۳( العلل:‎ )۲( 
.)£۸٩( سؤالاتە:‎ )۳( 


.۲٦۹۹ شرح العلل:‎ )٤( 


في کتاب» إنما کان يحدث به من حفظه ويهم فيه» ويروي عن یحیی بن 
أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجرء وإنما هو المهلب». 

فأخطاء الأوزاعي إذا كانت سبباً في انحطاط رتبته عن هشام في 
حلفت انآ کر ودک ماحد من لی هاما فی ابن آي کر 
وذلك فيما رواه أبو زرعة الدمشقي ال ایت اجو ا ان 
من أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير؟ قال: هشام الدستوائي» ثم قال: 
هؤلاء الأربعة: علي بن المبارك. وأبان وهشام وحرب بن شداد - يعني بعد 
هشام ¢ 

هذه بعض الأمثلة المحللة ونظراً للأهمية البالغة لمعرفة مراتب الرواة 
في شيوخهم وأثبت فيهم سأورد كل من وقفت عليه في ذلك عند الإمام 
E‏ الله -. 


(۳) 
bE» 


> ۔ آثبت أصحاب عمرو بن دينار 


يذهب ارمام اخود ال أن سميان بن عيينه ات الناس فى عمرو بن 
دینار e‏ ا 0 


۷ - أثبت أصحاب الحسن البصري 
يقدم الإمام اخ i‏ على غیره من أصحاب الحسن e‏ 


(۲( تاریخه : ص VY‏ 
(6) المصدر نفسه: ۲۷٤‏ وسؤالات أبي داود: (۲۲۰). 
CD‏ المصدر نفسمه : ۲۷ 


٦“ 


۸ أثبت أصحاب محمد بن سیرین 
هم عند الإمام أحمد أيوب وابن عوف وهشام بن حسان. 
٩‏ - آثبت أصحاب ثابت البناني 
قال أحمد في رواية ابن هانئ: «ما أحد روى عن ثابت أثبت من 
ا ا 
٠١‏ _ أثبت أصحاب قتادة 


قال اچ في رواية حرب : أصحاب قتأدة: شعبة وسعيد وهشام» إا 
أن شعبة لم يبلغ علم هؤلاء» کان سعيد يكتب كل شيء". 
١‏ - أثبت أصحاب أيوب السختياني 


O e u 
: وقد أخطأً في غير شيء»‎ 


۲ - أثبت أصحاب شعبة بن الحجاج ‏ 


قال الإمام أحمد في رواية ابن هانئ: «ما في أصحاب شعبة أقل 
خطاً من محمد بن جعفر» قيل له: ولا وکیع؟ قال : وکیع کان اورع 
از ,د( 
لقوم». 

وقال الفضل بن E‏ أبا عبدالله : من تقدم من أصحاب شعبة؟ 
فقال: أما في العدد والكثرة فة قال : صحبته عشرين سنة» ولکن کان 


(1) المصدر نقسه: ۲۷۸. 

(۲) المصدر نفسه: ۲۷١‏ وانظر العلل برواية عبدالله (۱۷۸۳ و۱۸۹١)»‏ وسؤالات 
المروذي: (۳)» وسؤالات بي داود »)٥۱٤(‏ والجرح والتعدیل: ۳/ .)٦۲۳(‏ 

(۳) شرح العلل: ٠۲۸٤4‏ وانظر العلل برواية عبدالله (١٦٦)ء‏ وسؤالات المروذي: .)٠١(‏ 

(4) شرح العلل: ۲۸٤‏ وسؤالات الميموني: .)٠٠١(‏ 

() سؤالاته: ۲۲۷٢(‏ و۲۲۷۷). وانظر شرح العلل: ص .۲۸٦‏ 
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ت ن سعد ات وكان غندر صحيح الكتاب› ولم يکن في كتبه تلك 
الأخا. ومحمد بن جعفر هو عندر - رحمه الله -. 


۱۴۳ آلف أصحاب معمر بن راشد 


قال الإمام أحمد في رواية إبراهيم الحربي: «إذا اختلف أصحاب معمر 
فى شىء فالقول قول ابن المبارك»ء وقال ابن عسكر: سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: إذا اختلف أصحاب منم الخدت لاخدال اف 


٤‏ _ آثبت أصحاب عامر بن شراحیل الشعبي 
إليك من ا قال : و ل اس ج 


قلت: أيما أحب إليك: بيان“ أو فراس”“؟ قال: ما فيهما إلا ثقةء قلت 

أيما أحب إليك: زكرياء"“ أو فراس؟ قال: ما فيهما إلا ثقة» وزكرياء حسن 

ا وال ع ل ا اض الاس خف عر ا ا 
و بي: اصح الناس حديثا عن ا 


إسماعيل بن أبي خالدء قلت فزكرياء وفراس وابن أبي السفر“ قال ابن أبي 


.٠٠۲ المعرفة والتاریخ: ۲۰۱/۲ ۔‎ )١( 

(۲) شرح العلل : ص ۲۸۸. 

(۳) هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي» مولاهم» تابعي ثقة» مات سنة ١٤٠ه‏ انظر 
التهذيب: .٠٤١/١‏ 

(6) هو بيان بن بشر الأحمسي البجلي أبو بشر الكوفي أحد الثقات الأثبات روى عن أنس 
وقيس بن أبي حازم» والشعبي وغيرهم وروى عنه شعبة والسفيانان وغيرهم» انظر: 
التهذیب: .۲٠١/١‏ 

)٠(‏ هو فراس بن يحيى الهمذاني الخارفي» أبو يحيى e‏ أحد الثقات» مات سنة 
هھ انظر : التهذیب: ۳۸۲/۳. 

)١(‏ هو زكرياء بن أبى زائدة» خالد بن ميمون» أبو يحيى الكرفى» قاضى الكوفة»› أحد 
الثقات مات سنة ۸٤٠ه»‏ انظر التهذيب: o. .1۳١/١‏ 

(۷) سؤالات ابن هانئ: »)۲۱٦۸(‏ وانظر شرح العلل: ۲۹١‏ وسؤالات أبي داود: 
(۹أ). 

(۸) هو عبدالله بن أبي السفر الثوري الكوفيء ثقة روى عن أبيه» وعامر الشعبي وغيرهما 
وروى عنه شعبة والثوري وشريك وغيرهم» انظر التهذيب: ."٤۷/١‏ 
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الك کلاهما انا تان إلى الشعن جمعا'":. 
١‏ - أثبت أصحاب إبراهيم النخعي 


قال عبدالله : «سالت آبی من أثبت الناس في إبراهيم؟ قال: الحکى " 
ا (۳( )6( 
2 م صو ر ( . 

وقال أيضاً: «قلت لأبي أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال: الحكم 
ثم منصور › ما ll‏ 

ت أثنت أصحاب اللأعمش 


قال عبدالله : «قال ا ات a‏ من ا أصحاب الاعمشن: 
قلت له: مثل سفیان؟ قال: لا سفيان في طبقة أخرى» مع أن ابا معاوية 
يخطئ في أحاديث من أحاديث الأعمش» . 


وقال عبدالله أيضا: «قال أبى فى أصحاب الأعمش: سفيان 


ثم أبو معاوية في الك رة والعلم ك يعني EF‏ 


(1) العلل ومعرفة الرجال: .)٠١۳(‏ 

(۲) هو الحكم بن عيينة الكندي أبو محمد الكوفي الحافظ الثقة الثبت» مات سنة ١٠١٠١ه‏ 
انظر ترجمته فی طبقات ابن سعد: »۲۳١/١‏ وتذكرة الحفاظ : ١/۱۷ء‏ والتهذيب: 
VY ۱‏ 

(۳) هو منصور بن المعتمر اا أبو عتاب الكوفى» أحد الثقات» الأثبات» توفى سنة 
۲ه ترجمته فی التهذیب: ۱١۹/٤‏ ۔ ۱١١‏ ` 

۰ .)٠٥١١١۷( : العلل‎ )٤( 

٤ وانظر شرح العلل:‎ .)۳٤۹( العلل ومعرفة الرجال:‎ )٠( 

(0) هو أبو aS‏ التميمي الضرير» عمي وهو صغيرء ثقة أحفظ الناس 
لحديث الأعمش > وقد يهم في حديث غيره» من كبار التاسعة» مات سنة ١١٠ه»‏ وله 
ائنان وثمانون سنة» وقد رمي بالإرجاء» ع اقرف ص ٤١١‏ 

.)۱١۸١( : العلل‎ )۷( 

.)۲٥٤۴۳( العلل:‎ )۸( 
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وقال أبو بكر بن الخلال: «أحمد لا يعباً بمن خالف أبا معاوية في 
حفمق الا إا أن كردت افر 

وقال حنبل: «أبو معاوية أثبت في الأعمش من جريرا 

۷ - آثبت أصحاب سفيان الثورى 
من وکیع في سفيان» وقد خالقه وکیع في ستين حديثا من حديث سميان» 
وكان عبدالرحمن بن مهدي يجيء بها على القاظهاء فقيل: ابو نعيم؟ قال : 
ا يع ابو نعم من هو لاء». 


(۲( 


“» وقال حرب الكرماني عن أحمد“ 


اليس من أ EEE‏ أعلى من يحيى› قال : ات أا نعیم وأكيسه» 
ولا نقدمه على ابن مهدي). 
۸ _ أثبت أصحاب الأوزاعی 
فال ما ٠‏ ولت لا خد اا ات الوليد بن مسلم أو القرقساني 
ن مضع فال الرلهه كان الق فاي ير فى 
الأوزاعي” 
۹ - ثبت أصحاب بکیر بن عبدالله الأشے"“ 


وروی مثله عبدالله عن ا 


قال الأثرم: «سمعت أبا عبدالله يقول: لا أعلم أحدا أحسن حديثا عن 


(۱) شرح العلل: ص .۲۹٩‏ 

0©). المصدر نفسة. 

(۳) شرح العلل: ص .١١‏ 

.)4٤١( : العلل‎ )٤( 

)١(‏ المصدر السابق. 

.٠٦ شرح العلل: ص‎ )٦( 

(۷) هو بكير بن عبدالله الأشح» مولى بني مخزوم» أبو عبدالله أو أبو يوسف» المدني› 
نزيل مصر: ثقة» من الخامسة مات سنة: عشرين ومائة» وقيل بعدهاء روى له 
الجماعة انظر: التقریب: ص 1۷ والتهذیب: ۲٤۸/۱‏ ۔ .۲٤۹‏ 


10 ° 


کر ف هدا هن ع ر سا وتال ر اخ خدا اه 
عمرو بن الحارث› ومن ابن لهيعة» قلت له: ومن ابن عجلان؟ قال : وکم 
برو ان فلات عن این يکر وها اسه 
(Y()‏ 


۰ 


٠‏ - أثبت أصحاب يزيد بن أبي حبيب 


قال عبدالله بن أحمد: «سئل أبي عن حيوة بن شريح وسعيد بن أبي 
أيوب» ويحيى بن أيوب (وهؤلاء هم أشهر أصحاب يزيد بن أبي حبيب)» 
فقال حيوة أعلى القوم ثقة» وسعيد بن أبي أيوب: ليس به بأس» ويحيى بن 
اوت دونهم في الحديث» وكان سيء الحفظ» وهو دون هؤلاء وحيوة بن 
ت أعلاه». 

من خلال هذه الأمثلة نلحظ أن كثرة الأخطاء وقلتها هي المقياس 
المعتمد في تحديد مراتب الرواة وطبقاتهم بالنسبة لشيوخهم» وهذا لا يدرك 
إلا بالنظر في أحاديث الراوي ومقارنتها بأحاديث غيره من الثقات» وهذا من 


© المضدر ك ت 

(۲) هو يزيد بن آبي حبيب البصري» أبو رجاء» واسم أبيه سويد» واختلف في ولائه ثقة 
فقيه وكان يرسل» من الخامسةء مات سنة ۲۸٠ه»‏ وقد قارب الثمانين» وروى له 
الجماعة» انظر: التقريب: ص ١ه.‏ والتهذيب: ٤١۸/٤‏ 

.)٤١۲١١ ۔‎ ٤۱۲۳( : العلل‎ )۳( 
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FOR OTEOTEOTETETETETNS 


0 


0 J 
5 ا المبحث الثالث‎ 
الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل‎ 
عند الإمام أحمد‎ 


من أهم آثار التعليل ونقد المرويات تلك الألفاظ التي يطلقها النقاد 
على الرواة جرحأ وتعديلا نتيجة لسبر مروياتهم وتحدید درجاتهم من حیث 
الوثاقة والضعف» وسنعرض في هذا المبحث للألفاظ التي استعملها الإمام 
أحمد في الجرح والتعديل» وهي من الكثرة والتنوع فحت سکن ان ها 
إلى ثلاثة أنواع: فمن حيث اقترانها بغيرها من الألفاظ أو تجردها يمكن أن 
نقسمها إلى ألفاظ مفردة وأخرى مركبة» ومن حيث كثرة الاستعمال وندرته 
نقسمها إلى ألفاظ كثيرة الاستعمال وأخرى نادرة» ومن حيث دلالتها على 
مرتبة الرواة نقسمها إلى ثلاث مراتب: ألفاظ الاحتجاج وألفاظ الاعتبار 
وألفاظ الترك» وسنفصل ذلك كله في المطالب الاتية: 


3% * % 


المطلب الأول: 
ألفاظ الجرح والتعديل 


عند الإمام أحمد المفردة والمركبة 


استعمل الإمام أحمد ألفاظاً كثيرة للدلالة على حال الرواة جرحا 


"o 


وتعديلا وقد تقتصر على عبارة واحدة وقد يستعمل أكثر من عبارةء 
وسنورد أهم هذه العبارات المفردة والمركبة مع الإشارة إلى مواضعها من 
كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية ابنه عبدالله وهذا نظراً لكثرتها 
وتنوعها مما يجعل عملية حصرها ودراستها وتحليلها عملا علميا قائما بذاته. 

والغرض هنا الإشارة إلى آثار التعليل في نشأة وتنوع ألفاظ الجرح 
والتعديل. 


أولا: الألفاظ المفردة 


ا 


حه * 


- تة فى الخد 


Oe 


.)£( 
دمه . 


ت کین ال 
کان دا ا 

- )¥( 
صدوقی . 


A) :‏ 
کان كوا 


(1) العلل ومعرفة الرجال: (۱۸۲۸). 

,)٠١۹٤( العلل:‎ )۲( 

.)۱۹۰٤( العلل:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر مثلاً العلل: (۱٥)ء‏ (۲١۱)۔‏ (۸١۱)ء‏ (٤۱۹)ء‏ (۲۲۷)ء (۰٣۲)۔‏ (۲۹۹)ء 
(۳۱۰). 

.)۲٤۲۲( : انظر العلل‎ )٥( 

۲) العلل: (۲۰۸۲). 

(۷) انظر مثلا: العلل (۷٤۷)ء‏ (۲۳۸۸)ء (٥۷۲٤)ء .)٥۳۳۲(‏ 

.)٥۳۳۲( »)٤۱٤٩( : انظر العلل‎ )۸( 
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)۱( 
(۲( 
(۳( 
(6) 
(0) 
(٩ 
(۷( 
(۸) 
)4( 


_ ما راه إا کان دو 


N 


بس من خبار آهل ا 


- من خبار آآصحاب عبدا ^ . 


(o) ¢‏ 
لیس به باس . 


E بس‎ ۹ _ 


(۷(۶ 


- هو ثبت في حديثه جدا : 
(A) ¢‏ 

- لم یکن به باس . 

ق بحدیځه ا 

2 صالح الحديث''. 
(۱١)‏ 

رجل صالح ; 

صال ۱ 


العلل 


.(I\oA) <((YVY°*) c(oA4) 


العلل : 
العلل : 
العلل : 
العلل : 
العلل : 
العلل 
العلل : 


)٠١(‏ العلل 
(۷) العلل 
۲ العلل 
(۳) العلل 


مسهور 


(1۳) 


هھ 


.(or\A) : 


.(EY4AV) «(° €) 

.)۰6( 

(A1) c(A*V) «(A* £) 

.(TA€*) <((\foV) «<((1°11) 

.)6۹( 

(or) «((FAY4) 

.(A 4 ( 

.(ITTE) c<(IT°T) c<(VAA) <(IA\) «(IYe) <(011) : 
(oY) c((ITIA <(1۳°1) c<(1Y01) c(o\A) : 
(417) <(4°4) c<(4°1) c((A4e) (A41) <(AAY) <(AIY) : 
.(€€°) <(\T1°) : 


"o4 


معحر وف 


(1) . 


(O, 


ھا ان کن 


آنا أحدث عه 


(€) 


e رجل‎ ٤ 


د أعر ف 


لا يعرف 


(V) . 


صعف البحد e‏ 


ضیف 0 


(1۰) . 


e 


أخشى أن يكون ضعيف الحديث 
- زعموا أنه ضعيف الحديث 


(1) العلل : 
(۲) العلل : 
(۳) العلل: 
)٤(‏ العلل : 
)٠(‏ العلل : 
(0) العلل: 
(۷) العلل : 
(۸) العلل : 
(۹) العلل : 


: العلل‎ )٠١( 


(1) العلل : 
(۲) العلل : 
(۳) العلل : 


011 
0 


(1۳) 


(44°) c<(foAF) c((foV1) c(4) c(0) 


.(0٦۸( 


.)166( 
(TVA) c(۳) 


.۲۳۹۰( 


(1€) (1۳17) <(AAT) c<(IYA) c(e4AA) c((oVV) «((0¥1) <(FFA) 
.)6***( «((TYYTY) «(¥) «((Y) ›)۳۰°۹( 


(AV) «<(AV1) «<(ATe) (A‘T) «((VAV) «((YVAY) ((¥V¥o) 


.)1411( (۲( 


(014) <(171) (AAY) «(AT*) 
.(€۳T7) «(۳ ۱۷) 


.)۰۲( 


(۲) 


00 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 
(٦) 
(۷) 
(^A) 
)4( 


O 

- ليس هو بذاك في الحديث". 
- ليس هو بقوي في الحديث. 
اوو ادت اک 
الد 


احادیثه مد 


ت 5 روي عه ا 


- لا يروی عنه شيء 
- ترکت حدیثه 


(A) 


)4( 


۴ فو ا 


AVDA 
. تروك‎ > 
SN e E a 


ترك الناس حديثه 


العلل : 
العلل : 
العلل : 


)٠١(‏ العلل 
)۱١(‏ العلل 
(۲) العلل 
(۳) العلل 


(IT) 


(Y€) c((TIAT) «<((¥¥1) 

.)٥۹۰( 

.(AY) 

.(417( : 

(£1۳4) (F110) c(YoA) (NEY) : 
(IYE) : 

(oro) c«(orY4) : 

.(orT\) : 

.)€6411) (£41۰) (£4) : 

.(o\VA) «<(€164) c<(TYTY) c(1) c(YIAA) c(YYVYA) : 
(4۰°) «(TEAV) : 

.)01۰4( : 

(EAE) (FY) ((FFTIV) c(FYo1) (FAA) c(or) : 


1٦ 


ا 

E Ma 
يضع الك‎ - 

ات اا 


E حديته‎ 


ا ا 
E‏ 
- في حدیث فلان متقن“. 
سب أرجو أن يکون rr‏ 
ٍ ء ٍ (۱۰) 
- ارجو آلا یکون به باس .. 
ت رجو أن یکول صالح الحا 


.)٥٥۸٥( .)۱۱۹۲( : العلل‎ )۱( 

(۲) العلل : (۲۰۳۹)ء .)٠٠٤١(‏ 

(۳) العلل: (۳۲۹)› (١۰٤٦)ء‏ (۱۱۹۳). 

.)١٤١٤( »)٥۸۲( العلل:‎ )٤( 

(ه) العلل: .)۳۲١١(‏ 

.)٤٤۲۹( .)۳۲۷۰( »)۳٦٥( )۳۳۷( »)۲٦٥( العلل:‎ )( 
.)۳۲۷١۹( العلل:‎ )۷( 

.)۲۹٤۱( : العلل‎ )۸( 

(f1 c(1) c(4) «(1۸4) : العلل‎ )4( 
.)۲١۱۳( »)۸٦۰( : العلل‎ )۰( 

(۱۱۲) العلل : (۳۹۸۹). 

.)۲٥۹۸( : العلل‎ )۱۲( 

.(oF\A) «(oo4V) <(fEVE) <(FAFTo) <(FTATE) <(NorT) «<(\14۸A°) : العلل‎ ۳ 


oV 


ى 
الحديث 
حسں 


E 
ما‎ 


(۰( 
لاستاد 
لمركبة 1 
ثاناً: الألفاظ ١‏ 
انيا : 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(4( 


(0) 
(» 
(۷) 


(A) 


(4) 
e 
: العلل‎ )۲( 


صدوی 


0 
ية 


آل 
ا ی 
ف» ارجو 
آهل أ 
± | 1 
حدیئه حدیٹث 
يقع في ف» وحدر 
: © 
0P e‏ 
يکون به باس 


العلل : 
العلل : 
العلل : 
العلل : 
العلل : 
العلل : 
العلل : 


۲( 
«(Y1 
۲۱۰( > 
(1۹ 
)٥( ›)۱( 
(1٥1 
(۳۱ 1۰) )۷4( 
۰ «(\Yo, 
۰ 
£۹۹7 : 
eno «e n 
a «c(Yo\ 1 e 
۱) 
((AV ‘` 
۰ ) 


«(¥01 ۳ ۸ 

6) لعل‎ 
«(Y4 
AY) « 
(\YA4) <(11 
(6٥ 
) «( 
.(640 
٠ 0 

) (ort) 
۰۱ ٤( 


(۹۸ 
٤( 
c(1 
٩۹) .(۳۹۲( <) 
«(AAY) 
.(AY 6) 
e 
.(YAYT1) 
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(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
() 
(٦) 
(¥) 
(A) 
(4) 


2 0 
صدوی 
لح الحديث› 
صا 


۴ 9 
و لیس به باس 5 
نمه 5 8" الله الصا . 
o‏ 
[ م خبار : لحم 
َه » 
| ت لیس به باس 
نمه a.‏ 0 


(o) 
ده باس‎ 
نقَه» لہ‎ 
ن‎ 
سیخ‎ 


1 
ھ 
D,‏ 4 4 ل ص " 


1 7 
٤‏ ( 
0 1 
ا صا مراسیل 
: ي (يعني 
باس به رجل 
 _‏ : ره باس 
E 5‏ جل کیس 
| حدیت ر 
۰ حديته ل 
الحديث» 
صالح 
َة » 


3 
0 
س 
العلل : 


eh 
ت‎ ()۱١۱( 
العلا‎ )۳( 


e 
2 
» صالح‎ 
رجل‎ 


.(TTYY) 
¢ ۳ 

(۳۱٦۲( 

<(Y°¥) 
.(۳ e 

o0۸) 

۱ ۹۲( 

.)٦۰ £( 

.(fA®0 °) 

.(A\Y) 

.(۳( 

<{(YV°A) : 

) .)41۸( 

.(۲ 

“۱1۱( | 
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1۹ 


نمه تمه نت وهو صالح اد 
- صالح الحديث» ثقة". 
- رجل صالح» ما نفق في الحديث إلا بالصلاح» لأنه كثير الخطا". 
2 رجل صالح› رمه دعه من الغقات 0 
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ا )%( 
نمه » معحر وف ه 
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- ضعيف الحديث› ا ا 
8 لم بک بشي ء۰ حدیئه حلدیبٹث ضعف 
N TT ES‏ 
ليس بشىء» هو ضعيف الحديث› اأحادیثه اكير الي سروف 
حديثه ا 
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٠ ,)۷6۸( : العلل‎ )٠١( 
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_ ل یکتب حدینه » ضعبف i OE‏ 


- ضعیف» کان يجمع فلاناً وفلان". 


E CE SE PT EE 


تالش الى صف الت 
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شيخ › ضعبف ا 
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.)۲۹۲۱( : العلل‎ )۱۱( 

.)١١١۱١( : العلل‎ )۱۲( 
.)۲۳۷١( »)۷٥۹( : العلل‎ )۳( 


1۳ 


(MWDuas 
. رمه‎ 


- بخ من أصحاب الحديث» ليس به N‏ 
بح مه » لیس به ا 


Cs 7 0‏ 
رمه فه . 


- بخ ثقة من الثقات. 


سس 1 
_ فه مقارب الل 
ا (VD as‏ 
ج ڪ“ 


O N o 
۰ بخ من الثقات‎ 


۹ E 
ان اه ادكه ن ع‎ 


صالح› رجو أن یکول ا 
أرجو أن يكون ثقة صالح الحديث" ''. 


ما ارف به بأسا» وکال ET‏ 


c(144) <((F1V0) (1۰A) <(F°A4A) (IV) <((1۳) «<((11°°) العلل:‎ )1( 
(AT) 

.)١١١١( العلل:‎ )۲( 

.)۱۳۱١( : العلل‎ )۳( 

.)۳۲۹٣۹( »)۲٣۱۰( : العلل‎ )٤( 

.)٤٤۸۳( : العلل‎ )٥( 

.)٥۸۹( العلل:‎ )٩( 

(TIA) <((1۳1%0 C(I) <((I1) «< (1°°) : العلل‎ (۷) 

.)٤٤۸۳( : العلل‎ )۸( 

.)٥۴١١۴۳( : العلل‎ )٩( 

(۱۰) العلل : (۳۳۲۵). 

.)٤١۱۹( : العلل‎ )۱۱( 

.)٤١١( : العلل‎ )۱۲( 


٤ 


- ما أعلم الا ا 
- ما أعلم إلا خيرأًء أحاديثه أحاديث مقاربة" 
8 ن بذاك i‏ 

# ¥ ¥ 


المطلب الثاني : 
ألفاظ الجرح والتعديل عند الإمام أحمد 


من حيث كثرة الاستعمال وندرته 


من خلال ما تقدم سرده من ألفاظ التعديل والتجريح المستعملة عند 
الإمام أحمد - رحمه الله - تبين لنا أنه استعمل جل الألفاظ التي يستعملها 
قاد الخدت سوا ن اواك ارو حه كا ونودو وا ياس ت 
ونحوها من عبارات التوثيق وضعيف الحديث ومنكر الحديث وليس بذاك› 
وليس بقوي ونحوها من عبارات التضعيف. 

ومع ذلك هناك عبارات أخرى استعملها الإمام أحمد وهي نادرة أو 
قليلة الاستعمال عند نقاد الحديث ن وعند الإمام اخهة خف ا بل 
بعضها مما يختص به الامام اخ ر و کا سيأتي بیانه -. 

ولقد ذكر الدكتور سعدي الهاشمي في كتابيه: «شرح ألفاظ التوثيق 
والتعديل النادرة أو قليلة الاستعمال» واشرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة 
الاستعمال» أربعة ألفاظ عند الإمام أحمد في التعديل ومثلها في التجريح. 


ولقد زدت عليه زيادات كثيرة وقسمتها إلى قسمين : 
(۱) العلل : (۳۴۷). 


.)۳٠١۳( : العلل‎ )۲( 
.)٤١۲( العلل:‎ )۳( 
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ألفاظ التوثيق النادرة أو قليلة الاستعمال عند الإمام أحمد» وألفاظ 
التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال عنده. 


القسم الأول: ألفاظ التوثيق النادرة أو قليلة الاستعمال عند الإمام أحمد 


| - يستسقى بحديثه: استعمل الإمام أحمد هذا التعبير في توثيق 
صفوان بن سليم المدني : 
ال او بكر بن أ الخص د عد احا ن ا رن بن 
سليم فقال: «هذا رجل يستسقى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره»'. 
۲ - نسيج وخده: استعمل الإمام أحمد هذا التعبير في توثيق 
عبدالله بن إدریس ابن يزيد الأزدي الکوفی (ت۹۲١ه).‏ 
قال عبدالله بن أحمد: «سمعت أبي ذكر ابن إدريس» فقال: كان نسيج 
I‏ 
وحله) . 
۳ - كان آمة وَحدَه: أطلقه الإمام أحمد على شعبة بن الحجاج» قال 
عبدالله ابن امام أحها انی ابی يقول: كان شعبة أمة وحده فی هدا 
الشأن في الرجال وبصره بالحديث وتبته وتنقيته للرجال»"". 


> - من معادن الصدق: خلع الإمام أحمد هذا الوصف على الإمام 
عبدالرحمن بن مهدي حیتٹ روي که أ قال فيه «(کان دمه چ من 
معادن الصدق› صالح سسا ا 


(1) انظر: تهذيب تاريخ دمشق: ٤۳٦/١‏ وتهذيب الكمال: 1٠۸/۳‏ وتهذيب التهذيب: 
 .,۴۳‏ وشرح ألفاظ التوثيق والتعديل النادرة أو قليلة الاستعمال: ص .٠‏ 

(۲) انظر العلل ومعرفة الرجال: ٤۴٦/١‏ رقم (4۷۳)» والجرح والتعدیل: ج ۹/۲/۲ 
وتهذيب الكمال: ٠٦٠/۲١‏ وتاريخ بغداد: ٤۱۸/۹‏ وشرح ألفاظ التوثيق والتعديل 
النادرة: ص ۲؟". 

(۴۳) العلل ومعرفة الرجال: .)۴٠١۷( ٥۴۹/۳‏ وتاريخ بغداد: ۴۹۳/۹ وتهذيب الكمال: 
۴ وسیر أعلام النبلاء: »۲٦۱/۸۷‏ وشرح ألفاظ التوثيقق والتعديل النادرة: ۷۸. 

)٤(‏ انظر: مقدمة الجرح والتعديل: ص ۲٥٤‏ وسير أعلام النبلاء: ۲٠٠/۹‏ وشرح ألفاظ 
التوثيتق والتعدیل النادرة: ص .١١۹‏ 


a 


ت هو من أئة المسلمين من آهل الدين والإسلام: أطلق الإمام 
تد هده العبارة الرفيعة في و صف حماد ین رید . رحمه الله _ فال 


ت 1 الله ت بی ر يفو ل : حماد بن رید أحب J‏ 5 من عہدالوارٹ : 
TT ٤ ERT‏ 


> - هو إمام» هو عندنا من أئمة المسلمين: استعمل الإمام أحمد مثل 
هذه العبارات الرفيعة جدأ في توثيق وتعديل كبار أئمة الحديث والفقه أمثال 
إسحای بن راهويه» والحميدي والشافعي › قال مرار بن اد أ خمد 
«سمعت أحمد بن حنبل يقول: الشافعي عندنا إمام» س عندنا إمام ٠‏ 
وإسحاق بن راهویه عندنا إمام» 


وقال صالح E‏ ((اسمعت ا وسئل عن إسحاق بن راهویه› 
قال فل إسخاف سال غه؟ إسحافق دنا هن اة المتل". 


2 ) .K 
الاوزاعیى من الأئمة)‎ 


وقال المروذي : «سمعت أحمد يقول : مالك بن أنس عندي إمام من 


اال 


إسحاق بن راهويه - رحمه الله - قال إسحاق بن إبراهيم: «سألني أحمد بن 
في صلاته» ولا يلوي عنقه خلف ظهره» قال: فحدثینه» فقال رجل: يا ابا 


.)4۷۷( ٤۳۸/۱ : العلل‎ )۱( 

)۲( تاريخ بغداد: .۳٥۰/۹‏ 

(۳) الجرح والتعدیل: ۲/ .)۷۱٤(‏ 

.۳۳۷/۳ تاريخه: (۱۱۷۳)» وانظر الموسوعة:‎ )٤( 
.)0( سۋالاتە:‎ )6( 
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یعقوب رواه وکیع بخلاف هذاء فقال له أحمد بن حنبل: اسكت إذا حدثك 
أبو 'يعقوب (أي إسحاق بن راهويه) أمير المؤمنين» فتمسك به»'. 

۸ - مثل فلان يسأل عنه؟ فلان يسال عنه: يطلق الإمام أحمد مثل 
هذه التزكيات العطرة على من استفاضت عدالتهم» واشتهرت وثاقتهم بحیث 
يعد السؤال عنهم أمرا غريباء فقد أطلق العبارة الأولى على الإمام 
اانا س راخرید يضاقل ان عدا حون غدل حن الاي 
سئل أحمد بن حنبل» وآنا حاضر» عن إسحاق بن إبراهيم» فقال: «من مثل 
انتخاق؟ فل إسضافق سال ا" . 


وقال حنبل بن إسحاق: «سمعت أبا عبدالله» وسئل عن إسحاق بن 
راهويه» فقال: مثل إسحاق يُسأل عنه؟ إسحاق عندنا إمام من أئمة 


ا 


وقد اطلق العبارة الثانية على عیسی بن يونس ہن ا اسحاف 
السبيعى › قال عبدالله : ((سالته (یعنی أباه) عن عیسی بن يونس › قال : عیسی 
(Dre‏ 


۹ل أغرفة له بالعراق نظي أطلن هذا الرصف الرفيع جا شل 
الإمام إسحاق بن راهويه - أيضا - قال عبدالرحيم الجوزجاني: «(سمعت 
أحمد بن حنبل» وذكر إسحاق» فقال: لا أعلمء أو لا أعرف لإسحاق 
بالعراق نظیرا»“. 

١‏ _ كان ريحانة البصرة: استعمل الإمام أحمد هذه العبارة النادرة 
الدالة على عظيم الرضا والتزكية في وصف يزيد ابن زرَيّم» قال عبدالله: 


(۱) تاریخ بغداد: .۳١۱/‏ 
(۲) تاریخ بخداد: .۳٠۰/‏ 
© اضر فة 

() العلل : .)١٠٤١(‏ 
)6( تاریخ بغداد: .۳"٤۹/٩‏ 
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اسمعت بي قول : کان يزيد بن ريع ريحانة المص 6 

١‏ - شيخ الإسلام: قال الإمام أحمد هذه العبارة فى وصف 
أحمد بن يونس»›. فانه شیح الإسلام»". 

۲ _ حديثه شفاء: ذكر الإمام أحمد هذه العبارة فى وصف عبدالله بن 
ا بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» قال عبدالله : (اسمعت ات يقول: 


i1‏ حلو الحديث: أطلق الإمام اخ هذه العبارة في وصف 
زكرياء بن أبى زائدة» قال عبدالله: «قال أبى: زكرياء بن أبى زائدة ثقة 
حلو الحديث» شيخ ثقة»“. 


٤‏ - فلان أحلى من فلان: استعمل الإمام أحمد هذه العبارة في 
تفضيل محمد بن سّواء على الخفاف» قال عبدالله: «قال أبي: محمد بن 
سواء هو عند أصحاب الحديث أحلى من الخفاف» إلا أن الخفاف أقدم 
ا 


١‏ - مستقيم الحديث: تعد هذه العبارة من العبارات القليلة الاستعمال 
عند نقاد الحديث» وقد أطلقها الإمام أحمد على زهير بن محمد ا 
المنذر التميمى الخراسانى» قال الجوزجانى: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
رهیر بن محمد الخراساني : مستقيم الخد 


..)٠٥۷۰( وانظر:‎ ء.)٦۷٦(‎ ٠٠١/۱ : العلل‎ )۱( 
.)٦٤( /١ تهذيب الكمال:‎ )۲( 

.)٥١٥١( ۲۹۱/۳ : العلل‎ )۳( 

.۳۳۸/۲ )۲٤۹٥( العلل:‎ )٤( 

.)۲١۷۹( ۳٣۹/۲ العلل:‎ )٥( 

() الجرح والتعدیل: ۳/ .)۲٦۷٥(‏ 


۹ 


١‏ - حسن الهيئة: أطلق الإمام أحمد هذه العبارة النادرة في بعض 
الرواةء وأحيانا يوردها مجردة من عبارات أخرى دالة على التوئيق وفى 
آخایین اخرئ قرت بها عبارات.دالة :على التوثق: ) 


- وظاهر هذه العبارة يدل على أن الرجل من أهل الصلاح والزهد وقد 
بين الإمام أحمد مراده بهذه العبارة فيما رواه عنه عبدالله فقال: «قال أبي: 
ما كان أحسن هيئة يحيى بن عبدالملك بن أبى غنية» فقلت: ما كان حسن 
الهيئة؟ قال: كان ربما رأيت عليه ثوباً مرقوعا». 


والرواة الذين أطلق عليهم الإمام أحمد هذا الوصف هم: يزيد بن أبي 

صالے وموسی بن عبدالحمید ابو ع وحسين بن حسن صاحب 
.)£( و 

ابن عول ¢ وسويد بن عمرو الكلبي› وعباد بن العوام ومحمد بن 


ومعمر بن سليمان آبو عبدال. 


القسم الثاني : ألفاظ التجريح النادرة أو قلبلة الاستعمال عند الإمام أحمد 


١‏ - ليس هو من عيالنا: أطلق الإمام أحمد هذه العبارة في تليين 
کوثر بن حکيم بن أبان بن عبداله» قال أبو طالب: «سألت أحمد عنه 
فقال: ليس هو من عيالناء متروك الحديث»". 


۲ - ليس ينشرح له الصدر: هذا التعبير استعمله الإمام أحمد في 
توهين إسماعيل بن زكرياء بن مرة الخلقاني الکوفي (ت ٤۹٠١ه).‏ 


(۱) العلل : ۲۳۸/۱ (۳۰۸). 

(۲) انظر: العلل النصین: .)١١١۲( »)٥۰۹(‏ 

(۳) المصدر نفسه: ,.)۱۹٥٥(‏ 

.)۲٥۸۳( ».)۱۹۷۷( المصدر نفسه:‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه .)٠٥٦۷(‏ 

(0) المصدر نفسه: .)٤۸۳۸(‏ 

(۷) لسان الميزان: ٤4١/٤‏ وانظر: الكامل: ۲٠۹٦/١‏ وشرح ألفاظ التجريح النادرةء 
ص ٠٤١‏ وشفاء الغليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل: ص ."٠*٤‏ 
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قال الميموني: «قلت لأبي عبدالله: إسماعيل بن زكرياء كيف هو؟ 
فقال لى: أما الأحاديث المشهورة التي يرويها فهو فيها مقارت الحديث› 
ولكنه ليس ينشرح الصدر له هو شيخ ليس يعرف هكذاء - يريد 


۳ - شبه الريح: استعمل الإمام أحمد هذه العبارة في تضعيف روايات 
عبدالأعلى بن عامر الثعلبى عن اين الحنفية". 


٤‏ - نسأل الله السلامةء اللهم سلم سلم: هذا التعبير استعمله الإمام 
أحمد في غمز الإمام الحافظ عثمان ن أبي شيبة العبسي» قال ا 
بعد أن عرض عليه ابنه بعضا مما أخطاأ فيه عثمان بن أبى شيبة: «نسال الله 
السلامة في الدين والدنياء وقال نراه يتوهم هذه الآحاديث» نسأل الله 


السلامة» اللهم سلم ف 


ه ‏ لم يكن من النقد الجيد: استعمل هذه العبارة في تليين قابوس بن 
أبي ظبْيّان الجنيبي» الكوفي» قال أبو داود: «قال أحمد بن حنبل لم يكن 
e‏ الجیں). 


- أحاديثه كلها حْلٌّ: أطلق الإمام أحمد هذه العبارة في تضعيف 
مجالد بن سعيد بن عمر الكوفى» قال البخاري: قال أحمد: أحاديث مجالد 
کلها ج 


(1) انظر: الضعفاء للعقيلي: ۷۸/١‏ وتاريخ بغداد: »۲۱۷/١‏ وشرح ألفاظ التجريح 
النادرة: ص 1۹. 

(۲) انظر الضعفاء للعقيلي: ٥۸/۳‏ وميزان الاعتدال: ١۲/٠۳ه.‏ وشرح ألفاظ التجريح 
النادرة: ص .٠١١‏ 

(۴) انظر العلل ومعرفة الرجال: ٠٥۹/۱‏ (۱۳۳۴۳)» وشرح ألفاظ التجريح النادرة: ص 
٥۵‏ وما بعدها. 

.)٤۷۷۷( ۳۲۸/۲۳ تهذیب الکمال:‎ )٤( 

۲۳۲/١ وانظر كلام الإمام أحمد في مجالد في الموسوعة:‎ .٠۴١/١ التاريخ الصغير:‎ )٠( 
E 
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۷ ما يستأهل أن يُحدّث عنه شيء: قال الإمام أحمد هذه العبارة في 
الطعن في محمد بن القاسم الأاسدي› قال المروذي: «(وذكر (آي آخمد) 
محمد بن القاسم الأسدي› فقال: ما پښافل أن ا عله شي ء٠‏ روی 

EO 


مرا هك لار ل الى ل قرو دوك م 
ومنه درهم فَسْل» أي مغشوش ورَڍيء 

وهي عند المحدثين الضعيف المتكلم فيه" » وقد أطلق الإمام أحمد 
هذه العبارة على ميمون أبي عبدالله البصري الكندي» قال عبدالله : «(سمعت 
اف قول ميموت ابو اغبدال ا 


٩‏ - ليس بمحكم الحديث: استعمل الإمام أحمد هذه العبارة للدلالة 
على ضعف هذا الراوي» وقد أطلقها على راويين: سعد بن سعيد بن قيس 
الأنصاري› فال اتو اود :اقلت لا جيل سك أعني اتن سعد وال لس 
e‏ أعني أخوبُه» بخيی وعبد رنه سعد ليش بمحكم 
الحديث»" 


والراوي الثاني هو: عبيدالله بن الوليد الوَصّافي» أبو إسماعيل الكوفي 
قال أبو طالب: «قال أحمد بن حنبل: عبيدالله الوَصافي: ليس بمحكم 
الخذيثة. بحتب خدية للم فة" 


- هو كذا وكذا: أطلق الإمام أحمد هذه العبارة على بعض 
ا وقد فسر الإمام الذهبى مراد امام اح بذلك فقال : ((. .. هذه 


(1) سؤالاته: .)۲۳١(‏ وانظر كلام الإمام أحمد فيه في الموسوعة: .٠٠/۳‏ 

(۲) انظر القاموس المحيط : ۳٠/٤‏ ومختار الصحاح: ۳۲۲ والمصباح المنر : ۳ 
(۴) انظر الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتحديل لربق ية دي ج ۲ 
)٤(‏ العلل: .)١۳١١(‏ 

() سژؤالاتە: (۱1۸۲). 

() الجرح والتعدیل: / .)٠١۹۰(‏ 

(۷) انظر المطلب السابق. 
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العبارة يستعملها عبداله بن أحمد كثيراً فيما يجيبه به وَالِده» وهي بالاستقراء 
كناية عمن فيه لين»”'. 


E Ê 


المطلب النالت: 


مراتب ألفاظ الجرح والتعديل عند الإمام أحمد 


إن المتأمل في صنيع النقاد المتقدمين في كلامهم ونقدهم للرواة يلحظ 
أن عباراتهم تدور على تقسيم الرواة إلى ثلاث طبقات» وترتيبهم على ثلاث 
مراتب» فالمرتبة الأولى لمن يحتح به» والثانية لمن يعتبر به» والثالثة لمن 
يترك حديثه فلا يحتج به ولا يعتبر» وأقدم نص وقعت عليه يشير إلى هذا 
التقسيم الثلاثي» هو كلام الإمام عبدالرحمن بن مهدي - رحمه الله - وهو 
من شيوخ الإمام أحمد وابن المديني ويحيى بن معين وغيرهم» يقول 
رحمه الله -: «احفظ عني الناس ثلاث: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف 
فيه» وآخر يهم والغالب على حديثه الصحةء فهذا لا يترك حديثه» ولو ترك 
حديث مثل هذا لذهب حديث الناس› واخر يهم والغالب على حديثه الوهم 
a‏ 
ثم نجد الإمام مسلم بن الحجاج اقتفى هذا الأثر» وصرح بهذا الأمر 
في مقدمة صحيحه حيث قسم الرواة إلى ثلاث طبقات» يبدا بتخريج 
أحاديث الطبقة الأولى في الأصول» ثم يني بأحاديث الطبقة الثانية في 
الشواهد والمتابعات» ولا يعرجح على أحاديث الطبقة الثالثة ولا يخرج لهم 
ا وقد بيّن أن القسم الأول هم ممن وصفوا بالحفظ والإاتقان «بأآن يكون 
ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا»”. 


(۱) ميزان الاعتدال: .٤۸۲/٤‏ 
(۲) الكامل: ١/١٦1ء‏ والكفاية: ص .١۷١‏ 


(۳) مقدمة صحیح مسلم : ص °. 
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وا لقسم الخاتى وهم لتنا موصوفين بالحفظ والاتقان كالصنف 
المتقدم» ومح دلكڭ› فإن اسم ال والصدف وتعاطي العلم يشملهم 
کعطاء بن الشائت ویزید بن اف زیاد» ولىث بن ای سليم› وأضرابهم من 
ENO NE‏ 


وأما القسم الثالث: منهم من كانوا عند أهل الحديث متهمين» أو عند 
الأكثر منهمء وكذلك من الغالب على حديثه المنكر والغاط". 


وأما الإمام اح ف د 0 فا فا ا 
کا ت ا و ا ت ا 
r Fea‏ ومن يعتبر به» ومن يترك حديثه»› ویطرح فلا یحتج به ولا 
داود - قال: «قلت لأحمد: هو مقارب الحديث؟ قال: أما أنا فاحتملته 
وأروي عله » واا أن يعقوم موضح الحجة فل" . 

وقوله فی عمر بن شعیب: کما فی روایه الميمونى - قال : ((اسمعت 
أحمد بن حنبل يقول: عمر بن شعيب له أشياء مناكير إنما نكتب حديثه 
نعتبره فأما أن يكو حجة فلا“ . 


كما نجد أنه وصف رواة كثيرين بأن حديثهم متروك أو مطروح› 
أو منكر أو غير ذلك من العبارات الدالة على عدم الاعتداد برواياتهم 
واطراحها جملة وتفصيلاء وعليه يمكن أن نوزع الألفاظ الواردة عن 
الإمام أحمد على هذه المراتب الثلاث وكل هذه الألفاظ قد سبق في 
المطلبين الأولين: 


(1) انظر المصدر نفسه. 

(۲) انظر المقدمة: ص ۷. 
(۳) سؤالاتە: (04). 

.)۱١۸١( ضعفاء العقيلي:‎ )٤( 
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المرتبة الأولى 

وهي مرتبة الاحتجاج وتشمل الرواة الذين يحتج بحديثهم» ويعمل به» 
وهم على مراتب متباينة من حيث الضبط والإتقان وترد فيها عبارات كثيرة 
يمكن أن نصنفها إلى طبقات مختلفة : 


ا اع الاس کا ف وزاد کر ت ف جه جا اق ا 
من الحفاظ» ما كان أتقنه للحديث» متقن عجب» نسيجح وحده» كان أمة 
وحده» يستسقى بحديثه» هو إمام» من أئمة المسلمين» من معادن الصدق»› 
مئل فلان سال عنه» امير المؤمنين› لا أعرف له e‏ حديثه شقاء» شيخ 
الإسلام. 


مد ت بلص ت بر جو هھ 


ب - نقه نقه تبت» ثبت ثقة» ثقة تىت الحديث› نقه نمه ثبت وهو 
صالح الحديث» ثقة ثبت ثبت الحديث» ثقة ثقة ثبت أثبت من فلان» ثقة 


که 


تقه من الثقات. بخ ثقة ثقة» بخ ثقة من الثقات. 


ج - ثقة» ثقة في الحديث› ثبت في الحدیث» کان ذا ثہت» 
صحيح الحديث» في حديث فلان متقن» نقة من خيار عباد الله 
الصالحين» ثقة مأمون» ثقة معروف» بخ ثقة» بخ ثقة من الثقات› 
مستقيم الحديث. 

د - صدوق ثقة» كان ا صدوق› صالح الحديث صدوف› 
ا الحديث صدوق» مستور ثقة ليس به بأس» ليس به بأس صالح 

لحديث› ثقة ليس به بأس» ثقة لم يكن به بأس» لا بأس به رجل صالح»› 

ثقة لم يكن به بأس» شيخ ثقة» شيخ ثقة ليس به بأس» شيخ ثقة مأمونء 
لا بأس به» لیس به بأس» ما أرى به بأس» بخ من أصحاب الحديث ليس 
به بأس» حسن الحدیث. 


ه - صالح أرجو أن يكون ثقة» أرجو أن يكون ثقةء ما أراه إلا كان 


وا يقع في قلبي اه صدوق › أرجو أن يکون لا ناس به » أرجو أن 
يكون ثقة صالح الحديث» حديثه حديث أهل الصدق. 


Vo 


المرتبة الثانية 


وهم من یکتب حدیثهم ولا یحتج به» لکن ينظر فيه ویعتبر به في 
الاعات وال هد وتم الفاظا رة وه مات ف الدرجةة بكر 
منها بعضا ومرتبة حسب فوتها. 

CC 1‏ الحديث› حدیته مقارب› أرجو أن یکول صالح اللحديث› 
ما أعلم إا خا ما أعلم ر ا أحاديثه أحاديث مقارية. 


ب - صالح› وو مشهور› رجل صالح»› . حسن الهيئة› رجل 
صالح ما نفق في الحديث إلا بالصلاح لأنه كثير الخطأ. 


ج - ضعيف الحديث» في حديثه بعض الضعف» في حديثه شيء› 
فى حديث فلان يخطئ» فى حديث فلان ضعيف» ليس هو بذاك في 
ا س ا0 e‏ بذاك» أخشى أن يكون ضعيف الحديث 
زعموا أنه ضعيف الحديث» ليس هو بقوي فى الحديث» هو كذا وكذاء 
اختلط» تغیر» روی أحادیث مناكير»› ا اهو ك الحدوك لم يکن من 
النقد الجيد» شيخ ضعيف الحديث» حديثه حديث ضعيف» ليس حديثه 
عدا مدا 


- مجهول»› لا يعرف› لا أعرفه› رجل مجهول. 


المرتبة الثالثة : 


من يترك حديثهم› فلا يحتح بهم ولا يعتبر» لكثرة خطآهم أو 
لاتهامهم› وهو على درجات : 


أ - ضعيف جدا» آحاديثه مضطربة» لم يکن بشيء حديثه حديث 
ضعيف» ضعيف الحديث ليس بشىء. مجهول ليس بشي ء» ضعبف 
الحديث مضطرب» ليس بذاك مضطرب» شبه الريح› أحاديثه كلها 


4 


ب _ منكر الحديث» تركت حديثه» متروك الحديث» لا يروى عنه» 
لا أروي عنه» مطروح الحديث» ترك الناس حديثه» ليس بشيء متروك 
الحديث» نسيج متروك» ليس هو من عيالناء ليس ينشرح له الصدر» ما 
بستاهل.٠‏ أن تحدث عة لا بكتب خديثه ضعبف الحدذيت. 


جد دات ا آری ها إلا كدباء بقع الخد كات بيت 


اللحديث. 


E)‏ من أكذب الناس. 


وبعد سرد هذه المراتب عند الإمام أحمد نخلص إلى جملة من 


الأولى : إن هذا الترتيب لهذه الألفاظ هو ترتيب اجتهادي عام لأن 
كثيراً من الألفاظ تختلف دلالتها ومرتبتها باعتبار الراوي الذي أطلقت عليه 
ومراعاة للمناسبة التى صدرت فيهاء فلفظة ثقة قد ترد للدلالة على صدق 
الراوي وعدم E‏ مما يلحقه بادنی درجات التوثيق» وقد ترد 
للدلالة على كمال الضبط والإاتقان» وكذلك القول بالنسبة للفظة صدوق› 
ولا باس به» ونحوهما. 

الثانية: نلحظ أن كل مرتبة من المراتب الثلاث يندرج ضمنها 
مراتب شتى» لأن الثقات درجات والضعفاء أيضا درجات والمتروكين 


در گات:. 


ف دک mm‏ الرواة ومراتبیم فقسم E‏ إل أربع ا وكذلك 
اض إن أربع ا . وقسمهم العراقي والذهبي ل خمس »› نم 
)١(‏ انظر: الجرح والتعديل: .۳۷/١‏ 
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فسمهم ابن حجر ومن بعده اك ست مراتت للققات ومثلها ا 
المتأخرين فيه مزيد من التدقيق وضبط للمراتب المتداخلة» فالمتقدمون 
أشاروا إلى أصوله» والمتأخرون فرعوا فصوله» لأن هذه المراتب لا تخرج 
عن الأحكام الثلاتة التي قسم إليها المتقدمون الرواةء وهي الاحتجاج 
والاعتبار ال 


الرابعة : وصح أظة ا عبارة في مرتبه› أو ای هور أمر اجتهادي ۰ 
خلال سبر أحكامه على الرواة من الناحية النظرية ثم تتبع كيفية تخريجه 
لأحاديث أولئك الرواة فى مصنفاته إذا كان من أصحاب المصنفات التي 
تشترط الصحة أو القبول كالصحاح والسنن والمسانيد فإن أصحاب الحديث 
من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعنى بها الباحثون» وقد ظهرت في هذا 
المجال أبحاث ورسائل علمية قيمة من أحسنها في نظري منهج الحافظ 
ابن عبدالبر في الجرح والتعديل من خلال كتابه: التمهيد» لأستاذنا الدكتور 
محمد عبد النبي - حفظه الله - و«الإمام ابن حبان ومنهجه في کتابه: 
الغقات» لعداب الحمش فمثل هذه الدراسات قامت على الاستقراء الشامل 
الدقىقة لکل أمظة وعبارة. 

الخامسة: عند تأمل ألفاظ الجرح والتعديل الواردة عن الإمام أحمد 
نلحظ أن جلها كان مركزا على الضبط» من حيث وجوده وكماله أو ما يخل 
به ويذهبه» وأما ما يتعلق بالعدالة فهى ألفاظ قليلة كتلك المتعلقة بصلاح 
الراوي وديانته ولعل المرجع في ذلك إلى أن العدالة الظاهرة أمر سهل 


)۱( انظر: الاك والإيضاح : ص ۰۱۳٣‏ وفتح المغيث للسخاوي : ۱ وما بعدهاء 


ومقدمة التقرتت: ص 1£ _ ©1« ونزهة النظر : ص۸۷ - ۸۸ وتدريیب الراوي : 
۹/۱ ۔ ۱۸۹ وغیرها. 
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ملاحظته وإدراكه فيشترك فيه العالم الناقد وغيره» وأما الضبط والحفظ فلا 
يدركه إلا الجهابذة النقاد من خلال تتبع المرويات ونقدها وهذه هي وظيفة 
علم التعليلء وهذا مما يؤكد مدى ارتباط هذين العلمين. فعلم العلل هو 
الأساس والقاعدة وعلم الجرح والتعديل هو الثمرة والنتيجة. 


کک چک 
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0 


9 


الحاتمة 
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بعد هذا التطواف الواسع في أرجاء هذا البحث وجنباته» نقول: هذا 
جهد المقلء وبضاعة العاجزء وأرى من الواجب العلمي علي أن أثبت أهم 
النتائح التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة» التي WR E‏ 
الوسع» واستفرغنا الجهد» وفوق كل ذي علم عليم» والنقصان من شيمة 
الإنسان» والله المستعان. 


أولا: اا النقد الحديثى للرواة والمرويات»› فهو عمیی الجذور» 
ممتد الفروع» يانع اللمرات» يبدأ من عهد الصحابة الكرام» إلى كبار الأئمة 
مروراً بالتابعين وأتباعهم» وما الإمام أحمد - رحمه الله - إلا حلقة في هذه 
السلسلة المباركة. 

ثانياً: عبقرية الإمام أحمد» واتساعه في الرواية» وتفننه في علوم 
الشرع وكثرة شيوخه ومصنفاته وتلاميذه ونبل مواقفه مما بوأه الإمامة في 
اللا دول منازعة. 

ثالثاً: كثرة كتب الإمام أحمد وتنوعها مما يجعل عملية حصرها 
والتعريف بها عملا علمياً بذاتهء ولقد خلص البحث إلى أن هناك كتباً فى 
نسبتها إلى الإمام أحمد نظرء إما لأن الكتاب واحد وذكر بأسماء متعددة» 
وإما لأنها أجزاء من كتاب كبير استلت منه» ووجدت متفرقة فى مراكز 
المخطوطات». أو لأن الأدلة والواقع لا يثبتان نسبتها إلى الإمام أحمد. 

رابعاً: أهمية كتاب العلل ومعرفة الرجال لاعتبارات شتى: أولا: لأن 
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مؤلفه أحد الأآئمة النقادء واا کک من أقدم المصادر م العلل والجرح 
والتعديل ومن هنا كان مورداً أساسياً في كل الكتب التي جاءت بعده» 
والا: الشهرلة واستیعابه کل أنواع علوم الحديث» ولهذا فالكتاب يحتاج 
إل فزند من الان تحفها وتخللا وكراسة زا ا وها هو ال هة 
يسير من جوانب كثيرة في انتظار الباحثين والدارسين. 

خامسا: إن العلة عند الإمام أحمد هي كل خطاً يُلرَق بالراوي» سواء 
أكان ضعيفاً أم ثقة» وسواء كان في السند أم المتن» وهذا من خلال 
تطبيقاته الكثيرة في كتابه «العلل ومعرفة الرجال». 

سادساً: اتساع أجناس العلل وكثرتها عند الإمام أحمد» وقد استطعنا 
بفضل الله أن نضيف إلى الأجناس العشرة التي ذكرها الحاكم - واقتصرت 
عليها الكثير من الكتب في علوم الحديث قديماً وحديثاً - أجناساً أخرى 
كثيرة مما يتعلق بالأسانيد أو المتون مما كانت فيه العلة خفية أو ظاهرة. 


سابعاً: إن مصطلحات التعليل عند الإمام أحمد كثيرة ومتداخلة ولكل 
مصطلح منها دلالته الخاصة» كما تختلف من حيث الاستعمال قلة وكثرة» 
ولکنها جميع تلتقي في نقطة واحدة» وتخدم غرضا واحدا» هو الإبانة عن 
علة خفية أو ظاهرة فى الحديث» فليس بين هذه المصطلحات تناقض أو 
تباين» وأقصى ما ا شيء من التداخل والاشتراك بحيث يدل بعضها 
على العلة عموماء بينما يحدد البعض الأخر منها نوع العلة وجنسها بدقة» 
وهذا يدعونا إلى ضرورة النظر والتعامل مع هذه المصطلحات تعاملا 
موضوعياء يوثق الصلة بينهاء ولا يعمق التباين والانفصال الذي فرضته في 
يوم ما ضرورة التأليف والتصنيف. 

ثامنا: يمكن أن نميز نوعين من مصطلحات التعليل عند الإمام أحمد: 
فنوع يشير إلى العلة دون تحديد نوعها وجنسهاء» كمصطلح المنكر» والخطاً 
والوهم والباطل والموضوع» - في بعض الأحيان - والضعف - في بعض 
استعمالاته - ولا أعرفه ولا أصل له» ولا يصح وليس بشيء ونحوها. کما 
بيّنا أن الإمام أحمد لا يطلق النكارة على مطلق التفرد كما هو شائع عند 

۸۲ 


الكثيرين فهو لا يخرح في استعمالها عما هو معروف عند النقاد. 

تاسعاً: يستعمل الإمام أحمد ألفاظاً ومصطلحات خاصة للدلالة على 
تفرد الراوي بالحديث › كالغراية والجدود والااستحسان» والتفرد ونحوها» 
ومنها ما يحمل في طياته تعليلاء ومنها ما هو مجرد وصف للحال» وبیان 
للواقع › دون تعرضص حال للرواية» صحهة وتعلیلاء والقرائن هي الفيصل › 
والحكم في ذلك. 

عاشراً: تنوع عبارات التضعيف وتعدد مدلولاتها عند الإمام أحمده 
فهو يطلقها على الأحاديث التي فيها ضعف منجبر بسبب سوء حفظ أو 
جهالةء كما يطلقها على الأوهام والأخطاء التي لا ينجبر بتعدد الخارج»› 
واختلاف الروايات»› وكثرة الطرق. 

حادي عشر: إن الإمام أحمد يفرق ش الرواية عن الضعفاء والكتابة 
i‏ فالكتابة ٠‏ إلا عمن بحتملء ویتجنت الرواية 

ثاني عشر: ا کا ف د ل ین ا 
الأحكام لا أساس له من الصحة» وأما فى فضائل الأعمال فإنه يقيده بقيد 
مهم وهو كون الضعف ليس من قبيل المعلول والخطاًء إضافة إلى كون 

ثالث عشر: إن تقوية الأحاديث عند الإمام أحمد تتميز بالدقة البالغة» 
والاحتياط الشديد» وقد أئبتنا أن الإمام أحمد يأخذ بمبدأً تقوية الحديث 
المرفوع بالموقوف» لكن إذا كان الضعف محتملاء وكانت الموقوفات 
صحيحة وكئثيرة وليس بينها اضطراب واختلاف. وهذا خلافا لمن يرى أن 
النقاد لا يذهبون إلى تقوية المرفوع بالموقوف مطلقاً أو لمن يذهب إليه 

رابع عشر: إن التعليل عند الإمام أحمد قائم على الحفظ والاستيعاب 
والمعرفة بالرواة والمرويات» ومن ثم فهو يستند إلى قرائن تفيد غلبة الظن 
الذي تقوم به الحجة عند الجمهور. 
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خامس عشر: أهمية التفرد والمخالفة عند الإمام أحمد وغيره من النقاد 
فى معرفة علل الحديث وأوهام الرواي» مع انضمام القرائن المختلفة التي 
تؤكد العلة أو تلغيها ولقد ساهمنا فى هذ البحث فى دراسة الكثير من هذه 
القرائن والتمثيل لها من صنيع الإمام أحمد. 

سادس عشر: يعد سلوك الجادة» وعدم وجود الحديث فى أصول 
الراوي والاختلاط» من أهم قرائن التعليل الإسنادية عند الإمام أحمد. كما 
يعتبر معارضة الرواية للأصول الثلاثة (القران والسنة المشهورة والإجماع) 
وكون الكلام لا يشبه كلام من نسب إليه» أو كون الراوي يروي ما يخالف 
رأيه» أو ثبوت خلاف ما روي عنه» من أبرز قرائن التعليل فى المتون» 
وهذا كله يؤكد أن عملية النقد والتعليل عند المحدثين لا تقتصر على 
لااد فال نشل اساك وال عا 

سابع عشر: أهمية المتابعات - عند الإمام أحمد - في دفع التفرد 
المتوهم من بعص الرواةء ومن نم تصحيح ما رووه أو الترجيح بین 
الروايات المختلفة للحديث الواحد. 

ثامن عشر: من أهم القرائن المستعملة في الترجيح عند الإمام أحمد: 
الترجيح للرواية الموافقة لأصول الشيخ» والترجيح بالأحفظية» والترجيح 
بكثرة العدد» والترجيح بالملازمة للشيخ والمعرفة بحدینه. 

تاسع عشر: عملية التعليل عملية مركبة من كل ما سبق فلا يمكن 
الفصل بين النظر في دلائل العلةء أو قرائن التعليل والترجيح»› أو 
المتابعات» إلا من الناحية النظرية فحسب» أما من حيث الممارسة والتطبيق 
فكل ذلك مترابط ترابطا موضوعياً ووظيفياً لا يتأى معه فصل. 

رين ارز الت اف الل في فة رات ل وة ج رجا 
ود وكشف عن العلاقة المتينة بين هذين العلمين. 

واحداً وعشرين: تميز كلام الإمام أحمد في الرواة جرحاً وتعديلاً - 
بالدقة العلميةء والاأمانة التامة» والخبرة الواسعة بالرواة ومروياتهم» والعدل 
والإنصاف. 
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ثانياً وعشرين: إن أغلب الألفاظ المستعملة عند الإمام أحمد ر 
الكلام على الرواة على كثرتها هي نتيجة لسبر مروياتهم والحكم عليه 
صحة تخد وأك راتت الرواة لا تخرج عن اعتبار حديث الراوي 
ا ا به إذا تبين صوابه» أو اعتباره N Ss‏ 
خطؤه» أو اعتباره ضخيفا إذا لم يتبين a ral VE‏ 
بالنظر في جدثه . ومغارضت با خافیف غره من اللقات. 

ولا أكون مبالغاً إن قلت: إن جل علوم الحديث ومصطلحاته هي ثمرة 
لتطبيتق قواعد التعليل والتصحيح» ومن ثم فعلم العلل هو المدخل الصحيح 
لفهم هذا ا واصطلاحات أصحابه. وهر الأ رة لترمية أو لفك قبا 
سليما يحقق الغرض المنشود من علوم الحديث. 
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5 
0 التوصيات والمقترحات 0 


لعل من المفيد أن أضع بين يدي الباحثين والمهتمين بالسنة وعلومها 
جملة من التوصيات والمقترحات التي آوحت بها طول المدة في التعامل مع 
کک العلل والرجال من خلال هذا البحث وعیره. 


أولاً: الاستمرار في مثل هذه الدراسات التي تعنى بجهود الأئمة النقاد 
المتقدمين لتحليل كتبهم» والتعرف على مناهجهمء أو جمع أقوالهم وآرائهم 
في علوم الحديث - نظرياً وتطبيقياً - من خلال الاستقراء الشامل والتحليل 
العميق الذي يتوخى التدقيق في البحث ويبتعد عن العمومية والسطحية» ولا 
شك أن لمثل هذه البحوث والدراسات أهمية بالغة في التعامل الصحيح مع 
ا 


ثانياً: لفت اهتمام الباحثين إلى الأهمية البالغة لنشر المخطوطات 
النادرة والنصوص العزيزة في النقد الحديثي» أو إعادة نشر ما تم نشره 
تحقيقه من طبعات قديمة اعتورها كثير من السقط والتصحيف كالعلل 
برواياته المختلفة للإمام أحمد وعلل ابن أبي حاتم الرازي وعلل ابن المديني 
وغيرها» وهذا باعتماد الأصول الخطية بعناية أهل الاختصاص. 


ثالغاً: العناية بجمع أقوال النقاد من الأئمة المتقدمين مما تناثر في 


بطون کتب العلل والرجال وعلوم الحديث من قواعد حديثمة » وإشارات 
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الحديث ومصطلحهء ويكون عونا کشا لطلابت هذا العلم على ر خطی 
الأئمة في نقدهم» وفهم كلامهمء وتحليل كتبهم. 

رابعاً: الاهتمام بجمع أحكام الأئمة وكلامهم حول الأحاديث» 
وتصنيفها تصنيفاً موضوعياً من أجل موسوعة شاملة في علل الحديث حتى 
يسهل الوقوف على أحكام الأئمة على كل حديث في موضع واحد» مما 
يستغرق وقتا كبيرأ» وصبرأً جميلاء وهذا العمل الكبير يحتاج إلى سنين 
طويلة وتظافر الجهود ولبناته الأولى هو القيام بجمع موسوعة خاصة لكل 
إمام» تجمع ما تفرق في بطون الكتب والروايات في أحكامه على الأحاديث 
وتصنيفها تصنيفا موضوعيا مذيلا بالفهارس المتنوعة وقد عانينا من تفرق 
أقوال الإمام أحمد في الروايات المختلفة وضياع الكثير منهاء ولاحظنا 
اشتمال كثير من الكتب في الفقه والتوحيد والرقائق على نقل كلامه وأحكامه 
على الأحاديث وخاصة كتب الحنابلة كابن قدامة وابن تيمية وابن ¿ القيم وابن 
رجب» وقد تجمع لدي عشرات بل مئات النصوص في ذلك والعمل ما 
يزال يحتاج إلى مزيد من الجرد للمطولات والتتبع نسأل المولى التوفيق إلى 
جمع ذلك كله في موسوعة للإمام أحمد في علل الحديث» - إنه ولي ذلك 
والقادر عليه - ونحن ندعوا الباحثين إلى القيام بمثل هذه المشاريع العلمية 
في أبحاث أكاديمية أو فرق بحث لما لها من الأهمية البالغة في استرجاع 
كثير من الكنوز المفقودة» وإحياء كثير من الكتب المندثرة 

خامساً: إن الإمام أحمد أو غيره من الأئمة الذين بحتُوا في جوانب 
من علمهم الغزيرء لا يبرر هذا العزوف عن البحث فيهم بل لاأ بد من بحث 
جوانب أخرى لم تبحث» أو تعميق ما بحث ودرس انطلاقا مما هو 
موجود» فعلى سبيل المثال قد تناول بحثي المتواضع منهج الإمام أحمد في 
التعليل وأثره في الجرح والتعديل» وهذا لا يغطي إلا جا تا جا ا 
إن سلم ن الات والنقائص وهي لا محالة موجودة - وتبقى جوانب 
احق كثيرة تحتاج إلى الدراسة المعمقة: كدراسة آرائه في علوم الحديث 
E‏ - من خلال ما تناثر من آقواله ونصوصه في بطون کتب 
المصطلح وعلوم الحديث المسندة وهي كثيرة ا ففي الكفاية وحدها 


TAY 


قرابة الستين نصأء ثم مقارنة هذه الآراء بصنيعه فى «علله» و«مسنده». 
ودراسة منهجه وألفاظه في الجرح والتعديل» ودراسة الرواة الذين 
اختلف فيهم قوله والرواأة المجهولين عنده» ودرأاسة الرواة الذين کت 
عليهم» ودراسة الرواة الذين انفرد بتوثيقهم أو تجريحهم» ودراسة فقه 
الحديث عنده» وغيرها من القضايا التى تحتاج إلى بحوث متخصصة 
وباحثين مؤهلين ومثل هذا يقال بالنسبة للأئمة الآخرين» فكم ترك الأول 
للآخر. 
وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً. 
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الصفحة 
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« ذهرس الأحاديث 


الأئمة من قريش 

أتدري ما حق الطعام (أثر) 

آتردين عليه حدیقته (آثر) 

أتى النبي 4# سباطة قوم 

أحل لنا من 

إذا أقمت بأرض 2 فصل أربعاً (أثر) 

إذا اشتد الحر فأبردؤا عن الصلاة 

إذا بويع لخليفتين 

إذا رأت الدم البحراني أمسكت عن الصلاة (أثر) 
إذا رأيتم معاوية على المنبر 

إذا رأيتم معاوية على منبري 

إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيا 
إذا كان النصف من شعبان فلا صوم 

إذا وضع بين يدي أحدكم طعام 

الأذنان من الرأس 


1۹۲ 


hS SETTERS 


٤4۹٩و‎ ۷ 
o۸ 

۲۱١ 

۱۹ 

۹ 

۲۲١ 

۱۷۸ 

1۳ 
۳٦۸و‎ ۷ 
°۲ 

Ely of 
13 

۳ و۳۷ 
۰۹ 

VY 

EV 


الحديث 


الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 
أسفروا بصلاة الصبح 

أسلم سالمها الله 

أطيب ما أكل الرجل من كسب ولده 
أعبدي وقف (أثر) 

أعتقت بريرة (آئر) 

أفطر الحاجم والمحجوم 

أفعمياوان أنتما 

أكلت مع النبي يي خبزاً ولحماً (أثر) 
ألا أصلي بكم صلاة رسول الله 4ي 
أما تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة 
أمرنا إذا التقينا أن يصافح أحدنا صاحبه 


إن أول من سعى بين الصفا والمروة آم إسماعيل (آثر) 


إن استقر مکانه فسوف تراني 

إن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا 
إن الله تجاوز لأمتي ما استكرهوا عليه 

إن الله تعالى خلت القرآن خلقاً 

إن الله لا ينام 

إن النبي ب دعا للبراغيث 

أن النبي 6 أتى سباطة قوم 

ٳن بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن 

إن تلبية الرسول لبيك اللهم لبيك 

أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها (أثر) 
إن محمداً رأی ربه 

إن من الناس مفاتيح ذكر الله (أثر) 

آنا أشج وأداوي (أثر) 

آنا أكرم على الله أن يتركني بعد مائة سنة 
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الراوي الصفحات 
عمرو بن یحیی عن ابه ۱۸۲ 
محمد بن رافع ۲۰۹ 
جابر وابن عمر e‏ 
عائشة o۲‏ 
أبو هريرة N‏ 
عائشة ۱V۲‏ 
وبان 
م سلمة 11 
جابر 1۷۲ 
ابن مسعود 8 
طاووس عن ابن عباس ۲٣۳‏ 
ا ۳۰٦‏ 
ابن عباس N‏ 
جابر 4 
عائشة 4۲ 
این اعباس ٥‏ و۹ °° 
جابر 01۸ 
ایو بردة عن بيه ۰۲ 

و 
المغيرة بن شعبة 04۸ 
اودر ۲۰ 
ابن عمر وعائشة ۲۳۱ 
ابن مسعود 1٥‏ 
ابن عباس e‏ 
ابن مسعود ٤٤١‏ 
کعب ۲۲٢‏ 

0 


الحدىث 


أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب 


اا کا5 اعارا شل :فل وول ا( 


آنا مدينة العلم وعلي بابها 

أنتم اليوم في زمان من عمل فيه بالعشر 
إنكم سترون أثرة بعدي 

هؤلاء الخلفاء بعدي 

اا سل غ الاسناد أيام المختار (أثر) 
تما كان بي الله يست هدين الركين 
أول زمرة يدخلون الجنة 

أول ما خلق الله العقل 

أبردوا بالصلاة 

اتخذ النبي ي خاتماً من ورق ثم ألقاه 
احتجم النبي 4# وهو صائم 

ازهد فى الدنيا يحبك الله 

استقيمرا لقریش ما استقاموا لکم 
استتاب المرتد تلاا 

اسمعوا وأطيعوا واصبروا 

اشتكت النار إلى ربها 

اشربوا في الظروف ولا تسكروا 

اشربوا في الظروف ولا تسكروا 
اصبروا حتی تلقوني 

اطلبوا الخير عند حسان الوجوه 

اعرف وكائها وعفاصها 

اغزل الاذى عن طرنق المسلمين 
اكفف جشاءك يا أبا جحيفة 

انصرف رسول الله 6ي من ائنتين 
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الراوي الصفحات 
عائشة ۲٥‏ 
ابن عباس ) ۰ 
مجاهد وابن عباس ٤۳۷‏ و٥۱٦‏ 
بو هريرة ٤‏ و 
أبن مسعود o‏ 
سفينة 0{ 
إبراهيم النخعي ۳٠‏ 
ابن عباس ۳۸ 
أبو هريرة ۸۱ 

4۳٦ 
۹۸ اش‎ 
۹۳ المغيرة بن شعبة‎ 
۳1۷ نس‎ 
4۷ ایخ قاش‎ 
سهل بن سعد ا‎ 
o۱۲ توبان‎ 
1۰ ابن عمر‎ 

o۱۳ 
۱۳ أبو هريرة‎ 
۳٤٣و بردة بن نيار ۱۸۷ و۳۱۸‎ 
۱۷٦ أبو الأحوص‎ 
or ابن مسعود‎ 
3۱۸ ابن عمر‎ 
۷ زيد بن خالد الجهني‎ 
٤4۸4 0/00٠ أبو برزة الأسلمي‎ 
4۲ أبو جحيفة‎ 
۲٢ أبو هريرة‎ 


انقضى رأسك وامتشطی عائشة ۲٤‏ 
اكت اله جار ۳ه 
البئر جبار أبو هريرة ا 
بشس أخو العشيرة هو ۲۷ 
ت ت لبي کنب $ ونوح کنوحکم ابن عباس 0۱۹ 
تبنى مدينة بين دجلة ودجيل ۹۰ 

ت - ت 
تردین عليه حدیقته ابن عباس ۳۸ 
ترفع زينة الدنيا أبو سلمة بن عبدالر حملن 

) عن أبيه a’‏ 
تزاوروا وأكثروا ذكر الحديث (أثر) علي ۲۸ 
تسحروا فإن فى السحور بركة أبو هريرة ۳۹۸ 
تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود جابر ۸۲ 
توضاً رجل وترك لمعة عمر o۲‏ 
توضاً عثمان ثلاثاً ثلاث مالك بن أبى عامر الأصبحى ۲٠٤‏ 
توضاً وضوءك للصلاة ثم كل (أثر) عبدالله بن عمرو بن العاص ٥۳۹‏ 
توضؤوا مما غيرت النار رند ب انت ٤‏ وا٤٥‏ 
ثلاث لا يفطرن الصائم رجل من أهل الشام ۹ 

CFC 
4۹۲ الجار أحق بشفعة جاره جابر‎ 
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اللحديث 


حدیث الاستخارة 

حديث رفع اليدين في الصلاة 
حدیٹث كمارة وطء الحائض 
حذف السلام سنة 


الحيض عشر (أثر) 


الراوي 

جابر 

وائل بن حجر 
ابن عباس 

أبو هريرة 

ان 


الخلافة بالمدينة والملك بالشام 
الخلافة ذ نول سنة 
خمروا وجوه موتاکم 
خير نساءكم العفيفة 


دخل النبي بو على عائشة وهي تلعب بالبنات 


دعاء الوالد لولده 
دعي الصلاة أيام أقرائك 


دعي رسول الله 4# لغلام من غلمان الأنصار يصلي عليه عائشة 


الدنيا دار من دار له 
ذاك شهر يغفل الناس عنه 


رأى النبي ب رجلا متخلقا 


رأيت ريي 


رأيت رسول الله ل بال ثم توضاً ونضح فرجه 


رخص النبي ب أن يستمتع بجلود الميتة 


٦۹٦ 


عائشة 


الصفحات 


4Aو‎ ۹ 
اه‎ ٤و‎ ۸ 
٤٦ 
۳1% 
oY 


۲۳٦ 
٤٥١ 
۹ 
YAo 
4۹۹4 


۳4۹ 
و۲4‎ ٤ 
o۲٦ 
ه٦‎ 
0۹ 
٥١١ 


۹۷ 


0 £ ١ 


الحکم بن سفيان الثقفي ۲٠۹‏ 


۲4۸ 


الحديث 


رد النبي ي ابنته زينب بنكاح جديد 


سئل النبي ي عن العتيرة 

سئل النبي 6 عن العزل 

سئل النبي بيو عن الماء وما 

سافرت مع رسول الله اة وأبي بكر وعثمان 
ستکون بعدي بعوٹ کثيرة 


سبکون أمراء من بعدي 

سيكون في هذه الأمة رجل يقال له: الوليد 
شهد النبي 4# عيداً للمشركين 

شهدت مع عمومتي حلف المطيبين 


الر او ي الصفحات 


عمر بن عن أبيه عن جده ٣٣١‏ 


أبو العشراء الدارمی عن آبيه ٠٠١‏ 


أبوسعيد الزرقى ۲1۲ 
ابن عمر ۰ ۲۲٢‏ 
ابن عمر ٤‏ 
سهل بن عبدالله عن أبيه 

عن جده ١‏ 
اين مر ۹ وه 
اش ` 2۹۹ 
جابر | 1۱٦‏ 


جبير بن مطعم عن آبيه ۳۷ 


صلى ابن عمر الغداة وما في السماء نجم (أثر) 
صلى النبي ي في ماء وطين 


ات ۳۲ 
عائشة ٥0٦‏ 


طاف عمر بالبيت بعد الصبح سبعاً (أثر) 
طلب العلم فريضة 


عارض رسول الله وي جنازة أبى طالب 
عدة الأمة إذا طلقت حيضتان (أثر) 


۹۷ 


عبد الرحمن بن عبدالقاري ۹¥ 


١ ا‎ 


الحديث الراوي الصفحات 
العلم د فانظروا عمن تأخذوه ابن عمر Yoo‏ 
غلا رسول اله © اليد ابن مسعود ۹۷ 
عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم أبو أمامة ۳۱٢‏ 
غدونا مع النبي ل في هذا اليوم» فكان يهل المهل (أثر) ‏ أنس ۵ و۲٥٥‏ 
ف - ق 
حت المدائن بالف عائشة ۲ 
في العسل الحشر ابن مسعود ۲٥١‏ 
فعا سفت لاء الح علي ۷ و۲۸۳ و۲۹۰ 
قال : لعلك تراها عليك حتماً (الأضحية) (أثر) ابن عمر 1۰ 
قبض النبي 4# وأنا ابن عشر سنين ابن عباس o4۱‏ 
القدرية مجوس هذه الأمة اتن عمز V٥‏ 
قصة ذي اليدين ٠‏ ابن عمر ۳10 
قنت النبي 6 في الوتر آنس ۳۰٦‏ 
کان أصحاب رسول الله 4 ينامون ولا يتوضؤون (أنس) o‏ 
كان ابن عمر لا يصوم يوم عرفة (أثر) O‏ ۳۹ 
كان النبي ي يعجبه النظر إلى الحمام عائشة ۳۳٢‏ 
كان النبي ٤ي‏ يوم الأحزاب ينقل معنا التراب البراء ۲۲٢‏ 
كان النبي ي أبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله أنس ۲A۸‏ 
کان النبي ٤‏ يتعوذ من خمس عبدالله بن مسعود ۹٩‏ 
كان النبي ب يصلي الضحى أربعا عائشة ۲۸ 
كان النبي 6 لا يسلم في الركعتين من الوتر عائشة 0۹ 
كان النبي # يصلي الظهر حين تزول الشمس جابر 14۷ 


۹۸ 


الحديث الراوي الصفحات 


كان النبي ي يفطر على تمرات اتس ۰ و٦۲۸‏ 
كان النبي #6 يقصر الصلاة في السفر ويتم عائشة 1۲۱ 
كان النبي ي إذا دخل المسجد قال: السلام عليك أيها النبي فاطمة ١‏ 
كان النبي بي يدخل المسجد وفيه المهاجرون والأنصار انس ۶ 
کان النبي ي يلحظ في صلاته ابن عباس 1۷ 
کان داود یأمر بدابته فتسرج أبو هريرة e‏ 
کان رجلا یتعشق امرأًة ابن عباس ۲۹۸ 
کان رسول ي يخرج يوم الفطر فيكبر الزهري ۸۱ 
کان رسول الله 5 لا يصلي في شعرنا أو لحافنا عائشة ۲٦‏ و۲۸۸ 
کان رسول الله #6 إذا سمع المؤذن قال: عائشة ۰۴ 
کان رسول الله و یصوم حتی نقول لا یفطر عائشة ۸۱ 
كان لا يسلم في الركعتين من الوتر عائشة | ۱40 
كان مهر أم سلمة متاعاً ٠‏ اسن Vo‏ 
کان یسجد وینام وینفح ۳٤٦‏ 
كانت في رسول الله 6 دعابة عكرمة ۱۸۰ 
کانوا يحبون أن يكون للشاب صبوة (أثر) إبراهيم النخعي ۳٦‏ 
کبر نم کبر ثم کبر أبو هريرة ۹ 
کرم المؤمن طبيب زاده عروة القرشي ۲4۹ 
كره النبي ي أن يأخذ من المختلعة (أثر) عن عطاء مرسلاً ۷۰ 
كره النبي بي أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها عطاء 4 
كسب الحجام خبيث رافع بن خدیج ۲١1‏ 
کل بني آدم خطاء اشن {o۸‏ 
كل ما ردت عليك قوسك أبو ثعلبة ۳۸ 
کل ما شککت (أثر) غا ۱۸۰ 
كل مما يليك عمر بن أبي سلمة ۱۹١‏ وا٦ه‏ 
كنا نسافر مسيرة ثلاثة أميال فنتجوز في الصلاة (أثر) عمر ۸ 
کنا نستمتع ونحن مع نبینا ابن عباس °1 
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لا تأخذوا العلم إلا عمن تجيزون شهادته 
لا تحدي بعد يومك 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
لا تسافر المرأة مسيرة ثلائة أيام 

لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام 

لا تشتروا السمك في الماء 

ا وضو لمن ل كر اس ا غل 

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 

لا يفطر من قاء ولا من احتلم 

لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن 
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه 

لا ينصرف حتى يسمع صوتا 

لا يولد بعد ماثة سنة مولود لله فيه حاجة 
اللقيط ميراثه هو بمنزلة اللقطة (أثر) 

لكل أمة فرعون 

لكل شيء آفة» وافة الدين 

لم يكن النبي 4# يصوم من السنة شهراً تاما 
لم يكن النبي و يصوم شهراً أكثر من شعبان 
لما خلق الله آدم فنفخ فيه الروح 

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا 

اللهم اسقنا غيا مغيثا 

اللقيط ميراثه هو بمنزلة اللقطة (أثر) 
اللهم إني أسألك تمام النعمة 

لو طعنت في فخذها لأجزاً عنك 

لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار 


ابن عباس ۱ 
أاسماء بنت عميس ۳۲ 
اس ۴1۱ 
أبوهريرة ۱۸۸ 
عائشة» ابن عمر ۲4۲ 
ابن اغود ۱۹۱ 
رباح عن جدته عن آبیها ۳۸۹ 
او شود AY‏ 
رجل من أصحاب النبي ا١ه٥ه‏ 
ابن عر ۹ و۳۲ 
خا ۲۱۸ 
أبو سعيد ۱1۳ 
صخر بن قدامة ۲۹۷ 
إبراهيم النخعي ۱۸۰ 
ابن عمر {o٤‏ 
ابن مسعود 4“ 
أم سلمة 0۱۰ 
عائشة 01۰ 
ابو هريرة ۹ و٥4۷‏ 
أبو هريرة AY‏ 
جابر SAA, TY‏ 
إبراهيم النخعي ۱۸۰ 
معاد of‏ 
أبو العشراء الدارمي عن أبيه ۳٠١‏ 
عقبة بن عامر a:‏ 


الحديث 


ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول (أثر) 


لبن من المروءة النظر في مرآة الحجام 


ما أحب أن يكون مؤذنوكم 
ما التقى بيعان قط إلا آظلتهما البركة 
ما نا بالذي أخرجكم 


ما دخل علي النبي إ بعد العصر إلا صلى ركعتين 
ما رأيت أحداً أشد تعجيلاً لصلاة الظهر من رسول الله 5 


ما ریت رسول الله 4# يصوم شهرين متتابعين 


ما سبح رسول الله ي سبحة الضحى 


ما كل الحديث سمعناه من رسول الله ي (أثر) 


مثل أمتي مثل المطر 
مر النبى بي بشاة ميتة 
مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا 


مسح النبي و على الجوربين والنعلين 
مسح رسول الله أعلى الخف وأسفله 
ا 

من أتى عرافا فصدقه بما يقول 

من أحب بقاء ظالم 

من أشار في صلاته 

من أعتق نصيباً أو شقيصا في مملوك 


الراري الصفحات 
الشعبى ۳۹ 


ابن مسعود 0 
کثير ن مره ۲ و4۳۹ 
علي 1۷ Af,‏ 
عائشة o۸‏ 
عائشة ) AV‏ 
أم سلمة 0۱۹ 
عائشة o۸‏ 
البراء بن عازب ۲۹ 
سلمان ۱۷٦‏ 
أت هردة ۹ و۲۷۸ 
ات ۱٦‏ 
ان غاس A٤4‏ 
ابن عباس 0 
عھرق ن عیب عن 

أبیه عن جده ۲ 
المغيرة ٤4۷٦‏ 
المغيرة بن شعبة ۳ 
عامر الشعبي ۳۷ 
عمر o۲۱‏ 
ا ۳۹ 
أٻو هريرة Ao‏ 
ابو هريرة ۲۲۹ 


الحديث الراوى الصفحات 


من باع دار ولم یشتر بها دارا حذيفة ۱۸۹ 
من بشرني بخروج آذار ۷ 
من ترك الجمعة عليه دينار ر Vy ٦‏ 
من جلس إلى قينة نس N‏ 
من حمل علينا السلاح فليس منا کثیر بن عبداله عن آبيه 

عن جده 1۲۲ 
من سال جاء وفي وجهه خدوش ابن مسعود اا 
من سره أن يسبق الذائب المجتهد عائشة ۳ 
من صلى الصلوات الخمس فأتم ركوعها عبادة ۳10 
من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار جابر 1٦‏ 
من صلى في يوم ثنتي عشر ركعة عائشة 1۲١‏ 
من علم القران وعلمه بني له بيت في الجنة علي o۳‏ 
من قرا سورة الواقعة في ليلة ابن مسعود ۷ و١٤‏ 
من كان مصلياً بعد الجمعة اوش ۲۳١‏ 
من ملك ذا رحم فهو حر ) ابن عمر ‏ ۱۹۸ و۱۹۹ و۱۷٦‏ 
من وسع على عياله يوم عاشوراء سالم عن أبيه ۲ و٤۳۸‏ 
نضر الله امرءاً سمع مقالتي CE‏ ۲۳ 
نعم الإدام الخل 2 ۵ و٤۷‏ و۷٥٤‏ 
نعم الشي الهدية الزهري 4۳ 
نهى النبي ي عن ثمن الكلب والسنور جابر ۳۱۹ 
نهى النبي بإ أن ينفخ في القدح اوشكة الخدرى ۲۷٦‏ 
نهى النبي ٤يو‏ أن يشرب من ثلمة في القدح أو شغد الخدرى ۲۷٦‏ 
نهى النبى #6 عن شري المغنيات أبو أسامة 4۲ 
نهى النبي ي أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا ا ف o۷‏ 
نهى النبي ي عن الشغار اس ۸۰ 


VEY 


الحديث الراوي الصفحات 


نهيتكم عن زيارة القبور ابن بريدة عن أبيه ۱A۷‏ 
وال من والاه اش ٥۱‏ 
وأي فصل أفضل من التسليم (أثر) ابن عمر ۷۳ 
وكل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أبو سعيد ۳۳۱ 
الولاء لا يباع ولا يوهب ان غر ۹٤‏ 
الولاء لمن أعتق ابن عمر ۴ و۸٦‏ 
ولد الرجل من كسبه عائشة ۲۰ 
الولد للفراش جابر ) 4 
يا ابن عباس يلي من ولدك رجل (آثر) کعب | 1۸ 
يا بني سلمة آلا تحسبون آثاركم ا ۳٤‏ 
يا رسول الله إني كنت أستحاض حيضة كثيرة E‏ ۳4۳ 
يا عم صل أربع ركعات  ٠‏ العباس ۳۷٦‏ 
يجح إليه الأولين والآخرين لمیقات يوم معلوم ابن مسعود ۳۹ 
يحشر المشركون في صور الذر أبو هريرة 1۲۲ 
يحتش المحرم (أثر) عطاء ۲۷ 
یزکیه حین یستفیده (أثر) ابن عباس ۳۱ 
يسمونهم محمد ویسبونهم اسن ۲۹٥‏ 
یکون أمراء يقولون ما لا يفعلون ابن مسعود . o۲‏ 
يمسح حتى يأوي إلى فراشه (أثر) شر ك الطاب o۱٤‏ 
يهلك أمتي هذا الحي من قريش أبو هريرة o۱۳‏ 
2ک چگ 


7۰۳ 


0 


أبان بن آبي عياش: ٤۰٤‏ 

إبراهیم بن إسماعیل قعیس: ۲٤۹‏ 
إبراهيم بن الصائغ: ٠٥٤‏ 

إبراهیم بن محمد بن المنتشر: ۳۸۲ 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ٠۲۳١‏ 
أبو إسحاق السبيعي: ٤٠٠‏ 

بو الحکم رافع بن سنان: ۲٠۹‏ 


أبو الورقاء فائد بن عبدالرحمن: ٤١١‏ 
أبو بشر جعفر بن إياس: ٥۳۷‏ 
ابو بكر بن هارون البردیجیى : ۲۹۱ 


اننع داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني : ۱۲۲ 

بو سعید مولی بني هاشم: ۱۷۸ 

بو صالح السمان: ۲٣۳۲‏ 
أبو طالب أحمد بن حميد: ٠١١‏ 
أٻو عمرو بن العلاء: ٣‏ 

أبو معاوية الضریر: ۲۳۱ 

ابو هارون العبدي: ٣٤‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


EEE 


ا 


9 


أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم: ٣ه‏ 
الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ: ٠١۲‏ 
أحمد بن يونس: ٠٥٥۸‏ 

إسحافق بن منصور: ٠١٤١‏ 


إسحاف بن هانيء النيسابوري : ۲۳ 


إسماعيل بن أبي خالد: 1٤6۸‏ 
الأسود بن عامر شاذان: 
أشعث بن سعيد البصري: ٥۳۷‏ 

أیوب بن مسکین ابو العلاء: ۲٤١‏ 
بريد بن عبدالله أبو بردة: ۲۹۸ 

بقية بن الوليد: ه 

بكير بن عبدالله الأشح: ٠٠١‏ 

بيان بن بشر الأحمسي: ٦٤۸‏ 

ثمامة بن وائل بن حصین: ۳۸۹ 

جابر الجعفي: ٣٤‏ 

جعفر بن سليمان الضبعي : 

الخارث الاغورة ۴ 

الحارث بن عبدالله بن أبي ذباب: ٤۷١‏ 
حرب بن إسماعيل الكرماني: ۱۲۳ 


0£ 


۷۰€ 


حسين بن علي بن ابي طالب: ۲۹٦‏ 

حسین بن واقد: ۲۹۸ 

حصين بن عبدالرحمن السلمي : 

حفص بن سلیمان: ۲٣۳‏ 

الحكم بن سفيان: ۲۱۹ 

الحكم بن عيينة: ٠۱۸۳‏ 

حکیم بن الدیلم: ۲۰۲ 

حکیم بن جبير الأسدي: ۲٠۲‏ 

حنبل بن إسحاق: ٠۲۳‏ 

خالد بن مخلد القطواني: ۲۹۸ 

رباح بن عبدالرحمن بن آبي سفيان بن 
حویطب: ۳۸۹ 

روج بن المسيت الكليبي : 

زکریا ر ا زائدة: ۱۹٩‏ 

زهیر بن معاویة: ۲۲۲ 

زياد البکائی: € 

زيد بن أبي أنيسة الجزري: ۲۹۸ 

سالم بن أمية: ۲٠٤‏ 

سري بن یحیی: ۲٤۸‏ 

سعید بن جهمان: ٣۰۰‏ 

سعید بن سنان: ۳۸۹ 

سعید بن سنان الحمصى: ۲٤۲‏ 

و ا ۴ 

سفینة مولی رسول الله: ۲۹۹ 

سلیمان بن بلال التيمي: ۱۹١‏ 

سلیمان بن حرب الواشجى: ٠١۲‏ 

سوار بن داود: ٤۷۲‏ 

شعيب بن إسحاف: ٥١١‏ 

صالح ابن الإمام أحمد: ٠١١‏ 


صفوان بن عيسى الزهري: ٤۷١‏ 
ضمرة بن ربيعة الفلسطینی: ٠۱۹۸‏ 
طلحة بن يحیی : ۷ - 
عاصم بن ضمرة السلولي: ٣٣‏ 
عاصم بن کلیب: ٤٥۳‏ 
عبد الأعلى تن عبدالأعلى البصري: 
۹6 
عبدالمجيد ر ای رواد: ٤٥٤‏ 
OTT‏ 0{ 0 
عبد الرحمن بن ملجم: ٣٣‏ 
عبد الرحملن بن أبي الزناد: ۲۲۸ 
عبد الرحمن بن یحیى الصدفي: ۲٤۹‏ 
عبدالرحمن بن أبي الموال: ٤۸١‏ 
عبدالرحمن بن زياد المحاربي: ٤٩۱‏ 
عبدالرحمن بن عائذ اليحصبي: ٤۸۳‏ 
عبدالصمد بن عبدالوارث: ۱۷۸ 
عبد الكريم بن مالك الجذري: ۲١١‏ 
عبدالكريم بن أبي المخارق: ۲٠١‏ 
عبدالله بن أبى السفر: ٦٤۸‏ 
عبدالله ر ا الأودي: ۲۳۲ 
عبدالله بن عامر الأسلمي: ٠۹۱‏ 
عبدالله بن محمد بن عقيل : ° 
عبیدالله بن موسی: ۲۰۱ 
عبد الملك ر بن آي سليمان: ٤‏ ٦ه‏ 
عبد الملك بن عبدالرحمان الذماري : 
11۷ 
عبيدالله بن عبدالوهاب الحجبي: ۳۰۲ 
عبيدة بن حميد الكوفي : Y۷‏ 
عثمان بن عاصم الأسدي : ۵0 وoo‏ 


۷.0 


عطية العوفي: ٠۳‏ 

علي بن عاصم الواسطي: ۲۲۷ 
علي بن عروة الدمشقي: ۲٤۹‏ 
علي بن هاشم بن البرید: ٣ه‏ 

عمر بن الحارث بن یعقوب: ۲۹۸ 
عمرو بن عاصم الکندي: ۲۱۸ 
عمرو بن مره ٥٩١۱‏ 

عمرو بن یحیی بن عمارة: ۱۸۱ 
عیسی بن إبراهیم بن طهمان: ۲٤۲‏ 
فراس بن یحی الهمداني: ٦٤۸‏ 


E NES 


محارت بن دثار: ۲۷٤‏ 

¿ إبراهيم التيمي : ۲4۹۸ 

بن ابراهيم بن ابي عدي: ۲۳۲ 
¿ إسحاق المدني: ٤٠۳١‏ 

بن الحسن بن زبالة: ۲٠٠٤‏ 

بن بكر البرساني: ٤۷۲‏ 

¿ ربيعة الكلابي: ۲٣١‏ 

¿ سالم الهمداني: ۲۷۷ 

¿ عبدالرحمن الطفاوي: ٤۷۲‏ 
¿ عبيدالله أبو عون الثقفي: ٠۸١‏ 
عبدالله بن المثنی: ۱۹۷ 

¿ عبيد الطنافسي: ٤۸٩‏ 


IEEE 


محمد بن فضیل بن غزوان: ۲۳۱ 

محمد بن کعب بن مسلم: ۲٣٠١‏ 

محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني : 
۰۳ 

محمد بن يوسف بن واقد الضبي: ١۷۷‏ 

القخار ن آي عند الكذات ٣٣١‏ 

المروذي بو ٤‏ أحمد بن محمد: ۱۲۲ 

المستمر بن الریان: ۴۷١۹‏ 

معاذ بن هشام: ٥٣٣‏ 

معاوية بن عمرو بن المهلب: ۷٥ه‏ 

معبد الجهني : ۳۳ 

معقل بن عبيد الجزري: ٠٥۲١‏ 

مقسم بن بجرة: ۱۸۳ 

منصور بن المعتمر السلمي: ٠٤4‏ 

مهدي بن میمون الأزدي: ۳۸۰ 

مهنا بن يحيى الشامي: ٠١۳‏ 

موشن بن غد انى 2 ۲٠6‏ 

الميموني أبو الحسن عبدالملك بن 
عبدالحمید: ٠۲۲‏ 

بسر بن سعد المدني : °4 

نعیم بن حماد الخزاعي : ۰ 

هشام بن حسان: ۲۸۸ 

هشام بن عروة بن الزبیر: ۲۳٤‏ 

هشيم بن بشير الواسطي : 14y or‏ 

همام بن یحی العوذي: ٤۷۳‏ 

اليثم بن حبيب: ٥٤١‏ 

واصل بن حيان الأحدب: ٠٠١‏ 

ورقاء بن عمر الیشکري: ۲۲۸ 

یحیی بن أيوب الغافقي: ۲٤۳‏ 


۷۰“ 


يحيى بن سليم الطائفي : 23 يزيد بن عبيد السعدي (آبو وجزة) : ۱۹٩٦‏ 


یحیی بن عمارة المازنى: ۱۸١‏ يعلى بن عبيد الطنافسي : 4۸۹ 
ئ بن آدم الکوفی: ۲۲۷ يونس بن يزيد الايلي : ٤٥‏ 


يزيد بن أبي حبيب البصري: ٠٥١‏ 


0 


أ 
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فهرس المصادر والمراجع 


ابن عدي ومنهجه في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال: د. زهير عثمان علي نور 
۔ ط۱ ۔ مکتبة الرشد» الریاض»› ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷ء. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: ابن قيم الجوزية E‏ 
فواز زمرلي - ط١‏ ۔ دار الكتاتب العربي ت ۸ ھAھ/۱۹۸۸م.‏ 

أحادیث القصاص: تقي الدين أحمد بن تيمية» دراسة وتحقيق: أحمد عبداله 
باجور» الدار المصريةء القاهرة ۱۹۹۳ء. 

أحوال الرجال: آبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» تحقيق : السيد صبحي 
النارائ بط ا:2 وة الرسالة يروت 656 اك 

اختصار علوم الحديث: عماد الدين ابن كثيرء (مطبوع مع شرحه الباعث 
الحثيث)» دار الكتب العلمية» بيروت› ۳ھ / ۱۹۸۳ م. 

الاختلاف في اللفظ: ابن قتيبة الدينوري» راجعه وعلق عليه: محمد زاهد 
الکوئري»› E‏ القدس»› ۹٤۳١ه.‏ 


آداب الببحث والمناظرة : محمد الأمين الشنقيطي › دار ابن تيمة للطباعة والنسىر› 


القاهرة» (دت). 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث: الخليل بن عبدالله بن الخليل الخليلي القزويني› 
ضبطه E‏ عامر خیدر؛ ۔ دار الفکر» بیروت› ۱٤١٤‏ ه/ ۱۹۹۳ م. 

الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات: طارق بن عوض الله بن 
محمد ۔ ط۱ - الناشر مكتبة أبن تيمية› ۷ ھهھ/ ۱۹۹۸ م. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» - ط۲ - 
المكتب الإسلامي» بیروت» ۱٤۰١‏ هھ/ ٩۱۹۸م.‏ 
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أساس البلاغة : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري - تحقيق: عبدالرحيم 
محمود» نشر دار المعرفة بيروت› (دت). 

أسباب اختلاف المحدثين: خلدون الأحدب - ط١‏ - الدار السعودية للنشر 
والتوزيع › جدة ۵ھ / ۱۹۸ م. ) 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبدالبر النمري القرطبي (مطبوع مع الإصابة 
في تمييز الصحابة) دار الكتاب العريي» بيروت» (دت). 

أسد الغابة في معرفة الصحابة : أبو الحسن علي بن محمد الجزري المعروف بابن 
الأثير» دار اشخب مصر. 

الأسرار الرنره ف الاخار لر ور ا عل ج مدن طا 
فلن قاری تی٠‏ مح اق ال 4 اا اکت ال کی جرت 
م. 

الإصابة في تمييز الصحابة: شهاب الدين ابن حجر العسقلاني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» (دت). 

أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله ي للجمام الدارقطني : أبو الفضل 
محمد بن طاهر المقدسى» تحقيق: محمود محمد حسن نصار ومن معه» دار 
الكتب العلمية» بيروت 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية» تحقيق: محيي الدين 
عبدالحميد» المكتبة العصرية» بيروت» (دت). 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: شمس الدين السخاوي» دار الكتاب العربي» 
بیروت (دت). 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن قيم الجوزية» تحقيق : محمد حامد الفقي› 
دار المعرفة» بيروت» (دت). 

الاغتباط بمن رمي بالاختلاط : برهان الدين سبط بن العجمي ‏ ط۲ - الدار العلمية 
دلهي الهند ھ ۔ ٩۱۹۸م.‏ 

الاقتراح في بيان الاصطلاح : ابن دقيق العيد» تحقيق عامر حسن صبري»› دار 
البشائر الإسلامية. 

الإمام ابن المديني ومنهجه في نقد الرجال: إكرام الله إمداد الحق - ط١‏ - دار 
البشائر الإسلامية» بیروت لبنان» ۱۲٤۱هھ/۱۹۹۳ءم.‏ ) 
الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين: د نور الدين عتر» - ط۲ 
مؤسسة الرسالة بیروت» ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸م. 
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إنباء الرواة على آنباء النحاة: علي بن يوسف القفطي: تحقيق: أبو الفضل 
إبراهیم» القاهرة» ۱۹۰۰ ۔ ۱۹۷۳م. 

اتشات ابو سف الما طا ادر المغارف الاة فر اة اليك 
۱ م. ۰ 

الأوسط : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: صغير محمد 
حنيف - ط١‏ - دار طيبة الرياض› ١١٤٠ه.‏ 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: أحمد محمد شاكر - ط١‏ _ دار 
الكتب العلمية» بیروت» ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۲م. 

بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم: تحقيق وتعليق: د. 
وصي الله بن محمد عباس» - ط١‏ - دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض 


بحوث في تاریخ السنة المشرفة: د. أكرم ضياء العمري» - ط٤‏ - مؤسسة الرسالة» 
بہبروات. 


بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع : علاء الدين الکسائى) ار الكتاب 
العربي › بیروت » ۲م ۰ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» - ط ٠‏ - نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر ۱٤١۱‏ ه/۱۹۸۱م. 
براءة الذمة بنصرة السنةء الدفاع السني عن الألباني والجواب عن شبه صاحب 
التعريف : عمرو عبدالمنعم سليم _ طا _- دار الضياءء ۲ ھAھ/‏ ۹۹۱م 

بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: شهاب الدين اد بن حجر العسقلاني»› 
صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه: فواز زمرلي وإبراهيم محمد الجمل (مطبوع 
تاج العروس من جواهر القاموس : مرنتضی الزبيدي› مصوره دار مكحتبة الحياة. 
تاریخ آبي زرعة الدمشقي : عبدالرحمن بن عمرو النحوي» تحقيق: شكر الله 
قوجائي» الناشر: مجمع اللغة العربية» دمشق. 

تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان - ترجمة عبدالحليم النجار» دار المعارف 
بمصر. 

تاریخ الإسلام: شمس الدين الذهبي ۔ ط ٤‏ - مكتبة المعارف› بیر وت »› ۹م 
۳ هھ. ) 
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التاريخ الصغير : أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: إبراهيم زايد 
نشر دار الوعي بحلب» ودار التراٹ بالقاهرة ۱۳۹۲۱ه/ ٩۱۹۷م.‏ 

التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري» مصورة دار الكتب العلمية› 
بیروت» (دت). 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية› 
بیروت. 

تاريخ دمشق : الحافظ ابن عساكر الدمشقي» نشر مجمع اللغة العربية دمشق. 
تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: محمد بن عبدالله بن أحمد بن سليمان بن رَبر 
الربعى» تحقيق: د. عبدالله أحمد سليمان الحمد - ط١‏ - دار العاصمة» الرياض 
اا 

التتبع لما في الصحيحين (مطبوع مع التتبع): أبو الحسن الدارقطني» تحقيق : 
مقبل بن هادي الوادعي»› ۔ ط۱ - دار الکتب العلمیة» ١۰٤۱ھ‏ /٩۱۹۸م.‏ 

تحرير تقريب التهذيب: د. بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط ط١‏ 
مؤسىسة الرسالة ۷٩۱٤۱ه/۱۹۹۷.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري› 
- ط٣‏ - (مصورة عن الطبعة الهندية) دار الكتاب العربى» بيروت» ٤١٠١٤٠١ه/‏ 
٤م.‏ ۰ 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن المزي› 
تحقيق : عبدالصمد شرف الدين» الدار القيمة»› الهند ٤۸١٠١ه.‏ 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: ولي الدين أحمد بن عبدالرحيم بن 
الحسين أبي زرعة العراقي» ضبط نصه وعلق عليه: عبدالله نوارة - ط١‏ - مكتبة 
الرشد الریاض ۱۹٤۱هھ/۱۹۹۹م. ٠‏ 

التحقيق في أحاديث الخلاف : أبو الفرج بن الجوزي» - ط١‏ - تحقيق: مسعد 
عبدالحميد محمد السعدي» دار الكتب العلمية» بيروت»› ١٠١١٤٠١ه.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» شرح ألفاظه وعلق عليه: أبو عبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضة 
- ط ١‏ - دار الكتب العلمية بیروت»› ۱۷٤۱ھ/٩۱۹۹ءم.‏ 

تذكرة الحفاظ : شمس الدين الذهبي» دار التراث العربي» بيروت» (دت). 

ترتيب المدارك: القاضى عياض» تحقيق: أحمد سعيد أعراب وزملاؤه» طبعة 
وزارة الأوقاف»› اأرت. 
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الترغيب والترهيب: أبو محمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري - 
حققه محمد محي الدين عبدالحميد - دار الفكر» بيروت. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» اعتنى به وحققه: أيمن صالح شعبان - ط١‏ _ دار الكتب العلمية› 
بیروت»› ٩۱٤۱ھ/٩۱۹۹م.‏ 

التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف: محمود سعيد ممدوح - طا 
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي ١٠٤٩١‏ ه/٠٠٠۲م.‏ 

تغليق التعليق : أحمد بن على بن حجر العسقلانى - ط١‏ - المكتب الإسلامي› 
بیروت» ودار عمار» عمّان ۵ه حقَقه سعيد ا موسى القزقي. 
تفسير ابن جرير الطبري : محمد بن جریر الطبري» دار الفکر» بیروت» ١١٤٠١ه.‏ 
تفسير الجلالين: جلال الدين المحلي وجلال الدين .السيوطي - المكتبة الشعبية 


بمروات. 
تفسير القرآن العظيم: عماد الدين ابن كثير» - ط۲ _ نشر دار ابن باديس» الجزائر 
۸ھ /۱۹۹۸ءم. 


تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل: عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازيء - ط١‏ - 
مجلس دائرة المعارف العثمانيةء بحيدر أباد الدكنء الهند. 

تقريب التهذيب : شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» اعتنى به: 
عادل مرشد - ط١‏ - مؤسسة الرسالةء بیروت» ۱٤۱٩‏ ھ/٩۱۹۹ء.‏ 

تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف : ربيع بن هادي عمير» ۔- ط۲ - 
مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة» ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹۷م. 

التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق في مقدمة ابن الصلاح: زين الدين 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي ۔ ط ۲ ۔ دار الحدیث» ۱٤۰١‏ هھ/٤۱۹۸م.‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير: شهاب الدين أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالله هاشم اليماني المدنيء المدينة 
المنورة» ۱۳۸۴٤‏ ه/٤٦٩۱۹ءم.‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري: عبدالحليم أبن تيمية حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: أبو عبدالرحمن محمد بن علي عجّال» مكتبة الغرباء 
الأثرية - طا - ۷١١٤١ه.‏ 

تمام المنة في التعليق على فقه السنة: محمد ناصر الدين الألباني - ط۳ - المكتبة 
الإسلامية» بعمان» ودار الرایة بالریاض»› ۹١٤٠ه.‏ 
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التمهيد لما في الموطاً من المعاني والمسانيد: ابن عبدالبر الأندلسي» تحقيق: 
مصطفى العلوي ومحمد البكري» - ط ١‏ - المطبعة الملكيةء الرباط» ۸۳١١ه.‏ 
تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث: علي بن 
علي بن محمد بن عمر ابن الديبع الشيباني» تحقيق : عثمان الخشت» دار الهدى 
عين مليلة الجزائر» (دت). 

التمييز: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (مع منهج النقد عند المحدثين)» 
حققه: د. محمد مصطفى الأعظمي» مكتبة الكوثر. 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة : أبو الحسن علي بن 
محمد بن عراق الكنانى» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» وعبدالله الصديق› 
و اک بیروت» ۱۹۸۱ م. 
التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبدالرحمن بن يحيي المعلمي 
اليماني» - ط۲ - تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» وزهير الشاويش» طبع 
المكتب الإسلامي» بیروت» ١۱۹٤۱ه/٩۱۹۸ءم.‏ 

تهذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» اعتنى به: 
إبراهيم الزيبق وعادل مرشد - ط١‏ - مؤسسة الرسالة» بیروت» ١۱٤۱هھ/٩۱۹۹ءم.‏ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال: أبو الحجاج المزي» تحقيق: د. بشار عواد 
معروف - ط١‏ - مؤسسة الرسالة» بیروت ۰۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۰م. 

تهذيب تاریخ دمشق لابن عساکر: هذبه ورتبه الشيخ عبدالقادر بدران» دار 
المسیرة» ۔ ط۲ ۔ ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ءم. 

توثيق السنة في القرن الثاني الهجري»› أسسه واتجاهاته: د. رفعت فوزي 
عبدالمطلب» ط١‏ مكتبة الخانجي بمصر (دت). 

توجيه النظر إلى أصول الأثر: طاهر بن صالح الدمشقي الجزائري» دار المعرفة» 
روت (دت): 

توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار: محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق : 
محمد محيي الدين عبدالحميد - ط١‏ _ مطبعة السعادة القاهرة» ٣٣٠١١ه.‏ 

تيسير مصطلح الحديث : د. محمود الطحان» دار رحاب للطباعة والنشر الجزائر (دت). 
الثقات: أبو حاتم ابن حبان البستي» تحقيق: محمد شرف الدين أحمد» دار 
الفکر بیروت» ۹۰١٣٠١ه/‏ ۵ م. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجدالدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري› 
تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط _ طا - دمشتق ٩٩۱۹م.‏ 
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جامع التحصيل في أحكام المراسيل: صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي»› 
تحقیق : حمدي عبدالمجيد السلفى»› ط ۲ عالم الكتب» بیروت »› ۷ ھھ/۱۹۸1م. 
الجامع الصحيح : محمد بن إسماعيل البخاري : رقمه محمد دیب البغا ۔ ظ ۔ 
دار ابن کثیر بیروت ۷ ھA*ھ/‏ ۱۹۸¥ م 

الجامع الصحيح : محمد بن إسماعيل البخاري› (مطبوع مع شر حه فتح الباري)» 
رقمه محمد فؤاد عبدالباقي› ط دار الريان للتراث القاهرة. 

الدين بن رجب الحنبلي› تحمیق : شعیب الأرناؤوط وإبراهيم با جس › طٍ دار 
الهدى عين المليلة الجزائر (دت). 

جامع بيان العلم وفضله» وما ينبغي في روايته وحمله: يوسف بن عبدالبر القرطبي 
وار الكت الله تروت لان 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البخدادي»› 
تحقيق : د. محمود الطحان» نشر محتبة الرياض ١١٠٤٠١ه.‏ 

العربية للکتاب تونس › ۷مم 

الجرح والتعديل : عبدالرحمن بن بی حاتم الراوي - ط١‏ _ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية » حيدر اباد الدكن» الهند. 

جمهرة أنساب العرب: ابن حزم الأندلسي» تحقيق: عبدالسلام هارون» دار 
المعارف ۲٩۱۹م.‏ 

الجوهر النقي في الرد على البيهقي: (مطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي) - ط١‏ ۔ 
مجلس دار المعارف النظامية حيدر آباد الدكن الهند ٤١٤١١ه.‏ 

الحديث المعلول قواعد وضوابط: د. حمزة عبدالله المليباري» ط١‏ _ دار الهدى 
عين مليلة الجزائر» (دت). 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: او نعیم اخمد بن عبدالله الأصبهاني› ط »٤‏ دار 
الكتاب العربى نىروت › 0 اه 

أحمد محمد شاكر» (مطبوع مع مقدمة المسند). 

خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: سراج 
الدين عمر بن علي بن الملقن» حققه: حمدي عبدالمجيد السلفي ‏ ط١‏ - مكتبة 
الرشد الرياض. 
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درء تعارض العقل والنقل: تقى الدين بن تيمية» تحقيق: د. رشاد 
ا 


دراسات تاريخية: د. أكرم ضياء العمري - ط١‏ - المجلس العلمي لإحياء التراث 


الإسلامي» المدينة المنورة» ٠٤٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳م. 

دراسة الأسانيد: د عبدالعزيز العثيم وعطاء بن عبدالغفار السندي - ط١‏ - أضواء 
السلف» الریاض ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹ء.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت» (دت). 
درة الغواص في أوهام الخواص: الحريري» دار المثنى»ء بغداد. 

دلائل النبوة: أبو بكر البيهقى» تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان» - ط۲ 
بيروت» دار الفكرء ۹۸۴ م. 

الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد: محمد ناصر الدين الألباني - ط١‏ - نشر دار 
الصديق السعودية» توزیع مؤسسة الریاض بیروت»› ۰٩٤۱هھ/۹٩۱۹۹م.‏ 

ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: شمس الدين الذهبي» تحقيق : عبدالفتاح 
أبو غدة - ط٩‏ دار المطبوعات الإسلامية» بیروت»› ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹ء.‏ 

الرحلة في طلب الحديث: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» حققه وعلق 
عليه : د نور الدين عتر» - طا - دار الكتب العلميةء بيروت› ٥‏ ھ/ ۱۹۷0م 
(دت). 

رسالة آبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه: أبو داود سليمان بن الأشعث› 
حققها وعلق عليها وقدم لها: محمد الصباغ - ط۴ - المكتب الإسلامي 
ببروت»› ١١٤۱ه.‏ 

الرسالة المستطرفة : لبيان كتب السنة المشرفة: السيد محمد بن جعفر الكتاني»› 
مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. 

الرسالة : محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر . 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: أبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي› 
حققه وخرج نصوصه وعلق عليه: عبدالفتاح أبو غدة - ط۲ مطابع دار القلم» 
تروت ۳۸م. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط - ط١‏ - مؤسسة الرسالة بيروت ١٠٤٠ه/‏ 
6۵م 


V10 


11۰ 


11۲ 


۱1۳ 


۱1٤ 


۱۱۹4 


1۲۰ 


۲ 


۲۳ 


زوائد عبدالله في المسند: ترتيب وتخريج وتعليق: د. عامر حسن صبري» دار 
البشائر الااسلامية. 

سؤالات ابن الجنيد لأبي زكرياء يحيى بن معين» تحقيق: أحمد نور سيف» - 
غ الائ ك كار الحدت التررة- 2۸ اه 

سؤالات بي داود (سليمان بن الأشعث) للإمام اخمد في جرح الرواةء وتعديلهم› 
دراه وتي د ناد محمد مرن طا مک الحرم الك ال 
المنورة» ٤۱٤۱ه/٤۱۹۹ء.‏ 

سؤالات أبي عبدالله بن بكير وغيره لأبي الحسن الدارقطني : تحقيق وتعليق : علي 
حسن عبدالحمید الحلبي - ط۱ - دار عمار» ۰۸٤۱ه/۱۹۸۸ءم.‏ 


سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني» تحقيق: علي قاسم العمري» - 
طا _ الجامعة اللإسلامية» المدينة المنورة» ۱۹۷۹/۸۵۱۳۹۹ ءم. 

سؤالات البرقاني لعلي بن عمر أبي الحسن الدارقطني : حققه: د عبدالرحيم محمد 
اخهل القشقري» خانة جميلي› باستان ٤١ ٤‏ ۱ه. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام: (انظر بلوغ المرام). 

سفر السعادة: مجد الدين الفيروزآبادي» دار الشهاب الجزائر» (دت). 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين 
الألباني» ۔ ط٤‏ ۔ المکتب الإسلامی» ١٤۰٤۱ه/٥۱۹۸ءم.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: محمد ناصر الدين 
الالبائن طا ے النکتت الاصلامی> روت ۳۹۲ف 

السنة قبل التدوين : د. محمد عجاج الخطيب› ط ١‏ مكتمة وهة» القاهرة» 
۳۴ ھAھ/‏ ۱1۹۳م 


سنن ابن ماجه: أبو عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني» تحقيق ومراجعة: 


محمد فؤاد عبدالباقی › دار الفكر› بیروت. 
عاو وار 


محمد شاكر واخرون» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
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سنن الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: السيد عبدالله هاشم 
يماني المدني» دار المعرفة» بیروت» ٩۱۳۸ه/٩٩۱۹م.‏ 

سنن الدارمي : أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي» وخالد السبع العلمي› دار الكتاب العربي› رونت ۷ ھ/ ۱۹۸۷م. 
السنن الكبرى: أحمد بن الحسن بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» مراجعة 
وتحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز»ء مكة المكرمة» ٤١٤١ه/‏ 
4ءم. 

السنن: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني» تحقيق: عبدالله هاشم يماني» دار 
المعرفة» بیروت» ١۳۸١ه/‏ م 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ۔ ط٩‏ - مؤسسة الرسالة بيروت» ١۳١١٤٠١ه.‏ 
السيرة النبوية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق : مصطفى عبدالواحد دار 
الکتاب العربي» ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 

السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن على الشوكانى: تحقيق : 
محمد إبراهيم زايد - ط١‏ - دار الكتب العلمية» بيروت› ۵ھ 

شجرة النور الزكية : محمد بن محمد مخلوف» دار الكتاب العربي» بيروت» (دت). 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفرج عبدالحي ابن العماد الحنبلي› 
منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت. 

شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي» حققها وراجعها: جماعة من 
العلماء» وخرج أحاديثها: محمد ناصر الدين الألباني» - ط٩‏ - المكتب الإسلامي 
۸ ھ«ھ/۱۹۸۸ء. 

شرح العمدة: أحمد عبدالحليم بن تيمية - تحقيق د» سعود صالح العطيشان ۔ 
ط١‏ - مكتبة العبيكانء الرياض .٠٤١١‏ 

شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال: د. سعدي الهاشمي› (دت). 

شرح ألفاظ التوثيق والتعديل النادرة أو قليلة الاستعمال: د. سعدي الهاشمي»› - 
ط١‏ - مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ۳١۱٤۱ه/۱۹۹۲م.‏ 

شرح آلفية العراقي : لناظمها الإمام زين الدين العراقي» ط . دار الكتب العلمية› 
روتء : (دت): 

شرح النووي على صحيح مسلم: أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي»› ۔ ط۲ - دار 
إحياء التراث العربي» بیروت» ۳۹۲١ه.‏ 
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وعلق عليه: صبحي السامرائي ۔ ط۲ ۔ عالم الکتب» ۱٤۰١‏ ه/ ٩۱۹۸م.‏ 

شرح لغة المحدث: نظم وشرح : أبو معاذ طارف بن عوضص بن محمد _ طا ت 
مک أبن تة الف ١٣٤ف‏ 

ط١‏ - دار الكتب العلمية» بيروت»› ۹ ھ/ ۱۹۸٩‏ ء. 

الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل : يوسف محمد صديق»› - ط١‏ _ مكتبة ابن 
تىمىە › الكويت› ۰ ھهھ/ ۱۹۹۰ء. 

شروط الأئمة الخمسة : بو پکر محمد بن موسی الحازمي» - ط١‏ - دار الكت 
العلمية› دبروات. 

شفاء الغليل بألفاظ وفواعد الجرح والتعديل : ا اللحسن مصطفى بن إسماعيل - 
ط١‏ - مكتبة ابن تيمية القاهرة ۱ ھهھ/۱۹۹۱م. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان الفارسي : أبو حاتم بن حبان البستي» تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة ٤۱٤۱هھ/۱۹۹۳م.‏ 


- صحيح ابن خزيمة : محمد بن إسحاق بن خزيمه» تحقيق : 2 ن و 


الأعظمي» المکتب الإسلامي» بیروت» ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م. 

صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج النيسابوري» راجعه ورقمه محمد فڙاد 
عبدالباقي» بیروت» ۱۳۷٤‏ ه/ ٤‏ ٩۱۹م.‏ 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط : أبو عمرو 
اش الصلاح› تحقیق: د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر - ط١‏ - دار الغرب 
الإسلامي» بیروت› ۱٤۰٤‏ هھ/ ٤۱۹۸م.‏ 

صيد الخاطر: عبدالرحمن بن الجوزي» ضبط وتحقيق: محمد الغزالي» مكتبة 
رحاب (دت). : 
الضعفاء الكبير : أبو جعفر العقيلي» تحقيق : عبدالمعطي أمين قلعجي»› دار الكتب 
العلمية بيروت› 4ھ /1۹۸£ء. ٠‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب 
الإسلامي» بیروت. 

طبقات الحفاظ : جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطی»› ۔ ط۲ - دار 
الكتب العلمية» بیروت» ۱٤١۱٤‏ ه/٤۱۹۹ءم.‏ 
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طبقات الحنابلة: أبو يعلى الحنبلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية» مصر ۷۳١۳١ه.‏ 

الطبقات الکبری: محمد بن سعد» دار صادر» بیروت» ۱۳۸۰ه. 

طبقات المفسرين : الداودي» تحقيق : علي محمد عمر» مصر ۱۹۷۲م. 

ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني: وضع حواشيه وخرج 
اخاديثة بحلل المتضصير طا كار الكتي العلهة) جروت ١٤١‏ ٤اه‏ 
۸. 

عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي: الإمام ابن العربي المالكي» دار الكتاب 
العربي (دت). 

علل الترمذي الكبير: رتبه أبو طالب القاضي» حققه وضبط نصه وعلق عليه: 
صبحي السامرائي وزملاژه» - ط۱ - عالم الکتب» بیروت»› ۱٤۰٩۹‏ ۸/ ۱۹۸۹ء. 
علل الحديث: ابن أبي حاتم الرازي» دار المعرفة» بيروت» ١١٤٠ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: أبو الفرجح بن الجوزي» تحقيق: خليل 
الح طا ا دار. الكت العلحة) روك ۴٤اه‏ 

العلل في الحديث: د. همام عبدالرحيم سعيد - ط ١‏ _ دار العدوي» الأردن» 
۰ ھهھ/ ۱۹۸۰م. 

العلل ومعرفة الرجال: أحمد بن حنبل رواية عبدالله بن أحمد: تحقيق وتخريح د. 
وصی الله عباس ۔ ط ١‏ ۔ المکتب الإسلامی» دار الخانى الرياض ۱٤١۸‏ ه/ 
۸ ) ْ 

علم الرجال نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع: د. محمد بن 
مطر الزهراني» - ط۱ - دار الهجرة› الریاض»› ۱۷٤۱ھ‏ /٩۱۹۹٠ء.‏ 

علم الرجال وأهميته : عبدالرحمن بن بحيى المعلمي اليماني» حققها وعلق عليها 
علي بن حسن بن عبدالحميد - دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض ۷١١٤١ه.‏ 

علم العلل في المغرب من خلال كتاب الوهم والإيهام: إبراهيم بن الصديق - طا 
ءاؤزارة الشؤون آالذينية بالمملكة المخربة: 

علوم الحديث في ضوء منهج المحدثين النقاد: د» حمزة عبدالله المليباري - ط١‏ - 
دار ابن حزم» بیروت» ۲۳٤۱هھ/۲۰۰۳م.‏ 

علوم الحديث: ابن الصلاح» أبو عمر عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري» حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه» د نور الدين عتر» نشر المكتبة العلمية» بيروت» لبنان 
۱ ھ/۱۹۸41ء. 
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العمدة فى أصول الفقه: القاضى أبو يعلى الحنبلي : ESE ES‏ 
الجا 


- عون المعبود شرح سنن آبي داود: اتو الطيب محمد شمس الحقى العظيم آبادي 2 


ط۲ _ دار الكتب العلمية» بيروت»› ١٠١١٤٠١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري : شهاب الدين ابن حجر العسقلاني : رقم أبوابه 
وأحاديثه : محمد فؤاد عبدالباقى وراجعه قصى محب الدين الخطيب» وعلق على 
الأجزاء الأولى منه الشيخ ابن e‏ الريان للتراث ۷ ھAھ/۱۹۸1ء.‏ 

فتح الباقي على ألفية العراقي : زكرياء بن محمد الأنصاري» ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت» (مع كتاب شرح ألفية العراقي). 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: (مع بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الرباني) أحمد عبدالرحمن البنا الساعاتي» القاهرة» مطبعة الفتح. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي› 
شرح ألفاظه وخرج أحاديثه وعلق عليه: صلاح محمد عويضة - ط١‏ - دار الكتب 
العلمية» بیروت»› ٤۱٤۱هھ/۱۹۹۳م.‏ 

الفروسية : ابن قيم الجوزية: مطبعة الأنوار» مصر ١٣٠١٠ه.‏ 

الفروع : أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: أبو الزهراء صارم 
القاضي» - ط١‏ - دار الكتب العلمية» بیروت»› ۸١١٠١ه.‏ 

الفصل للوصل المدرج في النقل: أبو بكر بن ثابت البغدادي - تحقيق: محمد 
مطر الزهراني - ط١‏ - دار الهجرةء الرياض .٠٤١۸‏ 

فضائل الأوقات : أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقى» تحقيق : عدنان عبدالرحمن 
بجی ا ا ا ا ا 

فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل»ء تحقيق: وصي الله بن محمد عباس - طا - 
الناشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القری ۳١٤٠ه.‏ 
الفهرست : محمد بن إسحاق النديم» دار المعرفة» بيروت» (دت). 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
عبدالرحمن المعلمي اليماني - ط ۳ - المكتب الإسلامي ١١٠٤٠ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبدالرؤوف المناوي» - ط١‏ - المكتبة التجارية 
الکبری مصر ٣١١١١ه.‏ 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: تقي الدين عبدالحيلم بن تيمية» إدارة ترجمان 
السنة» لاهور» ۹۷١١ه.‏ 
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القاموس المحيط : مجد الدين محمد عقوتب الفيروزآبادي»› دار الجيل › ديروت »› 


(دت). 


- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: محمد جمال الدين القاسمي › دار 


الكتب العلمية» بيروت»› (دت). 

قواعد في علوم الحديث: ظفر أحمد العثماني التهانوي: حققه وراجع نصوصه 
وعلق عليه: عبدالفتاح بو غدة ۔ ط۳ ۔» مطابع دار القلم» بیروت۳۹۲١ه‏ 

القول بالعمل بالحديث الضعيف: د. عبدالعزيز عبدالرحمن العثيمء - ط۲ - دار 
الهجرة» الریاض ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م.‏ 

الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة: شمس الدين الذهبى» تحقيق : 
محمد ا - ط١‏ - دار القبلة للثقافة الإسلاميةء جدة» ۴ ھ/ 1۹4۲ء. 
الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني» تحقيق يحيى 
مختار عزاوي» دار الفکر» بيروت ۹ هھه/ ۱۹۸۸م. 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» - طا - مؤسسة الرسالة» ۳۹۹٠ه.‏ 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي - ط٤‏ - 
تحقيق : أحمد القلاش مؤسسة الرسالة بيروت» ١١٠٤٠ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبدالله القسطنطيني 
(المعروف بحاجي خليفة)ء دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۳٤۱هھ/۱۹۹۲ءم.‏ 
الكفاية في علم الرواية: أحمد بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي» تحقيق 
ولو .د خمد هاشم ۔ ط۲ دار الكتاب العربي ھ/۱۹1م. 

اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: جلال الدين السيوطي» - ط۳ - دار 
المعرفة بيروت» ١١٤٠١ه.‏ 

لسان العرب : ابن منظور»ء دار صادر» بيروت› (دت). 

لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط ۴ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات› بیروت› ٩٩۰٤۱هھ/٦۱۹۸م.‏ 

المجتبى من السنن: أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق 
ا عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلاميةء ا SES‏ 
7م. 

المجروحين والضعفاء والمتروكين: ابن حبان البستي» تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد ۔ ط ۱ ۔ دار الوعي› ۳۹۹ه. 
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محلة البحوث الإسلامية : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
واللإرشاد» الریاض»› عدد ۲٥‏ شوال ۹١٤٠١ه.‏ 

مجلة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية» عدد ٠۱١١‏ رجب ١١٤٠ه/‏ سبتمبر 
۱م 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان للتراث ودار 
الكتاب العربي»› القاهرة» بیروت»› ۷١١٤١ه.‏ 

مجموع الفتاوى: تقي الدين عبدالحليم بن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
قاسم وابنه» محتبة الرباط» المغرب. 

المجموع شرح المهذب: محيي الدين بن شرف النووي» تحقيق: محمود 
مطرفي» - ط۱ - دار الفكر» بيروت»› ۷ ھ/۱۹۹1م. 

محاسن الاصطلاح وتضمین کتاب ابن الصلاح : سراج الدين عمر بن رسلان 
البلقيني» مطبوع مع مقدمة ابن الصلاح» تحقيق: د. عائشة عبدالرحمن»ء مطبعة 
دار الكتب. القاهرة› ۶م 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي : الحسن بن عبدالرحمن الرَامَهرْمزي - تحقيق : 
د. محمد عجاج الخطیب› ۔ ط ۱ - دار الفکر»› بیروت»› ۱۳۹۱ھ /۱۹۷۱ءم. 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد: مجد الدين أبو البركات ابن تيمية› 
تحقيق : محمد حامد الفقي. 

المحلى: أبو محمد محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» منشورات المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» (دت). 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي: ضبط وتخريج وتعليق د. مصطفى 
ديب البغاء - ط ٤‏ دار الهدى عين مليلة» الجزائر»ء ۰٩۱۹م.‏ 

مختصر سنن بي داود: الحافظ عبدالعظيم المنذري (مطبوع مح معالم المنر 
للخطابي» وتهذيب سنن أبو داود لابن القيم) تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة 
السنة المحمدية» القاهرة. 

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب: د. بكر بن عبدالله 
انو زید - ط۱ - دار العاصمة»› الریاض ۱۷٤۱هھ/۱۹۹۷ء.‏ 

المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل : عبدالقادر بن بدران الدمشقي ٠‏ تحقيق : د 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي _ ط٤‏ - مؤسسة الرسالة ٩۱٤۱ھ/۱۹۹۸ء.‏ 

المدرج إلى المدرج: جلال الدين السيوطي» تحقيق: السيد صبحي السامرائي 
الدار السلفية للنشر والتوزيع» (دت). 
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المدونة : مالك ابن أنس» ط. دار صادرء بيروت› (دت). 

المراسيل: عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» علق عليه: أحمد عصام الكتاب» 
دار الكتب العلمية» بيروت» (دت). 

مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني: تخريجها ودراسة 
أسانيدها والحكم عليها: د. عبدالله بن محمد حسن دمفو - ط١‏ - مكتبة الرشد» 
الریاض ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹ء.‏ 

مسائل الإمام أحمد: أبو داود السجستاني» الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

مسائل الإمام أحمد: رواية أبي الفضل صالح بن أحمد تحقيق: د. فضل الرحمن 
دين محمد» - ط ١‏ _ الناشر الدار العلميةء الهنده ۸١٤٠ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد» رواية إسحاق بن هانئ النيسابوري» تحقيق : زهير الشاويش› 
- ط۱ - المکتب الإسلامي» بیروت» ٤۹١٠ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين: أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطا - ط ١‏ _ دار الكتب العلمية» بیروت»› لبنان ۱٤۱۱‏ هھ/ ۱۹۹۰ م. 
مسند البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار»ء تحقيق: د» محفوظ 
الرحمن زين الله - ط١‏ مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم» بيروت»› 
المدينة ۹١٤٠١ه.‏ 

المسند: آبو داود سليمان بن داود الطيالسي› دار المعرفة» بيروت. 
ا او ا ا و ی ا د 
المسند: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة» مصر (مصورة عن 
الطعة المة) 

المسودة في أصول الفقه: آل تيمية: عبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن 
عبدالحليم ‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد ط المدني» القاهرة. 

مشكاة المصابيح : محمد عبداله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» - ط ۳ المکتب الإسلامي» بیروت»› ١۰٤۱ھ/٩۱۹۸م.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي › دار الفکر بیروت (دت). 

مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة الأحكام من ألفاظه: د. سالم علي 
الثقفي» ۔ ط۲ - ۰۱٤۱هھ/۱۹۸۰م.‏ 

المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد: أبو الخير محمد بن محمد بن 
الجزري» تحقيق : أحمد محمد شاكر (مطبوع مع مقدمة المسند). 
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المصلنف: أبو بكر بن أبى شيبة الكوفى» تحقيق: كمال الحوت ‏ ط١‏ . مكتبة 
شت الا اف 
المصنف: عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» - ط 
۱ ۔ مطابع دار القلم» بیروت» ۱۳۹۰ه. 


الطحان» - ط١‏ _ مكتبة المعارف» الرياض»› ۷١١٤٠١ه.‏ 

المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي. 

معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد: محمد ضياء الرحمن الأعظمي› 
أضواء السلف» الریاض ۹٩۱۹۹۹ء.‏ 

معجم مقاييس اللغة : أبو الحسن بن فارس - القاهرة ٩۱۳۹ه/۱۹۷۱ءم.‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: شمس الدين أبو عبدالله الذهبيء 
تحقيق : د. بشار عواد» وشعيب الأرناؤوط» وصالح مهدي» مؤسسة الرسالة. 
معرفة علوم الحديث: أبو عبدالحكم النيسابوري» تحقيق السيد معظم حُسين ۔ ط 
۳ - منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت ۰ ھهھ/ ۱۹۸۰م. 

المعرفة والتاريخ : يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: د. أكرم ضياء العمري› 
طبعة الإإأرشاد» بغداد ٤ھ‏ /۱۹۷£م. 

المغني: ابن قدامة المقدسي - ط١‏ - دار الفكر» بيروت» ١١٤٠ه.‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: محمد 
عبدالرحمن السخاوي» تحقيق : محمد عثمان الخشن - ط۳ _ دار الكتاب العربى› 
۷ ھ/۱۹41ء. ۰ 
مقدمة تحقيق العلل برواية عبدالله : د. وصي الله عباس (انظر العلل ومعرفة الرجال). 
مقدمة تحقيق العلل للدارقطنى : د. محفوظ الرحمن زين الله السلفى - ط ١‏ - دار 
طيبة» الرياض› ۵ ھ/ ۱۹40ء. ۰ 

مقدمة تحقيق سؤالات أبي داود: د. زياد محمد منصور» (انظر: سؤالات أبي داود). 
مقدمة تحقيق الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : عبدالرحمن المعلمي اليماني (انظر 
الجرح والتعديل). 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح» تحقيى: عبدالرحمن بن سليمان العثيمين - ط ١‏ - مكتبة الرشد» الرياض 
۰ء. 
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الملل والنحل: عبد الكريم الشهرستاني (مطبوع بهامش الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم) دار الفکر» بیروت» ١١٤۱ه/‏ ۱۹۸۰م. 

من أدب المحدثين في التربية والتعليم : د» أحمد نور سيف ط١‏ - دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحیاء التراث» دبي ۱۸٤۱ھ/۱۹۹۷ءم.‏ 

من كلام الإمام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال مما رواه عنه 
أبو بكر المروذي» وأبو الحسن الميموني» وأبو الفضل صالح: حققه وعلق 
عليه: صبحي البدري السامرائي - ط١‏ - مكتبة المعارف الریاض» ۹٠٤٠ه/‏ 
۸م. 

المنار المنيف: ابن قيم الجوزية» تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
اللإسلامية» ٤١٠٤٠١ه.‏ 

مناقب الإمام أحمد: أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي - ط۲ - دار الآفاق 
الجديدة» بيروت› ۷م 

المنتخب من العلل للخلال: موفق الدين بن قدامة المقدسى» تحقيق وتعليق : أبو 
ا ن ا کرو ا 
۹ ھ/۱۹۹4۸4ءم. 

منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية: تقي الدين عبدالحليم بن 
تيمية » مطبعة بولاق» مصر ١۲١۳١ه.‏ ) 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: أبو اليْمن عبدالرحمن بن محمد 
العليمي» تحقيق : محيي الدين عبدالحميد» مطبعة المدني القاهرة» (دت). 

منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها: أبو بكر كافي» - ط١‏ - دار 
ابن حزم» ۱ھ / ۰۹ ۲°م. 

المنهج المقترح في فهم المصطلح: الشريف حاتم بن عارف العوفي - ط١‏ - دار 
الهجرة للنشر والتوزیع› الریاض ٩۱٤۱هھ/٩۱۹۹م.‏ 

المنهل الروي: محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق: د» محب الدين 
عبدالرحمن رمضان ۔ ط۲ ۔ دار الفکر» دمشق ١١٤٠١ه.‏ 

موارد الخطيب البغدادي: د. أكرم ضياء العمري» دمشق ١۱۹۷م.‏ 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق : 
محمد عبدالرزاق حمزةء دار الكتب العلمية» بيروت. 

الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين: د. حمزة عبدالله المليباري - ط۲ - دار ابن 
حزم» ۲ ھ/ ۹۱م 
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موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعللهء جمع وترتیب : الشنلد انو 
المعاطي النوري وأحمد عبدالرزاق محمود خلیل ۔ ط ١‏ ۔ عالم الکتب ۹١١٤٠١ه/‏ 
۷ م. ) 
الموضوعات: أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان _ ط۲ 
الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة ١١٤١ه.‏ 

الموطاً: مالك ابن أنس: صححه ورقمه وخرج أحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي» 
دار الكتاب المصري› القاهرةء ودار الكتاب اللبنانى» بیروت. 

به عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» بحلب. 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: شمس الدين الذهبى» تحقيق : على محمد معوض 
وعادل احيد عبدالمو جود - ط١‏ دار الكتب العلميةء بمروت » ٥‏ م. 

نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح حديث أهل الأثر: ابن حجر العسقلاني› 
علق عليه أبو عبدالرحيم محمد كمال الدين الأدهي شركة الشهاب» الجزائر (دت). 
نصب الراية لأحاديث الهداية: عبدالله بن يوسف بن أحمد الحنفى الزيلعى› 
تحقیق : محمد يوسف البنوري»› دار الحديث› مصر ۷٣۱۳هھ.‏ 

نظرية نقد الرجال ومكانتها في البحث العلمى: د. عماد الدين محمد الرشيد» - 
ط١‏ دار الشهاب› اهھ. 

النكت على كتاب ابن الصلاح : شهاب الدين ابن حجر العسقلانى» تحقيق 
ودرأاسة: چ یبن هادي مير - طا ۔- المجلس العلمى لاحیاء التراث الإسلامي» 
الجامعة الإأسلامية بالمدينة المنورة ٤٩٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 

نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار : محمد بن علي الشوكاني» دار القلم» بيروت» (دت). 
هدي الساري مقدمة فتح الباري: أحمد بن على بن حجر العسقلانى - ط١‏ - دار 
الريان للتراث الإسلامى» القاهرة ۷ھ /۱۹۸1م. 


٠‏ الوطنية للفنون المطبعية الرغاية الجزائر (دت). 


الوهم في روايات مختلفى الأمصار: د. عبدالكريم الوريكات - ط١‏ - أضواء 
السلف›» الرياض. 

بحیی بن معين وکتابه التاريخ : د أحمد نور سيف - ط١‏ - طبع المركز العلمي 
للبحث وإحياء التراث كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء الجامعة الإسلامية أم 


القری» مکة المکرمة» ۱۳۹۹ ه/ ۹٩۱۹۸م.‏ 
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المطلب الأول: حركة التدوين في نقد الرواة إلى عصر الإمام أحمد 
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المو ضوع الصفحة 


المبحث الثالث: التعريف بكتاب العلل ومعرفة الرجال E ei‏ 
اسم الكتاب BE MM O‏ 
مؤلفه IE NCCE EOE OTS‏ 
زمن تأليفه E COLL ICD‏ 
محتویاته E O E O‏ 
ظاهرة التكرار فيه E GOSS E‏ 
مصادر الإمام أحمد في كلامه على العلل والرجال EE MLE‏ 
طريقة الإمام أحمد في بيان العلل في كتابه E. Sua SS‏ 
روايات كتاب العلل E E e‏ 
زيادات عبدالله ابن الإمام أحمد في كتاب «العلل» E‏ 
شيوخ الامام عبدالله في زوائده على كتاب العلل TY loves‏ 
استفادة العلماء من كلام الإمام أحمد في العلل والرجال E‏ 
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ابن آبي حاتم الرازي EO OSE RATES‏ 
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الجنس الأول وأمثلته E E E‏ 
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مفهوم النكارة عند الحافظ أبن حجر ومن تبعه IY DESLE‏ 
المبحث الثاني : الخطاً والوهم ومدلولهما عند الإمام أحمد EE e‏ 
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المطلب الأول: ألفاظ الغرابة والتفرد عند نقاد الحديث E‏ 
الغريب لغة واصطلاحاً E O‏ 
الفرد» الحسن E LOOMS NSS‏ 
الشاذ O E‏ 
المنكر RES ECMO RSSES‏ 
الخطاً والفائدة O IIDC SANE‏ 
المطلب الثاني : إطلاقات الإمام أحمد لألفاظ التفرد والغرابة A. Sede‏ 
ألفاظ الغرابة EV MUTED OC ECO‏ 
ألفاظ الاستحسان O E MA DG‏ 
عبارة الشذوذ E N O O‏ 
عبارات أخرى دالة على التفرد OE ENR SSS‏ 


الموضوع الصفحة 


المبحث الخامس: عبارات التضعيف E O‏ 
CE AN E EE E TE al‏ 
تعريف الضعيف لغة PV. Red TTT E‏ 
تعريف الضعيف اصطلاحا O‏ 
علاقة الضعيف بالمعلول O E O‏ 
المطلب الثاني : إطلاقات الإمام أحمد لألفاظ التضعيف FV as a‏ 
لفظة «(ضعرف» VT NMSA SET ETTEEE‏ 
لفظ «إسناده ضعف» EVE ARROUND UCCSODECCE SISE‏ 
لظ في «إسناده ضعف» TAY DAR IS EAE‏ 
لفظ «لا يثبت بهذا الإسناد»» «إسناده ليس بشيء» TAS. ros‏ 
الا ۴ل ا الس رئا لبن بذاك A Riles‏ 
لفظ «ليس هو عندي بذاك» E‏ 
المطلب الثالث: حكم الكتابة عن الضعفاء والرواية عنهم عند الإمام أحمد ۳۹۷ 
المطلب الرابع : العمل بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد: ES‏ 
نصوص الإمام أحمد في العمل بالحديث الضعيف EU e es‏ 
تفسير العلماء للضعيف عند الإمام أحمد E DSS‏ 
مناقشة بعض الباحثين المعاصرين فيما ذهبوا إليه من تفسير الضعيف عند 

الإمام أحمد E O O‏ 
المطلب الخامس: منهج الإمام أحمد في تقوية الأخبار الضعيفة TS a‏ 
كتابة الحديث من جميع أوجهه E SO‏ 
النظر في طرق الأحاديث وتمييز مراتبها من حيث القوة والضعف E lst‏ 
تقوية المرفوع بالموقوف وضوابطه E O O‏ 
المبحث السادس: ألفاظ وعبارات أخرى TT O ay‏ 
المطلب الأول: العبارات الدالة على عدم معرفة الخبر EE‏ 
المطلب الثاني : عبارة «لا أصل له» أو «ليس له أصل» E a‏ 
المطلب الثالث: عبارة اليس من ذا شيء» ونحوها TV. AES‏ 
المطلب الرابع: نفي الخبر عمن نسب إليه ERE Ans‏ 


المو ضوع الصفحة 


المطلب الخامس : نفى صحة الخبر CEE MCMC DUDA‏ 
6 الباب الثالث: قرائن التعليل والترجيح عند الإمام أحمد CEE eal‏ 


تمهيد: القرائن : كثرتها وأهميتها في التعليل والترجيح عند نقاد الحديث . ٤٤١‏ 
الفصل الأول: قرائن التعليل عند الإمام أحمد EV LOS‏ 


المبحث الأول: دلائل العلة O es eee‏ 
المطلب الأول: التفرد وأثره في التعليل O e a‏ 
النوع الأول نماذج لأحاديث صرح فيها الإمام أحمد بالتعليل بالتفرد .... >١‏ 
النوع الثاني نماذج لأحاديث أشار الإمام أحمد إلى تعليلها بالتفرد OO en‏ 
أحاديث أعلت بسبب تفرد رواة ضعفاء (OO LE‏ 
أحاديث أعلت بسبب تفرد رواة مجهولين O OS SR‏ 
أحاديث أعلت بسبب تفرد رواة متروكين ومتهمين EE‏ 
أحاديث أعلت بسبب تفرد رواة ثقات EE E‏ 
المطلب الثاني : المخالفة وأثرها في التعليل OT Fl O‏ 
مقدمات نظرية تتضمن تعريف المخالفة أسبابها» ضابطها» صورها E eS‏ 
حكم المخالفة OE E O O‏ 
أثر المخالفة في التعليل E OM NUE NES‏ 
المبحث الثاني : قرائن التعليل الإسنادية عند الإمام أحمد E i at‏ 
المطلب الأول: قرينة سلوك الجادة وأمثلتها N OSES‏ 
المطلب الثاني : قرينة عدم وجود الحديث في نسخة الشيخ وأمثلتها .... ٤۸۷‏ 
المطلب الثالث: قرينة الاختلاط وأمثلتها . E aa‏ 
تعريف الاختلاط لغة واصطلاحاً وبيان أسبابه وأنواعه OE o‏ 
أهمية هذا النوع وفائدته وعناية العلماء به . E Sheena‏ 
أثر الاختلاط في التعليل عند نقاد الحديث OTE Da‏ 
نماذج من التعليل بالاختلاط عند الإمام أحمد O ۹ AE‏ 
المبحث الثالث: قرائن التعليل المتنية عند الإمام أحمد E RSS‏ 


المطلب الأول: مخالفة الخبر للأصول الثلاثة» القرآن الكريم والسنة 
المشهورة الثابتة» والإجماع القطعي» وأمثلتها NU vl‏ 


V٤ 


المو ضوع الصفحة ` 


المطلب الثاني : كون المتن لا يشبه كلام من نسب إليه OV. cna‏ 
المطلب الثالث: تعليل حديث الراوي إذا كان مما يخالف رأيه ....... o0‏ 
المطلب الرابع : تضعيف أحاديث رويت عن بعض الصحابة والصحيح 
عنهم رواية ما يخالفها OA SiS EOL‏ 
الفصل الثاني : المتابعات والقرائن وأثرهما في الترجيح E‏ 
المبحث الأول : المتابعات وأثرها في الترجيح a E‏ 
المطلب الأول: تعريف المتابعات والشواهد وأهميتها عند المحدثين .... ٥٣۳۲‏ 
المطلب الثاني : استعمال الإمام أحمد للمتابعة في الترجيح OG eli‏ 
المبحث الثاني : القرائن وأثرها في الترجيح عند الإمام أحمد E oes‏ 
المطلب الأول: الترجيح بموافقة كتاب الشيخ E o E‏ 
المطلب الثاني : الترجيح بالأحفظية HEV SAM EAD‏ 
المطلب الثالث : الترجيح بكثرة العدد S00: ULUS ADS‏ 
المطلب الرابع : ترجيح رواية الأثبت في الشيخ OE a o‏ 
8 الباب الرابع: أثر التعليل في الجرح والتعديل عند الإمام أحمد OVE‏ 
الفصل الأول: التعليل وأثره في الجرح عند الإمام أحمد OV SES‏ 
الميحث الأول : تعريف الجرح والتعديل وعلاقتهما بالتعليل VY oie‏ 
المطلب الأول: تعريف الجرح والتعديل لغة واصطلاحاً E‏ 
الجرح والتعديل لغة VT Maes e LEASES OSES‏ 
الجرح والتعديل اصطلاحا OVE EOE EOS‏ 
علاقة علم العلل بالجرح والتعديل ONE NAREVE‏ 
المبحث الثاني : موقف الإمام أحمد من الكلام على الرواة والملامح 
العامة لمنهجه فى ذلك A ASCE OE e‏ 
الدقة والأمانة ا BAS SOC SE E‏ 
الأخذ بأحكام من سبقه من النقاد N ICT ESAT‏ 
الاجتهاد والاستقلالية في الحكم على الرواة AV Galois‏ 
الاعتداد برواية الثقات عن المجاهيل وتوثيقهم بذلك E. CRE‏ 
المبحث الثالث: التدليس وأثره في جرح عدالة الراوي AF ola‏ 


Vo 


المو ضوع الصفحة 


التدليس لغة واصطلاحاً وبيان أنواعه وأحكامه A ER OSs‏ 
أمثلة تبين موقف الإمام أحمد من الرواة المدلسين E es‏ 
المبحث الرابع : البدعة وأثرها على عدالة الراوي E Es‏ 
الإرجاء وموقف الإمام أحمد ممن وصف به N ANA‏ 
القدر وموقف الإامام أحمد ممن وصف به EE O‏ 
التشيع وموقف الإمام أحمد ممن وصف به E aies‏ 
التجهم وموقف الإمام أحمد ممن وصف به E Ea‏ 
المبحث الخامس: الحكم على الأحاديث بالوضع والبطلان وأثره على 
عدالة الراوي NE O O‏ 
النوع المؤثر على عدالة الرواة E a‏ 
النوع غير المؤثر على عدالة الرواة EE RN‏ 
المبحث السادس: أثر التعليل في جرح ضبط الراوي عند الإمام أحمد .. ٦014‏ 
سوء الحفظ وأثره في جرح ضبط الراوي TT EN‏ 9 
كثرة الاضطراب والمخالفة وأثرهما في جرح ضبط الراوي E aes‏ 
التغير والاختلاط وأثره في جرح ضبط الراوي TT e‏ 
الغفلة الشديدة وأثرها في جرح ضبط الراوي IV Seo‏ 
الفصل الثاني : التعليل وأثره في التعديل عند الإمام أحمد E e‏ 
المبحث الأول: أثر التعليل في معرفة مراتب الرواة من حيث الوثاقة والضعف 1۲۹ 
التوثيق في شيوخ معينين IEE esol Ea.‏ 
التوثيق في علوم معينة E O O a‏ 
توثيق الراوي بالنسبة لمن هو أضعف منه NES Ea‏ 
التضعيف النسبي» تضعيف الراوي في شيوخ معينين E. Godlee‏ 
تضعيف الراوي الثقة في مكان معين E O O O‏ 
تضعيف الراوي الثقة في زمن معين EN Eo‏ 
تضعيف الراوي الثقة في بعض الأحوال EE Oy‏ 
المبحث الثاني : أثر التعليل في معرفة مراتب الرواة بالنسبة إلى شيوخهم 
عند الإمام أحمد EE A E ODO‏ 


الموضوع الصفحة 
أثبت أصحاب نافع E aS‏ 
أثبت أصحاب سعيد المقبري والزهري E aS‏ 
أثبت أصحاب يحيي بن أبي كثير EE ST‏ 
أثبت أصحاب ابن جريج» وعمرو بن دينار» الحسن البصري EE‏ 
أثبت أصحاب ابن سيرين» وثابت البناني» وأيوب السختياني» وشعبة . ۷ 
أثبت أصحات معمر» وعامر الشعبي» و إبراهيم النخعي E a‏ 
اا ع ون EE E O eo‏ 
أبت أصحاب الأوزاعي» وبكير بن الأشج› ويزيد بن ابي حبيب 0 
المبحث الثالث: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل عند الإمام أحمد “٥١‏ 
المطلب الأول: ألفاظ الجرح والتعديل عند الإمام أحمد المفردة والمركبة ١ه“‏ 
الألفاظ المفردة OE SOSA ENA ODORS E SO‏ 
الألفاظ المركبة O. MLD EE a‏ 
المطلب الثاني: ألفاظ الجرح والتعديل عند الإمام أحمد من حيث كثرة 
الاستعمال وندرته NS ieee‏ 
القسم الأول: ألفاظ التوثيق النادرة أو قليلة الاستعمال عند الإمام 
أاحمد O MARINELAND EDAD DOSES‏ 
القسم الثاني : ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال عند الإمام 
أحمد NE LSA OEE E DOS CC‏ 
المطلب الثالث: مراتب آلفاظ الجرح والتعديل عند الإمام أحمد VE eed‏ 
ألفاظ المرتبة الأولى E N O DO‏ 
ألفاظ المرتبة الثانية VE aus OSE‏ 
ألفاظ المرتبة الثالثة NV. CONES SC OES‏ 
© الخاتمة O ET‏ 
8 التوصیات والمقترحات n E TT‏ 
6 الفهارس A LS o‏ 
فهرس الآيات O e EA DG‏ 
فهرس الأحاديث والآثار O DIAS‏ 


الصفحة 
الموضوع 


VE wales 
۲ ٤ EE SERE SS SEA RE E ESEOROSS فهرس الأعلام المترجم لهم‎ 
. O E CT فهرس المصادر والمراجع‎ 
eos oenennunennennenanaenannenenanssnnnnann o فهرس أ لمحتويات‎ 
چگ‎ 


A 


